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وين سيكات أعمانء من ينده اث فل مُضِلٌ له ومن مُضلِل لا هادي ل وأشهَد 


ع0 هو ع مض اس م ع2 2 و و ع -ه 
أن لا إِلَّهَ إلا الله وحدّه لا شريك لهء وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. أرسله الله 


جهاده , حنَّى أتاهُ اليتقينُ » فصَلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلّ آله وأصحابه ومّن 
تبعهم بإحسان إِلَ يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 
فون الدروس العلميّة المسجّلّة صَوتيا ذال كان يَعقِدُها صاحِبٌ المَضِيلةٍ 
شيِخُنا العلّامةٌ الوالِدُ محمّدُ بن صالح العُبَيمِين -رَحمَهُ الله تََالَ- في جامعه بِمَدِيئة 
عَبَيْرَّةَ صَباء كل يوم أَثناء الإجازاتٍ الصيفيّة؛ حلقاتٌ في تَفسير القرآن الكريم 
كانت بدايتُها يمن سُورة الور وما بَعدّها؛ حبَّى بلغ قَوله تَعال في سُورة الرخرف: 
َ< د جك ددع ب 


وَبَكَلٌ مَنَّ أَرسَلَنَا من قَبَِكَ من رسآ أَجَعلَنَا من ذون ايحن َالِهَهٌ يُْبَدُونَ (0ن)4. 


و 
7 م عع 3 5 ص 2 3 2 06 ا 4 
وقَدِ اعتّمدَ رَحمَهُ الله تَعال في تفسيره لتِلك السّور كِتابًا بَيْنَ يدي الطلاب هو 


ال م 3 000 2 0-0 عه سلس 0-0 2 م 
(تفس, الجلاليْنِ) للعلامة جَلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم لمحل 
و > رم 700 7 > ليه 7 
المنوق سَبَةَ (476ه)”ل والعلامة جلال الدّين عبد الرّحمن بن أب بكر بن محمّد 


.)4 577 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (17/ 724): حُسن المحاضرة‎ )١( 


1 200 03 ؤز [ز ز ة ز ز 0 00( تفسيرالقرآن الكريم _ 


ابنٍ سايق الدّين الحُصَيْرِيٌ السيُوطِيٌ الحو سنة (1١4ه)7".‏ تغمّدهما الله بواييع 
رَحمته ورضوانه» وأشكنهما قَسِيحَ جنات وجَرْاهُما عَنِ الإشلام وَامُسلِمِينَ كَيرَ 
الجزاء. 

وسَعيًا -بإِذْنٍ الله تَعالَ- َعم التفع بدأ بتِلْكَ الجُهُود المباركة في هذا اكَيْدَان 
العظِيم باشّر القّ' م العلويّ ِمُوْسَسة الشبخ محمد بن صالح العُتَيمين الحرية 
واجباته في د شرف الإغدادٍ والتّجهيز للطباعةٍ والنَشْر لإحراج َلِكَ الثّراث الجليي؛ 
إنفادً للقَواعِدٍ والصّوابط والتَّوْجيهاتٍ التي كَرّرها قَضيلةً الّبخ رَحمَهُ الله تَعلل 
في هذا السَّأنِ. 

تَسأل الله تعالّ أن يَجِعلَ هذا العَمَلّ خالصًا يوجهه الكريم؛ نافِعًا لباه 
وأن يي فَضِيلةَ شيخنا عَنِ الإسلام والمسلوينَ حر الجرّاءه ويضَاعِفَ له المُويَة 
وَالأَجْرٌ ويُخْليَ دَرَجَتَهُ في الهدِيّنَ» إن سَوِيعٌ قَرِيبٌ ِيبٌ. 

وَصَلّ الله وسلّم وبارّك عل عبده ورسولهء خائم البييّنَ وإمام لَه 

سيد الآوّلِينَ والآخرينَ» نيا محمد وعل آله وأضحابه والَابعينَ م بإخسانٍ 
يدم اين 

ليسم المي 
في مُؤَسّسَةٍ الشّبح محم 2 حم بْنِ صَالِح العتبوين الخِية 
ا 2 


٠‏ هة © و. 


.)70١ /7( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 
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ع 
لد ٠‏ وحن هه خيجحها 
© قَالَ ا له لله عَريجلٌ: بسر الله أليَحْمنٍ لحي 4. 
٠‏ © ريثي © ٠.‏ 


سس لدي 


ا حمدٌ لله ربٌ العَالّنَه وصلّ الله وسلّمَ عَلَ نيبا محم وعَل آله وأصحَابه 
ومن تَبِعَّهُم بإِحسَانٍإِل يوم الدينِ. أمًاتعد: 

الَسمّلة تدم الكلام عليها من حيتُ المعنى» ون حيثُ الإعراب؛ ونا ني 
الإعراب: إنها جار ويُرور مُتعلّق بمحذوفء وأنه يَنْبَغي أن يُقدَّر ذلك احذوف 
فِعُلُا خاصًا مُتأخرًا. 

مثال ذلك: عندما ريد أن تقر تقول: بج الااارمن ارصم . يكون التقدير: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم أَقرَأَ وهو أَحِسَنٌ من أن تُقول: : التقديد: ابتدائي بسم الله 
الرحمن الرحيم» أو التقديرٌ: ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأننا إذا قدَّرْناه فِعْلًا 
خاضًا كان أدلَّ على اكقصود؛ فإن كلمة (ايتِداء) عامّة في كل ما يُبتَدَأْ به لكن إذا 
عَيّت الفِعْل وقلتَ: بسم الله أَرَأك كان أل على امقصود. 

فُعَدّره فِعْلَا لأنَّ الأصل في الأعمال هي الأفعال؛ وهذا تَعمّل بدون شَرْطء 
وأمًا ما يَعمّل من الأسماء فإنه لا يعمل إِلّا ببشروط؛ كاسم الفاعل» واسم الفعول» 
والمضدر وما اشيةه ذلك 


0 > تجعله مُتأخحرًا لسك : 


4 تفسيرالقرآن الكريم 


السبّب الأوّل: التَرّك بالبتداءة بسم الله. 

والسبّب الثاني: الدّلالة 7 00 ؛ لأن تأخير العامل ل على الحَضْرء 
أو بعبارة أعمّ: لأن تأخير ما حَقه لهل ار 

ل 0 المجدوف 
فِعْلّا خاصًا مُتأخْرًَا؛ أمّا عندما تُريد أن تَتَوضَأء فتقدّر: بسم الله أَتُوضَّأءِ وعندما 
يَريك لياه أن يبح ذبيحة. يُقول: التقدير: باشم الله أذْبَحٌُ» وعلى هذا فقِسُ. 

تقول المفسر”": [بسم اله امن الرخيم 1 وغناناشي) تضاف الفط (11) 

وهو مُفرّد فيفيد العموم؛ ؛ وهذا قدَّره الشّرّاح بأن اكعنى: بكلّ اسم من أسماء الله 
تعال: 

والاسم مأخوذ من السّمُوٌ وهو الارتفاع» وقيل: من السّمة وهي العَلّامة» 
ولو قيل بأنه مَأخوذ من هذا وهذا لم يكن بعيدًا؛ لأنه يُظهر الُسمّى فيكون فيه 
مَعتى الارتفاع» ولأنه يمره فيكون فيه مَعنّى العلامة. 

(الله) علّمٌ على ذات الله عَرَيَن وهو أصل الأعلام» وأسماء الله تعالى -ى) 
تَعرف- أعلام وأؤْصافء لكن أصلها كلمة (الله)؛ ولهذا تأتي الأسماء دايَّ) تبعَا لهاء 
فهي الأصلء وربما تأي لفظ اجلالة تابعة لغيرها من الأسماء. مثل إل صر الْمَرِيرِ 
ليد (0) أنه ألرِى لما ف السَّمَوَتٍ 4: فهنا تأتي (الله) تابعة لما قبلها. 

وقوله: يي أي > اسمان مُشْمقّان من الرحمة لكن الأوَّل منهما يدل على 
الرحمة باعتبارها وصمًا لله عَيَّرٌ والشاني يدل على الرحمة باعتبارها فِمْلّا له فهو 


)١(‏ المقصود ب (الْمَسّر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة 
0ه لكك ترجمته في: الضوء ء اللامع (79/0), حسن المحاضرة /١(‏ 57 5). ' 
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رحمن وهو رحيمء مُنّصِف بال رحمة» وفاعل لل رحمة يَعني: أنه عَرََلٌ مع كونه رحيًا 
فإنه يَرِحَمِه وهذا الذي قرّرْته هو ما قرّره ابن القيّم وِمَدَنَُ في المَرْق بين الرحمن 
وبين الرحيم'". 

وإن كان بعض الغْلّاء يَمَهُمَئَهُ يُفرّق بينهما بأن الرحمن ذو الرحمة العامّة 
والرحيم ذو الرحمة الخاصّة» ويتقول: إنه يدل على ذلك قوله سْتِحَهوَ1: «وَكَادَ 
باَلْموَمِنينَ تَحِمًا4: لكن المعنى الذي أشار إليه ابن القَيّم وَصَدَآمَ أبلّغْ وأَحسَن؛ 
ولهذا جاءت (الرحمن) على وَزْن (قغلان)» وهذا الوزن 0 غالِبًا على السّعة 
والامتلاء» فهو سْبْحَلَهوََْالَ واسع ال رحمة» وهو سُبْحََهوَتَعَالَ يَرحَم من يشاءء ى| قال 
تعالى: ط يب سن تومن يتآ » . 

والبسملة آية من كتاب الله سْبحَاةوكل» تأت في مُبتدَأ كل سورة. إِلّا في سورة 
(براءة)» فإنه ليس فيها بَسُْملة» وذّكّر أهل العِلّم يَجَهُآَئَهُ أن سبب سُقوط البَسمّلة في 
(براءة) أن الصحابة وَوََةعَنه أْكَلَ عليهم: هل هي من سورة الأنفال أو هي سُورة 
مُسيقِلّة؟ فجعلوا بينهه| فاصِلاء ول يكرّوا: بسم الله الرحمن الرحيم'". وهذا واضح. 

لكن أَوْضَحٌ منه أنه لو كانت البَسمّلة قد نرَّتْ بين سورة الأنفال و(براءة) 
لم يُمكِن أن تَسقّط؛ لأن الله تعالى يَقول: 8 إِنّا كحَن نرَلنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا له لحفِظُونَ »)» 
لكن لما أَمْكَل على الصحابة هل (براءة) مُسَتَقِلّةه أو من سورة الأنفال وضّعوا 
الفاصل فقط. 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين .)02/1١(‏ 

(7) أخر جه الإمام أحمد /١(‏ /ا0)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من -أى البسملة-» رة 
خرجه الومام بو : باب من جهر بها -أي ال قم 
حملا والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم (250“؟؛ من حديث 
عثمان بن عفان وَلنَدَعَنَةُ. 


1١ )١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


2 
0 الآية(١)‏ 0 
]ا 


الححبك ٠وين‏ ه.٠‏ 


00 85 ا مورت ص ه ويد صدي دنه مح سرد سر مرصطء وسار ب اس 
© قال الله عَبَجَلَ: #يكآمها أل أنَق اله ولا ع الْكَفْرِنَ وَالْمسفِقِينَ إك الله 
كات عليمًا حَكيِمًا # [الأحزاب:١].‏ 


٠‏ وبين ه. 


قال الله سْبَحَهويعال : «إيتأيها الي بق أله 4 الثداء هنا للنبي كله بِوَصّفه نبا 


1 


وقد يُناديه الله عَيْمَنَ بوَضْفه رس ولا فيُخاطبه الله سْبَحَلهوَتَالَ بوَضْفه رسولًا في 
مَقام الررّسالةء كا في قوله: ايكيا الرَسُولُ بَلِمْ مآ أَنْلَ َلك مِن ريْكَ 4 [المائدة:30]. 

و(النبييٌ) مُشبَقٌّء وأصلها: (النََيءٌ)» وقيل: أصلها (التَِّيو) بالواو فعلى 
القول الأوّل يكون مُشْتَقًا من التَّأء وأبِلت الهمزةٌ بالياء تخفيفّاه وعلى القول 
الثاني يكون مُسْتَقًا من التَبرّةه وهي الارتفاع, ولا شك أن مَقام النبرّة مَقام رفيع» 
وأن النبيّ بر وبر أيضَاء فهو فَعيل بمَعنى فاعل وبمّعنى مَفعول. 


و 


يُقول الله تعالى: يكام أَليّنّ : واْراد به: نبيّنا محمد ككللة. 


يقول الُقَصَر وَمَدَآمَة: [«ايََ آله 4 دُمْ على تقواه]» صَرَقّها الممَسّر وِمَدلَهُ عن 
ظاهر لَفْظهاء؛ لأنّك إذا أَمَرْتَ أحدًا بشيء فالأصل أنه غير مُتَلبّس به» فإذا قلت: 
يا قُلانُ كُمْ. فهل هو قائم؟ لاء هذا هو الأصلء فالأصل أن الأَمْر إِنشاءٌ مالم يَكنء 
فإذا قُلتَ: يا قُلانُ قُمْ. أو يا قُلانُ اقْحُدِْ فإنه حين توجيه الأمر إليه ليس مُتّصِمًا 
بهذا الوَصَفي. 


١‏ تفسير القرآن الكريم 


2 مإاعير 


فالنبيّ َل صَلَاهوَلسََمْ قال الله سبْحَانَهُوتعَالَ له: «إيتايها التى أنَق أله 4 فلو 
َحَذّنا بظاِر العبارة لكان النبِيُ يك حين توجيه الخطاب إليه ل يكن ميا وهذا 
أمر لا يُمكِن؛ لذلك يكون مَعتّى «ايَّقِ لَه 4 أي: دُمْ على تّقواه؛ ومن هنا تَأحَذ أن 
الأمر بالشيء قد يكون أمرًا بتتجديده. وقد يُكون أمرًا بالاسيِمْرار عليه» وقد يكون 
أمرًا بالتّمصيل لهذا الأمور به. 

فمئلا: لاقت يا أيها امون آمنْ. فالمحنى: ُمْ على إبهانك وحَمَفه وفي قوله 

ل: يما ألدِينَ “انوأ “!موأ به ورَسُولِوء وألكتي ألَذِى نَزَّلَ عَلَ رَسُولِه 

0 7 ندل من قبَلُ 4 [النساء:<1]» الأمر هنا: يامب الدِينَ َامَثر1ا َامِبوأ 
بِأسَّهِ * أي: داوموا علين كرت مصيل» يَعني: لإدَامَنْوَأ 4 ججملء نم قال: : #دَامَنوأ 
َامِنُوا لله ورسولوء وَالْكتب الى تَدَّلَ عَلَ رَسُولِ والحكتب الْدِىّ أَنَرّلَ من 
مبَلُ 4 فصار إِذَنْ تؤْجيه الأَمْر في الأصل إلى مَن ل يَكُن مُتَلبّسا بهه هذا هو الأصل» 
وقد يُوجّه إليه لطلب الاسّمْرار» وقد يُوجّه إليه لبّيان التّمفصيلء كا في قوله عَيََل: 
اموا َامِنُوأ ِأللَه ه ورَسُولوء *. 

وقوله: انق أله تأي التّقوى في القرآن الكريم كثيراء فا مَعنَّى التّقوى؟ 


مق 6 


ومن أين هي مُشتقة 

تقول: هي مُشتَقّة من الوقاية؛ ولهذا : تقولون: إن أصل التاء فيها واو» ف (تَقَوّى) 
بمعنى: (وَفْوَى)؛ هذا أصلّهاء وإذا كانت بمُعنى الوقاية فإن التّقوى هي أن يَتََخِذ 
الإنسان وقاية من عذاب الله عل ولا وقاية من عذاب الله تعالى لا فل أوامره 
واجتناب تّواهيه» وعلى هذا فتقول: إن اراد بالنّقوى فِعْلٌ أوامر الله سْبِحَلهويَاق 
واجتناب تواهيه. 
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ومن اكعلوم أننا إذا قُْنا: فِعْل أوامر الله تعالى» (أُوامِر) مُضاف إلى الله تعالى: 
أن الإنسان سيّنوي بهذا الْفعْلٍ اميثال أَمْر الله تعالى» وكذلك إذا قُلنا: اجتنابٌ تبي 
الله تعالى» فإن الإنسان سيّجتنبه؛ لأن الله تعالى نبى عنه؛ لأن مُجرّد الففغل بدون نيّة 
ليس بتقوّىء وجدّد اليك بدون زيّة ليس بتقوّىء لكن لا كان الفِعْل والزَّرك مُضافًا 
إلى الله تعالى صار لا بد فيه من ذيّة. 

قوله له رَحمَةآلنَهُ: [#ولا ميلع الْكفرنَ وَالْمْسفِقِينَ 4 فيا يحالف شّريعتك]» عطف 
قوله: #وَلا ميلع 4 على #ابَقِ أله 4 من باب عَطّْف الخاصٌ على العاٌ؛ لأن ترك طاعة 
هؤلاء من تَقَوّى الله عَيَتَِلٌّ فتكون عَطْفه على التقوى من باب عَطف الخاصٌ على 
العام وهذا كثير في القرآن والسَّنة وكلام العرّب. 

قوله: #ولا تلع الْكفرنَ وَالمُسفِقِينَ 4 الكافِر هو الذي ا وأعلت 
وأنًا اماق فهو الذي أَخْمّى كُفْرهء وأظهّر أنه مُوْمِنء فمن أين اشتق تق الكفر أو الكافر؟ 

يتقولون: إن الكفْر في الأصل: السّْر ومنه: (الكُفْرّة) وهو غلاف الطَّلْع؛ 
لأنه يَسرّدهء هذا في الأصلء وسّميَ الذي لا يُوْمِن بالله تعالى كافِرًا؛ لأنه سَبَّر نِعمة 
العو و عقو قروم كفا ن ذلك م15 تلكنةبوناررا للتمة الى انعم 
الله تعالى مها عليه. 

وأمًا التّمَاق فإنه مَأخوذ من نافقاء اليزبوع» والذبوع: الذّويبة المعروفة» تَنَّخِذ 
بي في الأرض تحر الشخره وحمل له بابَاء وتهعل في آخره با مغلا بثيء من 
الرانيه بقعت : أنها تَحَفْر فإذا وصَّلَّتْ إلى مُنَتَهى الجُحْر > حَمَوّتء إلى أن يَبِقَى عليها 
شيء قليل من طبقة الأرض؛ بحيث إذا دفّعه برأسه انمَتّح» هذه هي النافقاء» ويَصنّع 
ذلك لأَجل ما إذا فُجى من باب الجُخْر خرّج من هذاء فهكذا المنافِق» إذا خوطب 


بالإيمان قال: إنه مُؤمِن. فتَخلّص»ء كم أنه إذا أَنّى إلى قومه يَقول: إنه كافر. فيتسخَلّص 
من مّلامة هؤلاءٍ ومّلامة هَؤلاء. 

#ولًا تلع الْكَفِنَ وَالمْتَفِقِينَ 4 معلوم أن الرسول عَيواصَكموَتَ1َهِ لا يُمكِن 
أن يُطع الكافر» لكن الذي قد يُمكن أن يُطيع اناق؛ لأن اناق لا حْسٌ بيفاقه 
وكفْرهه ولا يعم عنه؛ فقد , يَْبرٌ به الإنسان؛ فلهذا قدَّم الله تعالى الكافِرين هنا على 
ل 0 
إن اله امع ألْمكَفِقِينَ وَالْكفرينَ بن فى جهَممَ جِيعًا # [النساء:٠4١]»‏ وقال سُبَحَائَدُويعَا 


مر ص ءوس سا سر ”7 ار - 


# لِعدّبَ الله الْمفِقِينَ وَالْسْلِفِمَاتِ والمشردكير والْمة لَمشرِكّتٍ * [الأحزاب:77]. 

#ولَا تلع آل كَفْرِنَ وَالْمْفِقِينَ # د تقول الْممَسّر وِمََآمَه: [فيها تُخالف سَرِيعتَكَ] 
هذا اقيض تخصيص النّهي مع أن النّهِيّ مُطلق «الاميلع الك نين وَالْمَتفِقِينَ 2# 
في الذي حمل الْمَسّر على أن يُقيّده بها يُحَالِف الشريعة؟ 

جَلّهِ على ذلك: 

أ ترخس اذ كار أو اق ترما بر اريم لكا ررائا عي 
أن تُطيعه؛ لا لأنه أَمَرِه ولكن لأن هذا مُقَتَضى الشريعة؛ هذا وجةٌ. 

١‏ - ووجة آخَرٌء هو أن يقال: : إن تقيبد الَْسّر لَه ذلك بياذ للواقع؛ لأن 
الكافِر افق -لِعَداوته) لشريعة النبيّ يكه- لا يمكن أن يَأ لبا الت 
الشريعة» فييكون هذا المَيْد انا للواقع» والقيدٌ الذي يكون بيانًا للواقع لا يُقيّد 
لأنه لا يراد. 


وفي ذلك أمثلة منها: قوله 2 «يأيها ألنّاش أَعْبدُوأ رَيم الى م 
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وَآلَّدِينَ من قل لَعلّكُم تَمَعُو نَ*» فإن قوله: الى حَلَقَْ لين ين مَك 4 قَيْد 
مين للواقع» وليس العنى أن هناك رَبّا م يلق وربًا خلّق؛ والأمثلة في هذا كثير. 

فهنا يُمكين أن حول كلام الَْسّر وَل في قوله: [فيا تالف شريعبّكٌ] على 
أنه بان للواقع» وهو أن الكافر وامَُّاِق لايُمكِن أن يَأمّر إِلّا با يالف الشّريعة؛ 
لأن الكافر كافر مبهاء والنافِق أيضًا كافر مباء لكنه يُظهر الإيهان. 

نّم قا ل وَمَدلنَهُ: [«إرك ألَّهَ كات عَليمًا » با يكون قَبْلَ كونه» #حَكيِمًا * 
فيا يتخلقه]» «إرج أنه كاب عَليمًا حَكيِمًا 4: هذه الجُمْلةُ مَوضِعها نما قَبْلها في 
الَعنى تعليلية» ووجةُ كَونها تَعليلًا لما قَبْلها أن الله تعالى للا مر نبيّه يكل بالتّقوى 
وهاه عن طاعة الكافِرين؛ بين أن هذا الأَمْرَ والنهيّ صادر عن عِلّم وحِكمة, وأنه 
َيل أَعلّم بها يكيده هؤلاءِ الأعداءٌ من الكُمَار والنافِقين» فلا تُطِعْهِم؛ فليسوا أهلّ 
تُصْح لكَ أبدًا. 

وقوله ريَمَدْاَئَة: [«إرت أنه حكارت عَليمًا» بها يكون قبل كَوْنه]» وهذا التَقيبد 
غير صحيح؛ لأنه تعالى عليم با يكون قبل كَوْنهء وبعد كْنه: حال كَوْنهِ مَوجودَاء 
وبعدَ كَؤْنه: حال كَؤْنه مَعدومًاء فلم الله تعالى يَتعَلّقَ بالأشياء في أحواها الثلاث؛ 
قبل الوّجود» وحين الوجود. وبعد العَدّم. 

أمًا عِلّم الُخلوق فلا يَتعلّق بالأشياء في هذه الأحوالٍ كُلّها: 

قبل الوّجود مَعلوم أنه لا يَعلّمها. 

وحين الؤجود: لتَفرض أنه يَعلّمها. 

وبعد العَدّم: قد ينْساها. 
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فعِلّم المُخلوق تحفوف بتقصين: جَهُْل سايق, ونِسيان لاجق. 

أمًا الله عيبل فإن عِلّمه كامل» جُملةَ وتتفصيلاء في جميع الأحوال؛ قبل الوؤجود. 
وحين الوجود. وبعدَ العدّم؛ ولهذا قال مُوسى علدو صَك5تك: لعَلْمُهَا عِنْدَ رَقِ فى 
كنب لا يضِلٌ رق وَلَا يَشَى 4» فتَقّى عنه الضّلال الذي هو الجَهُلء والسيان الذي 
هو: الذُهول عن الشىء بعد عِلْمه. 

قوله سْبَحَاَهوكدلَ : «إرت أنه حكارت عَلِيءًا 4 إِذَنْ تقول: عَليَا بها ييكون قبل 
كوْنه» وبها ييكون حين كونه» وبا يكون بعد عدّمه في كل الأحوال. 

#حكيمًا 4 تَقدَّمَت كثيراء وبيّنًا أنه مُشْبَقٌ من الجكْمة واكم وأن حُكْم الله 
يكل ردق كر شرع وأن الجيكنتة توعان أيضا: غاكة رضوريةا#والضورة» 
ليس المعنى أنها بالصّورة فقط لكن كون الثيء على هذه الصورة حكمة. والغاية 
منه حَكُمة أخرىء فإذا كان كذلك فتكون الأقسامُ أَربعةً: 

-١‏ كم مُسْتّمل على الحكمة في صورته وغايته. 

-١‏ كم شَّرْعيّ مُشْتّل على الحكمة في صورته وفي غايته. 

«إرت أنَّهَ كات عَليمًا حكيِمًا 4 وهنا شكال في قوله تعالى: «إرك أله 
كات 4؛ لأن المحروف أن الي الماضِيَ قد مضّى. كات عَليمًا 4» فهل 
يُفيد أنه الآنَ ليس بعَلِيم؟ لا؛ لأن (كان) قد تكون مَسلوبة الزمان» ويُقصّد بها 
نُصاف اسهها بخّرهاء وتحقق ذلك الانصافٍ بدون أن يُلاحَظ الزمن فيهاء وهي 
كلما جاءت بِالتٌسبة إلى الله تعالى وأسمائه وصفاته؛ فإنها على هذا الباب: أنها تيد 
عدن فياف أرصوت الدع يفو اتيك بصفته -وهو خَيرُها- » بقَطْع النَظر 
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عن الزمان» فعليه تقول: إن الفِعْل هنا مَسلوب الزمانء يعني: لم يَرَلْ ولا يَزال 

وهلٍ العلّم والجكمة من الصّفات الذاتية أو الفِعْلية؟ 

الجوابٌ: من الصّفات الذاتية؛ لأن الله عجن يرل ولايّزال عَلِيَاء ولم يَرَل 
ولايّزال حكيًا. والله تعالى أَعلّم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايَدَة الأو : أن الله سبِحَاتَدُوتَعَالَ ناداه بو ماده مع الأنبياء الذين سواه 
يديهم الله سْبَحَاَهوتعَالَ بأسمائهم: موسج # [المائدة:؟7]» وينيسَى 4 [المائدة:15١1]»‏ 


وما أشبّه ذلك. أمّا النبيّ عوالكوو لق ما ناداه إلا بوَضْف النْبرّة أو الّسالة. 

فإن قلت: أَليْس الله عَيَيَيَلَ قد قال: # وما ححََدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ من قَبلِِ 
ألسَلُ * [آل عمران:44١]»‏ وقال: #تحمّد وسُولُ ل وَالَّذنَ مَحَهُه 4 [الفتح:7]؟ 

فالجوابٌ: أن هذا ليس مقامَ نداء خطاب لكنه مقام خبر. 

الْعَائدَةُالنَّانيَُ: وجوث التّقوى على الأَمّة فإذا كان الرسول عَيداصَكَمْوتَكمْ 
يُوْمَر بالتقوى فغيرٌه من باب أْلى هذا وجةٌ. وج آحَرُ: أن الخطاب الوب للرسول 
َك مُوجّه له ولأمته مالم يَقُم دليل على تخصيصه. 
| ومهذه المُناسَبة فالخطابات الموجية للرسيول عَبَدَاصَكاموااتَكة.: ما أن يُقوم دليل 
على العُمومء بأن يكون في نفس الخطاب ما يدل على الحُموم؛ أو فيه ما يدل على 
اغمري ارون اتروع رامييه 


نك له دمر 3 * [الطلاق:١].‏ 


الذي فيه ما يدل على المخصوص مثل قوله تعالى: كاه أن َم مآ أل 


- 


1 


ألَهُ لك تَنتَضى مَرصَاتٌ رويك ويه عَفُورُ َحم» [التحريم:١].‏ 
عو 
٠. 5 5 2 0 5‏ 5 ع سام 0 
راتحي وجا يدل زر مهدا وإا مدا يكل عد الإو ولك ححته ا عام 
للنبي يَلكِدِ ولأمّيه. 
و لع تست عم وتئذات ع 0 0 93 - 
المَائِدَة الثالئّة: أن النبيّ يك عبدٌ مأمورٌ مُكلَف؛ لأمْره بالتّقوى» وعدّم إطاعة 
عو 
0 سج مش ءع 1 23 2 - 
المَائِدَةَ الرّابعَة: أن الإنسان مهما بلّْ من الرتّبة» فإن التُكاليف لا تُسقط عنه؛ 
ل ال 1 7 2 ع - 
وعلى هذا فيتفرع من هذه القاعدةٍ: بيان ضلال أولئك الصوفية الذين يُقولون: إن 
عو 00 
الإنسان إذا وصّل إلى درجة المعايّنة سقّطّت عنه التكاليف!. 
تور يك ايحو دن ا سن و فد ع اف 1 ل يي 
قلنا: لا؛ لانه لا أحد يبلغ مَرتبة النبيّ عَاصَكموَاتَكخْ عند الله سْبِحَاهُوتكَالَ) 
1 لابيير 7 
ومع ذلك لم تُسقط عنه التكاليف. 


2 
ل سر يرحس 


فإن قالوا: إن الله تعالى يَقول: # وأعبد رَبك حَقّ يأْليِكَ اليقييثٌ * [الججر:؟4]. 
يَعنِي: حتى تَصل إلى درجة اليّقين, ثم مَتيِع عن العبادة؟ 

فالجَوابٌ: أن اراد باليتقين هنا هو الموت» قولهم -أي: أصحاب المتحيم- 
كما قال تعالى عنهم: #وَكاّ نَكَذْبُ يو أَلِينٍ (25) حي أَكنَا لْبقِين4 [المدّثر:40-4]؛ أتاهم 
اليَقِينُ يعني : نهم وصّلوا إلى درجة اليّقين؟ أبدّاء إذ ماتوا على التكذيب ولم يصِلوا 
إلى درجة اليّقين» وإذا كان هؤلاء يقولون: إننا وصَلْنا إلى درجة يقن يكونون به من 
أصحاب الجتحيم» فنحن ثُوافِقهم على ذلك. 


184 )١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


الْمَائِدَةٌ لحَامِسَةٌ: تَحريمُ طاعة الكافِرين والَْافِقين والرُكون إليهم؛ لقوله تعالى: 
#ولا تلع )ل ارتم 

الْعَائَدَةٌ السََادِمَ مي أن الكافر وَالْنَافِق لا يُمكِن أن يُكون ناصحًا للمؤمنين بدا 
ولو كان يُمكِن أن يكون فيه نصح ما ى تعالى عن طاعتهم مُطْلََاهِ لأن الناصح 
و 

الْمَائِدَة السَابعَةٌ: إثبات اسمَيّن من أساء الله تعالى» وشّما: العليم والحكيم. 


اس رسيي مس دس 1 2 1 

وهل عِلَم الله سْبْحَانَهوتعَالَ يَسْمّل الحاضر والمستقبّل والماضي؟ وهل هو متعلق 
بالواجب أو بِالستّحيل أو بانُمكِن أو بالجميع؟ 

الجوات: إذا لم يمككن أن يكون في السّموات أو في قرا عر إلا بعانة 
وكذلك :ماحد لله من ور وكات مه من للد" إن لدعت كل هزر يما نات 
ولعلا بَحَضْهُم عل بض سبْحَنَ أله عمًا يصِفُورت * المؤمنون:941]» فإن هذا من 
المستتحيل. 

ومثال تَعلّق عِلْم الله سْبِحَلُويَالَ بالواجب كثير جدًا؛ فكل ما أخبّر الله تعالى 
به عن نفسه فهو من العِلّم الواجب؛ لأن الله تعالى يجب له صِفات الكمال» فإذا 
أخبر عن نَفْسه بهذه الصَّفاتِ صار مُتعَلُقَا بالواجب. 

آكا لمكن فساقرلة: ل نيك ما ححِلُ حكُلٌ أن وما يِيسُ لكام وما 
َرْدَادُ * [الرعد:6]؛ لأن عمل الأنثى وغيض الأر حام وزيادة الأرحام تمكِن. 

إِذَنّ: فصار عِلّْم الله سبَحَاويَدَالَ شاملا لكل شيء جُملةَ وتفصيلاء حاضِرًا 
ومُستَقبَلا وماضِيًا واجبًا وتمكِنًا وجايرًا؛ وهذا يُقول السَّفَارينِيٌ في عقيدته: 
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وَالْعأ م وَالْكَ ام قد تَعلَة 5 بَكُلّ غَيْءِ ب ححا ب معْلَققَ١»)‏ 


فائدة: الواجب عندهم ضِدّ الُستّحيل واُمَكِن؛ لأنهم يُقولون على الأشياء 
لاله أمووة زكابو اج ديع :لا يندم تحردهاء ولس الوانعي الل كات فاغله 
ويستحن العقات ماركتورن الواجت الى لائد مه والممشحيل الدى لا بمكنه 
وَالُمكِن الذي هو جائز الوقوع وعدمه. 
٠‏ 049 . 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:07). 


'سورة الأحزاب(الآية:؛١)‏ د" 


0 )١<١ةيآلا‎ 0 


م ذا" سورراة ا مر 2 - ست 00 و 
© قال الله عَرََلٌ: « وَأتَيِعَ ما يوج إِلتَلكَ من يك إركت أله كان ينما تَعمَلُوقَ 


حَبِيرا # [الأحزاب:7]. 
٠‏ © ديب © ٠.‏ 
قوله تعالى: «بما يَعْمَلُونَه حسب النسخة التى عندي. 
رمو ء موسر مل معد يي عمد 16 : مس بس ” 5 

وَاتَيعَ ما يوج إِليَلَ من رَيْكَ * تقول في: #اتبع ما يو إِلتلَك »# ى! قلنا 
في لبَق أله 4 يَعني: استَورٌ على اتّباعه» واتّباع ما يُوحَى إلى النبيّ كك بالنسبة 
للرسول عََهِصَكَْلئَةْ يَشْمّل: اتَباعَه بالتّبليغ» واتّباعه بالدّعوة» واتّباعه بالعمّل؛ 
لأن النبيّ عَصَكوَايَكة مأمور بالأمور الشلاث؛ مَأمور بِتَبلِيغهه وبالدّعوة إليه» 
وبالعمّل به. 

وقوله تعالى: #إمَا يُوحَح إِلََدَت 4 الوحىّ في الأصل: الإعلام بسّرعة وخفاء» 
واخّراد به هنا: إبلاغٌ النبيّ يكيِ ما شرّعه الله عَيََلٌ سواء كان بواسطة أو بغير واسطة. 

ومعلوم أن إبلاغ الله سْبِحَاَهوَتََاقَ لنبيّه يك الوحيّ لا يكون ظاهرًا للناس؛ 
لأن رسول الله كَئِِ ما يُعرّف أنه يُوحَى إليه إلا بها يَظهّر من علامات الوّحي» لكن 
لائدري كيف يُوحَى إليه لولا أنه أخيرنا بذلك. 

وقوله تعالى: ما يُوحى إِلَتَلك #: #مَا4 هذه اسم موصول من صِيَغْ 
العموم, تَشْمّل كل ما يوحى إلى النبيّ كَلة. 


6 


وقوله سُبَحَاَهوََدلَ: «إِنَّ الله كآنَّ يما او خَبِيرًا» يفيد أن هَوْلاءٍ الكافرين 
506 . . 0000 
والمنافقين كانوا يحاولون من النبيّ عَلَهِآضَكوَآلتَكخ أن تاليف شريعته» ولكن الرسول 
َنهآصَكمْْلتَكم قد لا يَعلّم بذلك؛ ولهذا قال: «إِنَّ اللة كَآنَ بِمَا يَعْمَلُونَ حَبيرَا» 
01 4 3 0 7 ب 
أي: مَؤلاء الكار والمنافقون #حَبيرًا 4. 
- 20 2 2 د 0 

وقوله سُبْحَاَهوَتََاقَ: #حبيرا # والحبير مُسَْق من الخبرة» وهي: العلم ببواطِن 
الأمور؛ ولذا سمي صاحب الَرْث والزَّرْع حَبِيرَا وسّمّيت المزارعة حابَرة؛ لأن 
الحَبّ يُدفْن في الأرض فيكون باطِئًا غير ظاهِر؛ فالحبير هو العَلِيم ببواطن الأمور؛ 
إِذّنِ: الخبير أححصٌ من العليم؛ لأن العليم يَشْمّل العالم بظواهر الأمور وبواطنهاء 

2 : 
باب أؤلى. 

ا 1 00000 به از ورا ٠.‏ ا 00 

يتقول المفسّر رَِمَدَانَهُ: [وفي قراءة بالفوقانية]» فيقال: #يما تَعَمَلُونَ حيرا 24 
وقوله: «في قراءة»؛ في اصطلاح ال انه أنه إذا قال: «في قراءة» فهى سبعية 
وإذا قال: قرئ» فهى شادّة. 

وعلى هذا ففي الآية قراءتان سَبْعِيتان؛ تجوز القراءة بِكُلُ منهماء وعندما 
تقول: تبوز. فليس معناه أن القراءة بهذا ومهذا على حدٌ سَواءِ لكن المعنى أن 
القراءة مها غيرُ تمنوعة؛ لآن الأفضل أن تَقَرَأ هذه تارةً ومبذه تارةً» فإن اختلاف 
القراءات كاختلاف العبادات» وقد ذَكَرْنا أن الأفضلّ في العبادات الواردة على 
وجوء مُتنوّعة: أن تَأيّ بهذه مرةً وبهذه مرةٌ؛ لأجل أن تكون قد عملت بالسِّنّة في 

5 5 50 ع شع رم 5 000 5 جٍِ 

جميع وجوههاء كذلك في القراءات الأفضل أن تأت بهذه مرة ومهده أخرى بِشَّرْ ط 
أن تكون عائًا بالقراءة. 


سورةالأحزاب(الآية:؟) نف 


ولكن هذا القولّ الذي تقوله إنما هو في قراءة الإنسان الخاصّةء أمّا قراءته على 
العامّة» فإنه لا يَبَغي أن يخرّج عن القراءة اكؤْجودة بين أيديهم؛ لأن العامّيّ لا يُدرِك 
هذه القراءاتٍ أو لا يدرك اختلاف هذه القراءاتء فإذا قرَأت القّرآن بغبر ما بين 
يديه» فإنه سيُبْكِر عليك ولكن هذا الإنكارٌ ريا تيب عنه» لكن سِيِقّع في نفسه 
شيء من الشَّكّه تقول: إِذّنِ القرآن ما صبط ما دام أحدهم يَقرَأ بهذا وأحدهم يَقرَأ 
بهذا؛ فيَقَع في قَلْبه ثيء من السك وهذا ينبي لنا أن تُحدَّث الناس با تُدركه 
عقوطمء كى! في حديث عَلِّ َْئَْعَنَه: احَدٌنُوا النَّسَ با يَعْرفُونَ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَبَ 
له وَرَسُولّةُ”" 

فالحاصل: أن الإنسان -طالب العِلّم الذي يَعرف القراءات- يَنبَغي له أن 
يقرأ أحيانًا بهذه وأحيانًا بهذه» ولكن هل يَجمّع بين القِراءَئَيْن؛ يعني مثلًا هنا أقول: 
«إنَّ الله كن بمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرً»» #إرك أللّهَ كارت يما تَمْمَلُورت حيرا #؟ 

الجواث: لاء الأفضّلٌ يَأتي ببذا مرّةٌ وبهذا مرّة لأنك إذا جمَعْت بين القِراءَتيْن 
فقد خالكفُت» إذ إن مَن قرَأّها بالتاء لا يَقرَؤُها بالياء» فكيف يَجِمّع بينههما؟! ولكن 

بعض أهل العِلْم يَمَهُئَه يتقول: لا بأسّ أن تَجمّع بين القراءَتَيْن» سواء كانت 
صا أوغر متقصلة بمعن أن موز أن تَقرَأ في القراءَتَيْن في الآية الواجدة؛ أن 


تَقَرَأْ بالقراءء ين في الآنة الواكدة وصرو أن كفا ن آنه بقراءة قار وف آي أخيرى 
بقراءة قارئ آخَرٌ؛ وأمّا الشانية وهي أن تَقرَأ في آية بقراءة قارئ وني آبية 0 


بقراءة قارئ آخرٌ فهي جائزة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العليء باب من خص بالعلم قوما دون قوم, كراهية أن لا يفهمواء 
رقم .)١11(‏ 


34> تفسير القرآن الكريم 


أمّا الجَمُع بين القراءَتَيْن في آية واحدة وفي تلاوة واجدة فإن في جوازها نظرًا؛ 


فَمَثَل : قرأ : «إِنّ الله كان بِمَا لوك خَبيرَا» على قراءة أخن د القرّاى كم تأت م 
بقراءةاقانية مالف فى آية لخر فقدرا با 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: وجوبٌ انباع ما أَنْزِل على النَّيّ بك تُؤحَذ من قوله تعالى: 


م .2 


وَأتَِعَ ما يوج إِلِتَلكَ من رَيْكَ 4. 


فإن قلت: هل هذا على العموم؛ أ ي: أنه يجب اتبَاع ما أَنزل على الرسول ككلة؛ 
فيَجب إِذَنْ أن تَرقع الأَيدِيّ في الصلاة» ويجب أن تُسبّح أكثرٌ من مرّة؟ 

فالجوابٌ: أن تقول: هذا يُستّئنى منه ما قام الدلِيلٌ على أَنَّه ليس بواجبء لكن 
ما صحّ عن الرسولٍ عََااضَكَوَالتَكهْ ولو كان غير واجب يجب اعتقاد مُشروعيته» 
حتّى وإن كان غير واجب الفِعْل؛ فعندنا اعتقاد اتشروعية وتنفيذ هذا الأشروع 


0-1-4 
ع م 


على حسب ما جاء في الأَدِلّة إِما واجب وإمّا مُستَحَبٌ. 

وأمّا اعتقاد ا مشروعية فيها صم فهو واجب؛ فمئّلا: يجب عل أن أعتّقد 
مشروعية مجافاة العَضْدين عن الجَدْبِين في السّجود. وأن تَعتّقد مَشْروعية الالتفات 
في الصلاة عند السلام؛ لكن فِعْل ذلك يَوَقّف على الأوة التفضيلة إن دلت 


عد 


الأدلة عل وعوية فهو واعسن ون دلت فل اده ا ف ا 
الْقَائِدَة الثانية: توت رسالة النّنّ كله وتّبوّته؛ تُؤتحذ من قوله تعالى: #يتاما 
لين ومن قوله تعالى: ##إمَا يوج إِلتَلَك من رَيكَ 4. 


ص سير 


الْمَايَدَة الثالئّة: أن لله تعالى رُبوبيةَ خاصّة بالمُسبة إلى الرسول عَكوِصم2آه؛ 


مر 38 


أسورة الأحزاب(الآية 0 


نكا 
لقوله تعال: #من رَيْكَ4» وقد تَقدّم كثيرًا بأن الرّبوبية نَوعانٍ والعُبودية نوعان: 
رُبوبية عامّة ورُبوبية خاصة. 
فوقال الربوبية العامة: قوله َِيْكَمْوَالَ : « رت لصوت والادض وما بننتتمًا * 
[الصافات: 5]. 
ومثال الرّبوبية الخاصّة هذه الآية: #من رَيْكَ . 
وقد اجتَمّع النوعان في قوله سُبْحَالَهُويَالَ : مَالُوأ امنا , 
مومئ وَهَدرُونَ © [الأعراف:177-171]. 
وكذلك العبودية توؤْعان: عامّة وخاصّة. 
فالعامة مثل قوله تعالى: 9إرك الله بصِير بألمبَادٍ © [غافر:؛4]. 
والخاصّة مثل قوله سبْحََهوتََالَ : «سْبَحَنَ لذ أسْرَئ بمَبَدِو- لِيََا 4 [الإسراء:1]» 
وراد الرسول عََتَواضَكا ته . 
الْمَائِدَُ الرَابِعَةُ: أنَّعِلمَ لله تعالى شاِلٌ للأمور الباطنة؛ لقوله تعالى: «إرك 
للَّهَ كان يما تَعَمَلُونَ حيرا *. 
الْمَايِدَةَ الخامسة: تحَذيّر الإنسان من المخالفة؛ لأنهذا يوج ب آنا لا تُخَالف 
لدجان بااكا مل الى مووي كر تزه لاتدين اذ اجاريب لهال وين 
ف لو قلْت: اذمَبْ وأنا أَعلّمٌ ما تَفعل. فالراد: التهديدٌ والتحذيرٌ من المُخالّفة 
ص سَ بدن الله تعالى فيه أنه يَعلّم ما تَعمّل فهو تَحذير لنا من محالّفته. 


الْمَاعد 


الْمَائِدَةُ السَّاوِسَةُ: وجوبٌُ تقديم الوحي على الرأي في قوله عَرَتَلٌ: « وان 
مَا يتح َل » فإن هذا الخطاب مُوجَةٌ إلى رسول الله كل وإلى أُمتِهِ بالأؤلى» 
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وتقديمُ الرأي على الوح آ َهُ أقسام: منها ما يَصل إلى الكّفْره ومنها ما هو 
دون ذلكء فالذين يُقدّمون الرأي على الوّخْي مع عِلْمهم بالوّحي مُعتّقِدين أن 
غير لويس تنناواله ان اك نقد ان انر عو القك رار أى الخال لوخنم 
العلويف هؤلآء يعتترون كَمَانا. ١‏ 

وني هذه الأحوالٍ الثلاثة إذا اعتَقّدوا أن الرأيّ أكمّل وأَنْمَعُ من الوّحيء أو أنه 
له 
بغير ما أَنَرّلَ الله سْبِحَاهويعَالَ ؛ جو كد بمآ أَرْلَ ألَهُ تويك هُحْ الْكَفرُونَ * 
[المائدة: ؟ 5]. 

وأمّامَن قدّموه بتأويلٍ ظنا منهم أن ذلك لا يُحَالِف الوّحيَ» أو أنه طريق 
يُوصّلهم إلى الوّحي» فهؤلاء لا يَصِلون إلى درّجة الكُفْر وذلك مثشل كثير من 
المتَحَصّبِين للمذاهبء فإنهم لا يَرَوْنَ أن هذه المذاهبَ خارجةٌ عن الوحيء وإنَّا 
يَرَوْن أن ذلك طريق إلى العمّل بالوحيء فيَقولون: هذا إمامّنا أعلَمُ ما وأَفْهَمُ 
عه وتّهم ريا بالنسبة إلى أيه ولا فنحن مُتمسُكون بشريعة الله سُبِعَاآوق» 
حَكّمِين لكتاب الله تعالى وسَنَّةَ رسوله بَكِ. 

وتّقول: إنه إذا تين هم الح وجب عليهم اناغ ولو خسالف متبوعهم من 
الأئمّة؛ وذلك لأن الح لا مط والأئِمّة مه يُطئونه ولا يُمكن أن يُدَعَى اليصمة 
عراس النكو الازسو لاله كلق لاثمك أدايدع ىن الحضحة إلا رجل قبال. 


فالذي يَدَّعي العِصّمة لغير الرّسُل جل ضالٌ كا يَفعّل الرافضة بِأثِمّتهم 


سورة الأحزاب (الآية:؟) يفا 


يه 


وهذا ضَلال بيّنُ؛ لأن أَيِمّتهم قد يُخطِئون ىا يُخطىئ غيرهم, وقد وقّع لعل بن أبي 
طالب ون وهو إمام الأيمة ئِمّة بالنسبة لأولئك القوم أنه أخطاً حين أعطاه النبي 
صَكمولتَكخ حُلَّة من حرير فلّبسهاء فقال: «| ني ما أَعْطُكهَا سه إن لتمْطِيَها 
ِقَاطِمَةً)!» وكذلك ماهو مَشُْهور عنه من: أن اكرأة إذا كانت حايلًا ونّوقّ عنها 


بك 


زوجهاء فإئا تَعتَدٌ بأطوّل الأجلين "2 وهذا حالف للسّتّة الصحيحة الضرحة". 


والحاصلٌ: أننا تقول: إن في الآية الكريمة: « وَأَتََِ مَا يح إلْيَلَكَ من رَيكَ 4 
وجُوبَ تقديم الوحي على الرأيء وأنه يجب الحم بها جاء به الشَّرْع مُطَلَقَاء سواءٌ 
خاكف رأيّ متبوعيك أو لم تُحَالِف. 


٠و‎ ©9 ه٠‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة» باب هدية ما يكره لبسهاء رقم (75715)) ومسلم: كتاب اللباس» 
ا استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» رقم ,))7١1١(‏ من حديث علي 
واد عد ايك تسو شورق الكانا درن الوقية و للم لاقن 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب موَأْوْلتُ لْحَمَالٍ هن أن يِصَعْنَ حَلَهُنَ 4 رقم (075)» 
من حديث المسور بن خرمة وَيَليَدَعَنه: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» فأذن 


لها النبي يَكِةِ أن تدكح. 


14 تفسبر القرآن الكريم 


ا التا ‏ التتتختاي لس الح 53[ 
0 الآية(١)‏ ُُ 


لتتحوج.: ٠ه‏ حب ©ه. للا 


2 


© قال الله عَربَلٌ: « وَتَوكلْ عَلألَه وَحكَقٍ لَه وكيلا 4 [الأحزاب:"]. 
5 

قال الْمَسّر: [« وَيَوِكَل عَلَأئِ» في أَمْرك] وكفّى بالله وكيا حافِظًا لك. 

والتّوكل بمَعتّى الاعتهاد مع الثّقة؛ ولهذا فسّدُوه بأنه صِدْق الاعتياد على الله 
تعالى في جَلْبٍ الَنافِع ودَفع المضارٌ مع الثّقّة بالله عن بأن يكون القَلْب مُعيَجِدًا 
على الله تعالى لا على غيره في جَلْب المَنافِع» وفي دع المضارٌ مع يِقّته بالله سْبَحَاةويكَال» 
يَعنِي: واثَْا بأن الله تعالى سيكفيه؛ وطذا قال سْبْحَلهوتدَالَ: #إومن بتكل عل الله هَهْوَ 
حَسَبْهُ 4 [الطلاق:"] كافيه» فإذا صدّقت الله سْبِحَاَهوَتكَالَ في أنه سْبَِلَهوتعَلَ سيكفيك» 
فهذا هو كام التُوكل. 

وقوله تعالى: #وَتََكَ عَلَ أله 4 جاءت هذه في القرآن في عِدَّة مَواضِعَ» ومنه 
قوله تعالى: #فاعبده وَتَوكَلُ عَلَيّهِ # [هود:١؟١].‏ لوَعَلَ أمَّه فَتَوَظُوَأ * [المائدة:5]ء 
وغل هذا ايكون اشر كا من العنادةة لأف اله ضبان اميه وما آم الله عاك بد 
شَرْعًا فهو من العبادة» وسيّأقي -إن شاء الله تعالى- في الفوائد أقسام التّوكّل. 

وقوله سْبِحَلَهوتكالَ: «وَكَق بَلَّهَ وكيلا 4 الباء يَقول أهل الإعراب: إنهبا 
زائدة؛ لتّحسين اللّفْظء وإن لَفْظ اتلالة هو الفاعلء والتّقدير: - وكمّى الله شَهِيدًا - 
وَكيلًا حال من الفاعل؛ والَعتى: ما أَعظمَ كفاية الله مَل في هذا الشيء! إن كان 
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#حكننى باه دَكبيدا * [الإسراء:97] فا أَعظّمَ كفاية الله تعالى 5 شَهادته! وقوله 
تعالى: لوكي َه وكيلا 4 المحتى : ما أَعظمَ كِفاية الله تعالى في وكالته!. 

وقوله: #وكيلا * ب يقول الممشن مدا [حافِظًا لكَ]؛ وعلى هذا فمّعيل هنا 
بمَعنى: فاعلء وليسّت بمُعنى: مَفعول؛ لأن الوّكيل إذا قلت: وكّلت هذا الوكيلٌ؛ 
فإن (وكيلا) بمَعبّى: مَفعول؛ لأنه مُوكَّلء لكن هنا بِمَعنّى: فاعِل أي: أنه حافظ 
فالاعتاد من الإنسانء والحاية والحفظ من الله تعالى. 

0 لتفسير المَسْر وَمَدُلهَةُ قوله عََتجَلّ: #ومن ينوكل عل لَه فَهْوَ حَسَبْهُ: 4 
[الطلاق:] [أي: كافيه]» وسَوْف يَقوم الله عَرََِلّ بحفظه وبتحقيق ما توك به عليه. 

قال المَسّر وِمَدنَهُ: [وأمّته تبَع له في ذلك كلّه]» إننا قال هذا؛ لأن الخطاب 


عرو وه 


في الآيات مُوجّه للنبي يل فأمُته تَبّع له» عبلمنا ذلك من أحَد طريقين: 

الطريق الأوّل: أن الله أم مَرَنا بالنَّيّى به فكلّ أَمْر مُوجّه للرسول يَكيةٍ لا لايَدُلٌ 
الدليل على تخصيصه به. فهو لنا أيضًا نحن مأمورون باتباعه: « لََدَكانَ لَكُمْ في 
وقول اث اموه حمنة ل كان يترا أ الوم الجر [الأحزاب:١7].‏ 

انه أنه من امعروف في الخطاب أن الخطاب الُْوجمه إلى المنبوع يعطاب له 
ولتابعه؛ وهذا يتقول القائد لضابط الْجَيّْش: (اذْهَّبْ إلى الككان الفلاني)» هل هو 
يُريد: اذمَبْ أنت بسك أم أنت بِمَن تبعك؟ 

والجوابٌ: أنت بِمّن تبعك. فالخطاب في اللغة العربية إِذَا وجّه للمَتبُرع فهو 
له وللتابع» فصار وّجِهُ كون الأمّة تبَعَا للرسول كَكلٍ في هذه الأوامِرٍ وما َه تَضِكييه 
من النهي له طريقان: 


س0 058ظ تفسير القرآن الكريم ' 


الطريق الأوّل: أننا أمرنا باتّباع الرسول يكل. 

والطريق الثاني: أن الخطاب الُوجّه للمُتبوع فهو له ولتابعه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدَة الأولّ: فيها دليل على وُجوب اليكل على الله سبِحَاةوَيتَاق» وقد ذ6؛نا 
في (كتاب التوحيد) أن التُوكل يَنقَسم إلى أقسام: 

أعَدّها؛ توكل الفنادة: وهو شمر الإنسان بافعازة إل الحوكن علي 9 
بين يَدَِيهء وهذا لا تجوز صَرْفه لغير الله سُبَحَلَُوَتَعلَ) وصد فه لغير الله كُفر شِرْ 
لأنه إشراك بالله تعالى فيه| لا يستَحِقَه إلا الله تعالى» وهو شِرْك أكب. 

المع و ا م ا 
حبَّى من الرسول عَيواصَكو كج فإنه وكّل عْرْوءَ بن امد ونه على أن يَشئَريَ 
له أُضجيّة”» وكان له وكيلٌ في حَبر”"» وكذلك وكٌّل عل بنَ بي طالب كنلا َدُعَنُ 
في بح ما بَقِيّ من الذي ' ال 0 
عن حين ذهّب إلى تَبولةَ)؛ أن يكون خليفةً له في أهله» وموسى وَل وَكّل 
هارونَ يك حين ذمّب إلى الطورء وقال: #أخَلفنى فى وى وَأصَلِحَ # [الأعراف:47١].‏ 


.)07517( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم :))7١١١1(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »)١547(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري ودْعَنها. 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يلك رقم (1؟1)» من حديث جابر وَإََعَنهُ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم (541)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة وَدَإِيَدعَنم. باب من فضائل علي بن أبي طالب ” وَعَلَيدَعَنكُ رقم (5105)» من حديث 


و سحو 


سعد بن أبي وقاص وَوَإنَدعَنْهٌ 
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إِذْنْ: هذا جائزء ولا إشكال فيه؛ لوقوعه من الأنبياء عَلَبِهميَكَا؛ ولأنه عقد 
من القودة والأضل ف الغقود الل إِلّاما قام الدليلٌ غل متمه. 

الثاث: أن يَعتَمِد على مَن لا يَصِحٌ الاعتياد عليه» على قوّة سِرّيّة تَعلّم أنه 
لا أَتَرََلها في هذا الاعتّاد» وهذا شِرْك قد يكون أكبرّء وقد يكون أصِعْرٌء مثل: اعتهاد 
اواك الاين توكلون بالأنواه» وحيدون ادال الاعواد هليم رامو * 
و ا وإلّا فمُجرّد اعتيادهم عليهم ثِرْلدٌ ولا جل. 

الرابع: أن يعكفداعل 'قوة ذاهرة كو ارك لكنهاتكمة عليها لا باعخار أعانافة 
عنه» بل باعتبار أنها مُدِيةٌ له» وأنها مَصدّر سَعادته وقلاحه ورِزّقه وما أشبّه ذلك» 
فهذا مَكروةٌ وقد يَصِل إلى درجة التحريم؛ كاعتّماد الإنسان على الراتب وعلى المعاش 
من الوزارة التي يَعمّل فيها أو الإدارة أو الرّئاسة أو ما أشبّه ذلك: فإنَّ هذا فيه نوع 
من الشعور بالافتقار إلى هذا الشيء والتَّدلّل له. 

ولدَّلِكِ تود الذين ابثلوا بهذا النوع تجدهم يَُايُون مَن كانوا يَعتّمدون عليه 
يحابون ُتراةهم من الوزراء وغير ذلك في أمْر لا يجوزء أمًا مَامَلة في ما هو جائز 
فهذا أَمْر لا بأس به لكن مُحاباتهم في المُحرّم هذا لا يتجوزء لكن هذا قد يَقَع؛ لأنهم 
يشمرُونَ أتهم يَفتَقِرون إلى هوٌلاء» فهذا أقل أحواله الكراهة» والإنسان يَشبَغي له 
أن مكون عزيٌ اتنس لا يعد إلا عل ريه شنعلوتق. 

الْعَائدَةُالثَانيَةٌُ: أن كفاية الله سْبِحَاَهُوَيكَللَ فوق كل كفاية؛ لقوله سْبِحَلَويعَالَ : 
#رَحيّ باد لَه وكِيلًا 4 رّعم بعض أهل العِلْم يَمَمْرَئَُ أن مثل هذا التركيب يُفيد 
جب نأمط الخال واس يمد أن كون هذه الصَّيغة 

وَل من (وكمّى الله وَكيلا) إلى «وَكقٌ ك2 اند َه وكيلا *؛ لا يَبعْد أن يُكون الراد 


ف تفسير القرآن الكريم 


5 1 .م * ٠.‏ ها 1 
روه ٠.‏ 5-5 55 204 لض مد م ا 
ويَدل على ذلك قوله تعاللى: #ومن سوكلٌ عل الله فهو حَسَبهُد 4 [الطلاق:”]. 
لال' 0 © ٠.‏ 
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ضُِ الآية(4) 0 
لتخكهينا 


٠ © كرب‎ © ٠” رتت‎ 


2 24 وه 


© قال الله 00 0 مّن فَلَبنِ فى جوفه- وبا َل أ 00 
الى تليزة ينها أتقدكا ا جتل لتك لتك" تك وَل رسخ اق 


لع يي ضح سا يد ساعررم ساس 


يقول الْحىٌّ وهو يَهَرِى 0 0 
51107 

نّم قال الله نعل يدل «ا مَا جَعَلَ أَّهُ رم من بن فى بوؤد 4: ا ماك 
نافية» ولفظ الجلالة فاعل» وطإيّن قَلْبَِنِ » مفعول مَل الأوَّل مُؤْحَره ومفعولها 
الثاني قوله: «لرَمْلٍ 4. رح ها رن لجار مون حي ال 

فتُغرب قبن » على أنها مَفعولٌ به مَنصوبٌ» وعلامة تَصُبهِياءٌ مُقدّرة على 
هذه الياء التي جلبت لماذا؟ جُلِيَت للحَرْف؛ لأن عَمَلَ الأداة الظاهرة أقوى من 
عمّل الأداة الغير ظاهر؛ مثَلَا: (جعّل) تنصِب (تَلْبين)؛ لكن عارّضّها عامل ماش 
أقوى و وهو تجرف انق )قر تون إن البنالهةه لتسنعىيا ةالصب ولكتهاياء 

حَرْف الي الزائد» وعلى هذا تقول: علامة تَصْبه ياءٌ مُقدّرة في مكان الياء الموجودة 

التي اجتَلِبَت من أجل حَرْف الجر الزائد. 

قوله تعالى: « با جَحَلَّ4 هذا الجَغْلٌ كوزةٌ؛ لأن الجَعغل الذي يضاف إلى الله 
تعالى يَنَقَسم إلى قِسُْمِين: 


١‏ - جعل شَرْعِي بمَعنى : ما شَرَّع. 


-١‏ وجعل كوني, بمَعنى: ما خلّق. 


0-10 


مثال الجَعْل الشرعيّ: قوله سْبَحَلَهوتهَالَ: «إما جَعَلَ لَه من برو ولا سَلْمَّةَ » 
[اائدة:٠٠)»‏ هذا جَعْل شرع والدليلٌ أنه كوا واقِعٌ» لكنه شرعًا لم يل لإمَا 1 
َس سن جر ول سَإِبََ # [المائدة:3١3].‏ 

وأما الجَعْل الكَوْنُ فهو كثير» مثل قوله سُبْحَلَوَكَكَ: #وجَعلكي كر نَقِيرا # 
[الإسراء:7]» موَجَعَلَا أَلكَلَ لاسا (0) وَجَعَلَنَا أَلبَارَ معَاضً؟ [النبً:١١-١11].‏ 


سروه 
سرح 


وفي هذه الآية الكريمة: لا ما جَعَلَ أله مَل يّن لبن # من المَغْل الكونٌ» 
وأَكّدَ الله سْبِحَاَةوَتَداقَ هذا النفيّ بحَرْف الجر الزائد؛ لأن الحروف الزوائد من 
أدوات التوكيد؛ إِذَّنْ: حال أن يُكون في الإنسان الواحد قَلْبانَ» ولكن هل هذه 
الجمْلة مُرادةٌ لذاتها أو مٌرادة لغيرها؟ 

يَرَى اللْقَسّر وِمَدَنَهُ وجماعة من عُلَماء التفسير أنها مُرادةٌ لذاتهاء وأنها تَفيٌ لمر 
د اذعيَ؛ ولهذا قال رَدّا على مَن قال من الكفار: إن له قَلْين يَعقِل بِكُلٌّ منهما؛ أفضّل 
من عَقَل مُحمّد كه هذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العِلّم. 

يَعنِي: أن هذا تَفْيٌّ لأَمْر قد اذُعيَ وهو رجُل من الكُفَاريقول: إن له قَلْبِين 
وإذا كان له قَلَبان كان له عَقَلانَء وإذا كان له عَقَلان كان أَفضَلّ من النبيت يكل لأنه 

وذهَب بعض الْفسّرين وعلى رَأسهم الزُهريٌ”'رَمَدائَه إلى أن هذه الجٌملةَ 
ليست مَقصودةً لذاتها؛ لأنها أمرٌ مَعلوم؛ لأنه ليس لإنسان قَلْبانء لكنها تَوْطِئَة وتّهيد 


.)9 /١9( أخرجه عبد الرزاق في التفسير (7/ 70)» ومن طريقه الطبري في التفسير‎ )١( 
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.4 ماحل َه َمل ين َي فى جَوذوِ‎ « -١ 


؟- #إومًا جَعَلَ أدعَِآءَكُم نَاء 4. 

فى) أنكم تُقِرُون بأنه لا قلي لرجُل في جَوْفه فكذلك ليسَتٍ الزوجة 
لأن الله تعالى لم يجعل للإنسان أَمَيْن كيا أنه ليس له قَلْبانء وكذلك ليس هناك ابن 
غير حَقيقيٌ» ليس للإنسان ابن خلق من مائه وابنٌ ثيب إليه ولم يلق من مايهء بل 
إن ابنك مَن لق من مايِكَ؛ وهذا ما اختاره ابن كثير وَمَدَكلمّها". على أن هذه الجٌملةَ 
تَوْطئة؛ لأن انتفاء القَلْين في الجوف الواحد أمرٌ مَعلوم» والقصّة التي ذَّكروها ينظر 
في صِكّتهاء وحتى لو صَكَّتء فإن هذا الذي يَقول: إن له قَلبين. ااه ليل 
أنه لا قَلبَ له؛ لأن هذا أمر مُستحيل. 


: 


ما؟ 


تقول الله عَرَِجلَ: [ ما جَعَلَ ألّهُ لرَجلٍ ين قَلبَن في ووه 0# فهل قوله تعالى: 
9ف جود 4 قَيْدُ؟ يتب قيدًا شَرْطيًّا له مَفهوم» فيقال: إن له قَلْبِينِ خارج جَوْفه؟ 
لاء ولكنها ليان الواقع؛ لأن من المعلوم أن القلوب في الأجوافء وهذا كقوله تعالى: 
ومين وَآبَةْ في الْدَرَضٍِ ولا طْتر يطِيرٌ ينَاحَيّهِ إلا أمَم أمعالُك 4 [الأنعام:8]؛ لأن قوله 
سْبِحَاَوتَعالَ : وا طَتر يَطِيرُ ناجيه 4 كقول الإنسان: ولا ماش يمي برِجُلَين؛ 
تيان الواقع. 


٠. .‏ . 6 :اس و سه اوس يس ا 7 3 ره 
وإن كان بعض المتأخرين في قوله سبِحَانهُو : #إولا طير يَطِير ناح * 


لصوم 


.)77517/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


قال: إنها قَيْد شَرْطي؛ لتَخْرّجٍ الطائرة اللَعروفة؛ لأنها تطير بغير جَناحَيّهاء وقد يقال: 
إن هذا ليس بصحيح. أيضًا حتى الطائرة الآنَّتَطير بجَناحَيّهاء لأن النقّاثاتٍ التي 
تتطير بها في الجَناحَيْنء واراوح التي كانت في الأوّل في نفس الجَناحَيْن؛ لكن لا شك 
أن الطائرةً ليست من الأَمَم التي هي أمثالّنا بل هي من صُنْعنا؛ إَُ؛ قوله تعالى: 
#فى حوفي 4؟ لِبَيان الواقع. 

وقوله تعالى: لإوَمَا جَمَلَ روك الى 4 يَقول يَمَدَآنَة: [لالَتِى 4 مِبَمْزِ ويياء 
وبلا ياء]ه يَعني: مجم بلا ياء: (اللاءِ)» و(اللاثي) جنع (الّني) فهي مثل (الّذِين) في 
الُكور جمع (الّذي). 

وقوله رِمَدآنَهُ: [«تَطهّرون» بلا ألِف قبل الهاء» وبهاءء والتاءٌ الثانية في الأصل 
مُدعّمة في الظاء] «تَظَهّرون» هذه قراءة» يتقول: [بلا ألِفِ قبل الهاء]» و[بهاء] يَعنِي: 
بألِف قبل الماءء فتكون: «تَطّلاهرون»؛ هذه قراءتان» والقراءة المشهورة عندنا هي: 
(ليزية 4. 

فتكون ثلاثة قراءات: «تَطَهّرون»» «تَظّاهرون»». والثالثة #تظهرُونَ 4. 

و«تَظهّرون»» «تَظّاهرون» يُقول: [إن الظاء في الأصل مُدعّمة في الظاء]؛ 
التاء مُدعَمة في اللاء وأصليا: (تَتَظَامَرون) أو (تَتَظهّرون) لكن صارت «تَطَهّرون»» 
وَأَدغِمَت التاءٌ في الظاء. 

وأمًا الأفصَلُ في القراءة؛ فمنهم مَن يَقرّأ بالقراءة التي فيها الزيادة؛ لأن فيها 
زيادة حَرْف والَرّف فيه عشر حَسَناتِء فعلى هذا القولٍ تكون: «تََامَّرون»؛ لأها 
أكترها خُروفا. 


سورة الأحزاب (الآية:4) ف 


ون الخلا ومقراتة من يقول: الكفضل أن تقرًا يكل قزاءة» أن تأخد يكل 
قراءة» تقَرَأ بهذه مَرّة وبهذه مَرّةِ وهو الصحيح: بأن تَقرَأ بهذه مرّة وهذه مرّة إذا 
كُنْت تَعرف؛ لأن كلّ قراءة صكّتْ عن النبيّ يك فيبَغي أن تَقرَأ يها لفائدتين: 

الفائدة الأولى: العمل بكلا السنئْن. 

الثانية: حفْظ هذه القراءات. 

ولذلك نحن الآنَّ نا كنا تَعتَّمِد على القراءة التي عندنا ما تعرف القراءة 
الأخرىء فإذا كان الإنسان إذا قيل للإنسان: يَنبَغي لك أن تَقَرَأبكل قراءة صحّت» 
فإن هذا يكون فيه حفظ للقراءات؛ وهذا ينبَغي للسهارويا -والعادة أن الكبار 
صَعْبٍ عليهم الحفُظ- أن تحرصوا على القراءات» وأن يَتعَلّموها لأجل أن يَعمّلوا 


كل 


بالسّئة هذه فلا تَبقَى مهجورة. 


ومعتى #تُظَدهرُونَ مِنهْنَ 4 أي: تقولون: إنبن عليكم كظهور أنّهاتكم. 

وهذه صِيغة طلاق في الجاهلية» إذا أراد الإنسان أن يُطْلّق امرأته طلاقًا بايا 
قال لها: أنت عَلَِ كظهر أُمّي. فتطلُق طلاًا بائِ؛ لأن طَهْر مه لا يل له بحال من 
الأحوال؛ وحص الظّهْر؛ لأنه عخْل الرُكوبء والإنسان يَركَبٍ رَوْجته؛ لأنها فراش 
كما قال الرسول عها 721" . 

فقوله تعالى: #تُظهِرُونَ © أي: تقولون كن (أندّن علينا كظهر أُمّنا)» يُقول 
َحمَدُلنَهُ: [أي : كالأئّهات في تحريمها بذلك اُحَدّ في الجاهلية طلاقًاء وإَّا تجب به 


)١(‏ في قوله يَكْ: «الولد للفراش». أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم 
»)7١01(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب الولد للفراشء رقم »)١401(‏ من حديث عائشة رَعإيهعَنهَا. 


ان تفسير القرآن الكريم 


الكمّارة بكَرْطه ىا ذُكِر في سورة المُجادّلة]» وأا في الإسلام فليس بطلاق» ولكنه 
تحريم تجب به الكمّارة» ولكنه العَؤد لقَوْلَ الله تعالى: ثم يوون لِمَا فَالُوأ سوير 
رَقبَةَ © [المجادلة:]. 
يقول الْمَسّر: [يقول الواحد مدلا لزوجته: أنتِ علي كظهر مي ]» وقد يول 

الواحد غير هذه العبارة» فيتقول: أنتِ عل كظهر أختي. ويمكن أن يُقول: أنت 
غلة كتطن أمن + فالورة المت للا بالضيفةة وقد ذكر فى كناب الظهاز: دفو أن 
يُشبّه الرجل زوجتَة بمَنْ تحرّم عليه تحريً) مُؤيَدَا بنسب أو سبّب مُباح»» ال م تحريً 
مُوْبدا هذا هو الظّهار عند أهل العِلْمه وفيه الخلاف فيا لو حرّمها أو لو ظامّر 
منها أو شبّهها با ترم عليه تَحريًا إلى أَمّد. 

وفي جملة: #جَعَلَ4 المفعول الأوّل: #أرّ زو * وهالَّيَى* صفتهاء 
ولاتُظَبهِرُنَ 4 صِلة المؤصولء ولأأْتَهْيِك 4 المفعول الثاني. 

وقوله تعالى: طأَدْصيََكُمْ 4 قال الَْسّر وَمََأمَه: جنع دعي وهو من يَذَعِي 
لعَيْر أبيه ابنًا له] أدعباء جنع دَعِيّ» كأغنياء جمع عَنِي» وأكفياء جمع كفي وها أبكلة 
ودَعِيٌ: فَعِيل بمُعنى مَفعول» وأصلّها (دعِيو) بالواو» لكن قُلبت الواوٌ ياءً لعِلٍَ : 
تصريفية إِذَنْ: دَعِيٌّ بمعنى مَذْعُرٌ والدعاء في الأصل طلّب الإقبال. وار 0 
هنا النسبة بآن يشت إلى غيز أبيهة يقال :هذا ابن فلان: :ولس أبن له حفيقة: 

وهؤلاء الأدعياءً ما جعَلّهم الله سْبِحَاَهويعالَ أبناة لا شَرْعًا ولا قَدَرَاء أمّا قَدَرَا 
فواضح أنهم ليسوا بأبناءٍ قدَرّاء وأمّا سَرْعَا فهنا تَفَى الله سْبَحَاَهوتَعَالَ ذلك. قال: 
لها مَل نياكم َك 4؛ فإذا كان الأذعياء ليسوا أبناة لا قَدَرَا ولا شَرْعَا 
إنه لا يتوجّه ان إليهم ‏ شَرْعَاء هذه الكلمةٌ التي أقوها يتين بها ضَعْفٌ قولٍ 


سورة الأحزاب (الآية )0 أنانا 


يُقول في قوله تعالى: #وَحَلكِيلُ أبَنَآَيِحكُمْ الدِبنَمِنَ آصَلَدِيِحكُمْ 4 [الساء:؟؟] 
3 إن قوله تعالى: #الْدنَ مِنْ آَصَكبِحكُمْ # إنها ا 
لأننا تقول: ابن التي لا يدل في الابن أَضْلًا. فلا يَذْمَّب إليه وَهُم حتى تُقول: 
إنه يحتاج إلى قَيْد يحرّز به عنه. 

مهم أن الأدعياء ما جعَلّهم الله سْبَحَادوَيدكَ أبناء لا شَّرْعَا ولا قدَرَاء وكانوا في 
الجاهلية يدعون الإنسان لغير أبيه ييكون هذا الرجُل شريمًا وذا نسَب» وهذا الدَعِيٌ 
وريتائتي عند النانن: ليشن بذاك النويو: أو لين دنسب معار فادقى إل 0 
الأب؛ من أجل رفعته فأبطّل الله سْبَحَاَدوتَََ ذلك؟ لأن دعوة الإنسان إلى غير أبيه 
يركب عليها أمور. 


كل ما يَترَنّبٍ على النسّب من تحريم وتحليل وإِرْث ونفقات وغيرهاء كلها 
كا تقل إل هذا الدَعِيٌّ؛ بسبّب أنه دُعِيَ إلى هذا الرجل؛ فلذلك مَنَع الله تعالى 
ذلك شَرْعَا؛ٍ لأن تُسمية الثيء بشيء أو باسْم بعيدٍ ل ا 

َنقَِب الأؤضاع؛ حتى إن الرسول عَْهصَكمْولتََخْ قال: ضر بتَكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَ 
تَسْوَِتِكُمْ عَلَ صَلَاتَكُمُ العشائة يَدْعُويبَا العَتَمَةٌ هي ث. عم بابلا إن هِيّ في 
كِتَابِ الله: الْعشَاء7"؛ كل الآشياء التي ربما إذا شّمّيت ياسم آخَرَ ربا تختَلف 
اك لي فإن الشَّرْع نبى عنها. 

قال المَسَّر صِمَدَآمَة: [«إنا ناي 4 حقيقة] تفسير لأبناء يعني' ما جعلّهم أبناءً 
على وجه الحقيقة [لدَلِكُمْ لُك بأَووْسِكْمَ 4 أي: اليّهود والمنافقين] «دَلِكُمْ 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (545)»: من حديث ابن 


4 تفسير القرآن الكريم 


المَسّر يريد أن يكون المخطاب هنا لليَهود و ماقي والصواب أنه عائد لكل مَن 
دعا شَخْصًا لغير أبيه من الأدعياء» سَواءٌ كان من الُْنافقين أو من اليهود أو من 
الُشركين أو من السلِمينء فإن هذا قولٌ يُقوله الإنسان بفِيِهِه وليس حقيقةً هو 
نفسه يَعلّم أن هذا الدَّعيّ ليس ابْنَا لهذا ادعو إليه» فكيف يُقول ما يَعيّقِد أن الأمر 
بخلافه؟ 

وقوله: 9دَلِكُمَ 4 أَنَى بصَمير الجَمْع في الخطاب؛ لأن المُخاطَبِين جماعدٌء وأن 
اسْمَ الإشارة يُراعَى به اسار إليه. والكاف يُراعى بها المخاطبء وهنا المشار إليه 
مُفرَد مُذكّره وهو دعُوة الرجّل إلى غير أبيه» والُخاطَبون جماعة ذُكور. 

قوله سبَحَاودَالَ: لدَلِكُم رلك بأفوِكْمْ 4 يعني : تقولونه بألستيكم وأنتم 
تعرفون الحقيقة أنها لِيسَثْ كذلك؛ قال الْقَسّر لَه [أي: اليهود والْنافِقين] 
وجعلها بالياء؛ لأنها تفسير لقَوُله: لقَولُكُم 4 الكافٍ. وهي ترورة. 

قال يِمَدَنَه [قالوا: نا تَوّج النبيّ بك زينب بنتٌ خش التي كانت امرأةً 
رَيْدِ بنِ حارثة الذي تَبنَاه النبيّ يك قالوا: تَروّج محمد امرأةً ابنهء فأكدّهم الله تعالى 
في ذلك]؛ وكلام الْمَسّر يمَدكَنَُ بعيدٌ من ظاهر الآية» إِذْ إن كلام المَسَّر صَمَدَآمَُ 
يقول: إنه بعد أن تَرْوّج النبيّ يك زينبت بنتٌ خش ونه وكانت في الأوّل 
عند رَّيدِ بن حارثة يَعليهعنَهُ قالوا هذا القول'", والآية ما فيها إشارة للقصة إطلاقًاء 


03 َه 
00 


إنَّا الآية يَتحَدَّث الله تعالى فيها عن ابن التَِنََّء فها تَحدَّث الله تعالى ولا أشار إلى 


َروّج الرَّجُل بزوجة ابه الذي تَبنَاه لكن هذه ستّأتينا في الآيات: أن الآية إنما هى 
في نسبة الإنسان إلى غير أبيه تَبئيا. 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:07”07. 


سورةالأحزاب(الآية::) :4 


ل يَمَدكَهُ: [ #واهه يَقُولُ الْحَنَّ 4 في ذلك #وهو يَهَرى ألسَيِيلَ # سبيل 
الحيّ ]» واه يَقُولُ ألْحَيَّ 4 الْمَسَّر قيّدَّها فقال: [ني ذلك]؛ والصوابٌ عدم القَيّد 
حتى وإن كان السبّب هو هذا؛ لأن العِبْرة بحُموم اللّفْظ لا بخصوص السبب. 

في) هو الح الذي يُقوله الله عَرَتبَلٌ فيه يتقول؟ 

فسّرّه | له سبحَلةوالَ في القرآن نفيسه قال: اكه صِدًْا وَعَدَلا # 
[الأنعام:14١١]‏ هذا ا الحقّ الذي يَقوله الله سبَحَانَهُوَتعَالَ؛ ميدق في لحان وعدل 
في الأحكام» فك ما قاله الله عجن فهو دائر بين أَمْرينء إِمّا خبَرٌ وما حَكُمٌ فالخر 
أحمّيّه الصّدْقء واكم أحتية العدل ةوخ مائقةر نه القران القرآن: 

ولهذا إذا قال قائل: ما هو الحقّ في قول الله تعالى؟ 

تقول: الح في قول الله تعالى هو ما ذكَرّه الله تعالى في قوله: «وَتَمَّتَ كَلِمَتُ 
وَيْكَ كَ صِدْقًا وَعَذْلَا 4 [الأنعام:١1١]»‏ وقوله سْبْحَاُوتَالَ: لوَهْرٌ يَهَرى أَلتَبِيلَ 4 ل يقل: 
وجدِي السبيل؛ لأن الجُمْلة الثانية تَتعدَّى للغير» فهناك هادٍ ومَهِدِيٌ ومَهِدِيّ إليه 
وفيه أيضَاء هناك هادٍ وهو الله تعالى» ومَهدِيٌ وهو الإنسان مثلًا ومَهدِيّ إليه» وفيه 
أيضًا وهو الدّين. 

فالسبيل اُوصّل إلى الله مَهدييٌ إليه؛ هذه هداية الدّلالة» ومهديّ فيه هذه هداية 
التّوْفِيق؛ لأنك تقول: دَلَلْته إلى كذاء وهدَيتّه في كذا. . بمَعنى: جِعَلته عاملا فيه. 

وهذا هو الحكمة في أن الله سْبَحَانَهوَتعَلَ قال في سُورة الفاتحة: # آَهْدنا الصَرَط 
احم للدت :7 ولم يقل عَيَوَمَلَّ: إلى الصّراط المستقيم؛ لأجل أن يعم الجداية إليه 
بالدّلالة إليه وبيانه. 


والثاني: الجداية فيه بالعمّل به وهذا مَقصود كلّ داع يدعو الله تعالى بالجداية: 
أن الله تعالى يديه إلى الشيء ء فيَعر فه ويَعلّمه ويهديه فيه فلا يَضْلٌ عنه. 

قوله تعالى: 9 يَهَرى ألسَبييلَ *: (أل) هذه للعهد الذّهْنيٌ وار افاسيد ا انل 
007700 3 0 - 01 و أذ - 
عَرَجَزٌَ والدليل: #ولا تَتَِعُوأ سبل فَتَمرد ف يَكُمَ عن سيلو 4. 

إِذَنِ: نِ: السبيلٌ التي بَمِدِي الله تعالى إليها هي سبيل الله سبِحااةو َالَ وهي طريق 
ال 

ومن جل ذلك أنه عَنتعَلّ م يجعَلٍ الرّؤْجات اللائي يُظامّر منهن أزواجهن 
م يَعَلهِنَ أَكهاتٍ. وم يبع الأدعياء أبناء. فقال الحقّ في ذلك» وهدانا السبيل في 
ذلك فالزوجة زوجةٌ والابنٌ الدَعِيٌّ ليس ابنًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدَة الأولّ: أن القرآن قد بلّغ الغاية القصوى في الإقناع وإقامة البُرهان, 
وجة ذلك أنه قدّم الدليل على الَدلُول بصُورة لا يَمئَرِي فيها أحد؛ لقوله عَََعزٌ: 
« ما جَعَلَ اللّهُ لرَمْلٍ من قَلْبَنِ في جوف 4» فإن هذا أَمْر مَعلوم ولا يَتَنارّعَ فيه 
اثنان: أنه لبدق لللانسان: إلا قلت واحة ما فيه كلانه لأن هذين القَلْبّين إن انما 
على أمر واحدٍ صار القَلْبِ الثاني لا فائدةً منه. وإِنٍ اخملا تَنَاقّصا في عَيْنِ واحدق 
فاذا يَصتّع الإنسان هل ي: يبع القلبّ الأيمنَ أم يبع القلب الأَيسرٌَ؟! فيَبقَى مُتَرًا؛ 
لذلك ما جعل الله تعالى لرَجُل من قَْين إِلّا قلبًا واجدًا فقط؛ لأنه في جسم واجد. 

الْقَائدَةُ لدَايةٌ: قوله سْبْحَاُوتَالَ: «في جَوؤه. » يمُستفاد منها فائدة غير أنَّهما بيانٌ 
للواقع» يُستفاد: أن الجوف الواجد لا يَتَنَاسَبٍ معه إِلّا قَلْبٍ واجد. وإِلّا لكان القلْبان 


سورةالأحزاب(الآية::) و 


في جَوْفِينَ لا في جوف واجدء فصار فيها فائّدة غير ما سَبَّقَء وهي أنها بّيان للواقع؛ 
لأن الْجَوّف الواجد لا يُمكِن أن يديره إلا قلبٌ واحد. 


إن 55 


الْمَائِدةُ التَاِئةٌ: إثباثُ الشيء بالبُرهان الذي يكون قاطِعًا لا يَمئَرِي فيه أحد. 

م لك ع > ع -52 غ2 رام 

الْمَائِدَةُ الدَابعةٌ: أن اكرأة الْمْظَامَر منها ليست أَما؛ لقوله عَيَِجَلّ: #ومًا جَمَلَ 
عه ل سكو مير ع ود عود 0 
أزوبجكم ليَى تظدهرون متهن مهنيد 4. 

ركه هه ٠.‏ شخ 0 سه ع5 ٠.‏ 0-4 57 5 واس 

يتفرع على هذه الآية: أن جَعْلها أنّا في الظّهار كذِبٌ وزُورٌ ومُتكر؛ ولهذا قال 
الله تعالى في آية الظلّهار: «وَإِتَهُمَ لَمُولُونَ مدحكرا يِنَ الْقَولٍ وزُورا 4 [المجادلة:1]» فهو 
مُنكَرٌ لُخالّفة الشَّرْع» وزُورٌ لمُخالّفة الواقع والحقيقة. 

الْقَايِدَةُ الَامِسَةُ: الإشارة أو التَنْبيه على تحريم الظّهار؛ لقوله عَيَجَلّ: وما 
جَعَلَ أزوبكم لَيَى يُطَبهِرُونَ مهن موك 4 فإذا كان الله تعالى لم يَجْحَل ذلكء فإنه 
لايل لنا أن تَجعّل شيئًا ل يجعَلْه الله تعالى؛ لأن الآمْر إلى الله تعالى وحدّه. 

الْمَائدَةُ السَّادِسَةٌ: أن الأبناءَ الأدْعياء ليسوا بأَبناءِ حقيقةً ولا شََرْعَاء فهم ليسوا 
ع ده 0 مس ُ د ل ع رس سس سس سار 
أبناءً قَدَوَاء وليسوا أبناءً شَرْعَا؛ِ ولهذا قال تعالى: #وما جَعَلَ أدعِيَاء كم سَاءكُم 4. 

6 الاير 


الْمَائِدَةُ السّابعَةٌ: أنه إذا لم يَكُن الابنُ الدَعِيُّ ابنًا لا شَرْعًَا ولا حقيقة فإنه 


لا يحتاج إلى قَيْد يرجه من معنى البُوّة؛ لأنه غيدُ داخل فيها أصلًا حتى تحتاج إلى 
قي نُخْرجه به. 
252 7 فالاء * >-ه 1 
ويتمرع على هذه الآية على هذه الفائدة: بيان ضعفيف قول من يُقول: إن 
الاحتّرارٌ في قوله تعالى: #وَحَلْكيِلُ أبنايكم لذبن من أَصَكتبِحكُمْ © [النساء:1] 
عن ابن التَبنّى؛ لأننا تقول: إنه أَضْلًا لم يدل حتى تاج إلى قَيّْد تخ رجه. 


3 تفسير القرآن الكريم 


26 عاو 


الْمَائِدَةٌ التَامئُ: أن الإنسان قد يقول قولًا لا يَعتّقده: «دَلِك رلك رسكم 4. 

الْمَائِدَةُ التَاسِعَ: أنه ليس من الرّجولة وليس من العَفْل أن يَقول الإنسانٌ 
قولا يفيه وهو لا يَعتّقده لبه لأن اراد من قوله تعالى: #قولكم يأَفْوَسِكْمَ © التنديدٌ 
بهم والتوبيخ لهم» كيف تُقولون شيئًا بأفواهكم وأنتم تَعَرفون بقُلوبكم بأنه ليس 
مُوَافِعًا للواقع. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ أنّ قول الله ل ل ابم ا لفواله يل : 
ادَأمَه يَعولُ لَْنَّ4: والحقٌ سبق في كلام الله مَل هو الصّدْق والعَدْل؛ لقوله 
تعالى: أ وَتَمَّتَ كلمت وَيْكَ صِدَهًا وَعَدْلَا 4 [الأنعام:110]» فهو باعتبار الخبر صِدْق» 
وباعتبار الحُكم عَدْل. 

الَْائِدةُ التَايدَ عَشْرَةَ: أن كلام الله سُبِحَلةويعَالَ ليس فيه تَناقُضٌ؛ لقوله تعالى: 

َُولُ ألْحَقَّ 4 والتّناقض لا يكون إِلّا في الباطل» فالحقٌ لا يُمكن أن يَتَناقض. 

الَْائِدَة َال عَشْرَةَ: أنَّ ما وصّف الله سِْحَاموَيداقَ به كفْسَّه في ككنابه فهو على 
حقيقته» وليس فيه تحريف أو تأويل؛ لأننا لو كان خلاف ظاهره لكان ظاهه يَدُلّ 
على باطِل» وإذا قلنا: إنه على خلاف الظاهر لزم أن يُكون دالا على باطِل» فإذا 
ُلنا: إن اراد بآيات الصّفات خلافٌ الظاهر صار الظاهر باطِلًا؛ لأنه خلاف اراد 
وهذا يُنافي قوله تعالى: #وأئَه يَُولُ ألْحَقَّ 4. فهو سْبِكَاهويعلَ لا يقولٌُ إِلّا الحىّ. 

الَْائدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: أنّه مع ظُهورٍ: أن الله سبِحَلوتدَالَ يتقول ال حنّ فإن الناس 
لا يتفقون عليه؛ لقوله: لوَهْوٌ يَهَدى أَلتبيلَ 4 يَعنِي: حتى مع أن الله سْبحَلةوَدالَ 
لايّقول إِلّا الحقّ فليس كل أَحَدٍ يدي لذلك. فالهداية بد الله عيَويل. 


8 ماع 


5 


سورةالأحزاب(الآية::) 40 


الْمَايِدَةٌ الْخَامِسَةَ عَشْرَة: أنه يجب على اكَرْء أن يَلجَأ إلى ربه عَرَتمَلَ في سُوَاله 
الهداية؛ لقوله سْبَحَلَهوتَكَلَ: #وهو يَهَدى أَلسَبِيلَ #. وتأمّل تغيير الصّيغة» حيث 
قال تعال: وام يَمولُ لق 4» كم قال عَرَبيلٌ: «وَهْرٌ يَهَرى أَلتبِيلَ 4 ولم يَقَل: 
يدي السبيل؛ لأَجْل أن تكون الجٌمْلة الثانية مُسيَقلّة بركُنيها بمُبتدَئها وخبرها؛ 
لأنَّ قوله تعالى: #وَهُوٌ يَهَرى4 هو مُبتدؤٌمَاء وجملةٌ «يَهَدى» خبَرُهاء فكانت 
الجملةٌ مُستَقلَّةَ عن الأولى, لأن ذلك أبلّعُ في بيان أنَّ المداية بيد الله سبَحَلموََ1 


5-0 


الْمَائِدَة السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أنَّ طريق الحنٌّ واجد؛ لقوله تعالى: #أَلتَسِيلَ *» وهو 
مُفْرَّد وهكذا تجِد أن السّبلٌ تأتي جَنْكَا فيا تُحَالِف الحقٌّ؛ قال سْبِحَاةوَيعَال : امَأتَيُوة 
ولا تنَّيَمُوأ ألشّجُلَ4 [الأنعام:+15]» وهنا أَفْرّد الصّراطء أمّا الضّراط المُخالِيف لصراط 
الله تعالى فهو جَمُع» «ولا تَتَِعُوأ آلسَّجُلَ4 [الأنعام:16]» وإذا جاء طريق الحقٌ تجموعًا 


2. <- 2 َع س 7 ع تار‎ ٠. له‎ ٠. 2 2 7 ٠ 
فالمْرادُ تنوّع الشرائع» وكذلك الول الكافر: لألَهُ وَل لذي َامنوا يَخْرجهُم صن‎ 
م ص بي 2 0007 د _-2- ع‎ 000 

الظلْمت إل الور وَالَذِيت كفروأ أوَلِيَآوُهُمْ ألطَدهُوتٌ 4 [البقرة:07؟]؛ لأن سبل غير 
الحقّ مُتنوّعة» وكل نَوْع منها عليه طاغوت يدعو إليه. 


. و‎ 9 © ٠ 


اسح حي يتيز 
ُِ الآية(ه) ُُ 


لفت ٠ل‏ ويثخ ©. شحخا 


© قال الله عَرَجمَلّ: « أدَعُوهم لِآمَلهمْ هو أَقسَلُ عند 
َابَآءَهُم لوفكم فى ادن ومَؤليك ولِدَىَ عَبَتَصكُْم جْتام ذيمآ أُعطأثر بد 
دكن ما تسَمَدَتَ لوف وكا ألّهُ حَفُوا تتحيمًا4 [الاحزاب:ه]. 
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قال سْبَحَلةوَعَكَ : « أدَعْوهُمَ لِآَسَإيهِم4 قال القَسّر يمَْآمَهُ في التفسير: [لكن 
« أَدَعُوهُم لِأَمَإنِهمَ4] أتَى بالاستذراك وفي ظَنِي أنه لا حاجةً للاستِدْراك وأن 
الجُملة اسيئْنافيّة لما أبطّل الله سْبَحَاُويَاقَ أن يكون هؤلاء الأدعياءٍ أبناءً مر بأن 

وكأنٌ محر مكمه أ كانت الآ الثانيةٌ غيرَ مُقابلة ناتاه اله تعالى في الأوّل؛ 
يعني : ما جعّل أَدْعياءكم أبناحكم» لكن جعلهم أبناء آبائهم فاذعوهم لآبائهم؛ رأى 
يَمَْلنَُ أن هذا هو وّجِهُ الاستذراك: «إومَا جعَلَ أَسَآءكُ إَناءم 4 لكن جعلّهم 
أبناءً لآبائهم فاذعوهم لآبائهم. 

وتقول: هذا لا حاجة إليه فالجمْلة اسيَئنافيّة 9« لَاَعْوهُم بِأَمَنهمَ» أي : 
انسشبوهم لآبائهم فقولوا: يا ابنَ فلان. 

وكلمة للِأسَآِهِمَ4 جَنْ أب» وهل اراد بالجَمْع هنا باعتبار الدعوّين؟ يعني 
لأن الناس كثيرون أو أن اراد آباؤهم بالثسبة لكل شَخْصء بمَعنى: أن الإنسان 


سورةالأحزاب(الآية:ه) لا 


يُنسَب إلى أبيه وجَدّه وأبي جَدّه وهكذاء أو شامل للأمْرين؟ 

الجواب: هو شامل للأمْرين فالإنسان يُدعى إلى أبيه يُقال: فلان ابن فلان 
ابن فلان» فالرسول عدا صَ]ة1]ة كد بن عبد الله بن عبد الُلّلب» بل إنه كله 
قال: «آنا أبن عي المطّث0(» فهو قينا يَظهَر أنه شامل يُعنِي: أنه عشم باعيباز 
أفراد الناس» وجَمُع باعتبار الآباء؛ لأن الآباء أَبّ أَدنى وأبٌ فوقه. 

قال تعالى: هو أَقَسَلُ عِندَ أنه 4: طهْرٌ » الضميرُ يَعود على الَصِدَّر المفهوم 
من قوله تعالى: « أَدَعُوهُمَ #؛ أي: هْوَ 4 أي: دُعاؤهم» وهذا نُظيرٌ قوله تعالى: 
#أغَدِلوا هم أَقَرَبُ لِلتَّمَوَى * [امائدة:4]» هو أي : العَدَل ا هوم من الفعلء» فهنا 
#هر 4 أي: 5 لآبائهم. 

وقوله تعالى: «أتَسَعل عِنَدَ كه 4 أي: [أعدّل] عند الله تعالى؛ فسّرها بعضهم 
بام الفاعل: هو قاط عند الله تعالى» يَعَيي: هُو العَدْل عند الله عَتجَلٌ وإنا َأ 
إلى ذلك؛ لأن المعروف أن اسم التتفضيل ٍِّ يَشئرِك في أصل مُعناه: المْضّل والمفضّل 
عليه» فإذا قلت: فُلانٌ أشجَعٌ من فلّان» فكلاهما شجا » لكن هذا أَشْجَعْ. 

فهنا إذا جعّلنا اسم التفضيل على بابه» وقلنا: دُعَاؤُهم لآبائهم أَقسَطُ عند 
لله من دعائهم كن تَبنَاهُم؛ صار في دُعاتهم أن اهم عَْلُه مع أنه لا عَدلٌ فيه؛ 
ولذلك قال بعضن المنشرين: إن فل التفضيل هنا وقسل 4 به بمَعنى اسم الفاعل؛ 
حتى لا يُكونّ في الطرّف الثاني منه شيءٌ؛ وقال بعض الُسّرين: هو على بابه. 
واللغة العَرّبية تأني بام التّفضيل داثًا فيها ليس في الطرّف الآخر منه شيء؟ ومنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (58514)؛ 

ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم :)١19/7/7(‏ من حديث البراء صَبَإيةعَنكُ 


لق تفسير القرآن الكريم 


قوله تعالى: # أَصَحَب الْجَنَّةِ يوميذٍ حير مُسبَقرًا ١‏ وَلَحْسَنُ مَقيلا # [الفرقان:4 1]» مع 
أ أصحاب النار لا خيرٌ في مُستَقرّهم. 

وعلى هذا فتقول: إبقاءٌ الآية على ظاهرها يكون أَوْلى» فإذا قيل ذلكء فإنه 
يرد علينا سَُالٌ: لماذا عبر ب(أفعل) التّفضيل في طرفي ليس في الطرّف الآَر منه 
شي؟ 

قَلّنا: لبان أن هذا غاية ما يكون من العَدْل؛ ويكون فاثدتها: أن دُعاءَهُم 
لآبائهم أعدلٌ شيءء ومو غَاية ما يكون من العَدْل» فاسْمٌ التفضيل هنا باعتبار 
المعْتّى أي: أن هذا أَعدَلُ شيء. 

وكلمة لأتَسلُ * اسم تفضيل من الثكلائي؛ لأن اسم التتفضيل لا يُضَاغْ 
إلا من الثلاثي؛ قال ابن ماِك وم2يَئا'": 

وَصَعْههَا مِنْ ذِي نَلَاثِ صُرفَا ش 1117010101101 

ثم إن الرّباعيّ من هذه المادَّةٍ ليس بمَعنّى العَذُلء بل بمَعنى الْجَوْرء فالقاسط 
هو الجائر» والّسط هو العادل؛ قال الله سْبَحَاةو[: ونا الْمَِظُونَ دكأ لبَهَئَرَ 
حطبًا# [الجن:6١]»‏ وقال تعالى: #وأقيطوا إِنَّ أنَهَ يحب الْمَقسِطِينَ 4 [المجُرات:9]. 


يس وه 


إِذّن: يرد علينا إشكالٌ في مَسألة #وَأَقيِطُوا 2*4 فهنا #هو كسمل *. 
فتقول في الجواب عنه: إن في هذا دليلا على صحَّة مهب الكُوفيين» الذين 


يُقولون بجوَاز صباغة اسم التّفضيل من غير الثلاثي» يولون: 5 
الإقساط يعني : أنَّ ذلك أعدَّلٌ. 


)١(‏ الألفية (ص:57). 
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وقوله: #عندَ أله * يَعنِى: في حكمه؛ لأن حُكم الله عَسَيْجَلَّ يُضَاف إليه» وهذا 


تظير قوله تعالى في الذين يَرمُونَ الممحصّنات: طقَإذْ لم 


رَجُلٌ امرأةً بالرّنا؛ فهو باعتبار الواقِع قد يكون حمًا أنها زَنَتء وقد يكون كذِباء 
لكنها في حُكْم الله تعالى كذبٌ؛ وهذا قال تعالى: طَذ لم يَأنُوا لشُهدَك لهك 
ِندَ أ هم ألْكَذبوْكَ 4 [النور:1]» ما قال: فأُولئِك هم الكاذبون؛ لأنّه قد يكون 
حقيقةٌ اعبار الواقع» لكن في شَرْع الله تعالى: ولك عند آَم هم الْكَدِبودَ 4؛ 
وهذا تجب عليهم حدٌّ القَذْفِ إذا لم يَأتوا بأربَعةٍ شهداءً. 

وقوله سْبِحَلةوكَل : لين لم كلمو َمآَهْمْ مَِْوْنكُمْ فى ادن وَمَوليكم 4 
إن ل تَعلّموا آباءَ مَوْلاءِ الأذعياء. قلِحْوَنُكُمٌ في ادن وَمَولكْم © يَعنِي: ليسوا 
أبناءكم يَعنِي: حتى في الحال التي لا يعرف لهذا الرَّجْلٍ أب فإنه لا يتجوز أن ينب 
إلى غير أبيه ولكن يُكون أنا لنا في الدّين ومَولٌ لنا إذا كان قد دكحل في مِلْكنا ثُم 
حرَّزناه مثلا؛ ولهذا قال النبيٌ عَتآصَكَْلمَكة في قصة اختصام علي وجعفَرٍ وزيدٍ 
ابن حارثة وَدَيَدَعَتَف قال لزَّبد صَدَيهَعَنهُ: «أَنْتَ ونا ل0 7 

فهو (أخي) في الدّين» وليس «ابنا) لي» وهو أيضًا (مَوْلايَ) إذا كنت قد 
فته ولو لم أعرف أباه فهو لا يُنسَب إنيّ. 

ولهذا تجدون العلّاء يََهْمَئَهُ الذين يكتبون أساء الرّجال» عندما يُنسبون 
أَحَدَا من الموالي إلى مَن أَعمَّقَه يَقول: (القَرَشِيٌ مؤلاهم) أو: (التَميمِيٌّ مَؤلاهم)؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان» رقم 
(0 »© من حديث البراء صَوَلنَدعَنهُ. 


00 تفسبرالقرآن الكريم 


لأنه لو قال: القرَمُْ. فقطء يَظّن الظان نَ أنه قي حقيقة فإدا قال: مؤلاهم. 
يَعنِي: أنه د تيب إليهم؛ لكونه مَوْلَ لهم و مَوْلَ الْقَوْم مِنْهُمْ)'"', حتى إن العُلماء 
قالوا في الصدقة قالوا: إنها ترم على مَوالي بني هاشم؛ لأن مَوْى القَوْم منهمء 
لكنهم لا يُنسَبون إليهم نسبًا حقيقياء بل لا بُدّ من أن يُقيّد 

قوله عَرَيَجَلَّ: #جتاح # هو اسم ليس مُوؤْخْرًاء و#مَلَتِحكُم 4 جار وتحرور 
خبرهم مُقدم. 

لولس عَنِنِصكُم ناح فيمآ أَْطأثر بو. * يَقول يَمَدَلمَه: 
اعم له هريس انال سدق تاقد ا بيه فإنه ليس عليه 
جناح ليس عليه !' ثم؛ لأنّه أخطأء والخطأ مَرْفوع عن هذه | الأمّة. 


0007 2و 


وفي قوله: #ولِيْس عََنَصكُم جتاح فيما أخطأتم به .> امسر تقول [ في ذلك] 
فكأئه حص الآية» والصَّوابٍ أنها عامة؛ لأن العِبْرة بعُموم اللّفْظ لا بخُصوص 
السبّبء فإذا كان السبّب هو دّعوة الإنسان لغير أبيه» فإنه لا يَقتَضي تخصيص هذا 
العام مهذه المسألة؛ لأن العيرة -ني القاعدة الم رة- بعموم اللّفظ لا تخميوضن 
السيتة 

وهذه القاعدةٌ لها أدلّة من القرآن والسِنَة 

فمن القرآن: قوله سُْبَحَاَهوتَدَكَ: «قَد سَيِمَ ألّهُ قَولَ ألتى محدِاكَ في رَوْجِهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهمء تسن ديه 
أنس بن مالك لتَدَعَنةُ بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم), وأخرجه بلفظه الإمام أحمد 
0/5 والنسائي: كتاب الزكاةء باب مولى القوم منهم» رقم (251) من حديث أبي 
رافع وَدَلْبَةْعَنهُ. 
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وَتَفْتَكَ إل أله أله يسَمَمْ م و د 1 ه صميع) بص بص ل الَنَ يطَهِرُونَ مِسَكُم من 
يسَآبِه م4 [المجادلة:١‏ 611 قَالسبّب خاص 6 ولكن الحَكمَ عامٌ. 

وكذلك في السّنَّ: رأى النبيٌ يك رجلا في السمّر قد ظلّل عليه وحوله زحام 
من الناسء فقال: «مَا هَدًا؟» قالوا: صائم. فقال يَكِ: «لَيْسَ مِنَّ لبر الصّيّامُ في 
السّمّر”"2 إِلّا أن قوله يلِةِ: «لَيْسَ مِنَ الي الصّيّامُ في السَّفْرا» إذا قلنا: إن العِبرة 
بعُموم الل لا بخصوص السبّب» فإنه يُشكل على هذا أن النبيّ كي كان يَصوم 
ف ايفن كما في حديث أبي الدرداء دعن نَدُعَنَهُ: : ما فينا صاتِمٌ إلا رسول الله كَل 
وعبد الله بن رواحة' لون تحن هن ديك : لشن ون الرة نوهل النبى 
كم يفل يرا؟ 

الجواب: كل تقول حك أقنان ابن دَقيق العيد يِمَدْنَهُ إلى هذه المُسألةٍ: إن 
العِبْرة بعُموم اللفظ, لكن يُراعَى العنى الذي من أله ورَدت هذه الصّيعْةٌ”" 
والمعتى هو المشقة 

فتقول: إنَّ ابْرة بحُموم اللفظ لا بخُصوص السب» أي: أنه لا نحص هذا 
الى هُمُ على هذا الرَّجُلٍ بِعَيْنه لكنه عام في جميع الناسء إلا أنه يجب أن يُراعَى 
الف الذى عن أخله روك :هذه الصّيعةٌ الحائةة وهر لفق قتقول: ليس البِرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يلك لمن ظُّلل عليه واشتد الحر: اليس من 
البر الصوم في السفر»» رقم (21957)؛ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر رقم ))١١١6(‏ من حديث جابر صَعإيََْندُ 

»)١954( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر» رقم‎ )١( 
.)١177( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم‎ 

(") إحكام الأحكام .)١١/7(‏ 
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الصّيامَ في السّفر إذا أدّى إلى مثل هذه الحالٍء فهل هذا خرّج عن القاعدة: العبْرة 
بعُموم اللَفْظ؟ لا؛ لأنه لو ص المُكُم بالرّجُل امُميّن لكان خارجًا عن القاعدة 
لكنه ما مخصٌ به قيل: إنه عام لكل مَن صام وّقه ما طق بهذا الدّجُلء إِذَنْ 
فالحديث لم يخْرَج عن القاعدة. 


2 
8 نمم 0100 


إذن: قوله تعالل: «وَلِدس عَلَتَحَكمْ تح فيمَآ أَحْطَأَثْر بهِ. 04 لا يحتَصٌ فيمن 
دعا رجلا بغير أبيه َطِئّ بل هو عامٌ وهذه القاعدةٌ العَظيمة في الشّريعة الإسلامية 
سيت -إن شاء الله تعالى- بيانُ ما يَترَنّب عليها من فوائد. 


2< موو 


م قوله تعالل: لول عَبتِحكُمٌ جاح يمآ ثم بو. 4» ظاهره الحُموم في 
الأمووات وق المهتاحة ولك من تدر التضوضن بوجد أن هذااحاض بالمنيكات 
فقطء أن الإنسان ليس عليه جُناح فيا أخطأ به أما في الأمورات فليس عليه جُنّاح 
فيها أخطأ به. ولكِنّ هذه اكأموراتٍ إذا كان حَطَوٌه يلا بصِحّتها فلا بن من إعادتها 
على وجه مجح : 

فهُنَا بالسبة للمَنهيّات ليس عليه جُناح ولا تَبِعةٌ ولا أنه لكن بالنّسبة 
للمَأمورات ليس عليه جُناح فيا أخطأ به إلا أنه إذا كان هذا الخطأ حلا بصِحَّة 
المأمور فإنه يجب إعادة المأمور على وجه صحيح. انظَرْ إلى الرجُل الأعرابي الذي 
صل بغير طُمَأنينة حطِئَا؛ لأنه جاهل» يُقول: والذي بعمّكَ بالحنٌّ لا أحيِرٌ غير 
هذا فعَلّمْني'". فهل النبينٌ عَآصَكموَلتَة ترَكّه أو أَمّره أن يُعيد الصلاة؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم؛ رقم (01701» ومسلم: 


كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7910). من حديث أبي هريرة 
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مره أن يُعيد الصلاة؛ فلهذا تقول: إنه ليس عليه إِنْم في صلاته الأولى التي 
أكَلّ فيها بواجب الطَّمَأنينة؛ لأنه جاهل. لكن يجب عليه أن يُعيد الجبادة على وجهٍ 


وكذلك لو أن أَحَدًَا تَرَك واجبًا من واجبات الحجٌ جاهِلاء فإنه لا إِنْمّ عليه 
لكن عليه إعادةٌ ذلك الواجب إذا كان يُمِكِن تَدارٌكه. فإن لم يُمكن تَدارُكُه فعليه 
بدَلهِ عند جماهير أهل العِلّمء وهو فِذية يَذَبّحها في مكَة ويُوَرّعها على الفقّراء. 

وقوله تعالى: #فيماً أَخْطأتُم بد 4: 00 صِيَغْ العغموم تَشْمّل كل ما 
حصّل فيه الخطأء قال الممَسّر يَمَدْآنَة: [لوَلكن ما تمد ارت ابه وحوايمه 
0 يُوَاحَذْ به الإنسان؛ لأن الحكم لم : يَتعَرّر بعد؛ ولهذا قال 
ا 26 تاك اواك + يرح أَلِنسَكهِ إِلّا ما قد سلف »* 
[النساء:77]؟ 0 تَجمَعُوأ بزح الُْمَصَيْنِ إِلَّا ما قد سَلَفَ »4 لأنه قَبْل تقر 
الف وه فزق الام لوا مو ايع لبوا أشي 

وقوله تعالى: نا تَمَمَّدَدٌ ت فلكم 4 لأن اكّدار على القَلأْب إذ إنه هو الذي 
يُدبْر الجوارح؛ لقول النبي كك ألا ون في اكَسَدِ مُضْفَة إِذا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الَسَدُ كلك وَإِذَا فَعَدَث كمد للق عله" وعدا القَلْبٌ هو عبارة عن هذه 
البَضعة من اللَّحْم »أو أن اراد بلقب العفل امكَر وحَلّها هذه القطعة من اللّحْم 
الثانية» ولكن أين ع العَقل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (51)» ومسلم: كتاب 


المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم ».)١599(‏ من حديث النعمان بن بشير 
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الجواب: الصحيحٌ أنه القَلْبِ؛ لأن الله تعالى قال في القرآن: « أَقََرَ يسِيرُوا في 
لْأَرْضٍِ شتَكوْنَ ل و رن ان .> [الحج:47]» فحص القَلْب والعَقل؛ ولهذا 
قال الإمامٌ أحمدٌ يَمَدكَنَة: إن العَقل في القَلْبء وله اتُصال بالدّماغ”". 

ولكنن ولعكظا لاي اداو اي صَمَهكَنَُ أقرّبَ إلى الواقع وإلى 
الطب الحديث يقول: بقول: إن أضل التفكير في دماغ فهو الك القلب تددر و افر 
وينهّى "؛ فيكون للمُحٌ كالسّكِزْتير للقَلْب يُفكّر ويَنظر ثم يُرسل إلى القَلْبء 
والقَلْب هو الذي يُدبّر بلا شكُ؛ لأن الكتاب والسّنّ يَدُلّان على أن القَأْبِ هو 
الذي يُديّر ا في الآية وكيا قال النبيٌ عو َكملتكع: «ألَا وَإِنَّ في الحَسَدٍ مُضعَةٌ 
إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ ل عل وَِذَا ذا قَسَدّتْ قَسَدَ الحَسَدُ كُلَُ لاو وَهِيَ الْقَلْبُ70". 

ولكن الاتّصال بين المح والقَلْب سَريع أو بَطيء؟ 

الجواب: سريع. لا تَتصوّر سُرْعته وهذا من تام عَظّمة الخالق عَرَتمَن حيث 
5 هذه امحدّات العظيمة في هذا البدَنْء مَعامل وآلات إلكترونية وأَشِياءُ -سبحان 
الله العظيم- إذا بحَثها الإنسان يد ما قاله الله عَرَصجَلّ: #وف لض َيل لِلُوِنِينَ 
ار :0 نفي<: أقلا يصِرونَ # [الذاريات:٠7-١5؟].‏ 

قال وَمَدئَ [طيمآ تَعْطأْ بو ولك ما تتَتَدَت ففخ ون نه َم 4 
ا 00 ل #وكات أللّه عورا # 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (02077/4)» والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص:؛ ١‏ 5). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (9/ 5-107 70). 
)1 أخرييه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم (01)» ومسلم: كتاب 


المساقاق باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم )1١6699(‏ من حديث النعمان بن بشير 
لشتعنة. 
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ل ما : أنه قبل النهي 
يست الحكم؛ حتى يُكون الإنسان مالفا ب يوصّف عدم مُوّاخذته بالمغفرة؟ لأن 

ل 01 

والصواب: أنه #وكن اله عَفُورًا يَحِيمًا حِيمًا 4 فيما وقع من قولكم بعد النهي على 
سبيل المتَطّأء فإن هذا من مُغفرته سْبَحَلَُوَْالَ ورحمته أنه يَرْفمٌ الخَطَأ عمّن فعَله 
بعد النهي وتقرير الحُكم. 

الع ا ا م و ل 
أما الفغل الخطأ فإن رَفعَ الموَاحَذْة به من آثار الرحمة» ولو شاء الله عَيَتِمَنّ لكا 
يُوَاخِذ عباده» بالجهل كا يؤّاخذهم عه 
وأمّا عَفُورٌ فإنه يَعود إلى ما فُعِلَ عَمْدَّا فإن من مُتَضى كون الله تعالى غَفورًا أن 
يَسعى الإنسان في أسباب مَغْفِرته وذلك بالتّوْبة مم حصّل منه. فإذا تاب فإن الله 
تعالى يُتوب عليه ويَغفر له. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَة الأولّ: ووب دعوة الإنسان إلى أبيه ( دمحُم | لِأَبَِهِم 24 يَعنِي : 
انسشبوهم لآبائهم لَفْظا وحقيقةٌ أمَا لفظّاء فتقول: يا فلان ابنَ فلان. وأمًا حقيقة 
بأن تَعمّقِد أن الُوّة الحنّ إنم) هي للب الحقيقيّ الذي وَُلِد الإنسان من صُلْبِه 
لااللاب الذي اذْعِي أنه أبٌّ. 
المَائِدَة التَنِيةٌ: أنه لا ينبَغي أن يُدعَى الإنسان لغير أبيه» وهذا نوعان: 


0 


الأوّل: نوراه لا و 1 وا 
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قد جعّل ذلك من الكفرا"'» فإذا ادّعى الإنسان إلى غير أبيه وهو يَعلَّمه فإن ذلك 
كُفْرء فإنه كُفْر بكم أن تَرعَبوا عن آبائكم. 

الثاني: أن يَدّعيّ إلى غير أبيه لفظاء ولكن لا تنيت ت أحكام البُنوّة إطلاقَا إلى مَن 
ادّعى إليه» فهذا تقول: إنه لاف ما أمَر الله تعالى به. ولكن أهل العِلّم يتقولون 
إن الإنسان إذا اشتَهرٌ به مع عدم الالتفات إلى أحكامه ومُقتّضياته. فإنه جائِرٌ 
وذكّروا لذلك مشل المقداد بن الأسوّدٍ يعن فإن المقداد ابن الأسوّد وََئُعَنه 
ليس أبوه هو الأسود» ولكن الأسودّ كان قد با" واشتهّر مهذاء مبذه الكنيق 
واستَمرٌ عليها حتى أَبطّل الله تعالى اليه ولكن بَقِيّ مَشهورًا بذلك» قالوا: فهذا 
لايَضْهُ؛ ل ا ا ل ص ار 
بلا شك هو أن يُدعَى إلى أبيه» لكن الُشكل أن الشيء إذا اه شتهّر فَوَصَفته بها اشتهّر 2 
به حصّل بهذا التِباسٌء الآنَ لو قلنا: عن عبد الرحمن بن صَخْر أن النبيّ يكل قال: 
كذا وكذا. يُمكن أن كثيرًا من الناس لا يَدرِي من هُوء لكن إذا قلت: عن أبي 
هُريرة تع كنا يعر فه. ٠‏ 

الْمَاِدَة التَاَِه: في الآية الكريمة دَلِيل على أنَّ الأعمال تَتاضَل عند الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: هو عسل عِندَ أل 4 يعني : أبلّغ في العَذل. 

ووجه ذلك: أن هدًا الرجُلٌ الدَعِيّ كوننا تَنسُبه إلى غير أبيه هو باعتّبار أبيه 
ظُلْمء إِذْ كيف تُنسبه إلى شخص ما أنّى من صُلْبه وتحرم مَن أَنّى من صُلْبه من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم ,)70٠4(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان 


من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم »)5١(‏ من حديث أب ذر الغفاري رَتعَيهعَنُْ. 
(؟) انظر: الاستيعاب (5/ .)١58٠‏ 
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دَعُوته إليهء هذا لا شك أنه جَوْر؛ٍ ولهذا قُلْنا فيه| تَقدّم: أن اسم التّفضيل هنا ليس 
في الطرّف الآر منه شيء؛ لأنه ليس فيه أي عَدْل في أَنْ تَنْسُبٍ الإنسان إلى غير 
أبيه» وقلنا: إن فائدة التّفضيل هنا بيان أن هذا الشيء قد بل الغاية في العَذْل؛ٍ لهذا 
جيء به اسم التفضيل عسل عِندَ أله *. 

الْعَاِدَةٌ الرَابعَةُ: أن مَن ليس له أب فإنه يدعى بأخدة الدّين والولاية في 
الدّين؛ لقوله تعالى: لفن لم تَعَلَمُوَا َاسَآءَهُمْ وَإِحْوَنكُمٌ في ليبن وَمَولِيكم ١‏ أمّا 
وتم إخوانّنا في الدَّين فظاهرء وأمّا كونهم موالّ فإن كان عَتيقَا للمَرْء فهو مَوْلٌ 
له بالعنّْقء وإن لم يكن عتيقًا له فهو مَوْلَ له في الدينَ؛ لأن المؤمنين كما قال الله 
تعالى: «[ وَالْمُْمْنَ وَالْمؤكت بنش أوْلَِآهُ بض © [التوية:6/1» فهم إخوانكم ومواليكم. 

فيَصِحٌ أن تقول: يا أخيء وأن تقول: يا ابن أخي؛ والمَسّر يَمَدَُنَهُ يتقول: 
[ومواليكم بنو عَمُكم]؛ فجعل الولاية هنا ولاية النسّبء ولِيسَتٌْ ولاية الدّين؛ 
لكن في النفس من هذا شيء» فالولاية إِمّا ولاية دين» وما ولاية عِنَقء فأمّا ولاية 
العنّْق فواضح أن العتيق مون كن أَعتّقه» وأما ولاية الدّين فظاهر أيضًا أن كل 
مُؤمِن ول لأخيه المُؤمن. ظ 

أمّا ولاية النسّب كقوله: [بنو عمّكم] فهذه إن كانت الله الغريية يأ فيها 
مشل هذا التَعبيرِ فنحن تقب ذلك؛ لأن القزآن عرَّبيٌ ولا مانم أن يكون للمعنى 
الوئعه أو للفظ الواعد عد معان إذا كانت لاكنافكنينتها: 


م ع 3 ا 5 ب 7 7 001 59 5 004 520 2 4 ١‏ 
الفائدّة الخامسّة: نفيٌ الإثم في الخطأ؛ لقوله: #ولس مَتصسكم جتاح فِيما 


يا 


>< مور 


أخطأثم به *؛ تفى الحنث في الخطأء وأيضًا الجنث يَعنِى: الجنث في اليّمينء إذا 
حلّف عل يَمِينِ أن لا يفل شيئًاء فمّعَله جاهلًا به» مثل حَلّف أن لا يُكلَّم إنساناء 


64 تفسبر القرآن الكريم 


فكلم ‏ شَخْصا لايّدري أنه فلان الذي حلّف عل ترك ” تكليمه» فإنه ليس عليه حنث» 
وكذلك أيضا الطلاق» لو علّق الطلاق على شىء فمَّعَله جاهلًا أنه هو الثىء الذي 
علّق الطلاق عليه فإنَّه لا حِدْتٌ عليهء وكذلك لو فعل مُكَمُرًا جَاهِلا أنه مُكمدٌ فإنه 
لا إِنْمَ عليه يُوْحَذ هذا كلّه من العُموم في قوله تعالى: «إفيمَآ أُحَطَأَتُم يو *. 

0 ا و ار م 4 مر 5 

ثم إن تفي الإثم لا يَستَلزِم تَفيَ القضاء فيما يجب قَضاؤٌه. وعلى هذا فتكون 
الآية في باب الّحذورات لا في باب اكأمورات؛ وهذا ل يَأَذَنِ النَبئُ كله للجاهل 
الذي كان يُصلٌ ولا يَطْمَيئْنٌ في الصلاة» جعله يُعيد مرّة بعد أخرى. وبين له'". 

إِذَن تَقول: بابٌ المأمورات لا يواد الإنسان بتّركه إياهاء لكن لا يَلرَّم من 
عدم مُوَّاحَذته بتّركها جاهلا أن يَسقط عنه فِعْلّها أو فِعُل بدَهاء والدليل أن النبيّ 

وقد سبّق لنا: أنَّه قد يكون الإنسان مُفرّطًا في ترك السّؤال فيَلرّمه الإثمُ 
لتفريطه» نّم هل هذه الآيةٌ عامّةٌ في حنٌ الله تعالى وفي حقٌّ الآدَمِنٌ؟ 


اكه ا اله 20 02 وم 


2 
جح لوعو - 


فيمآ أَحْطَأَتُم بو 4 لكن لا يَلرّم من انتفاء الإنّم انتفاءُ الضَّمان في حَنٌّ الآدمي؛ قلو 
أنَّ جلا كل طعامَ إنسانٍ جاهلًا أنه طعامّه فهل عليه إثهٌ؟ لاء لكن يَلرّمه ضهان 
الطعام؛ لأنه حق آدَمِيٌّ» أمّا لو عَلِم أنه طعام فلانٍ فإنه نّم مع الضمان. 


2 َه َك ما ضام )ا ع سه م11 0 7 5 3 20 
الفائذة السادسّة: سَعَة رحمة أللّه سبَحَانه وَتَعَال حيث اسقط الإثم عمن كان محطِنًا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم» رقم 504-02 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (791)» من حديث أبي هريرة 


- 0 حور 


سورة الأحزاب (الآية و0) 09 


الْمَائَدَةٌ السَابعَةٌ: أ مَدار الأحكام والَُاحَذَة عليها هو القَلْب؛ لِقَوله تعالى: 
#ولكن ما تَصَمَّدَتَ فلو فك 4 وهذا له شَوَاهِدٌ كثيرةٌ منها قوله تعالى: «لا يُوَآاحِدُكُم 
21 ل الخو ف يمي وَلكن يُوَلنِدُكُم يما عَقَدمُم لمكن [المائدة:4]» وفي الآية 
الأخرى «إبا كَسَبَتْ فُنُويِكُ 4 [البقرة:775]» ومنها قولّه تعالى في جزاء الصّيّْد: #إومن 
د ميا موقل ما ل ِنَأ [لاهدة:ه]» ويناء على ذلك لو أن الحم 
قتّل صيدًا غير م: مُتحَمّد لا يَأنّم ولا يَضمَن؛ لأنه حَقٌّ لله تعالى» والله تعالى قد عفا 
عن حَقّه. 

وبه يُعرّف ضَعْف قول من قال: إن جزاء الصَّيّد واجب حتى على من قتَله 
خطّأ في حال الإحرام, مع أن الآية صريحة: #ومن كَتَلدُ كم متَعيَدًا #. 

ويّلحَق بذلك ما لو قَصَّ أظفاره جَاهِلًا وهو مُحرم» أو حلّق رأسَه من باب 
أزلة ويلكقبيدها لو جامغ ركه فقل؛ لو أن جلا في مُزولفة جامّع زوجته 
وهي في مُرْدَلِفة جاهِلا استّنادًا إلى قول النبيّ يكلِ: «الَْجٌ عَرَقَهُ('» وهذا يْقَع فليس 
عليه ليس عليه شيء؛ لاإِنْةٌ ولا فُساد نْسْكء ولا قضاءٌ؛ لأنه جاهل ما تَعمّد 

وهذا بعض الناس بتّى على ذلك مَسألةَ أغرَبَ من ذلكء إذا وقّف بعرّفةً ثم 
انصَرّف فله أن يُسافِر إلى أهله وفِحْلٌا حصّل هذاء منهم مَن يتوَرّع؛ وإذا سافّر وكل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7094/5)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم 

(20959). والترمذي: كتاب الحجء باب فيمن أدرك الإمام بجمع» رقم (889)» والنسائي: 


كتاب مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم (5015)) وابن ٠‏ ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة قبل الفجر. رقم »)70١16(‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر وَدَإيدْعَنٌَ 


5 تفسير القرآن الكريم 


ع حم 7 2 2 م و ف 
أحدا يَبيت في منى ويّرمِي عنه» ومنهم مَن يقول: عدوا لي كَمْ من واجب تركت. 


0 


0 ا تجب 
ب كارا راذا كان لال غيل اس عدا ربياف نه لا أنه ُنتتى 
من هذا مَسأْلةٌ واجدة» وهي قَثْل النفس» » فإن قَيْل النفس وإن كان خطاأً تجب فيه 
الكمّارة» «وَمَن كَتَلَ مُؤْمنَا حَطَنَا مَتَِرُ رَقبَوَ مُوْمِمَةَ وَدِيَةٌ كا إِكَ أمييء 4 
[النساء:؟9]. 

فأوجب الله عَرجَلَ حفَّهُ وحقٌّ العباد» وذلك لعِظّم قَيْل النَفْس؛ لأن قَثْل النفْس 
-والعِيادٌ بالله- عَمْدَا لا تله الكمّارة ولا ينع فيه إلا التّؤبة النصوح مع استيفاء 
الُقوق؛ ولا أعلّم شيئًا يُستدَى منها إِلّا مسألةً اقل والقَيْل إن) هو لعظّمه. 

الْمَائِدَةُ التَامِةٌ: إثبات اسمَيْن كريمين من أساء الله؛ لقوله: #رَكَانَ أله 
عَفُورًا الم روت ارو الصف رودا لجع رمن لكر قاد وير الألرجيا 
لأنّ الغفور والرحيم ” متَعَل مُعَديانِ يُتعلّقان بالغير» والقاعدة في أساء الله تعالى وصفاته: 
أنه إذا كان الاسمُ مُتعدَيًا فإنه يَلرَّم الإيهان به اسم لله تعالى» وبا تَضمّنه من صفْة» 
وبا يَترَنّبِ عليه من الحُكُمء وبعضُهم يُقول: الأئر. 

0500 


5١ سورةالأحزاب(الآية:5")‎ 


0 الآية(0) 0 


م ورد مجوه 5 عع يحجد هوم وو سس وى رعه 
© قَالَ الله عَيلَ: « الت أو بالمؤمييت من أنفسييم وأزونجد: أمَهننهم وأوواأ 


0 كين إمء وسم هه 


لْأرْحَامِ بَعْسْهُمْ ول بض فى ححتّب أله من الفؤمييت وَالمُهجرن !| 
يي ا سس سر بح عر عر و ا 2 سح د مر 
وَليَآيِكُم مُعروفاً حالبت ذلك ف الحكتنب مَسَطُورًا * [الأحزاب:1]. 


7 ا - 


6 

ثم قال الله سْبِحَلَهوتَال : « التق وق بالْمُؤَمييت مِنْ ن شوم وََرويجه: مهنم 4 : 
«ألتَئُ» مُبتدأء وموك خبرٌ وهي اسم تفضيل من الولاية» أؤلى بهم. 

قال: [مأوَكَ بِالْمُؤّميت م من أَنفْسِيمَ * فيها دعاهم إليه وَدَعَنّهم أُنفسُهم 
إلى خلافه] فحوّل المعنى, يَعَنِي: أن الرسول و إذا دعاك إلى شيء ودَعَتك نفشك 
إلى خلاف هذا الثيء» فإن النبيّ أؤلى بك من تَفْسكء أَطِع النبيّ يلوه وخالفف 
تَفُسكء وهذا لا شك أنه داخل في الآية» لكن الآية أعم وأشمَل أده يعني: إذا 
كان الإتسان يسك للتسية يا افيه لفان السو َبندصَكامولكَكة أؤلى به من 
نَفْسه ويَشمّل عِدَة وجوو: 

أوَّلّا: أنَّ الرسول عََْهِصَكةوات بالنشبة للمُؤمِنين أبلُّ من أنْسهم في مُراعاة 
مَصالجهم وما يَنفّعهِمِ؛ وني دفع الضرّر عنهم؛ وهذا قال النبيٌّ عَتْاصَكمولمَكم : «أنا 
أَوْلَ ل بِكُلَّ مُؤْمِنِ مِنْ تَفْيِ مَنْ ترك مالا وليه وَمَنْ تر مَيْنَا فَعَلمَ)!". هذه داخلة 


:)71/1( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب قول النبي كلِ: «من ترك مالا فلأهله», رقم‎ )١( 
. ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم (1719)» من حديث أب هريرة‎ 


دوي مي وعمردط بمجوء . 
في جملة: « الى أو الْمُؤيي مِنْ أَنسِيِمٌ 4. 
0000 7 5 57 ا 
ثانيًا: الي أَوكَ الْمُؤيت مِن أنْفسيجَ # في تقديمه على أنفسهم؛ ولهذا 
لا يُمكِن لا يَيِمْ الإيهان؛ حتى يكون النبيّ يكِِ أحبّ إليك من تَفُسكء )ا قال 


ع «ومنْ تَفْسِكٌ يَا عَمَرً)) فقال: وَمِن تفبئ: قال عَكِنةِ: «الآنَّ يا غ0 فيُجب 
على كل مُؤْمِن أن تحب النبيّ وَكِِ أكثر من ححَبّته لتفسه. 

ثالنًا: ما أشار إليه امَسّر َه من أن الرسول عَدا ولتم أؤلى بك من 
سك فيا يدعوك إليه» وتَدْعوك تَفْسك إليه؛ فإذا دَعَنْك تَفْسّك إلى شيءٍ مُحَالِفْ 
ما دعاك إليه ان عَليآصَكاثولتَك4 فإن النبيّ يل وى بك من تَفْسك. 

فإذَنِ: الي أو يلْمُؤميت بن اشم 4 كلمة عامّة تَشْمّل كلّ ما فيه ولاية 
وتّولٌ» فالرّسول كولج أؤلى بالمُؤْمنين من أنفسهم. أمّا غير امُؤْمنين فإن 
هذا الوَضصْفَ لا يَنطبق عليهم بالنسبة للرسول ككل 

قال تعالى: «وَأرويمهء أبَهَديَ» أزواجٌ النبيّ يكل أمّهات انين فانظرٌ إلى 
التَعبِير فهنا ما قال: لنب أب للمُؤمنين وأزواجهم أمّهائهم. بل قال ينتكا وماك : 
آلب أَوَكَ بالْمؤْمِييت ين اشيج 4 فأبوك ليس أَوْلى بك من تَفُسكء لكن الرسول 
يسكع أؤْلى بك من تَفُسكء فهذا أعظّمٌ من قوله سْبِعَلةوَكَل: «وانقئه 
مهم 4 ومن أَجْل هذه الولاية كانت أزواججه أ تِ لنا من قَبلهن ومن قَبُلناء 
يَعنِي: هن يَنظرن إلينا كالنظر إلى الأبناء» ونحن تنظر إليهن كنظّر الأمّهات. 


))5555( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي يلك رقم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن هشام وََإيِهْعَنهُ‎ 


سورةالأحزاب(الآية:6؟) ؟5 


ونحن تَعلّم أن أمّهات انين صَعَإنعَنفَ بالنسبة لأمّة حمّد عكداشكثولتام 
ع الجابة: يظرة إل تهذة الأكة ك] تنظ المزاء الم إن أولادهاء: ونين عب أن 
تَنظر إليهنٌ كا تنظرٌ إلى الأمّهات؛ لأهبن زوجاتُ من هو أَؤْلى بنا من أَنقِناء النبن 
ةلتك فلا جَرَمَ أن يَكُنَّ بمَنزِلة الأمّهات في الاحتّرام والتّقدير والدّفاع 
عنهن» وعدم التَّعرّض لما وقّع في الَمَتهنء بِعَيْرَةٍ وغيرها؛ لأن النساء الزوجاتٍ 
-كما تعرفون- يكون بيئهُن غَْرف فقد تُخطِئ المرأة خطأ يحولها عليه العَبْرْةُ 
والغَبْرة أُمْر يَملِك الإنسانَ ولا يملكه» كما أن الغضّب يلك الإنسان ولا يُملكه. 


رحست 


ع مسا 


فما وقع في مثل قوله تعالى: لإإن تن إل أن فَقَدَ صَعَتَ لوكا وَإن مها 
َيِه ون أََهَ هر مَولَنهُ وَجِبْرِيلٌ وصَلِح الْمَؤْمِنينَ 4 [التحريم:4] مثل هذا يجب علينا أن 
نُدافِع بقَدْر ما ُستَطيع فمَنٍ الوا من مثل هذه اليه الوا مَنقَذَا للطعن في 
زوجات النبيّ يِه ولارَيْبَ أن مّن طعَنَّ في زوجات النبيّ َك فإنه لا يَقتصر طّعنه 
عَليِهنٌَ بل يَشْمّل الرسول ولك أسألك: لو أن رجلا اتحل من فوايق النساء روْجَاتٍ 
لهء هل هذا مَذْح له أو قَذّح؟ 

دح بلا شك فمّن قَدَح في واحدةٍ من أُمّهات امُؤمنين فإن قَدْحه يَتَعَدَّى 
إلى النبيّ عَآصَكَمولتَكمْ بلا شَكٌَه ولا سيًّا إذا كان القَّدْح فيا يَتعَلّق بالشَّرَف 
والنزاهة؛ ولهذا الصحيحٌ من أقوال أهل العِلْم يَمَدََهُ أن مَن رمى بالزّنا واحدةً 
من أَمّهات المؤمنِين» فإنّه يكون كافرًا كُفْرًا حرجا عن اللّه. 

أمّا عائشة وََزنَدعَنهَا إذا رمّاها بها برَّأَها الله تعالى به فلا شك في كُفْره؛ لأنّه 
مُكذين للقرآك»"وآمًا غيدها قإنه:إذا عدف :واجدة بالرّنا فإنه كدت للقرآن أيَضا 


م ير 2 جتنت ا 


د 5 ثََ لآ و ا 100 هه سا سلا معد 
من جهة أخرى يَقول الله سْبَحَلَهُوتَهَ: « ليست إِلْحَيدنَ وَالْجَيورت إِلْحِيشتِ 


14 تفسير القرآن الكريم 


0 


لطبت لِلطَيبِينَ 0 ِلطَيَبتٍ # [النور:5؟]» ولا شك أن الَزّنا ال بأللّه- 
خُبْث» فأنت إذا وصَفْت واحدة من أمّهات ونين بالزّنا وإن ل تكن عائشة 
َإئَّهعنه؛ فقد وصَفْت النبيّ بك بالحُبّث» تسأل الله تعالى العافية» وحينئذٍ ييكون 
الإنسان كافِرًا لاشكٌ. 

والصوابٌ -الذي عليه الْحقّقون من أهل العِلْم يَمَهََْة-: أنَّ مّن قَذّف 
واحدةٌ من أُمّهات اُْمِنِين فإنه ييكون كاِرًا كُفْرًا رجا عن الِلََّه وكذلك من قدّف 
غيرهن من زوجات الأنبياء يكون كافرًا؛ للآية التي ذكرت: ل لَلْيئَتٌ ِلْكِيدِنَ ...4 
[النور:”؟] إلى آخرها. 

فيا يمن شك أن مَن يُكفّر واجدة من أُمّهات اومن فهو كافر؛ لأنه يرم من 
تكفيره واحدةٌ من أمّهات امُؤمِنِين أن يُكون النبيٌيكلِِ قد اسسّباح امرأةٌ كار وهذا 
قَذْف في الرسول كَلِ. 

ننه أزؤائخه أتهاتهم من الناحيّتين» يعنِي: أننا لرّؤْجات الرسول كله بمثابة 
الأبناء» وأنهن لنا بِمَنزِلة الأمّهات. لكن هل هُو في الحرّميّة والنظّر والَلُوة أو في 
الاحترام فقَط؟ 

تقول الُمَسّْر يَمَدُلنَه: [في حُزْمة نكاحهنَ عليهم ]» ولا يَكفي هذا في حُزمة 
نكاجهن عليهم؛ لا شك أنه لا يل لأحد أن يَترَوّج امرأةٌ بعد وفاة النينّ بك من 
رّؤْجاته» ولكِنّ هذا الاحتّرامَ ليس شن فحسُبء بل حتى للرسول يك إكرامًا له؛ 
ولذلك إذا تُوقٍّ الرجّل عن المرأة ولو كانت لا تحيض تعمد بأربعة أشهر وعَشْرِ؛ 
احيّرامًا للتكاح الْأَوّل إِلّا إذا كانت حايلًا فعِدّتها بالحَمل. 


2 2 و 8 1 امد ٠.‏ 
أقول: إبن أمّهات المؤمنين في حَرْمة النكاح وفي وُجوب احترامهن. 
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وفيها قراقة ليطن العملا :الوأ رواخه أكيائف وهو أت له ولكنها قزامة 
لا تَعتير من القراءات السّبعية إلّا أن بعضّهم قَرَأ بباء ولكنك إذا تَأمّلت: #آلتََىّ 
وَل بِالْمؤّمييرت من أْفسِيِمَ 4 وجَدْتَ أنه أعظم من الأب. 

قال سْبْحَلَوتكَالَ: #وَأُولوا الْارسَا * سيّأتينا -إن شاءً الله تعالى - في الفوائد: 
هل أولادُّهنٌ إخوةٌ للمُؤمِنين وهل إخوائنَ أخوالٌ للمُؤمنات وهل آَباؤُّهنَ آباءٌ 
للمُؤْمِنِين؟ وما أَشْبّه ذلك» يَأتينا هذا -إن شاء الله تعالى- في الفوائد. 

قال صمَدَامَه: [ #وأزويجة: أَمَهْميم ني ودلا لاساو 4 دوو القرابات ا#بعضهم 
وَل عض » في الإزث إن حب ألَّوِ4 من المؤْمِنِين والهاجرين» أي: من 
الإرث بالإيهان والجُرة الذي كان أوَّل الإسلام ما 

قال سْبَحَانَهُوتَعَالَ: #وأولوا الا بِعضهُم وإ بَعَضٍ في حكحتّب - 


2 


ع2 م صء» و 


لْمُؤّمِييت #*» قوله عَرَجَلٌ: #من المؤمنيت 42 سار يدان 4 أَولى من المُؤْمِنِين 
والهاجرين» وعلى هذا فإن (من) هي الدالّة على المْفضَل عليه. فإذا قلت: فلان 
أفضصَلٌ من فلان, فإن (من) هذه لتعيين المَضَّل عَليهء وهنا أولو الأرحام بعضهم 
أؤلى ببعض من المُؤْمنين والهاجرين. 

وقيل: إن (منْ»» بَيائيّة يَعِي: وأولو الأرحام من الُؤمِنِينَ والهاجرين 
بعضّهم أؤلى ببتعضء , يعِي: أولو الأرحام سَواءٌ كانوا مين فق أو مون 
مُهاجرينّ فإن بعضّهم أؤلى ببَعض » فإذا قُلْنا: أولو الأزحام بعضهم أَوْلى ببعض في 
الإث من المُؤمنين والمهاجرين. أو قُلنا: أولو الأرحام بعضّهم أؤلى ببعض من 
المؤمنِين. صار المعنى الأخير أعمّ وأشمّل. 
وغل كل شال الآبة فيه) قولان للمسشترين: 


القولُ الأوّلُ: إن هذه نايسخة للإرْث الثابت في أوَّل الإسلام بين المؤْمِنينَ من 
الأنصار والهاجر ين من المسلمين» فكان في الأوّل جَعل الرسول ينهم ع ِاصَكهْوَالتَكم 
عو رئب أ يُتوارَثون بهاء حتى أنزل الله سْبِحَاَُوتعَالَ آية الإث» وجعل ذوي 
الأَرْحام بعضهم أَوْلى ببتعض. 

القول الثاني: يَقول: موَونُوا الْاَرمَاِ 4 من المؤْمنين والمهاجرين بعضُهم أؤلى 
ببعض. وعلى هذا فتكون الآية محكمة» الفا وكرت أ ارات 
أؤلى ببعضهم في كل شيءٍ حتى في ولاية النكاح وغير ذلك» فهُمٌ بعضهم أو 

وراراو) وه أصحاب: و(الأزحام) جمع رحِم وهو القَرَابة يَعِي: ولمذا 
قال الممَسَّر: [ذّوِي القرابات]» وأن ما اشتّهّر عندنا في عُرْفنا أن الأزحام أمَاربُ 
ا و ل من أَجْل هذا الخطأ 
في المعتى صار بعض الناس يُقول: أنتم تقولون: إن أسباب الإرث ثلاثة: :رجم 
ل 

وتّقول: إن فَهُمكم للرحم فهم خاطى» وهذا ما يَرِمِي إليه الشَّرِْعّ من تسمية 
الأشياء بأسائها الشرعية حتى لا يحصّل الخطأ. 

فالآنَ عندنا كلمة العم تطلق غلا لمج الأَمّ فلو سأك سائل فإنك تَبِنِي 
أنت عل أله عَيه أخر أبية! َ 6 أنه أرأة العم زوج 7 فكل هذه الأشياء 
يَْبّغي لنا أن نُصحّح كلامنا فيها؛ حتى لا يَقَع الخطأ. 

وقوله تعالى: إفى حدَدي أَنَّهِ 4 أي: مكتوبه» فهو فِعَال بِمَعى: مَفعول. 
وهل اراد في كتاب الله تعالى» أي: في الوّحْي أو في كتاب الله أي: في قَرْض الله تعالى؛ 
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لأن الكَنْب يُطلق بِمَعْنى المَرْضِء كا في قوله تعالى: #كْبَ عَحَكُمْ أَلصِيَامْ * 
[البقرة:1]» إن ألصّلَوهَ كنت عَلَ الْمُؤمِنيرت كتنبا مَوَفُوتَا © [النساء:١1]»‏ 00 
هذا وهذا. 

ولكن الأقرّب أنَّ «إفى حكتدب ألَّو4 أَيْ: في مكتوبه أي: فيها كتّبه الله 
عَرََلَّ وتقول: إن كان اراد بكتاب الله تعالى اللوح اللحفوظ فالآمْر ظَاهِر؛ لأن 
الله تعال كتّب في الح اتحفوظ مَقاديرٌ كل شيء» وإن كان اراد بكِتاب الله هذا 
القُرآنَ فإنه مكتوبٌ بأَبْدي الملايكة ومكتوب بِأَيْدي الْوْمنِين من , بني آدَم. 

قوله سْبَحَلَةوَكلَ : #إلَا4 يقول الْمَسّر يَمَدنَه: [لكن هإِلَا4] تقدير (إلَّا) 
ب(لكِن)؛ لأن الاسيثْناء هنا مُنَقَطِع» وإذا كان الاسيثناء مُنقَطِعًا فإنه تُقدّر (إلّا) 
ب(لكين)» والانقطاع ىا يكون في الذوات يُكون في اعاني أيضًاء فقول التّحوِيّين: 
جاء القَوْمُ إِلّا جمارًا. هذا اسيثْناء مُتقَطِع باعتبار الذوات» القوم يَعنِي: ذواتهم 
لا حمارّاء ومثل هذه الآية : #إلّا أن تَفْعَلُوَا 4 اسيثناء مُنقَطِع بالمعاني» فالاسيئناء 
امْمَطِع يكون في المعاني» ويكون أيضًا في الذوات: #وَالْضْرٍ 0 الإِضىَ فى َس 
© إِلَّا ألَِنَ مم4 هذا مُتَّصِل؛ لأن هالَدِنَ ءَامَموا» من #الإِسَنَ 4 لكن 
دِإيّ أن تَفْعَلَوَا إِلك وليك » هذا لا يدن في قوله تعالى: : وَأوْلوا الْدَيسَا 4؛ لأن 
أؤلياةنا مولاء لودو امن ذوق الأرحاه يتا رون قرزالا وذ قال تعال: 
لإِلّا أن تعلو إِك أَولِيَآيكُم مَعَرُوكًا 4 بوّصية فجائر. 

قوله تعالى: إإك أَولَِآيكم > جَنْع وَل واخّراد اَل هنا من كان بينك وبينه 
مُوالاة ومُّناصّرة كالذي حصّل بين ا هاجرين والأنُصار في أوّل المجرة» فإذا كان 
بينك وبينه مَعروف. تفع فيه مّعروفًا فإن هذا جائز. 
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قال الُمَسَّر وَمَدَآمَه: [بوَصيّة]» وحص المعروف بالوّصِيّة؛ لأن الكلام الآنَ 
ق التواوت» والتوادّت مايكوق إلا بعبد الموت؛ كذلك الرّصبّةٌ ما تكون إلا بعد 
الموت. 

قال الله سْبَحََهوتكاقَ: «إحكات ذَلِكَ 4 أي: تخ الإزث بالإييان والهجرة 
بإزث ذَوِي الأرحام؛ قال يَمَدََئَُ: [«فى الحكتب مسطوًا 4 وأريد بالكتاب في 
الموْضِعين: اللوح المحفوظ]. 

قوله تعالى: كات ذَلِكَ 4 امُْشار إليه كون أُولي الأرحام بعضهم دك 
ببعض من المُؤْمنين والهاجرين. 

قوله تعاللى: لإصكّات ذَلِكَ فى ألْححِنبٍ 4 أي: في اللَوْح اُحفوظ على 
كلام امسر مدان وهو ظاهر في الّسألة الأخيرة؛ لأن (كان) تَدُلَّ على الماضي؛ 
وهذا يدل على أن الذي في الكتاب المحفوظ أن الإزث يكون لدي الأرحام؛ 
لكنه كان بالُوالاة في زمَنِ غير طويلء أوَّل ما قيم الهاجرون إلى المدينة صاروا 
يتَعاقَدون أخوّةٌ بينهم يَيْت بها الإثء لكنّ هذا ليس هو الذي كيَبّه الله تعالى 
كوا عل عباده» و[ن حصن ذلك العارضن :وهو تسوت« الأرة النامة بين 
اليماجرين والأنصارء وإلّا فإن المَرْضِ الُستيِجَ هو ما في الكتاب الحفوظ من أن 
الإزث إننا يُكون بالرّحم. 

وقوله تعالىل: إحكارت ذَلِكَ فى الحكتب مسَطُورًا 4: (ذا) اسم إشارة 
هو الاسمء #مسَطُورًا 4 خبرٌ إحكات ذَلِكَ » و«فى الحكتّب 4 جار وتحرور 
مُتعلّق بمسطور على أنه اسم مُفعولء واسمٌ اكفعول يَعمّل عمّل فِعْله بالشّروط 
السابقة وهي تامّة هنا. 
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ها 


من فوائد الآية الكريمة : 

م 2 - ٌٍَّ ستكه 6 ً 2 

الْمَايَدَة الأوى: وجوب تقديم عحَبَّة النبىّ يكل على النفس؟؛ لقوله سْبِحَاُوتكَالَ : 
«ألتَىُ أَوَلَ بِالْمُؤييت مِنْ أنشيم 4 فهو أؤلى بك من تفسك. 


- م ل 5 0 3 7 َ 
الْمَائِدَةٌ الثازية: عِْظَم شَفقة النبيّ عََهِاصَكوآاتَكخ على أَمَّته؛ لكونه أؤلى بهم من 


ع 2 4 5 وود موسيتي ماه 5 
الْمَايَدَةٌ الثالئّة: وجوبٌ طاعة النبيٌ سْبَحَاَهُوَتَكنَ وتقديمها على طاعة النفس؛ 
عي > مذورء ث0 7 2 8 04 2 ع ,2 

لقوله تعالى: #أَوَكَ بِالْمُؤِييسَ مِنْ أنفسيج » يَدخل فيه هذه المسألة: أنه إذا أَمَرك 
بالثىء ودعَتّك نفسٌّك إلى ضِدَّه فَقَدَمْ ما أَمَر به انب يكله. 

0 0 0_8 ووو‎ 0 34 01 ٠. 

فصار النبيّ أؤلى بالمؤمنين من أَنْفْسهم بالنسبة لك وبالئسبة لهء بالنسبة له 
يجب عليك أن تُقدّم حَبّته وطاعته على حب نَفْسك وطاعتهاء وبالنسبة له هو أؤلى 
بك وأرققٌ بك وأشْمَّقٌ عليك من نفيسك. 

يس مك ك. جه * ع ان كي اع فى 0 كس وو 

الفائدَة الرّابعَة: أن رَوْجِاتٍ النبيّ يَكِةِ أمّهات المؤمنين؛ لِقَوله تعالى: #وأزويجهم 


2 
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ل و 2100007 1 كن «إأ اس . « شرع 0 
مهنم 4 ما قلنا: أمّهاتهم أمَّة كلهاء لأنه قال تعالى: #بالْمؤمي مِنْ أنَفسيمٌ *. 


وقد استَدّلٌ بعض العُلّاء يَمَهُوآئَةُ على أنْ من أَبْعَضَ عائشة وََإيَهءَنَا فليس 

ك0 7 سر سرس ا ءًّ 031 َ 4 1 ا خا ٠‏ 211 

بِمُوْمِن؛ لأن الله سْبِحَائَهويعالَ ذكّر أنََّا أم المؤمنين» ولا يمكن أن يُبغْض الإنسان أَمّه 
1 0 
2 1 


00 0 2 3 ه# 2 -ه 
فإذا أبغضها فليس بِمُوْمِن؛ لأنه لو كان مُوْمِنا كانت أمّا له» ولو كانت أمّا له لما 
أَبِعَضَّهاء وهذا استنباط جيد. 

واختلف العلّاء يَمَهُكئَهُ: هل يُسمَّى أقاربٌ زَؤْجات الرسول عَيْواصَُوَالتَكَمْ 


3 


با يفتضيه النشثة يسك وه روجا الرسول عل أخوالا للكؤمين أو هه 
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وهل يُسَمّى أيضًا آباؤٌّهنَ آباءً للمُْمِنين» وأبناؤٌهن إخوةً للمُؤْمِنين؟ 

في هذا لاف بين أهل العِلْم يَممَُ والصحيحٌ أنه لا يُسمّى هؤلاء بها 
مسق نيذه في الكتب؟ لأن هله الأمومة خاصّة بِعَلَاقيهن بالدر كله وأفاريين 
لباه جاده بروارل ا اد دي أحَذ دن إكواجى ءا وال الوق 
ولا أحد من آبائهن بأبي المؤمنين» ولا أحد من أبنائهن بأخي المؤْمِنين. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَة: أن الرسول عَلَنهِاك,]ج منزلته بالنّسبة للمُوْمِنِين أعلى من 
مَنزِلة اليو لأنه قال تعالى: مأو مؤي ين أشِْهِمْ 4. وعلى هذا فلا حَاجةً 
للقراءة التي قرأ بها بعضُ السلّفء وهو قوله: «وهُوَ أَبُ لَهُم»؛ لأن الأبُوة بل أعلى 
من ال تقد من قول تعال؛ ثيك ليت بذ بيخ 4. 


ب 7 5 عر 

الْقَائِدَةٌ السَّادِسَة: تحريم يكاح رَؤْجات النبيّ يله بعدَه؛ لِكَونن أمّهات 
و و سس 
المؤمِنِينَء وسيّأتق في هذه السُّورَةٍ قوله تعالى: #وم مَا كان لَحكُم أن تُؤْذوأ رَسُول- 
كد و 3 أن أ أوجَة, 0 تعدو 3 إِنْ م كان عند لله عَظِيمًا # 


[الأحزاب:7ه]» ا الله تعالى لفراش النبيّ يد أنه حتى بعد مَوْته لا أحَدَ 
ساك 10م سي ١‏ سان 4 و قات جمد وى مح 2 لج ووم 
الفائدَة السَابعَة: نَسْح التوارٌ 0 عل :فاقلا م 
على أن (مِنْ) دَاخِلةٌ على الضَّل عليه. 
أمّا | سين لجان و َأ ا سر 
قل كَل و 
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فإذا لم يُوجَد أحَدِّ من ذَّوِي الأرحام مَل يَعود الإرْث باخُواَاة والممّاصّرة؟ 

أكثرٌ أهل العِلّم على أنه لا يُعود وأن أسباب الث تَنحَصِر في ثلاثة فقط فقط 
وهي: التكاح» والفننوالر لسوولكة 3 الإسلام ابن تَيمِيةً! وَمَدَاهَهُ يجَوَرٌ 
ردان رعراوامات كذ 3 الُجمَع عليها تجوز التّوارْث بالُوالاة 
والمتاخرة يشو ا «لأنه نا عدم الأرحامٌ زال السبّب المانِع من التَّوارْتْ 
الُوالاة والْناصّرة»» لكن أكثّر أهل العِلّم يَمَهْرَئَهُ على خلاف هذا. 

المَاِدَة النَمِةُ: أن صلة الرحم ىا تكون في ا حياة تكون بعد الموت؛ لأن هذه 
الأؤْلوية تكون في الحياة وفي الموت. 

لْمَائِدَةٌ النَاسِعَةُ: أنَّ مَن كان أقرّبَ من ذَّوِي الأرحام فهو أحق بالارك: 
وجهه: : أنه سبق لنا قاعدة في هذا الباب وهو أنه إذا عُلّق الكُم على وَضف» فكلا 
كان الرصيت في قو أنوى كان لمتكم في أزل. فا دام أولو الأرحام أَؤلى؛ لأنهم 
ذَوِي أرحام؛ فمّن كانت رجمه أقوي فهو اول هذا قال النبنٌ كللة: «الحقوا 
اْمَرَائِضَ بِأَمْلِها قا بَقِيَ يَدوْلَ رَجُلِ ذكر!". 

فأنا لو قلت لك: إذا رأَيّت فاسقًا فَامجَلِدُه. مثلاء فهل هذا الأمرُ بالجَلّد هل 
نلف باختلاف الفاسقين أو أَفسَقِهم أو أَكَلّهِم على حدَّ سَوَاء؟ يختَلف؛ لأن القاعدة: 
أنه إذا علق المكُم بِوَضْف فإنه متى كان الوَضْفُ ذا حل أقوى كان ذلك الَحلٌ في 
الحكم أؤلى. 
)١١‏ انظر: الاختيارات العلمية (6/ 56 5). 


20 أخر جه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم اام ومسلم: 
كتاب الفرائض. باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم »)١715(‏ من حديث ابن عباس وعَإنَدَعَنْ. 


الْمَائِدَة الْعَاشِرَةُ: فضيلة الجُرة؛ لقوله تعالى: لمن الْمُوّمِيي وَالْمْهَدْجِرنَ 4؛ 
أذ لواح قوفة لكشيس بالكل اذل عل قر فهر كله كرافى قرله ماق 
# نَل الملتيكه والرئ فيا © [القذر:4] الوح هو ريل تك وتخصيصه 
بِالعَطّف وهو من اللائِكة دليل على شرّفه وتكريمه. 
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الْقَائَدَهُ الحَادِيةَ عَشْرَة: نُبُوت الإرْثِ لِذَّوِي الأزحام؛ ودَّوُو الأرحام في 
اصطلاح الفرضيين: كُلْ كريب ليْس بِذِي كَرْض ولا عَصَبة» والعُلماء يَحكْمتَه قد 
اختّلفوا فيهم فونهم من قال: إنهم لا يَرئثون. 

الْعَائِدَةٌ الثَانِدَ عَشْرَةَ: جواز الوّصية كن بِيْنّك وبِيَهُ مُوَالاة؛ لقوله تعالى: 
#إِلّا أن تَفْعَلوا 4 وظاهر الآية الإطلاق» لكنّه مُمَيّد بالنصوص الدالّة على أنَّ 
الرعتية لا تريعل التله وه حوره نميه ون نان َووَلنَدَعَنَهُ حين عاده 
النبينٌ ع ِآصََْرلتَكَةْ من وجّع كان به فلا رآه انين يكل اسبََل الفُزْصة» -أعني: 
ات 1 000 راع 0ه و ع را 
سَعدا- وقال: يا رسول الله» إن ذو مال ولا يرثي إلا ابنة لي -ومراذه: لا يرثي 
من صُلْبِي» وإلّا فإنّ له بي عم وعصّبة- أَنَأَتَصدّق بِعلنّيْ مالي؟ قال: «لا» قال: 
فالشَّطر؟ -يَعني: التٌضْف- قال: فاللّث؟ قال: «التلْتُ وَالتْْتُ كنيك»7". 

الْمَائِدَةُ الَالِئََ عَشْرَةً: أنَّ الإحسّان من المعروف؛ لِقَّوله تعالى: ©تَحَمُوهًا * 
يَعني: إحسانًا بالوّصِية وعلى هذا فالّعروف إذا قلت: مُرْ بامحروف يَشْمَلٌ الأمر 
بالإحسان. ولا شك أن الإحسان مَعروفٌ عند الله تعالى وعند الَلْق. 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: بلاغة القرآن في الاحبّراز في مَوْضِع الإيهام؛ لأنه لم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (144؟): ومسلم: كتاب 


الوصية» باب الوصية بالثلث؛ رقم (1774)» من حديث سعد بن أبي وقاص وَوَلََْعَنَه. 


سورة الأحزاب (الإية:1) 7 


عم وح ج سا 


قال تعالى: #وأؤلواً الارحام بِعَصبَه بَعَصْهُمْ ول ِبَعَضِ » قد يَتَوّهّم الإنسان أن مَن 
مه قا دكن أ نوو مله اس لد لال 1 
نعلوا إِك لايك عرو كا 4؟ ولهذا أمثلة كثيرة مثل: #لا يَسَمَو ى يتك تن نّ أَنفَقّ 
بل لمن ل َوْلَيِكَ عَظَم دَرَجَةٌ من ألَذِنَ أَنمَهُوأ من بَعَدُ 0 لا وَعَدَ أله 
لْلَىَ * [الحديد:١٠1].‏ 

الْمَايَدَةٌ الْخَامِسَة عَشْرَة: أن الوح المحفوظ قد كيت فيه الأشياء ‏ مُستقِدّة لقوله 
تعالى: كان ذَلِكَ في الكت مسَطُوا 4 وهو أَوْلوية ذَوِي الأرحام بعضهم 5 
وقد اختلف أهل العِلم يتفي الكُّب التي بأيْدي الملايكة هل تُعَثر ا 


02 


- 


بالزيادة والتّقص والتَّغيبر؟ 

والصو 0 ذلك ممِْنَء الصحُف التي بأَيْدي اكلائكة» والدليل على ذلك 
قوله تعالى: #يمحوأ الله ما يسآم 00 8 ألحكتب * [الرعد:1؟]» أضل 
لعو ار ا 
يُمكِن أن يَقَعَّ فيها التّغيير والتبديل. 

مال ذلك: رجُل فعل سَيِبَةَتُكتّب فإذا اسْتغفر ميت أو إِنْسان فل حسّنة 
ته لر عا إاد وا الى لاوا ا صَدََيُ 
ِأَلْمَنَ وَالأَدَئ © [البقرة:774]» وهذا ما قرّره شيخ الإسلاه'' اومن تكن 
ممه من أن ما في أُمّ الكتتاب ثابت لا يَتمَير؛ لأنه قد كُتب فيه استقرار الأشياء 
في الأرّل إلى الأَبَدء وأمّا ما بأيْدي الملائكة فهُو الذي يُمكِن أن يَقَع فيه الحو 
والوثبات. 


.)597/١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


اا 2 تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَة: مَامُ عناية الله عَيبَنَ بشّرْعه وتٌقدِيره؛ تُؤْحَذ من قوله 
9 ال ص سا .. امبوسريد >< م يي ل 5ه 2مس َك م 
تعالى: كان ذَلِكَ في الكت مسَطُور * يَعنِي: ليس الأمْر أُمْرّا ارتجالياء بل كله مَكتوبٌ 
عوك نه ع 03 5 0 أ 9 4 0 
محكم عند الله عَرَبسَلَ لا الأمور الشَّرّعية ولا الأمور القدّرية» وهذا من تام جكمته 


- - 
8 


سْبِحَاَهوََْلَ أن كل شيءٍ حصن عنده مُرنّبٌ مُنظَمٌ لا تَيِيرَ فيه ولا تَبَدِيلٌ. 
٠‏ © © ه. 


سورةالأحزاب(الآية:7) إنفا 


الاح بلدا[ 
2 الآية(7) 00 
التعبحب ٠‏ تنخ ©ه. يح ]| 


انئ سورك «اسلاء تي > يهل شع يمره > هت اعم س 
© قَالَ الله عَرَوَجلٌ: «وَإِذ أَحَذْنا مِنَ البيَعنَ مِنَهَهُمْ ونكت ومن فح وإبراهم 


ومومئ وعيسى أبن ع وَأحِذَنا ينهم ميََقَا عَلِيظًًا #* [الأحزاب:7]. 


٠ © ديرن‎ © ٠ 


قال تعالى: ©وَإِدْ َعَذْنَا من لحن مِيكَهَهُمْ ومنلك وين ع4 ان اله 
أنه : اذك إذ] فتكون (إذ) مَفعولَا لفِغْل تحذوف تقديره: اذك وهذا كثير 
ف القرآن أن تأي 4 00 لفغل تحذوف يُقدّر ب(اذكر)ء أي : اكز للناس إذ 
أخزناء أو اذكٌرٌ لنفسك مُذكُرًا إيّاها إذ أَتحَذّنا من التَبيّين ميثا يثاقهم. 
وقوله تعالى: من اليَيَعنَ مِتَمَهُمْ 4 قال المَسّر وَمَدلَنَه: [لمِتَفَهمَ هُمَ # حين 
ع 
ل 0 
من آَم ذُرْيّته أمثال الذّرّ وذ عليهم العَهْد والميئاق أن يُؤمِنوا به جاءت في ذلك 
أحاديث بعضّها صحيح وبعضّها حسّن» لكن كونه استَخْرّجهم. وقال: «(هؤلاء 
ع 0 قن (م ء 6 5 
إلى النار وله اباليء وهؤلاء إلى الحنة ولا أبالي) وهذا صحيح؟ فإن) اخذ الميثاق 
والإشهاد عليهم هذا هو الذي اختّلّف الغْلّاء يَمَعْرانَهُ في صِحته. 
وعلى كل حال فهذا مَوضِعٌ بَحثْهِ في سورة الأعراف عند قوله تعالى: #وَإِدْ 
َحَدَ رَيّكَ مِنْ ب ادم من ظُهورهر ذَرِيتَهمَ وَأَْجَدَهْ َك أَنْْهِمْ * وقد بسّط البَحتٌ فيه 


2 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)55١/5(‏ من حديث أبي ذر الغفاري يََإِيَدعَنَُ يَدَلْنَدْعَنهُ 


و“ تفسير القرآن الكريم 


شارِحٌ (الطحاوية)'"» فمّن أراد أن يَرجع إليه فليَرجع. 

أمّا في هذه الآية فلا يَتعّن أن يُكون الميثاق ما أخذه الله تعالى على بني آَدَمّ حين 
استَخْرّجهم من صُلْبِهء بل إن الميثاق عهد بين الإنسان وبين ربه في كل نِعُمة أَنحَم 
الله تعالى بها عليه أن يُؤْدّيّ هذه النّعْمةَ على ما أَمَرّه به ربّه» كل نعمة؛ لأن هذا من 
شكرهاء فإذا أَنَعَم الله سْبِحَاَهوَعَالَ عليك التّعْمة بالعِلُم صار الواجبُ عليك عهدًا 
بيتك وبينَ الله أن تُبيّنهه لوَإِدْ أَحَدَ أمّهُ سكي ألدِينَ أوثُوا الكتب ثيك يلين ولا 
كَكْْمويمْ 4 وإذْ أنعم الله تعالى على إنسان بِالنْبوّة» والنبرّة بعد محمد يل مُتعذّرة» 
لكن إذا أَنعَم الله تعالى على عَبّده بالبوّة وجب عليه أن يُبلَّء ميئاق غَليظ موكَمَدَ 
نهم يسَنًا عيضا 4 وني أهل العلم لإ ََدَ أنه وِكقَ ادن ووأ الكتب 
ننه داس وكا تَكْشْوته 4 ولم يَقّل: ميثاقًا غليظًا؛ لأن الميشاق على الأنبياء أعظَمُ 


ابي 
؟5. ٠.‏ 


وَأغلظ, 

قوله سْبْحَاَهوَتعالَ : لوَإِدْ أَحَذْنا مِنّ اليَيعنَ مِيِتَفَهُمْ وَينلك *: (منك) عَطْفًا 
على للييَنَ4 بإعادة الجارٌ (وينلك 4. وإنَّا أعيد الجارٌ ما لأن الضمير مُتّصِل 
ولا بد فيه من أن يَظهّر الجارٌء أن يَظهّر العامل؛ لأن الضمير الْتّصِل لا بد له أن 
يكون عامله ظاهرّاء ولا يّأتي مُنْمَصِلَا العامل إِلّا شذودًا بعد (إلّا): أو يُقال أيضًا 
-وهو يقال من حيث العتّى-: أعيد حَرْف الجر للتأكيد بالنسبة إلى هؤلاء الخقمسة 
قال سْبِحَتمكدقَ : «ومنلك 4 وتخصيصهم بالذّكْر بعد العُموم يَدُلَّ على قَضْلهِم 
ولأاشك فيها: 

قوله تعالى: «وَمنلك وَين نوج 4 منك ومن توح عَلهلتَا» وبين محمد َك 


.)71١4:ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


سورةالأحزاب(الآية:١)‏ يف 


ونوح دام أنباء آتحرون من أولي العم ولكن اله شنكةة وَتَعَالَ بدأ بآخر واحد 
منهم وأَوّل واحدء فبدَأ بالطرّفين» ثم جاء بالوسّط «وينلك وين توج . 

ونوحٌ يلاج هو أو رسول أرسله الله سبِعةوك دَالَ إلى أهل الأرض؛ لأن 
ل 


9 2 


الله تعالى: #يانَ الئاس أَمَّهَ وحِدَةٌ قبَسَتَ أللّهُ أَلبَّيَحنَ *» وقال تعالى: #إإنآ أَوَحَيمَآ إلَكَ 
31 1 ا إن وج َالو و 4 وفي حديث القّفاعة الطويل: أن الناس يأتون 
إلى نُوح عَلنلَكة وييقولون: أنت أوّلْ رسول بعقّه الله تعالى إلى أهل الأرض'" 
ى عي 4.6 > 7 5 2 

ولبس توح افضل من إبرامي ولاامن فرش 8125 لك حك ولا" 
قدَّمه؛ ليَتلاقّى الطرّفان الآخِرٌ والأوَّلْ؛ وقدَّم حُحمَدًا علصَكَموتَكة؛ لأن الرسول 
عَبتَداضَكؤْوليَكة أشرَ ف الرّسْل. 

والترتيب: بالنسبة لإبراهيمَ ومُوسى وعيسى الثلاثة رُنَّبوا بالزمّن والمَضلء 
وأا نُوحّ وحم كل فبَدَأ بالطرّف الأخير؛ لأنه أشرّفُء ثُمّ بالطرّف الأوّل. 

قوله سْبَحَلَةوككَل : «ومنلك وين فوج انهم 52 وعسى أَبْنٍ م5 إبراهيم 
ول يذكر أباه ووسى ول يدك أباهه وعيسى وذكر مه لبان الآية والمعجزة ف 
عيسى عَلضَوالتَلم أنه خلق فد أ بلا أب وُليقت حوّاُ من أب بلا م ومُحق 
آم من غير أَمّ ولا أبء ومِق الناس من أب وأم نم كل هذا يُستَدلُ به على أن 
الطبيعة لا شأنَ لها في التُكوين وال كلق وإِلّا لكانت على وتيرة واجدة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إنَا أَرَسَلَْا نحا إل هّمه #» 


رقم (7750)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١95(‏ من 
حديث أبي هريرة. 


«2«>” تفسبر القرآن الكريم 


0 


قال: [لوَآَحدَنا مِنهُم متها عَِِظًا © شديدًا بالوفاء بها حُمُلوه وهو اليمين 
بالله تعالى ثّم سحل الله تعالى الميئاق] الميثاق العَهْده لكن الْمَسّر يَقول: [وهو اليمين 
بالله] كأنه يُشير إلى قوله سْبِحَلَهُوََكَ : «وَإِدْ أحَدَ اهمسق لين لَمَآءَاتَدمْسكُم من 
هذا فيه نظر. 

والصوابٌ: أن العهد الذي أُخذ على الرّسّل هو أن يلوا الرّسالة ويقوم أيضًا 
بالإيهان بها يجب الإيان به من باب أَوْلى؛ لأنهم إذا أُرسلوا إلى غيرهم فلأنفسهم 
ولى» فِيَشْمّل أو فيكون قوله تعالى: #لَمَآ ءَاتَدُحَكُم من ححتّب وَحِكْمَةٍَ 4 فردًا من 
أفراد هذا العهد والميثاق. 

فإن قال قائل: بعض العْلّاء يَعَهْملََهُ مثل ابن عقيل والْقَرطبيٌ"' يتقولون: 
الْماضّلة من جهة الرّسالة أو البوّة. فيتقولون: لا يَتبَخي للإنسان أن يدر هذاء لكن 
إذا ذكر المْفاضّلة فإنا تكون من جهة بعض امُميّرات التي تكون في الأنبياء من 
شِدَّة العزيمة والصبر وغيرهماء فيا الججوابُ عن ذلك؟ 

فالجوابٌ: يُمكِن أن ييكون قصدّهم أنه يسَّى أن المْمضَّل عليه يَقعّ في نفس 
الإنسان تَنقَضًا له؛ ولهذا الرسول كَل عبى أن نفضل بين الأنبياء قال عََنَوا 12ج : 


> ودا هس يم 


00 0 5 رد وه ع2 
«لا تَمَضْلُوا بَْنَّ الأنبيَاء!'' فإذا كان هناك مثَلا تحذور فيُعْرض عنه: أمّا إذا كان يُريد 


| 


.)777-75757 /7( تفسير القرطبي‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَإنَّ يوش لين الْمرَِينَ 4. رقم 
( 2951 ومسلم: كتاب الفضائلء» باب من فضائل موسى وله رقم (233037») من حديث 
أبي هريرة وَوَالَدْعَنهُ. 


ل 2-0 2 ف ىن بوث ى لس 3 0 
أن يُبيّن مدى قوتهم في تبليغ الذعوة وصّبرهم عليها وكثرة أتباعهم وما اصطفاهم 


الله سُبْحَانَهُويْعَالَ به» فقد صرّح الله عَيَوَجَلّ بذلك فقال: ##تَلْكَ الرسلٌ 00 


ووه سس سح سل 


عَلَ بض 2 وَلْفَدُ صلا بعص اليَينَ عل بض #. 

وهل هذا الميثاقٌ هو الأول أو غيره؟ 

اختلف الْمفسّرون فيه: 

فقال بعضهم: إنه هو الميثاق الأوّلء وإنما أعيد من أجل الوَضْفء وهو قوله 
تعالى: #عَلِيظًا 4» «وَلْحَدَنا مِنَهُم مها عَلِيظًَا *. 

وقال آكرون: إنه غير الأوّل؛ لأن القاعدة أن الاسم إذا تكرّر فإن كان بلفظ 
لمر فة فالغالب أن الثانَ هو الأوّلء وإن كان بِلّفْظ النكرة فالغالِب أن الثانَ غير 
الأوّلء هذا الغالِب وليس دائًء فإنك تَرَى قوله سُبِحَلَهوكَلَ: « هَل جَرَآءْ الاِحْسن 
لا النتس »> جاء مُعرَّهَا ب(أل)» والإحسان الثاني قطعًا غير الإحسان الأوّلء 
لكن الأكثّر أنه إذا أعيد الاسم مُْكرًا صار غير الأوّلء وإن أعيد مُعرَّا صار الأوّل» 
فهنا أعيد الميثاق مُنْكَرًا قال: لوكمَذنا منْهُم مَهًا4» فيكون الميشاق الثاني غير 
الميثعاق الأوّل. 

ووجةٌ اُغايّرة: يقول: إن الميثاق الأوّل هو الميثاق الذي أَخذ على جميع بني 
آدَم والميثاق الثاني هو الميثاق الخاصٌ بالرّسْل بها موه من القيام بعبادة الله عَرَّبلٌ 
وتبليغ شريعته والدَّعوة إليه. 

وأنا إذا قُنْنا: إن الميشاق الثانَ هو الأوّلء فتكون فائدة إعادته هو وَصْمَه 
باليلطل: تعدى: أنه ميئاق شديد شد من الميثاق الذي أَخِذ على غيرهم. 


م تفسيرالقرآن الكريم 


ولكن ذَكَر الميثاق العام من باب التّنويه به بالنسبة لحؤلاء الأنبياء عليه رتَكة؛ 
ولهذا عه رقولة تعالى: ##لَسَعَلَ الصَّددِوِينَ عن صِدقَِهِمَ # يتقول: 9 حي الميثاق؛ 
سال الصادقين عن صِدْقهم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأول: عِظَم امسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجهٌ ذلك 
أن الله تعالى خصّصّهم باذ الميثاق. 

ويُسْتفاد منها قَرْعَا على هذه الفا ِدةِ: عِظَّم المسؤولية على أهل العِلّم؛ لأنّم 
ورّثة الأنبياء عَيهمراتَك. 

الْمَاَِة الاي أن مَن أَنعَم الله عن عله ركه ا 
اماو العامة كقوله ِعَاةوَل: 9مِكَفَهُمَ 4 فإن الإضافة هنا تَدُل 
على التخصيصء الميثاقٌ الخاصٌ بهمء فكل مَن أَنعَم الله تعالى عليه بِنِعْمة» فإن لله 
تعالى عليه فيها عَهْدًا أن يقوم هذه التغمة. 

اوبهذا التقرير تشلو عا ذكره امسر َتِمَهُكَنَهُ من أن الميشاق هنا يراد به الميئاق 
الذي أذ عليهم من ظَهْر أبيهم آَم َبَتَك إذا نعم الله تعالى عليك بِيْعْمة فإن 
هذا عَهْد أعطاك فأَعْطِه قال الله تعالى: ليبق إِسْرَةِيلٌ أذَكيوأ يمْيَىَ ألَى اعت عَليَيْ 
َأ جيك أوفِ يبك وَإِتَىَ كَأرهَبُونٍ © [البقرة:٠؛].‏ 

و لم الله سْبَحَاتَةوَيعَالقَ هذا العَهَدَ في سورة المائدة» فقال: #وَلَصَّدَ أَحَدَّ اله 


اس سسا درو كي هه سس ا ميو اه عمسا وء ” + 
. 


2 0 


2 0 ا يَدكُمْ أركَرة وام متم رسي وعررتموهم وا نَهَ فَرضَا 
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حَسَنَا كيرد عد سَيتاوُم وَكَأدِلَكَكُمَ جَنَّتٍ جرى من بها الْأَتْهَرُ 4 
[المائدة: 1١7‏ ]» فهذا عَهِدٌ وفيثاق: 

إِدَنْ: إن عهد النْبيّن عليهم الصلاة والسلام هي مسؤٌولية ععظيمة وهي 
تبليغ الرّسالة والعمّل والدهؤة 

الَْائدَةٌ اانه فضيلة هؤلاء الأَنبياء الكرام الْخمْسة: وجةٌ الدّلالة تخصيصّهم 
باذك فإن تخصيص أفراد العامٌ بالذَّكْريَدُلٌ على شرّف ذلك المخصّص. 

الْقَائِدَةُ لرَابِعَةٌ: أنَّ نمدا كلِِ أفضَلٌ هؤلاء الَمْسةٍء وجهّه: تقديمه عليهم 
ذِكرًا مع أنه ماخر عنهم زمَنا وكان مُفْمَى الحال لو كانوا محَساوِين في القُضيلة 
أَنْ يُذْكَروا بحسّب التَرْتِيبٍ الزمني 

2 ا ل وو : 0 -. ده 1 م و 22 - 

الفائدة الخامسة: ان تريب هؤلاء قي الفضيلة: أ 5ظ2525 ثم إبراهيم» نم موسى» 
نم عيَْى» لكن تقديم الذّكر لا شك ديل على الِتاية والأفضّلية وما أشبه ذلك» 
والظاهر لي: أنه ايساد من الآية؛ لأننا لانعكم أن إبراهيمَ أفصَل من توج 
لا بدليل خارجيٌ؛ صحيح أن حُْمّدًا ع داصَكم لكك تَعلّم أنه أَفضَلُّهم؛ لأنه لو كان 
امقصود الَرتِيبَ الذَّكْريّ لكان هو آخِرّهمء لكن جاء في الآية بعد ؤكْر حُحمّد يكل 
و و 7 2 عا لو و ا بين وك 508 زه 
نُوحٌ وإبراهيمٌ ومُوسَى وعِيسَىء وهذا تَرتِيبٌ زمَنيٌ فلا يَدلُ على الترتيب الفَضلٌ» 
والأدِلّة الخارجية واضحة. 

وقد اختلف العلماء د هما لة: يما فصل عيسى أو نُوح؟ بعد اثّفاقهم على أن 
ححَمَدَا أفضل ؛ ادا لم »تكن اط هه أفضلٌ عيسى أو نوحٌ؟. 

فقال بعضهم: إن نوحًا أفضَل؛ لأنه أو ل سول أرطله الثاتعال؟ ولأنه كابدٌ 


كم تفسير القرآن الكريم 


من قومه مالم يُكابذه غيره؛ أنه قي فيهم آلف سب إلا تحسينَ عامّاء لا يتزيدهم 
دُعاؤٌه إيّاهم إِلّا فِرارًا -والعِيادُ بالله- وشخريةً. 


# 


وقال بعضهم: بل إن عيسى عَلهآمَكَة أفضَل؛ لأنه عَتَتَوااضَك اسك أ وذي أيضًا 
حتى إنه هُدَّد بالقَثل حتى إنه قيل: إنه فتّل. فإن اليهود يَرَوْن أنهم شَمُوا أنفسهم 
عن كارا ا ان 


0 


ل يه تكون فيها أفضّلَ من 
الثان. 


و 


ئ دل علّ أنَّ مَسؤُولية أولي العَزْم أعظّمٌ من مَسؤولية غَيْرْهم وهو كذلك, 
ومن أجل أن مَسؤٌوليتهم أَعظُمٌ وأئّهُم قاموا بها سُحُوا أولي العزم. 

الْمَاِدَةُ السَّادِسَةٌ: تَغلِيظٌ الُسؤولية على الأنبياء عَبهراتَكة؛ لقوله سْبِحَاةويد1َ 
#وأذَنا مِنْهُم يِنَهًا عَلِيظًا 4. 

الْمَائِدَةُ السَّابعَةٌ: عظمةٌ الربٌ سْبَِاةويعَلَ وذلك بالتّحدّثْ عن نفسه بضمير 
العظمة #وأحذنا منهم يم ميقا عَليظًا * والله غك يعد عن تمه تازه بيهر 
العظمة وتارةً بضمير الإفراد. وهو كثير في القرآن. ولا حاجة لكر أمئِلة؛ لأنه 
واضح. 

٠. ٠ 
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لوو 2ر0 
0 الآية(م) 0 
للد ٠ه‏ ورب © ٠١‏ للا 
© قال الله عَرَصَجَلَ: #لسَكَلَ َلصَّددِوِينَ عن صِدْقهم ام لفرت عَدَايا ليما 
[الأحزاب:48]. 
ه 6 وربج © 3 


قوله سْبَحَلموََ: لِسَمَلَ 4 اللّام للتعليل من حيث الحنّى» وهي من حيث 
الإعراب حَرْف جر والفعْل بعدها مَنصوب ب(أَنْ) مُضمَرةَ جوارًا بعد لام الجرٌ. 
وقوله سْبَحََهوتدَلَ: «لِسْعَلَ ألصَّددِوِينَ 4 السائل هو الله تعالى» والضميرٌ هنا 
0 #وَإِذ دن 4 صمي المحكلّم» فيكون فيه اليفات من التّكلّم إلى الغيبة» 
والالتفات الوه هنر أجاليت اللغة البلاغية» ويختلف» قد يُكون من غَيّبة إلى 
حُضورء ومن حُضور إلى غَيّْبَة فقوله تعالى: #وَلَصَّدْ أَحَد أللّهُ مِتقَ بن إِسَرهِيلَ 
َك مِنَهُمْ أنىّ عَكَرَ تَقِيبًا 4 هذا التتفات من العَيّبة إلى الُضور 97 عد 
آمّهُ 4 ثم قال تعالى: #وَبَحَقًَا مِنْهُمُ » وهنا قال تعالى: لوَِدْ أَعَدْنا مِنَ لين * 
ثم قال: 00 4 ول يقل: لتسآل. فهو التفات. 
فائدةٌ الالتفات العامّة في كل مُوضِع هو التنبية تَنبِيهُ القارئ والمخاطّب» 
وجة ذلك: أن الكلام اكه عل اموت باجده ان 
ا عوطت يقلن اسلو يه تر تاكن 


844 تفسيرالقرآن الكريم 


إناهنالة فواية خاضة تكون بحسب الكنا ف والقريكة انعط إلى فو له تاف" 
عبس وَبَولَ (/2) أن جَهَء الخنَى :1 وَمَايدرِكَ 4 ما قال: وما يُدريه. مُواقَقَدٌ ل«عَبس 4 
ولا قال: عبت مُواقَقةً ل#يدْرِبكَ 4. وعلَّلوا ذلك بأن الله عَيَبَنَ كرءَ أن يخاطِب 
َيه بوَضف يقتّضي الذَّنْبِ وهو العُبوس والتَّوّ فقال تعالى: لعب 4 كأَنَّ لحرت 
عن غير الرسول عَوآصَكهوَالتام وبل 0 أن جه القن 4. مم قال تعالى: وما 
دَبكَ مَل يرك خاطبه بذلك؛ ليَتييّن أن الرسول عَلهصكةولتةِ ليس عنده عِلْم 
من العَيْب» وهذا ليس فيه قَدْح في الرسول عَهِآصَكمْآلتَكَ ألا يَكون عايًا للمَيْب؛ 
لأن هذا هو شَّأن جميع البديو: 

والحاصلٌ: أن الالتفات الفائدةٌ العامّة منه هو التي ثم يكون في كل مَوضِع 
فائدة خاصّة في ذلك اللُوضِعء وهنا فائدنّه -والله تعالى أَعلّمُ- أنه نا قال: ود 
أخَذنا ين اليَعنَ مِنَشَهُمَ 4 وكان ميئاق الأنبياءِ دائرًا بين أَمْرِ يتقومون به وأمْر 
يُواجهون به من البشّرء وكلا الأَمْرِين يَكون صِدْقًا وكون غير صِدْق» لكنّ غير 
الصَّدْق في جانب الأنبياء مُستحيل؛ لكن غير الصَّدْق في جانب الَدعْوين تمكن. 

قال سبْحَاَهوَتعَالَ: #لسَسَلَ © كراهية أن يخاطِب أو أن يَنسّب السّؤال لنفْسه 
سُبِحَُويَالَ مع أنه يَدحْل في ضِمْنه الأنبياءٌ؛ لأن الخطابء أو لأن التَحدّث بضمير 
الخُضور: (لتسأل) أَقَوَّى في النفس من أن يُكون التّحدّث بصمير الميْبة. 

يقول عَنَمبلَّ: 9لِسَمَلَ ألصَّدِوِتَ 4 قال الْمَسّر وِمَدنَهُ: [الله] تفسير للصّمير 
امير لل أَلصَّدوِنَ عن صِدَعِهمَ 4 قال لسر يِمَدمَة: [في تبليغ الرّسالة]» 
وهذا بناءً على ما يراه في تفسير الآية أن السّوال للأنبياء فقَطْ» والصوابٌ أن السّؤال 


ره 
ا ل 00 020 


لهم وكن دُعواء قال الله تعالى: «مَلَتسَتَكَنَ اليرت أَيّسِلَ إلَتهِرْ وَلمسعََك الْمرْسَلِنَ 4 
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وكل ينها يُسألء فالصواب أنه لإِسَمَلَ ألصَّدَِ عَن صِدْقِهمَ 4 في تَبليغ الرّسالة 
بالسبة للأنبياء» وفي قبول ذلك بالتسبة للمدعوين. 

قال: [تبكيا للكافرين بهم] (تبكينًا) هذا تعليل لسّؤال الأنبياء عََيْهِماسَكم 
يَعنى : يقول الْمَسْر رمََآنَه: إن الله عَريَجَلَّ يَسأل الأنبياء عَيْهِ رسك لا لأنه يُمكِن 
ألّايَقوموا بالواجبء ولكن تَبكيئًا للكافِرين بهم يَعنِي: تقريعًا ولَوْمًا للكافرين 
بهمء فإنه إذا سَأَل الرّسْلَ: هل بِلَغْثَّمُ الرّسالة؟ -أمام ا مدعوّين- سسيقولون: نعَمْ 
فيكون في هذا تَبكيتٌ لهؤلاء الكافرين. 

وسّؤال العَبْر لتبكيت غيره جاء به القرآن كما في قوله تعالى: #وَإَِا الْموردةٌ 
وده 2 عم الرامام 5 0 000 4 013 
سْيلَتْ (2) بي دنب ملت 4 الؤْءودة هي الطّفلة» أو بعبارة أَعَمَ هي الأنتّى التي توأ 
وكان من طريق بعض الكُفَار أنهم يَتِدون البناتِ يَدفِنوتهن وهُنّ حيّاتِ خوفا من 
أن يُعبَرء يُقال: هذا الرَجُلٌ ما عنده إِلّا بنْتء أو هذا الرجُلٌ وُلِدَ له بنْت؛ وهذا إذا 


شر «بالأنق ظلَّ وَجَهُدُ موا َف رَطَظِمٌ ((5) يتور دس و4 يَستير» يخاف أن 
بعر ل يلور بن الْقوَوِ من ْو ما مدر بو 4 -أعوذ بالله تعالى. ثم يَقول في نّفسه: 
«أنيكه عل هون أَدْ يدس فى الوب 4 ما يعدو هذاء ما يُمكِن أن يُميكه على 
عِرٌّ وكرامة أَيَدَا. 

إِذَن: على رأي المَسّر يِمَدلمَه يكون اراد بسٌؤال لبن عن تبلغ الرّسالة 
تَبكيت هؤلاء الكافِرين بهم وتقريعهم. 

قال يِمَدَآمَة: [لَأَعَدَ 4 تعالى لِلْكَعْنَ 4 للكافرين مهم #عَدَبَا لم4 مُؤيًا]. 

قوله عل إَلَ 4 لوَامَدٌ 4 قد تقول قائل: بين امحطوف والمعطوف 
عليه تَنافْر؛ِ لأنه لو كان بينهما ائتلاف» لكانت العبارة: ليسأ الصادقين عن صِدّقهِم 


ع 5 5 2م ع .م 00 من ور 
ويد للكافِرين» لكنه قال: #وَأَعلٌ 4 نحم #وأعدٌ 4 فكيف تقول فيها؟ يُقول الْمَسّر 
مدان [هو عَطْف على #أَعَزَْا ١4‏ لوَإِد مذ ين ليحن مِسَهَهُمْ ولك وين فح 
وَإِصِمَ وموم وعسى أبن عرسم ولَحَذْنا مِنْهُم يسَقًاك» والظاهر من قَصْده «لْمَذْ »4 


سر يه سر 


الأخير 5 يَعني: لوأحَذنا نهم يسما علِيظًا 4 لوَأعَدّ ِلْككنَ 4: وعلى رأي المَسّر 
كآنه يكون فيها أيضًا اليّفات من الحُضور إلى العَيّبة» ويُمكِن أن تقول: إنه 
معطوف على قوله تعالى: ليَتسَمَلَ 4 نحم لكنه جاء بِلَفْظ الماضي تَحقَيقًا لوقوعه. 
وأنه أَمْر ثابت. 

قوله تعالى: #وَأعدٌَ يلَكَمينَ ألِيمَا4 قال ريِمَدُكَنَة [مُوْ]» يَعني: مُوجعء فعيل 
بمَعتى: مُفل تأت في اللغة العربية» وإن كان الأكثّر أن فَعِيلّا بمعنى: فاعل» ففعيل 
بمَعتّى: فاعل كثيرة جدّاء مثل سميع بصير وعزيز أمثلتها كثيرة» لكن فعيل بِمَعى: 
مُفعِل قليل؛ ومنه هذه الآية» أليم بمَعبّى: مول وقول الشاعر: 

أمِنْ رَبَامَةَ الدَّاعِي السَحِيعٌ ‏ مُوَّرٌقنِي وََضْحَابٍ مُجْوع" 

هو الداعي السّمِيع يَعنِي: المُْسمِع. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: إثباتٌ البَعْث؛ لأن هذا السَّوَالَ ما كان في الدّنيا» وليس هناك 
إلا دنيا وأحرى» فيكون من لازم ذلك تُبوت الآخرة. 

الْعَائئة الثاية : آن الشؤال لبدو اشتوالد ناما بالمحا ريق والكافزي سحن 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب» انظر: الأصمعيات (ص:؟7/7ا١).‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
25١/1‏ ). 


سورة الأحزاب (الآية:4) /ام 


الصادق أل عن صذقه؛ لقوله تعالى: '#لسْعَلَ َلصَّنْدِوَينَ عن عن صِدَقَهِمٌ 24 فيتفرّع 
عن هذه الفائدةِ: وجوبٌ الَدّره ووجوبٌ الاستِعُداد لهذا السَّوَالِ؛ فإذا كان الصادِقٌ 
يُسأل فا بالّك بالكاذؤب؟! الكاذبُ جَزاؤٌه #وأعدَ لِلْكَفرِنَ عَدَابا أَليِمَا4؛ لأن 
الكافرين لا يُسأَلون سوال يحَاسَبونَ عليه» كمُحاسّبة أهل الخير. 

والسّؤال هنا طلَِسَمَلَ أَلصَِدوتَ عَن صِدْقِهِمَ 4» هل هو خاصٌ بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أو عَاةٌ؟ 

قلنا: الام لاو لقيو كزو بك دوك ابد من مُرسَل 
إليه» والرسونٌ لا شك أنَّه صَادِق» ف فق فبقِيَ التقسيجٌ إلى صادق أو غير صادق عله 

الْمَائِدَةُ التَالِئةُ: إثبَات الجزاء #وأعدّ ِلْكَفْرِنَ عًََا ألما 

الْعَايَدَةٌ الرّابعَةُ: أن الئّار مَؤجودة الآن؛ لقوله تعالى: 0 4 بلَفْظ الماضي» 
والإعداذ يتدى: اليه والتعيوضي في وجوه لاز ووه ايك 1ن من اران 
والسُّنّة كثيرة» فهما الآنَّ مَؤْجودتان» وهما لا تمان على مع مُعتقّد أهل السَّنَّةَء وإن كان 
ذكِر خلاف عن السلّف في أبديّة النار: هل هي مُوَبّدة أم لا؟ والصحيحٌ أنها مُؤبّدة 
لاشكٌ. 

والدليل على ذلك قوله تعالى يُخاطِب اللين اموا « يَتايهًا الي امنا 
دَأَكُلُوأ ايا أضكدمًا مصعم وَاتَمُا لله ملم مُنِْحُونَ (2) وَآتَهُا التَارَ أل 
أَعِدَّتّ لِلْكفْرنَ4 [آل عمران:٠181-1]»‏ فحَذَّر ومني من النار التي أُعدَّتْ للكافرين» 
والصواب بلا شك أن النار مُوَّدة وفي ذلك ثلاث آيات من كتاب الله تعالى: آية 
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في النّساءء وآية في الأحزاب» وآية في الجنُ. 


اللملد 0 8 20000 ١‏ تفسير القرآن الكريم 


فأمًاآية الثساء فقوله تعالى: لإنَّ أدبن كَفرُوأ وَلَمُوأ ل يكين انه لَمْرَ ليم 
دَلَا لِيَبَدِيَهُمَ طرِيفًا (50) إِلَّا طرريّ جَهَكَمَ حَلِدِنَ فآ أَبَد) 4 [النساء:ة13]. 


ل سينا 


سه سه رح سرس بيت وعد 


وأمّا في الأحزاب ففي قوله تعالى: # إِنَّ الله لعن الكم 
حَِْرِينَ فبآ أب 4 [الأحزاب:10-54]. 

وأمّا في سورة الجن ففي قوله تعالمى: #ومن بعص الله ورسوله. فإ 
حَدْلِدِينَ ة فيا بدا » [الجن:5]. 

وإذا كان مّؤلاء َالِدين أَبَدَا فإنّهِيََرّم من تأبيد الخالد تَأبِيدُ المكان الذي هو 
فيه» حتى في الَْنّة أيضاء فمّعنا ئأه: : أن هذا كائن بمَشيئة الله تعالى. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: في الآية دليلٌ على أن أهل النار يُذوقون العذاب ويَتانُون 
منه؛ لقوله تعالى: ل#ألِيمً4» فيكون في هذه الفائدة رد على قول من يقول: إن 0 
النار ييكونون جَهنَميّنء فلا حسّون بعذاب -والعِياذُ بالله- 0 50 
كانوا لا نسّونَ بعذاب انتَمَّى العَذاب. 

لله يك عدم ع وه م راح روروير لم ديرم 1 

وقد ذكر الله سبحا 3 ل أن جلودجع تنضع 185 توت حار م 0 
غَيْرَهَا ليذُوقوأ 20 إرك أله كن عَزِيرًا حَكيمًا * [النساء:03]» وأخير أنها تمرق 
#وَدُوقوأ عَدَاب أَلْحَرِبِقٍ © [الأنفال:٠5]»‏ فيك الله سبحا سْبَحَاَهوَتَدَاقَ أن الجلود تَنضّح #الِيذوفواأ 
لاب 4: ولولا أنه ينون بذلك لكانوا عندمائدلو بجُلود أخرى ما ذاقواالتذاب. 

فإن قيل: كيف يصبرون اُدَدا لعظيمة» وهم في ريق وجلود تُبرّلَ -والعياذً 


بالله-؟ 


قُلَنا: إن الله تعالى على كل ثبىء قَديبٌ وأحوال الآخرة لا تُّقاس بأحوال الدُنياء 


سورة الأحزاب(الآية:م) 4م 


هذه الدنيا يحتّرّق الجسم لكن الروح ترج منه و تَد عه ولا تئرق لكن في الآخرة 
17 بتى الجسم وإ كا عبر قب وإن كاد يصج والله شيك َتَعَالَ لا نماية لقدرته» 
ولاجُمكين الإحاطة به 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: التبحذزي م٠‏ الكف ؛ لقو له تغالى: #وأعدٌ | نفْرينَ عَدَابًا أَلِيمًا4 . 
يرمن لى: «9وأ «* 


الَْئِدَةُ السّابِعَةٌ: التحذير من خصال الكُفْر: يَعنِي ورَدّت في النصوص أعمال 
أقوالٌ وَصَّها لاع باه فر يجب الخّرمنها. 

ومن امُؤسِف أن كثيرًا من طلبة العِلّم يَبِحَئون مَسألة أن هذا كُفْرٌ وأن هذا 
غيد كُفْر يَحَئُونها على أنها مسألة تُظرية» فتّجدهم يَفرضون الخدلاف مع امَِلة 
والتوارج؛ لكن لا يَشعُرون -ولا يُشْعِرون غيرهم- أن مسألة كون هذا من الكُفْر 
ل ل ال 0 
يسمي دنه عذات الكافزيق؛ لأنه عيل كرا ف فَيَستَحِقٌّ فاعله جزاءً الكُفْر في هذه 
الَسأَلتَ وهذه مَسألةٌ َظيمة جدَاء ينبَخي لنا أن تكون على بالنا. 

ا ار ا ا 
تجدون حَرَّها وأكّها وعَذاِها يجلافًا كن قال: إنهم لا تججدون أُنَا؛ فالصوابٌ أئَّهم 
يدون ألا الذين لا يدون ألا هم الذين يَردُونها بناءً على أن الورود في قوله 
سْبِحَاةويعالَ : «وَإِن يمر إلا وَاردُهًا 4 [مريم:01] الدخولٌ دون اُْرور على الصّراط» 
والّسألة فيها قولانٍ للمُفسّرِين من السلّف والخلّف. والله أعلّم. 
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ااا ااا حا 22 ا ترز 
0 الآيةرو) 3 
ابجيين .وين ه. حتسا 


© قال الله عَرَوجَلَ: « يكابها الدْبنَ امنوأ أدكروأ يعمد لو عَكَكي إذ ج5521 جو 

َرسَلنَا علو را وَحْْودًا لَّْ روه وَحكَانَ أَنّهُ يما 0 [الأحزاب:9]. 
0 

هنا صدّر اله بلول ل هذا الْأَمْرَ بالتداء المتَصف المنادَى به بالإيهان» فأرَ أ 
تسد القطاب بالتداء يدل على الاهتيام ب به؟ لأن الثداء يُوجب الانتباة؟ فلذلك إذا 
وجَدْت مثل هذا التَعبِيرِ فاعكَمْ أن الأمر هام. 

َم إن توجيه الخطاب والنّداء إلى مَنٍ انّصَُّوا بالإيران يدل على أن هذا من 
مُقتّضيات الإيمان؛ لأنه لا يُوَجّه الخطاب لَوْصوفٍ بصفةٍ إِلّا أن ذلك من مُقتَضَيات 
صِمّتهء فإذا قلت: يا رجُلٌ افعل كذا وكذا. فَمَعى هذا أنَّ المأمورٌ به من صِفات 
الرّجال. 

3 ثم إن في وَضفهم بالإيهان إغراة لقَبول ما جه إليهم؛ يَعني: إذا قلت: يا 
مُؤْمِنٌ. مَعناه: 0 يَقتَضي أن تَقسَّلء ففيه إغراءٌ على 
ل ال مدعت :ذا سضت اله تعال يقل 


نيه مام أ 


)00( أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (877)» وسعيد بن منصور في السنن رقم‎ )١( 
.)١1957/1( [ط.الصميعي]» وابن أبي حاتم في التفسير‎ 


سورةالأحزاب(الآية:و) إن 


وقَدٍ اجتّمَع الأمران في قو 0 «يكأمًا الَذبح اموا أنَقوأ أله وَلَتَنظرَ 
»م 0 أله حَبِيرٌ يما تَمَمَلُونَ (0) ولا ونوا كألَذِينَ سوأ 
َه 4 [الحثر :0119-18 # كايا اليرت َع الخطاب هنا عا الخطاب يَعنِي: 
المخاطب عامٌ يوج لأناس مَوْصُوفين بالإييان» هل يختَصٌ بِاخُؤْمنين في زمّن 
التزول» أو هو عائد إلى كل الُؤْمِنين؟ 

هو شامل لكل الْوْمِنِينَء إذ إن الله تعالى إذا َعَم على سلف الأمّة بمة» فهو 
نعْمة على الأمّة ة كلها؛ وهذا يَذكُر الله سُبِحَلويعَالَ بني إسرائيل بكم ' أنعم ببا على بن 
إسرائيلٌ في عَهُد مُوسى ع اتَكه؛ ؛ لأن الطائفة واحدةٌ ولا شك أن نْعْمة الله عَيَتَِلَ 
على نَييّنا محمد يك وعلى أصحابه أنه نِعُمة عليناء وأن تَضْر الله تعالى له ودفاعه عنه 
تَصْدٌّ لنا ودفاعٌ عنًا. 

قوله تعالى: # يكأها ألدينَ ءامنوأ أَدَكْرُوأ يعَمَدَ أله عَليَكْ 4 نِعْمة الله تعالى عامٌ؛ 
لأنه ا ده 
«وَإن تَصُدُوأ يعمد أله لا خخصوه هآ [النحل:18]» فليس اراد نِعُْمةٌ واجدة» بل نِحَمٌ 
كور لا فل : 

وقوله تعالى: #يعَمَةَ لَه ليكو 4 أي: إخسانه وفَضلهء ثم قال سُْبَحَلَةوتَالَ : 

ل ل جوع ا ا ا ل: 
ليعْمَةَ ألو لكنه كالتّمجيد لشيء من هذه النّحَم «إذ جا َنم جلو *: (إذ) أ 
حين بكم بوه 4 وهذه التّنْسةٌ خاصّة بالذكر؛ لأا نمه عظيمة كم ميتي 
من تصوير الله عَرَوسَنَ لها قال: #إإذ جَاءَتَكُم جو 4 كلمة (جُنود) هي ككرة؛ لكنها 
يُراد مها النَعظيمُ والتَكئِيك يَعنِي: إذ جاءثكم نود كثيرة» وهؤلاءٍ الجُنودُ هم الأحزابٌ 
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من الُشركين واليهود الذين تَحرّبوا لقتال النبيّ يَللِ وكانت هذه في الس الخامسة 
من اللهخرة في شّوّال'". 

هذا الصحيحٌ المشهورٌ؛ لأنه من المعلوم أن أَحُد كانت في السّمّة الثالثة من 
لهجرة في شَوّال!"'» وكانت السّنّة التي تليها يعادًا لقرَيْشء لكنهم ما حضّرواء ثم 
في السّئّة الثالئة -وهي الخامسة- صارت غَّزوة الأخزاب. 

وسبَبّها أن الأشر افَ من بني النّضير الذين أجلاهم التي عَلَتَواضَكاة راسكج 
من الديئة لا شك أن ُلويهم ملأت ًا على الي ل وعَداوة» فا روا انيصار 
قُرَيْش في أحد أرادوا أن يَستَهُِوَا هذا الأمرّ فذمّبوا إلى فُرَيْش وحرّضُوهم على 
قال النبيّ به ووعدوهم أن يَنضُروهم بكلّ ما يَستّطيعونء وأن يَتَصِلوا ببني 
ريط الذي يوا في ادن يلوا ببني تُرْيْظة من أجل أن يُسادوهم على تال 
النبيّ عَلناصَكاهوَالتَك فاجِتّمَعَت أحزابٌ عظيمةٌ قُدّرت بعشّرة آلاف مُقاتِل» معهم 
ال ا 

لت عَبنهصَكَةوَلسَكمْ اهم بذلك اهتّامًا عظيًاء ولكن اهتّام 
الرسول عَلَِواصَكهرا َعَم لايعني الجن والخوّر والضّئف» ولكنه يعني الاستغداد 
وأخذ الحذّر؛ أَخَذًَا بتوجيهات الله عَرَتجَنّ؛ لأن الله تعالى دايا يحَذَّر من الأعداء. 
ويَأمُر بآن ند لهم ما استَطَعْنا من قو فخرّج بأصحابه بثلاثة ثة آلافٍ مُقَاتَلٍ فقطء 
وقيل: بأل من ذلك حتى قال بعضُهم: للح عر سدم 
وجعلوه م حَلْف ظهورهم, وحمّروا الندق بمَشورة سَلَْانَ الفارسي صََليدَعَنهُ من 


.)7١5 /7( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)30 انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/‎ )1( 


سورة الأحزاب(الآية :04 نك 


الحرّة الشرقية قية إلى الْحَرّة لكر سروم ما بهم من التهد والتّحَبٍ والمشقة والجوع 
والترّدى وكان الرسول كد صَكوالتَة: يَفْر معهم» حتى إن الاب وارَى جِلْدةٌ بَطُنه 
عبن هلصَلاة السك ا يردد معهم: 


«اللّهمَ لَاعَيْضَ 1 إلا عَيْشُ الْآخِرَهْ قَاغفر للْأَنَضَارِ وَالْماجِرَ 00 


ويردّد أيضًا قوله كَلِ: 


«اللّهُمَ نَوْلَا أَنَتَ مَااهْتَدَيْنَا وَلَانَصَدَفَنَا وَلَاصَ ينا 
> 6 هر سكمس شك اس ؟ كمه 

فَأَرْلنْ سبسشكينة عَليتحنا وَثبه- ّالأقدامإن لاقينا 
إنَّ العِدَا قَدْبَقَواعَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فَقَة أبََا)"'ا 


0 


لأن هذا الإنْشادَ في هذا المُوْطِن يُثير امم وينشطء وكان يَمُدَ صوته بقوله 
لدِ: «أبِينَا» . 

المهم: أنه حصّل فيه أشياءٌ كثِيرةٌ ليس هذا مَوضِعٌ وزكر هاه لقضها تذل عل 
ين عظيمةٍ أصابّت المسلمين» وهم مع ذلك صابرون» ول نل الأحزابٌ نرّلوا من 
السَّمال من الشَّرْق والعَرب ين فَويَكم وَمِنَ أسفل مك 4. 

ّم إن الله عَرَِجَنٌ بحكْمته امتّحن الُسلمين بزِيّادة البّلاء» وهو أن بني النَضِير 
ع 2 2 - ع رهبر 02 8 530 
اتتصلوا ببني قريظة» وطلبوا منهم أن يَنقَضوا العهد الذي بينهم وبين النبي كَل 
)0غ( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب حفر الختدق» رقم 8 ومسلم: كتاب 

الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب؛ رقم »)١4١0(‏ من حديث أنس وََإَيَدعَنَُ. 


(7) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم »)41١7(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم (7 )») من حديث البراء وَصَوَلنَدْعَنَهُ علتَدْعَنهُ. 


4 تفسبرالقرآن الكريم 


فتلكّات بنو قُرَيْظةَ فقالوا: كيف تَنقض العَهّد بيننا وبين حُحمّد يك وهؤلاءٍ انود 
التي أََيّم مهم ليس هذا حل إقامتهم ولا سُكُناهمء إن رأوًا تَضْرًا شاركونا بالعّنائم» 
وإن روا هَزِيمةٌ ذهبوا إلى بلادهم وبقينا نحن تحت سُلْطة محمد يللب 

وهذا كلام مَعْقولء لكنه مَعقول من الناحية الدّنيوية فقَطْء وأَبوَا أن يُشاركوهم» 
لكنهم ما زالوا بهم حتى أَغْرَوهم ونقّضوا العَهْد فازداد ذلك في مَسْقَّة الُسلمين. 

ولكن الله عََمَلَ قال في كتابه: #إرك الله يدْفِمَ عن دين امنْوأ * [الحج:98]» 
وإذا دَاقَع الله سْبِحَلهوتدَقَ عن شَخْص فلا تسأل عن حاله؛ فإنه في حصن حَصين في 
مُداقعة الله سبْحَاَهوتَعَالَ . 

وهذا يقول يذكّر الله سْبْحَاَهُوتداكَ المؤمنِين في هذه التَعْمة: #إذ جاءتكُم جنوة 4 
والتّذكير هنا للتّعظيم والكثْرة يَعني: جُنود كثيرة» لكن باذا قوبلوا؟ طمَأرْسَلنَا كوم 
را وَحنْودا لَّْ ترَوها4 سلّط لله َيبَلٌ هذه الرّيحَ» الريح الشرقيّة شّديدة يَعنِي: 
جعلها الله سُبَحَاَهُوَدالَ رَيحًا شَدِيدةَ عظيمةً وباردةٌ حتى هَدّمت خيامهم وأَكفَآتْ 
قُدورهم وصارت الججارة تّرميهم كأنَّ) يُرجمون بها رَحْمَاء يَعنِي: بدَأَتِ الريح 
تحمل الججارة وتضرب بها قُدورهم تَضرب بها حَيْلهم وإيلّهم وأبدانهم أيضَاء 
وقَلقُوا قَلقَا عظيًاء والُتود الآرون -الملائكة- يَرَلِْلُ بهم وثُلقي في قُلويهم الرّعْبِ؛ 
ولم تقال لأنه ما حصّل قتالء لكنها رَلْرّلت بهم بإِذْن الله عَيََِلّ. 

وقِصّة حُدَيْفَةَ بن اليّان صَعََِةمَنَا في تلك الليلةٍ العَصِيبة؛ لا هبِّتِ الرّياح 
طلّب النْبيُ َك من أصحابه أن يَنتَدِبٍ أحدًا منهم؛ وضَمِن أن يَرجع ساي وأن 
يكون رفيقٌ النَِيّ يكل في الجَنّة» يَعنِي: ضَوِن أمرَيْن؛ السلامة» وأن يُكون رفيقٌ 
الرسول عَلِْهآصَكةرآلتََمْ في الجن لكن الصّحابة معهم تعب عظيم وجُوع شديد 
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وبَزْد شديد ما قام أحد. ثُم ذهب عَلاصَكَْرلَكة يُصِلٌ حتى مقَّى هَوِيٌ من الليل» 
ْم جع وقال هذا الكلام مره أخرى» فلم يَقّم أحَد ثم ربجحع يُصل» ثم رججع 
فقال هذا الكلام, فَلَمْ يَقُم أحد. 

فنَصّ على حذّيفة م دعن قال عَكِلِ: :هما حُدَيْفَة يقول: فلا ذَكّرن لم يكن 
لي ب من طاعة الله ورّسوله. قام يَدَيَدعَنَك وأؤصاه الرسول نوا صِكة1تَة أن يذهب 
إلى القوم ويَنظر خبّرّهم وألّا يدث شيئًا أبدًايُقول: لا انصَرَفْت من عند الرسول 
يك صِرْت كأن) أنا في حَمَام لاعس يولع ولا برد حتى وصَلْثُ إلى القَوْم؛ وجِعَلْت 
أشاهد أبا سُفْيانَ؛ لأنه رئيس قُرَيْش أُشاهده وهو يَصطَلٍ على النار من شِدَّة ابد 
ويَأذّن بالرّحيلء يَأمْرهم بأن يَرَحَلوا: ليس لنا مُقام هنا. ووّضّع سه في 0 يريد 
أن يَرمِيّه؛ لأنه قريب منه» لكنه ر عن نكر قول النبيّعللصكه ولت «: دلا نَحْدِثْ 
شيتااء فامتتع» يُقول: فال انو شفان: يط عل واحة سكم عات عاضا من 
اجواسيس والعٌيونء فأُمسَكْت برَجُل من جانبي وقُلْتُ: مَن أنت؟ اببَدَأ به قَبْل أن 
يَسأل مُو قال: أنا فلان بن فلان. 

دأعة نكر ورج إلى الي وكيد كام و في تام لاتغراء ولا جزقا كن + 
وصّل للرسول عَآصَكمْوتَمْ واستفرٌ أَحَسٌّ بالبْدء فلا أَحَسٌ بابد وضع التي 
عَْيهِآصَكاوَالتَكة عليه لِياسًا كان معه؛ لِيَدقَأ بى 0 والنبنٌ يللد صل ويتهجّد 
يقول: فل أصبّح الصَبْح أَيُقَطني وقال: (يَا نَومَانْ م قم و0 

فالحاصِلٌ: أن هذه الريحَ كانت شديدةٌ جدًا أرّقتهم حتى انصَرّفوا مع ما أَلقَت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم »)١784(‏ من حديث حذيفة 


00000 


دعن 
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الملائكة في قلويهم من رُعْبِ؛ ولهذا قال تعالى: «رِيحا وَجُبودًا لَمْ ترَها» لأن الله 
تعالى حبجّب اللائكة عن أَعيّن الناس؛ لأن اكلائكة تَحضُّر جَالِس الذَّكْرء والملائكة 
يَتَعاقَبِون في بني آدَمَّ بالليل والنهارء والملائكة لعن ألْبِمِينِ وح نِالتَالِ صيدُ4 [ق:1307]ء 
ومع ذلك لا تراهم؛ لأن الله تعالى حجَبّهمء يأتينا -إن شاء الله تعالى- في المّوائد 
أن في هذا لال بيْنةَ على ضَعْف بني 51م فأجرام تحسوسة مَؤجودة بين أيديهم» 
بل عن أيمانهم وعن شَّمائْلهم» ومع ذلك لا يَرَونها. ٠‏ 


002 ذآ#آ 0# 
3 


قال وَمَدُلَنَة: [طوَارّسَلَنا عَيِحَ ًا وحنوًا لَّمْ ترؤها» ين اكلائكة لوكا 
مه ينا لون 4 بالشاء من خفن القندفوالباء هق تحدين امقر كين]) يفت فنها 
قراءتان «بمًا يَعْمَلُونَ» و#يما تَهَمَلُونَ بَصِبرًا *. 


قولة تخالق: هارسلا عَليِيمّ رِيحًا» هذه الرّيحُ هي الريح الشَّرْقية؛ ولهذا جاء 
في الحديث: «نْصِرْتٌ بالصّبًا انلك عَادُ بِالدَبُورِا”". الدّبور: الرّيح العزْبية تقول: 
بها تَعمّلون بالتاء من حَفْر الحَنْدق]» ولكن هذا التَخصِيصٌ لا يَنبَغي؛ لأننَا إذا 
خصّصنا العُمُوم في الآية قصَرْنا معتّى اللّفُظ أو قصَنا اللّمْظَ على بعض مُعناه. 
والصوابٌ: أنها با تَعمَلون من حَفْر ادق وغيره من كل ما عتم في هذه الغزوة. 

قوله تعالى: #بَصِيرًا * أَيْ: عليَاء أو بها يَعمَلونء يَعَنِي: اجنود #إذ جه نكم 
جود 4 والله تعالى بها يَعمَلون بُصير» من التَّحزْب على النبيّ بك والقٌدوم إلى بلّد 
الرسول عَلِآصَكثوالتَكخ؛ لجل القّضاء عليه على زَعْمهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم »)51١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
الاستسقاءء» باب في ريح الصبا والدبور» رقم »)465٠(‏ من حديث ابن عباس رََلِيَدعَنَا. 
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من فوائد الآية الكريمة : 
2 دير ك2 
الْمَايَدَة الأولى: بيان منة الله سْبْحَاُويَعَالَ على ل أَوَّها وآخرها هذا 


الدّفاع من الله سبْحَانه وتَكَال عن المؤمنين» ووجهه: ؛ أن الله تعالى أمرنا بأن 1 هذه 


النعمة. 
الْمَائِدَةٌ الَانيةٌ يَةُ: أن نعمة الله سْبَحَاَةوَتَالَ ما إيجاب اللّحبوبء أو دفع مَكروه 
والذى ي في الآية من باب دَفع المكروه. 


الْمَائِدةُ َال يان شِدَّة عَداوة الكُفَار للمُؤمِنِين؛ لأتجم تحرَّيُوا ضِدَّهمء فقد 
تكون هذه القبائل ليس بينهًا رابطةٌ في حَدٌ ذاتهاء ولكن من أجل أنها انَمّقت في عداوة 
الإسلام اجتمّعت. 

الَْائِدَة الرَابِعَة 5: أن اليهود لا عَهْدَ لهمء وأنهم أهلّ غَدرٍ وخيانة» ووجهه: : نقض 
بني قُرَيْظَةَ للعهد الذي بينهم وبين الرسول يكل وكل القبائل الثلاث من اليَهود 
كلها عاهَدَتٍ الرسول عَبَْواصَلاهوَسَكم حين لام المدينة» ومع ذلك فإنهم ‏ نَقَضوا 
العهد: بنو قَيُنقاع وبدو التٌضير وبنو قُرَيْظة كلهم نقضوا العَهُْد؛ لأن اليَهود من 


شل الناسن 0 


وى 


الْمَائِدَةٌ الخامسَة: بيان قل رة الله عَرَمَلٌ من قوله تعالى: هارسلا عَلتيِمَ رحا 4. 
الْمَايِدَة السَّادِسَةُ: ما أشار إليه بعض أَمْل للم من أن الريح إذا جاءت مُفْرّدة 
فإنها تكون في العذاب» وإذا جاةت تجموعةً فإنها تكونٌ في الرحمة. إلا قل قد تَأَتٍ 
مفرّدة فق ارح إذا وصقت نيدل عل ذلك مكل قوله حبكلة و 0 


ته عو 


وَفَرِحُوأ يها © [يونس:١1].‏ 
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الْمَائِدَةُ السّابعَةٌ: أن اكلائكة جُيُود لله عَيَجَلَ لقوله: موا لَّمْ رهسا ». 

فإن قُلت: هنا ما أضيفت إلى الله عَرَيَلَ فكيف تقول: إنهم جُنود الله تعالى؟ 
لأنه يتهول: هاسنا عَلَِمَ ري 4. فأضاف إرساهَم إليهء وقد قال تعالى في آيات 
أخرى: اما عل جد رَيْكَ ا و4 [الدثر: 1ه فهل الرَّبّ نمِل تاج إلى ججنود؟ 

فا جوابٌُ: لاء ولا يُمكِن أن يكون محتاجاء ن سُمْنُوا ججنودًا مع أنه لا حاجة 
به إليهم؛ لأنهم يُقومون بأمْرهء ويُدافِعون عن أوليائه» فَهُمْ بمَئْزْلة الجُتود. وإلّا فالله 
َل لا يحتاج إليهم ولا إلى غيرهم فإنه عي عن كل أحد. 

الْمَائِدَةُالنَامَِهُ: أنَّ الأضل أنَّ الناس لا يَرَوْنَ الملاتكة؛ لقوله سْبِحَلهويَدكَ : 
ملم ترَرها4. وهو كذلك,. لكن قد يَرَؤْنهم مِثْلما رأى الناس جيل عَنَتالسَكة حين 
جاء إلى النبي يكل يَسألّه عن الإسلام والإيهانٍ والإحسانٍ والساعة وأَمّاراتها. 

الَْائدَةٌ الَّسِعَةُ: عَمُوم عِلْم الله عَرَتبَلٌّ في كلّ ما تَعمَل؛ لقوله سْبَحَلةوداكَ: 


يا ل و له مه سو 
2 
يدث 


وَحكَانَ الله يمَا تَحَمَلُونَ بَصِيرًا » ويَشْمّل ذلك عمّل القَلْب بدليل قوله تعالى: 


طش 


00 


#وَلْمَدَ حَلَقَنا لاضن وَبَعَلدُ ما نوَسْوسٌ بو كَْسَهُ © [ق:12]» وهو عمل قَلْبٍء أمّا عمّل 
الجوارح فظاهدٌ. 

الْمَائدَةُ الْعَاشِرَةُ: الترغيب والترهيب؛ لقوله تعالى: #وَكَانّ أنه يمَا تحَملُونَ 
بصِيرا 4 [الأحزاب:4]» فإن هذا فيه بالنُسبة للعمّل الصالِح ترغيبء. وأن هذا العمل 
م يدَّر؛ لأنه معلومٌ عند الله سْبَحَاَهوَْعالَ ولا بد أن يجَازِيَ عليه» وترهيبٌ لكل مَن 
عمل سَيَة وتهديدٌ لهم» فعندما تُحدّئك نَفْسّك يومًا من الأيام بأن تَعمَل سيب لأنه 
لا يَطلِع عليها أَحَدٌِ من الَلّق» فاذْكّر أن الله تعالى يَطّلِع عليك, قال سْبَحَلهويعاَ: 
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#وَكانَ أله يمَا تكَمَنُونَ َصِيرًا 4؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبيٌّ علدا ت15ه: 
عر في 5 َه عه 2ه م ساه ا 2 2 ٠.‏ 

«أفضل الإِيَانٍ أن تعلمَ أن الله مَعَكَ حَيْعَا كُنْتَ)7", ليس معك في مُكانكء» ولكنه 
معّك وهو على عَرّْشه سْبِحَاَهوتََالَ مخيط بك. 


٠ ٠ © © ٠ 


))١585( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (87457)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم‎ )١( 


والبيهقى ف شعب الإيان (/70 الاي من حديث عيادة ين الصامت دعن 


٠١‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ُِ )٠١(ةيآلا‎ 0 


ل ددم ٠‏ © ترج © ٠١‏ جحنهنا 


© قال الله عَيَ: «إذ جَأمْومُ ين مَرَهكٌ وَمِنَ أَسْمَلَ سم وإ رَاعّتِ 


اله ويلع القلووت العلير طون ياش اوتا © [الأحزاب:١٠].‏ 
٠‏ © ثمرث © ٠.‏ 


قال الله سْبَحَائَوَتعَالَ: ٠‏ إِذْ وم عن وفك وين أَسَفل سَفَلَّ وك » لمق علق 
الواِي وأَسمَّله من اشرق والمغرب]» جاؤٌوا من الَشْرق ومن المغرب» فجاءت 
فرَيْش من الناحية الشَّمالية الشرقية» وجاءت عَطَفَانٌ ويهودٌ بني قُرَيْظةَ من الناحية 
اجتنوبية الغربية» فجاؤُوا من فوق الُسلِمِين ومن أسمَّل منهم. 

وكا قُلْت قبلَ قليل: إن الَنّدق من الدّة الشرقية إلى الرّة الغربية» كل 
الشََّال الآنَّ تحفوظ بالخنُدق» هم جاؤُوا من فَؤْقهم ومن أسمَّلٌ منهم؛ ليكونوا 
كمّكّي الأسَّد حتى يُطبقوا على المدينة» هذا تخطيطهمء ولكن الله تعالى با يَعمّلون 
حيط 

يُقول سُبْحَانَهُوَتكَالَ: #وإذ رَاعَتٍ الاب بَصلرٌ» زاعَتٍ الأبصار. لز زاغ الشيء بمَعتى : 
مال» ومنه: زَاعَتِ الشمس إذا مالّت بالزوال» ومنه قوله سُبَحَلَهوتَعَالَ: ##مَانَاءَ الْبِصَرٌ 
وما طق 4 [النجم:17] أي: ما مال» والأبصار (أل) هنا للعَهّد الذَّهنِيٌ يَعَنِي: زَاعَتِ 
الأبصار منكم. يُقول المَسَّر يمَدَهُ في تفسيرها: [مالت عن كُلّ تّيءِ إلى عدوها 
من كل جانب ].ء يَعني: أن الأنضار ها ضار هنا نظر لهذا العدوء وكل شَيءِ 
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لع اغنهه النطر زليه إلا هك العفو ةوقك فكرها عض المكري: زاعت يمعي : 
مالت عن استّقّرارهاء أي: سسخّصت من قوّة الرعب. 

صار الإنسان لا يَنظر إِلّا إلى هذا الذي أمامه يُراقِبه ويحسّى منهء وهذا شيء 
مُشامّد في طبيعة البسّر أن الإنسان إذا خاف من شيء يَتّجه بِصَرٌه إلى أي قَيْء إلى 
هذا الشيء إلى ناحيته» وتّهِد البصّر -ك يقول العامّة:- لا يُعْضِيٍ أَبَدَا مُنفتِح 
كَسَى من مُباعَسَتَه فالأبُصار زاحَث 8« وَيَلَمّيِ الْقُنُوت الحكاجرٌ * القلوب. يَعنِي: 
منكم قُلوبكم بِلَمَّتِ الحناجر جنع حَنْجرة» وهى مُنتَّهِى الخُلقوم. 

وقوله ومَدَئَهُ: [من شِدَّة الحَؤف] تعليل لقَؤْله عَرَهبَلّ: لرَاءَتِ » وبلّعَت 
«التكاجر 4 [جَنْع حنْجرة: وهي مُنتَهى الحخُلقوم]» وهل حقيقةً بلَفَتِ القلوب 
الحناجر؟ قال بعضّهم: إنها حقيقة» وأنَّ الخائف إذا شد خوفه انتمّحّت رتنه فإذا 
ا ا 
انتمّخْ سّحره. يعني رئّته» والأصل عَمْل الشيء على حقيقته» ويجوز أن يكون هذا 
تصويرًا عن شددّة الرُعْبء يَعنِي: حتى إنها من شِدَّة الرُعْبِ زالتِ القلوب عن 
أماكنهاء فلا تنمس طبيعيا ولا تَنبْض طبيعيًا لأنها زالّت عن أماكنها. 

تم قال: [لويَظُونَ اله الظئوكا 4 المْختَلفة بالنضر واليأس] هذا الاختلاف 
«ويَطْنوْنَ 4 أي: أنتم بالله سْبَحَلةوَيَداكَ «الظثوت » الأليف للإطلاق» وَاللّنونَ هذه 
جمع ظَنٌه والصدر لايجمع إل إذا كان أنواء أ إذا كان توا ابد لامذكن ججسه 
وإن كشن أمّا إذا كان أنواعًا صح جمْعه» فهنا يعت (ظن) وهو مّصدر؟؛ لتنوّعه» 
1 يعني: الظّدون تتدور في أذهانهم أو في أفكارهم حت طولا وعَرْضاء يعني: هل 
در هؤلاء الأحزابُ؟ هل سَيقضون علينا؟ هل ستَنتصر؟ 


١١‏ تفسبر القرآن الكريم 


ومعروف في مكان الخوف ماذا يَحدّث للإنسان من الظنون والتفكيرات 
القريبة والبعيدة. 

فونهم مَن أَيسَ وقال: ما بَعْد هذا شيءٌ. ومنهم مَن ظَنَّ النَضْرء مع أن القام 
حالك جذا؛ لأنه يُؤمِن بأن النضر مع الصَّبْر وأن الفرّج مع الكزب, وأن مع العْشر 
يُسْوّاه ويقول: نحن على حَقٌ» فإنْ كنا على حقٌّ وصَبرّنا فإنّ النَضْر مَضمونٌ؛ فلذلك 
,2 
يَظَنْ النضر. 

ومنهم أصحاب المادّة أو الظواهر المسّيّة» فِيَظنون الهلاك وييأسون من التَضْر؛ 
لأنه ليس لديهم رَصِيدٌ من الإيمان يَعتَمِدون عليه» ولا شك أن في الذين خرّجوا 
هذا أن فيهم مُنافِقينَ ىا يُذكّر في القِصّة. 

ل ا وه لقع م ب ا ا ٌ 

المهم: أن الله تعالى قال: #وتَظْنُونَ ب) الظنوتاً 4» وأطلّق ذلك وأنّى به بالجمُع؛ 
لأجل أن يَذَمَّبٍ الإنسان في تصرّر هذا الظَّرٌ كلّ مَذَمَب» ظُنُون كثيرةٌ عُتَِفة 
مُتضاربة؛ ولهذا جاءَتٍ الظنون بِالجَمُع. 

8 2 وله ' 20000 الس 0 رم يبور مم ما شوره 

قوله تعالى: #الظنوتا 0 هُنَالِكَ » وإن وَقَفتَ قلت: #وتظوون يللد الظئوناً 4 

لو ا مم لقره 
والثالثة: (وَتَظنونَ بالله الظنونَّ هُتَالِكَ) يَعنِي: وَضْلًا ووّقفّاك ومثل ذلك قوله عَرَِينَ 
5 دسا مهر رو سحس ما موده ره ش س مإ ل اسه 
في سورة الأحز اب: #أطعنا الله وأطعنا الرَسُولاً # [الأحزاب:17]» #فَأضْلُونًا أَلسّبِيا ‏ 
[الأحزاب:117]» فيها هذه القراءاتٌ الثلاثة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

أ --- 0" ع ارد 2 ات ون وا سر - 

لْمَائْدَة الأولّ: أنه يَتبَغى كن ذكّر أن يُذكّر له وجة ما ذُكّر به» الإجمال ليس 
كالتّمُصيل. إِذَنْ تخد من هذا فائدة: أنه ينبَغي للمُذكّر أن يُفصّل فيا ذكَّر به؛ ليكون 
ذلك أبلعَّ في تَذكر المخاطّب. 


الْمَائِدَة اَي أن الحال الَّنَي ومّع في المسلمين حال عظيمةٌ رهيبةٌ كت 
لا يَستّطيعون أن يَدمَعوا بأنفسهمء وبهذا يتين وجه ذِعْمة الله سْبَحَانَهوتََاقَ عليهم؛ 
لأن الأعداء تُحِيطونَ بهم؛ ولأن أَبُصارهم رَاعَت وقُلُوبهم بَلَعْتٍ الحتاجر» والأوهام 
والأفكار التي عِنْدهم قد تكون دَؤَّحَنّهم من هنا ومن هناك؛ لقوله سْبَحَلَهوتعالَ: 
002 م م2 م 9 

6 لبر سر عه ده اعم . ا عه 

الْمَائِدَةٌ الثالة: أن المخاوف تَرْبك الإنسان حتى في تصوراته؛ لقوله: #وتظنون 
وه 0-00 0 م 2-7 7 3 
به الظئوتاً 4 فإن الإنسانَّ المستَقِتَ لا تكون عنده ظُنونٌ مُتباينة مُتعارضة؛ لأنه 
مُسِيَقرٌ لكن عندما يحصّل الفرّع» وعندما يحصّل الخوف تَأتِ الظنون من كل وجه. 

الْمَائِدَةُ الكَابعَةٌ: أن حوف الإنسانٍ الخوف الطَبيعىّ من المخلوقٍ لا يُعَد شِرْكَاء 
وخ من قوله تعالى: #رَاعَتِ لص يلغت قثوي أَلْحَسَاجِرَ 4 لأن هذا من 
شِدَّة الحَوؤّف» وهو خوفٌ من تحلوق» لكن الباعث عليه الأمرٌ الطبيعٌ» وإذا كان 
5 03 كَ 2 تيبي - ع .0 
الأمر طَبيعيًا فإنه لا يُوْحَذ به الإنسان؛ وهذا وُصِفَ به أولو العَزْم من الرّسُلء قال 


الله سْبَحَاَةوَْدَالَ عن موسى عَولتَ1ة: كر منها حَاينًا يترَهَبُ * [القصص:١7]»‏ ولا كلفه 


ظَُ 5 


ر> بي جه مع رو 


الله سْبِحَاوَتعَالَ بالرّسالة قال: لقَلَمَافُ أن يَمَعُونِ 4 [القصص:]» فهذا حؤف طبيعيٌ 
لايلام عليه الإنسان. 

الْمَائِدَةُالخَامِسَةٌ: أنَّ الصحابة صَعََيَعَن على ما هُم عليه من ارئّبة العالية قد 
تَعترضهم الغلّون بسب الطّيق؛ لقوله تعال: هويَطوحَ كه ئها 4 وهو يخاطِب 
المؤمنين: « كلها اس اموا ُو يمه لَه لَك 4» فهُمْ لِشِدَّة ضيق قد تَعترهم 
مل هذه الوّساوس» لكنها في الحقيقة سّحابة صَيّْْف عندما يَرجِع الإنسان إلى وَعد 


03 


0 © 2 
الله عَيَهَجَنَ يول عنه هذا كله ويَتبَدّد؛ وهذا سيّأتينا في سياق الآيات قوله عَرََجَلّ: 


200 مح ويه 00 


#وَلْمَا را الْمَوْمِيُونَ الاتحراب قَالُواْ هنذا ما وعرَنا أله وريشول [الأحزاب:17] سبِحَالٌ الله ! 
يَرَؤْن هذه الأحزاب العَظيمة ثم يُطَمْئِنون أنفسهم بأن هذا ما وعد الله ورسولّه 
وصَدَّق الله ورسولّه؛ لأن التَضر مع الصّبْر والفرّج مع الكَزْبء فهُمْ نا روا هذه 
الأحزابٌ العٌظيمة» وما يردب عليها على وُجودهم من الشّدَّة والضّيق عرّفوا أن 
التضر قربي فإن الله سْبَحََهوَتَدَلَ قال: #« آم حَسببَسُم أن تَدَخْلُوا لَك وما يم 
مَكلُ ألّذِينَ خَلَوَأْ ين يه مَسَتهُمْ البأسآه وَألضن]ه 1 حَقَّ يعُول الرَسول وَاَلَذِنَ َامَُوأ 
مَعَهه مَقَّ نَصر أ * ال 00 ب » [البقرة:4١؟]‏ فانظرٌ إلى تَضر الله تعالى فإنه 
قريب في مثل هذه الحال قال تعالى: مَسَمهُم البأسكه وَالضَيَاك وَرُللُوا» فإذا طَّتَ 
هذه على حالٍ المُؤْمِنِينَ في وقت الأحزاب وجَدْتَ أنها تنطبق؛ ثم قال تعالى في آخر 
الآية: #إنَّ مصْرَ أله و قرب 4 إِذْنْ : صَدَق عليهم أن هذا ما وعَدَ الله ورسوله» وصَدّق 
الله ورسوله بِقَرْبٍ النّضر. 

والحاصِلٌ: أن مِثلّ هذه الأمور التي تَأَتي عارضة لا تُوْثّر على مَرتَبةِ الإنسان 
ا 

الْمَائدَةُ السَّادِسَةٌ: أن الإنسان إذا عَلَبته الحالُ حتى ورَدَتْ عليه مكل هذه 
الظّونِء فإنه لايخ من مَرتبتهه لكن -كا قُلْت قبل قليل- إذا استَمّدَتْ به الحال» 
رداك هذه الم رن حدق اند 

٠.6 © 


سورة الأحزاب(الآية:١١)‏ 


0 )١١(ةيآلا‎ 0 


السدم موص ه. للا 
© قال الله عَبَوَمَل: *< هتالك ابل المؤمموي” وَرلْزلوا زرالا سَدِيدًا # [الأحزاب:١1].‏ 


557 
قال سْبِحَائرَيعل: « مَْالِكَ َيل الْمرّبت 4 (هُنالِك) هذه اسم إشارة تَصلّح 
للزّمان وللمكان» ولكن الأصل أتَّا للممكان, وتأتي للزَّمانء قال الله تعالى: « قَلَمَ 
لْكَورُونَ 4 [غافر:40]» أي: في ذلك الزمّن تير الكافرون» (فهنالك) (منَا) صالحةٌ 
للزمان وللمَكان. واللام للبَعْد. والكاف للخطاب. 


َه 


قوله تعالى: # هلك أبَتلَ لْمُؤمبت * اخثيرواء والذي ابتلاهم هو الله عَتيلٌ 
اخيّبرهم بها حصّل لهم من هذا الضّيقٍ العَظيم» الذي لا يُمْكِن أن تُعيرَ عنه بالنطق» 
ولايّمكن أن تُحسٌ به إِلّامَن وَقّع فبه» نحن هنا تُعجز عن تَصَور تلك الحالٍ؛ 
وتعجز عن تصويرهاء ولكن الذي وقّع فيها يَدرِي عنها. 

يُقول المفسر وَحَدْنة: 1< مِْكَ أبَْلَ مورت 4 اخمروا؛ يتين اممخلص من 
غيره» لوَرُلِوُا4 حُرٌكوا زلزالا شديدًا من شِدَّة الفرّع] ابتِلاءٌ عظيمٌ وزِلزالٌ عظيمٌ 
ابشّلوا به؛ هذا ارال الذي أصابهم ليس زلزالٌ الأرضء لكِنْ زلزال التفوس» 
فالتّمُوس تَرَلْرَلتء وحصّل عليها شيءٌ عظيم؛ لأنه اجتّمّع في هذه العّزوةٍ اجتاعٌ 


و 


الأحزابُ من العَرّب وتَقْضُ بني قَرَيْظة والمُوعٌ والنَّحَبُ والإعياءٌ والبردُ؛ خمسة 


0 تفسير القرآن الكريم 


أشياءً واجد منها يَكفي في رٌَلزّلة النَّسء فكيف إذا اجتّمّعت! أمورٌ صعبةٌ؛ فقد 
كان الرسول عَلَنِآصَلاءوَسَكمْ في ذلك الَكان؛ كان يَعْصِب على بَطْنه الحَجّر من 
جوع '"'» كيف تتصوّر الحالء لا يُمكن الإنسان يُعّر عنها في الواقع؛ ولهذا قال 
سْبِحَلَةوَدَكَ : لوَدْلْلُوا ِلْرَالَا4 قوِيًا عظي رَلرَّلَ تُفوسَهم؛ لتُجمّع هذه الابتلاءاتٌ 

ولهذا برّعٌ التّماق» وتكلّم ادافقون» وروا أنَّ في هذا ُرْصٌ للكلام؛ لأن 
الرسول عَِناصَكةولتَكَة يَعِدّهم التّضر حتى في تلك الغزوة يَعِدُهم النَضْرء وقِصّة 
الصَّخْرة التي عجّزوا عنها وتكسّرت الفُؤوس وتَعِبوا حتى جاؤٌُوا إلى الرسول يكل 
وقالوا: يا رَسُولَ الله أَنْتَ خَطَطْتَ [01("؛ لأن الرسول عدا صَكةولتج خط لهم 
مكان الَنْدق, خط لهم بِقَدّمه من حِكْمة الله هل اسار اشاعل هن مدر 
التي عبجّزوا عنهاء لكن لشدّة اميثلهم يعن ما قالوا: تُعطف يمينا أو يَسارًاء 
لكنهم جاؤٌوا إلى النبيّ بك وأخبّروه. فترّل من عَريشه الذي كان قد بُنِيّ له على تَلْ 
هنالك يُشرف على القَوْم نَرّل وأسحذ المعوّل» فضرّبها صَرْبةٌ. 

تقول ابن إسبحاق :01125 1 خناها القدية أضاقت إضناء: عظينية كان 
نحن في نهار واندّكٌ منها ما اندَكَ وكير عَداسَكهولتََمْ فكانت في اليل ّم ضريها 
الثاني فأضاءتء وكبّر تكبيرة المَنْح» تكبيرةً عظيمة نّم ضرًبها الثالثة وكبّر» وقالوا: 
يا رسول الله لماذا صَتَعْت هذا؟ قال: ١رأَيّت‏ في التَّكبيرة الأول قصورٌ الرّوم؛ وف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الخندق» رقم »)5٠١١(‏ من حديث جابر 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (514/5)) من حديث عمرو بن عوف امزني رَبَزَيَةعَنَكُ بلفظ: 
فإنا لا نحب أن نجاوز خطك. 


سورة الأحزاب(الآية: ‏ ل يفل 


الذي قفُصِورٌَ كِسْرَىء وَفي اللَائَّه قُصورٌ صَئْعَاءِ اليمَنِ وما سَمْْتَحُ)! وهذه يشارة 
للمُؤمِنين وتّقوية. 

لكنّ امنَافِقين -والعِياذُ بالله- الذين لا يثقون بوَعْد الله ورّسوله» قالوا: كيف 
هذاء الإنسان الآنَ لا يستطيع أن يذهب إلى الغائط؛ ليَقَضِيَ حاجته؟! فكيف تُملِك 
قُصورٌ كشْرى وقَيْصر وثُبّمِ؟! هذا ليس صحيحًا!! 

ولهذا يقول يَمَدَامّة: [« وَلِدْ يقولُ الْمكيِعُونَ 0 فف فلويهم تَرَضُ» ضَعْف 
اعتقاد #إمًا وعدا اللَهُ ورَسُولَه 4 بالتضر إلا ع روما 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدّة الأولّ: تصويٌ الحال التي كان عليها امُؤمنون في تلك اللّحظةِ) و 
الابتلاء العظيم؛ هذا ابتلاء بالنسبة لا حصّل من الأحزاب. 

وبالنُسبة لتفوسهم هل هي مُستَقِرّة؟ 

الجواث: لاء قال تعالى: دلوا رالا سَّدِيدًا #» فَاجِتَمَع عليهم الابتلاء 
الظاهِريّ الذي يَشامَد بالعيان والابتلاء الباطني الذي هو رّلزلة الفوموة وعدّم 
استقّرارها؛ ولذا قال تعالى: #وَرلْزلُوا رالا سَّدِيدًا *. 

الْعَائِدَة اَي بان القاعدة العائّة؛ وهو أن الله سْبِحادوعالَ يَذكر النْعَم مُضافة 
ليه ويَذكُر اقم غا) في البنا للمجهول» ومن هنا قال تعلى: : « هتالك ابعل 4 
وَرْللُواً4» فون أين وقّع؟ وممّن وقع ذلك؟ 
(1) أخرجه الإمام أحمد (5/ 20707 والنسائي في السئن الكبرى» رقم (4401)) من حديث البراء 


الجواب: من الله سْبِحَانةُوَدالَ» لكنه في مقام اير يُضيف الله سْبِحَانَةويعالَ اشيء 
لمكا ررس اميك اد الأفعال مَبنيّة ني المجهول» وانظر لل قول 
الجن : ون ا ان أ بِمَن في | ا اد بهم نج ركذا [الجن:١٠]»‏ ففى 
لك قالوا: #أَرِيدَ 4 وفي الوّشَنْدَ أضافوهة إلى الله سْبَحَاَةويَدالَ؛ٍ لأن الدَّكَ لا يُضَاف 
إلى الله تعالى كم| قال النبيٌ عَدولصكةولتكج: «وَالشّدُ َبْسَ إِلَيِْكَ)'". فلا يتجوز للإنسان 
أن يُضيف الدَّكَ إلى الله تعالى أبدًا. 

فالشّرٌ إن يكون في المفُعولات لا في الفِعْل؛ لأن مَفُعولات الله سْبِحَاءوَيدالَ لها 
جهتان: 


١‏ - جهة باعتبارها فِعْلًا لله تعالى. 

1- وجهة باعتبار ذاتها. 

أمَا باعتبار ذاتهاء أي: ذات المفعولات. ففيها خيد وش بذاتها #قل أعرة 
برت الْمَلَقِ 0 من سر مَاخَلَقَ © [القلق:1١-1].‏ 

وأمّا باعتبارها فِعْلَا لله سْبْحَاَهوَتِدَلَ فليس فيها شد ؛ لآن الله تعالى ما قدّرها 

م لو تَأمَلتَ الأشياء التي هي 5 شَرٌّ لوجت أنها تَتَضمّن خيرًا ولو كانت د 
فالمساد في البريّ والبَحْر من الْجَدْب والمَفْر وغير ذلك شَمٌّء لكِن مالّهُ الحيئ؛ قال 
تعالى: : #لعلهم , َيْحِعُونَ * [آل عمران:7/]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (١/الا»»‏ من 
حديث علي وَإئَهعَنةُ. 


)١١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


تسألة: صَحيح أن الآنَّ ليس مثل السايق» وأن القَقْر لباسٌ طَيّب في الحقيقة, 
فالحاصِلٌ: أن الفقر قد يكون فيه خيرء فإنَّ من عِباد الله تعالى مَن لو أَغْناه الله تعالى 
لأفسّده الغِبّى؛ لكن مع ذلك لا تَيِأَسُء فَكُمْ من قَلْبٍ لان للحَقّ وهو من أَفسَقٍ 
عباد الله سْبَحَاَهوَيعَالَ! هذا شيء. الذي يجِعَلنا بالحقيقة تُستّحير هو اليأس»ء ويَعقوبٌ 
عَيَواضَؤْرالسَلة قال ليزيه: #أَدْهَبوأ َتَحكَسُوأ ين بَوْسْفٌ وَأَِهِ ولا تَيتَسُوأ من رَوْح 
أنه 4 [يوسف:40]» مع أنه في تِلكَ الساعةٍ يَظُنُ أنهم لن يجدوه» لكن مع هذا لََرّة 
رَجائه بالله سْبَحَاوتعَلَ وأن الأمور لا تقيسها بما تُشاهدء هناك قَِيِءٌ وراءً المادّة هناك 


أذ تر آ ص 


تيْء وراء الُشَامَدة وما تَسمّع» وهو إرادة الله عَيَويَلّ وقذْرتة قال عَيَوِيل: #ومن يق 
أنه يكل لد عَيكا وَتدْفُ مِنْ حَدثُ لا يحتَِبُ 4 [الطلاق:0-1] من باب ما كان يَظُنَّ أن 
نيه الرّزْق منه» فهذه الوقاِمُ قد تُعطِي القَلْبٍ يَأسَاء تَسأل الله تعالى أن يَررّقنا 
وإيّاكم اليقينَ. 


٠. ه٠‎ 9 6٠ 


حامر 22 تت تت 1 | 
0 الآية(؟1) 00 
لتيتحدت ٠‏ جرح © ٠١‏ 
© قال الله عَرَبَلٌّ: لا وَإِذْ يمول الْمسْعود ولد يف كلويهم عَرَضُ ما وعَدَنَا ل 


00 


وسو د إلا غرودًا * [الأحزاب:17]. 
٠.‏ © ومع © ٠.‏ 


00 21 


ل صَمَدالنَهُ: 01 وذ ل المتفترة لذن فت لويم عرض ضعف اعتقاد 
00 وَرَسُولهُ 4 بالتّضر #إإِلَّا رودا 4] أعودُ بالله تعالى» كيف ينطق البكّر 
نوكل هذا الكلام؟! لحن دَوَالعياذ بالله- ما دامّت وجيت مُنطّوية على الكفر 


2 


أو الشّكَ لأن الذين في قُلوبهم مرَضٌ عندهم سك صَمْفُ اعتقاد. وانايقنون 
عندهم كُفْر قالوا: ما وعَدَنا أَلَّهُ وَرَسْول إِلّا حورا 4. سبحان الله العَظيم! الله 
ورسوله يَِدكم غُرورًا ويكذب عليكم ويخدعُكم: هذا لايُمكين » بل ما وعد الله 
ورسوله إلا حَفَاه ولكن لا يُمكن أن تْنِيَ العَسَل إِلّا بعد ذّؤْق شوك النّخْلء لاجد 
من تّبء ولا بد من مُابَرةِ؛ لأنه لولا هذا ما عرف الصادقٌ من الكاؤب ولاعُْرف 
اومن من الكافر» فلا بُدَّ من الابتلاء. 

وبالناسَبة فطلَبةٌ العِلّم قد يُوَاجِهون بعضّ اكصاعِب في الدّعوة إلى الله عَيَعٌ 
ند يُواجهون ذلك حتى في أنُسهم. ولكن عليهم أن يصيرواء وأن يتَحسمّلوا ني 
الدّعوة إلى الله عيوب الا لبس يدعو [لصَيل فلن وفلان من شيل الطاغورت: 
لكن يَدُعون إلى سبيل الله تعالى التي تُوصِلهم وتُوصل عباد الله تعالى إلى الله عيبل 


فعَلَيْهم أن يصبرواء ليس بمُجرّد أن يقال لهم: أنت مطؤع» أنت مُتَشْدّدء أنت فيك 
كذا وكذا. ينحير ويَدَع» هذا ليس بصحيح. لا بُدٌ أن يصبر ويُصابر ويَعمّل بالحكمة» 
وليس بالعتف» ولكل شىء من الحالات منزلته. 


7 4 رس صن سر سس وس سمه اس ع 3 د 


و 


ورَسُولكه لا ًا © وكذّبواء والله ما وعَدَّهم الله ورسولّه إلا الحنّ والصّدق. 
وَفَدََخِصَل - تققد لل تاقفن هذه الأكة -ولل الحمد- با علّفه :نا 

رسوله كِةِ من العِلّم والمحُدَّى وبا قام به خلفاؤه صََإيَةءَن فتّحوا قصور قَيْصرَ 

وكسرى واليّمَنء وأنفقت كُنورٌ كسرى وفَيْصرٌ في سبيل الله سُبِحَاةويدلَ وجيء 


٠. 


بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة في خلافة عُمِرَ صعإيََّْةا'" فتَحقّق ما وعد الله 


01 


ورسولّه وإن كان النبينٌ عَلدصَكَةْوَاتَكة تُوْقّ قبل أن يحصّل ذلك. لكنه في الحقيقة 
هو الذي فتّح هذا؛ لأن الصحابة ما فتّحوها إلا بشريعة الله سُبِحَلَُوَلَه فصار 
ذلك تصرًا لنب يك لأن النَضْر -كما تقول كثيرًا- ليس انتصار الإنسان سَخْصهء 
بل انتصاره بها جاء به ودعا إليه» ولو كان على أَيْدي أتّباعه ولو كان ذلك من بعد 
موته والله أعلّم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

200 0 اعم بر ره و واءع ٠‏ 5 و 

الفائدة الآولى: تيان أن المنافقين يتتهزون الفرصء ووجهه أنهم في هذه الفرصة 
وهذه ا حال الصَّيّقة الحالكة, بدَؤُوا نشاطهم واتتَهّزوا الفرصةً وقالوا: أين الوعدٌ؟ 


.)18/١١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


ذا تفسير القرآن الكريم 


ففيه دليل على أن افق على اسمه مُنافق» إن لم يجِد مُرْصةٌ سكت وصائّع ودامن» 
وإن وجد فُرْصةً نطق وتكلّمء وهذا دأَمّمء قال تعالى: © وَإوَا َمُواالدِنَ اموا الوا 
امنا وَإِدَا عَلَوأ إل سَينْطِنِو كَالْوَا نا مَعَكُمْ © [البقرة:4١].‏ 

الْمَائِدَة التَانيَةٌ: الحذّرُ من امنَافِقينَ؛ لأنهم لا يألون انين تبالّاء كلما دوا 
مَطعَنًا أو مكانًا للطّخْن هجّمواء تسل الله تعالى أن يُعيدّنا منهم. 

الْقَائِدَةُ التَاَِهُ: أن القلوب تَنقَِم إلى صحيحةٍ ومريضة؛ لقوله سْبِحَاءءويداكَ: 
#وألدّت ف مُنُوبهِم مَرَسُ 4» وكذلك الأبدان تَنقَّسم إلى مُريضة وصّحيحقء وانظز 
حال الناس اليوم» هل هُّمْ أشَدّ على مُداواة القُلوب من مُداواة الأبدانٍ أو على مُداواة 
الأبدان من مُداواة القَلوب؟ 

لججَوابُ: الأخير, إِلّا ما شاء الله سبَحَةتَلَ» فأكيرٌ الناس اليومَ حريصون 
على مُداواة الأبدان التي مَآها أن تكون جيفة يَأكّلها الدونُ دون القلوب التي 
عليها مّدار السّعادة في الدّنِا والآخرة» فتَجد الإنسان يَمْرَض قليّه وبيّ) يَصل إلى 
درجة الاحتضارء ولكنه لا يبالي به» فإذا أُصِيب بسّوكة في بدَنه هرع إلى الأطبّاء» 
ولو حصّل في ذلك مَشْقَةٌ وتعَبٌ» ولكن العاقل امُومِن هو الذي يكون دايا في نظر 
إلى قَلْبهِ ومرّضه وصِحكَّته وسلامته وعطبه هذا هو اُؤمِن حَفَاه ولاشكٌ أن القَلْبِ 


1١ 


إذا صحٌ صم البدّنء ولستٌ أقولٌ: صمح البدّن. يعني: أن المؤمن لا يَمُرضء لكر 
امون لو مرض يرى أن في هذا المرَضٍ مَنفّعةٌ له ومَصلّحةٌ» وبهذا يُكون مرّضُ 
بدَنه صِحَة لقَلْبه؛ لا يحل عنده من الصَّبْرء والوّضا بالله سْبَحَاَةوَيَالَ وانقظار 
المَرَج» وفِعْل الأسباب التي جعَلها الله أسبابًاء فيَعتّمد على الله سْبِحَلدويدَلَ با جعله 
بتنا. 


١9 )١؟:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


فالحاصل: أن مَرَض القَلْبِ أخطرٌ من مرّض البدّن بكثير» والعاقل يعني 


بيذاعناية أشن 
الْمَائَدَةُ الابعَة: أن الله تعالى ورسوله قد وعد الْوْمِنِينَ بِالتَضْر؛ لقوله تعالى: 


و 


نا وعدا لَه وَرَسُويُْه 4 والوَّعْد مَذكور في القرآن والسّنّة للمُؤمِنِين؛ قال الله تعالى: 
«إِنًا لكَنَصْرُ رُسْلنَا وَأ َامنوأ في لْخَيةٍ اليا ويوم يوم الْتْهِددٌ © [غافر:1ه]» 
وقال سْبِحَظوككَلَ : «إوكات حَنًَا عا َصْرٌ الْمؤْمِنَ4 [الروم :141 انظ الوَعْد العظيم 
«عَنًا عَِنَا4 مُوْكدًا لنَصْرُ الْمْؤْمِنَ4. واُْلتَزِمِ بهذا هو الرَّبّ عَرَتجَلّ الذي بيده 
مَلكوت السَّمَوات والأرضء لكن مع الأسف الشديد كثيرٌ من الؤْمِنِين لا يَلحَظون 
هذه الأشياء» مع أن الله سُبِحَلهوْيدَكَ تكمّل بهاء وفي السّنّه قال النبينٌ علآصَكةوَالمَم : 
انُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شّهْر)!", وئضر النبيّ يكِ ليس نَضْرًا لذاته» ولكنه نَصرٌ | 
لخديف فكوة الس لسو لاه يفده قا 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَة: بان أن الاق نظدُهٌ قاصِب» وكذلك مَن في قَلْبه مرَضُ نظرة 
قا ؛ وجهه أنه ما نظروا إِلّا في الساعة الحاضرة» ما فكّروا في العاقبة» ومثل هذه 
الأمور التي ترد أمورٌ عوارضٌء لكن العاقبة للمُتّقينَء» فالأمور العَوارِض لا يَبنِي 
عليها أحد إِلّا ضعيف البصيرة» حتى في أمور الدّنيا أيضًا لا تَنظُر إلى الأمور 
العارضة:؛ فإنه كما قيل: دوام الحال من المحالء ولكن ما دُّمْت وائًْا بوَعْد الله 
عيبل فق أنَّ هذا الوَعْدَ سوف يَتَحَفّقء لكن تَعبَريه عوارض؛ لحكْمة من حِكّم 
الله عَيَِجلٌ يبعَلِيه ثم تكون العاقبة للمُتّقين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم لرفرةة أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب جعلت لي 


ااال 525050 تفسير القرآن الكريم - 


ِ )١١(ةيآلا‎ 0 


طحت ل م0 ياك جنا 


© قال الله عَيَويَنّ: « ل" 5 
سح سر الو 35 0 هه عر مار رورسم سء 


وسَسْدِن هَرِقٌ مهم البَىَّ يقولوت إِنّ بويا عورة وما هى يعوَيقٌ إن يُرِيدُو إلا ارا 


[الأحزاب:17]. 


57 
قوله تعالى: # وَإِدْ وَل * هذه مَعطوفة على ما سبّق» # وإِد يَُولُ الْمِفُونَ 
يَعنِي: واذكرٌ هذه القَولةَ الممكرة © وَإد مَل آم ْم * الطائفة: الجامعة من الناس 
مهم 4* الضمير يُعود على الْنافِقين» كا قال المَسّر مَُانَهُ: # وَإِدْ قالكت طَلَايِفَةٌ 
نهم 4 [أَيْ: من المنافقين] #يكاهل يتب  *‏ يُثرب يُقول: [هي أرض المدينة]» وقيل: 
هي المدينة تَفسُهاء فأهل العِلّم بالتاريخ اختّفوا: هل يَثْرِبُ اسم للمكان والَنطقة 
التي فيها المدينة» أو أن يثْربَ هي نفس المدينة؟ وظاهر الحديث أن يرب هي 
المدينة. 


5 
00 و 


وقوله يَمَهُنَهُ: [8يكأهل يَزْبَ4 هي أرض المدينة» وم تَصرّف للعلّمية» وَوَرْد 
الإفعل ]» يَعنِي : نما توعة من الصف لهاتينالعِلّي؛ العلّمية» ووزن الفل» ويذله 
على أَنَّا تمنوعة من الصَّرْف أنها جرَّت بالفتحة؛ لاب ضاف الينهه وح انافك 
إليه أن ييكون تحرورًاء وهنا الكلمة مفتوحة؛ لأنها تر بالفتحة كسائر الأسّماء التي 
لا تنصرف. 


سورة الأحزاب (الآية: ؟1) 110 


وقول امسر يِمَدُكَه نَهُ: [للعلّمية ووَّرْن الفعغل]؛ لأن يَثْربَ التي هي على وَرْن 
يَْعِلء الذي هو فِمْل» وها علّة أخرَى غير وزن الفِْل» وهي التَأتيث» العلّمية 
والتأنيث؛ لأنها اسم لبّقعة» وكأن المَسَّر يمام الَهُ قال: [العلّمية ووَّرْن الفغل]؛ 
ليُشير أن هذه الكلمةً يقرب مأخوذةٌ من التّريب» وهو اللَّوْم والتوبيخ؛ وما أشْبّه 
ذلك من الكلمات التي فيها عَتَب. 

ولهذا قال النبيٌ عد 1ك: «أمِرْتُ بعَرْية أكُلُ الْقُرَى» يَقُولُونَ: يَِْبُ؛ 
وَهِيَ اميه" وهذا دليل على أن الرسول عََناصَكَاهواسَكَمْ كَرِه أن تُسمّى يَثْربَ» 
وهو أحَد القولين في السألة» وأمًا الحديث الذي روي: «مَنْ قَالَ لِلْمَدِيَةِ: , : يشر 
َلَْسْتَغْفِرِ الله" قهو ضعيفء لكن يَكْفِي عن هذا وان يي 
ايَفُولُونَ: يَِْبُ؛ وَهِيَ امَدِينَُ تفي النّاسَ كم يَنْفِي الْكِيرُ حَبّتَ الحَديد»'"" 

الحاصل: أن قوله تعالى: #يكأهلّ بِثْرِبَ * كأن 0 يمَهُلنَهُ اختار أن يَقول: 
م يُؤحَذ من الفِعْل لهذا السبّب. 

وقوله يدانه 9لا مع لكر »بع اميم وفنحها أي: لا إقامةً ولا مكانً]ء 
#مقام © [بِضَمٌ الميم وفتحها]» ومعنى كلام المَشْر: أي: فيها قراءتان: «لا مَقَامَ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة» رقم »)١47١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب المدينة تنفي شرارهاء رقم ))١177(‏ من حديث أبي هريرة ربعن 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 227586 وأبو يعلى في المسند رقم »)١584(‏ من حديث البراء 
صَِيةعَنَُ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (7/ :0٠١‏ رجاله ثقات؛ وأخرجه ابن الجوزي في 
الملوضوعات (7/ )75١١‏ وقال: لا يصح. 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة» رقم ))١47١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء رقم »)١787(‏ من حديث أبي هريرة وََيهعنةُ. 


ولا مَقَامَ * قال: [لا إقامة ولا مكانة]: [لا إقامة] تفسيرٌ للضّمٌ: مُقام؛ لأنه من 
الرّباعي» والرباعي يُقال في مصدره الميويٌّ: مُقَامه ومَقَام: لا مَكانة على أئّها اسمُ 
مَكَانَء واسم مكان بِمَتّح الميم» والمعنى: لا مَوْضِع للإقامة؛ على كونها اسم مَكان 
أو لا إقامة لكم» ويقولون: لا إقامة لكم؛ لأنهم يريدون الفِرّاره ولا يُريدون البقاء مع 
النبيّ يكل في القتال» إذ إنهم مُنافقون. وامنَافِق ليس صَبورًا على القتال» بل لا يُريد 
القتال» ولو ظهّر الأمرٌ في يَدِه لقال المسلمين. 


ايم 


وفي قوله تعالل: #يََأَهلَ ينب إشارة واضحة إلى القَوْميّة والعَصَبيّة؛ لأنه 
دعاهم باسّْم الوطّن ما قال: يا إخوّتنا. ولا قال: يا أيها المسلمون! إنما قال: #يكأَهَلَ 
ينْبَ4؟ لأنه ليس عنده دِينٌيُقال من أَجْله وإنم| هو قوم يُريدالحويّة فقط. 

وقوله تعالى: لا مُقَامْ لك فَرَجِعُوأ» يقول الَسّر رَتمَُآَ: [إلى مَنازلكم من 
المدينة وكانوا خرّجوا مع النبيّ كل إلى سَلّع جَبلٍ خارج الدينة للقتال]. 

واقولةتغال: لكشا 44 حينب ما معنف ف اقلق العرجةالقدكةعال: 
لأن (لا) النافية للجنْس تُفيد العُمومء يَعنِي: ليس هناك أي مُقام على أي حال من 
الأحوال فارجعواء ومثل هذا التعبير إذا قيل لقوم ليس في قُلوبهم يان لا يقي 
منهم أحَدَاء لا بُدَ أن يَرجعوا. ١‏ 

نّم قال الله سُبِحََةويدالَ بناءَ على هذا الأمرٍ وأنه لا مُقامَ لهم: 9وَيَسْتَعَذُِ 
فَرِقٌ مَنْهُمُ آل 4 وهّؤلاء أهونُ من الأوَّلينَ؛ لأن الأوّلِين دَعَوًا إلى الفرار بدون 
استئذان. قالوا: إلا مقام لكد فرَجِعُوا4. أما هؤلاء فإنهم يَسَتَأؤنون النبيّ يكل 
ولكن استَئّذانهم للرسول عَََآصَكَهولتََمْ ليس كاسيئذان الْمِنِين الذين إذا كانوا 


مح © 


معه على أَمْرِ جامع ل يَذَمَبوا حتى يَستَأَؤْنوه لكنهم يَستَأؤنون خداعًا وكيا 


117 )١١ سورةالأحزاب(الآية:‎ 


ساح دا 


وهذا يقول سُْبَحَاوَتدَالَ: «وَيِسْتَتَذِتُ مَرِقٌمَنهُمُ 4 أي: من النافِقين طَاليَىَ 4 كلل 
إلى الرجوع. 

يقولون: (يَستَأؤِنَ) بمَعنى: يطلب الإذْن؛ لأن (استفعل) تأتي كثيرًا بمَعنّى : 
طلّب الشيءء ومَنِ استَعْمَرٌ طلّب المغفرة» واستَّعتّب: طلّب العتبة والعظة. 

ويقولون: الْجٌمْلة إما أنَّا حال من #هَرِيقٌ * يَعني: حال قوطم يُقولونء وإما 
أن تكون عَطّْفَ بيان أو بَدلَا من قوله تعالى: #وَيِستَمَذِنُ * وكلاهما له وَجَهُ: 

ما على قولنا إنها حال؛ فلأنَ التَكرة هنا وُصفتء والتّكِرة إذا وُْصِفْتَ 
تخصّصت. فجاز وقوع ال حال منها. 

وأمّا على قولنا بأنها بَدَلُ أو عَطْف بِيانِء فعلى حدٌّ قول ابن مالك يمَدَامَُ: 

إِذن: يتجوز فيها وجهان: أن تكون بدَلَا من قوله تعالى: #وَيِسْتَمَذْنُ #» وأن 
تكون عَطْمًا مثل البدّل» وأن تكون حالَا من فاعل (يَسَتَأذِن). 

قوله تعالى: #يفولُونَ إن بويا عورَة* قال رِيَمَدُنَة: [غير حصينة تُحْسَّى عليها]ء 
يُقولون ذلك للرسول عَََهااصَكَْولتَكة في مُبرّر الاسيئذان: إن بيوتنا عورةٌ ونَخْشى 
عليها من العَدوٌ. والعورة هنا يَعني: غير حصينة؛ لأن الحضن يحميها ويستّرهاء ى) 
يَسثَر الثوبُ عورة الرّجُلء هذا مَعتى قوهم: إنها عورة؛ يَعنِي: مكشوفة» ولا يُمكِن 
أن تَأْمَن من هجوم العَدُو عليهاء وفي قراءة لكنها غير سَبّعيةِ: «غَوِرَة» بكشر 


الواوء أي: مَعِيبة. 


)١(‏ الألفية (ص:؟5). 


14 تفسير القرآن الكريم 


فقال الله سْبِحَاَهوَتَعَالَ مُبطِلّا دَعُواهم: #إومَا ه يورق إن * قال يَيِمَدأمَ: [ما] 
بمو إلا اا 4» وهنا ينغي الوقوفٌ على قوله تعالى: إن بويا عورَُ4؛ لأنك 
لو وصّلت لأوهَم أن قوله تعالى: #ومًا هى بِمَورَةِ 4 من قول الُْنافقين, فيكون في 
القراءة وكقول: لاوما هَ بعرو *. 

وقوله تعالى: #وما هى بعَوَرَوٍ 4: (ما) مَبِنِيّة على السّكون. 

ولو قال قائّل: مَن الذي يَقول: إنها حجازِيّة؟ لأن النصب ليس بظاهر على 
الخبّر» أفلا يجوز أن تكون يمور * خبر الْبنَدَأ مَرفوعة بِضَمَّةِ مُقَدَّرةٍ على آخرها 
مَنَع من ظُهورها اشتغال اكَحَلٌَ ؟ 

َالجوابُ: دليلُه شاهد من القرآن» قال تعالى: إمَا هندًا بَمَرَا 4 فتصَب؛ فدلّ 
ذلك على أن القرآن نرّلَ بِمُقتَمى لّغة الحجازيّين. 

قال الله سْبِحَاموَيعَالَ: #إومًا ه يموق إن برِيدُونَ إلا واوا : إن » قال الممَسّر 
مَل [ما] ف(إن) هنا ناؤية؛ لأنها قُسَّرت ب(ما)» و(ما) نافية» ويَدُل لذلك 
نيان (إلّا) بعدها: «إن بود ا 4» فهذا دليلٌ على أتَا نافيةٌ و(إن» تَأتي 
نافية | هناء وتأت شَّرْطية» ومثاله: #وإن تَُودُوأ تعد 04 وتَأتٍ محَمّفة من التّقيلة: 
«إِنْ هَذَانِ لَسْحِرنِ #. وكقول الشاعر: 

مَاإنْأئْتُمْتَمَبْوَلا صريف وَلَكِنْ أَنْتُمُ احرف" 


درق غير منسوب» وانظره في: أوضح المسالك 555/١١‏ وشرح الأشموني ١/١‏ ومع 
الوامع (449//1). 


11 )١١؟١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


عوو عو 


هذه زائدة؛ لآن: ما إن أ 

وما الذي يعيّن هذه المعاني؟ 

الجوابث: الذي يعيّن هو السّياق» وهذا باتفاق العلّاء يَمَهْلئَك أي : أن وجود 
الألفاظ المشتركة التي تَتَعيّن بالسّياق نابت في اللغة العربية. 

لكنهم اختَلّفوا في مَسألة الحقيقة واكّجازء فِنْهم مَن نبت ذلك» ومنهم مَن 
نقَّى وقال: إن الكجاز كالاشتراك في المعتى» والاشتراك أنتم تقولون به» وهذا هو 
القول اراح عراسي عد مدات بأن الضحيع: أنه لأعاز ف اللغة العرية: 

يقول تعالى: إن يدوت 4 هذا كلام الله عَرََلٌ وما هى يمور" إن بردو إل 
وا 4 يَعنِى: ما يُريدون إِلّا رار وهذه اجٌملةٌ جملةٌ حصريَةٌ يَعني: تُفيد الحضرء 
أي: أن هؤلاء ما لهم إرادة أبدًا سوّى الفرار من القتال؛ فالبّيوت محصّنة ولا نحْسَى 
عليها أكثْرَ مما تحَسَّى على المدينة» وليس هم أي عُذْر إل عَذُرًا واحِدًا وهو الفرار 
من القتال؛ لأنهم لا يُريدون مُواجَهة العَدقٌ بل هم العَدرٌ كا قال الله عنهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأو لّ: بيان إرجاف المنافقين بِالُومنين» والإرجاف: هو أن يُذكّر 
للإنسان ما يُكون به الخوف والقلّق وفي باب القتال مُرْ جف وحَذَّلء والفرق بينهما 
أن لجف من تُحخرّفء والمُخدَّل مَن يقَلّل الرّغْبة في الخير؛ فالرجف يُرمّبك 
وأمًا المخدّل فهو يُتبّط عزيمتكء يُقول: ما لكَّ؟ وما الفائدةٌ؟ وما كذا؟ فبينهما فرق. 
فهؤلاء مُرْجفونء ويقولون: ليس هنا مَقام لكم؛ لأنه خطرٌ عليكم؛ ولمهذا قالوا: 
اَانْحِمُوأ4» فيُستفاد منه أن المنافِقين من شأنهم الإزجاف بالمؤمِنين. 


0 تفسير القرآن الكريم 


6 رعو 


الْمَائِدةٌ الَنيَةٌ: أن الاعّزاز بالوطّن -حميّةٌ للو طن- من صفات الْنَافِقين؛ لقوله 

سْبْحََهُوتكَالَ : #يكاهل يَثْرِبَ 24 و قَصِذّهم بذلك إِحْمَاءُ حبيّتهم الوطنية» وأمّا الحديث 
الذي يَرْوَّى: حب الو طن ين الإيان)!"اء فإنه ” ل ا سول عَكواكَكوالتكف 
وليس صحيح. أما الاعتّزازٌ بالوطّن لكَوْنه إسلاميًا فهذا لا بأس به. 

الْقَائِدَةُ الَاِةُ: جواز تَسْوِية المدينة بيترب» هكذا استَدلٌ به بعضهم. ووجة 
قول هذا القائل: إن الله تعالى كاه عنهم وأَقرّهء ولكن ؛ بعض أهل العِلْم يَمَيْملنَه 
قال: لقيال عن «للشوبز] فاسزل عل اسكني اذ كسيدها كرت ]ايكون 
من الْنَافِقين؛ لأن الله تعالى يحكِي الكُفْر عن الكافرين» فيَحكِي كلّ ما يقوله هؤلاء 
الكُمَارٌ من الُْنافِقين وغيرهمء وهل ما حكاه عنه من الكُفْر إقرارٌ له؟ 

الجوابُ: لاء إِذَنْ: يُسْتفاد من الآية أن تسْمية المدينة بيرت من شأن الْنافِقِين؛ 
ولهذا قال النبيّ كلُ: ايَفُولُونَ: يَثْرِبُ. وَهِيَّ اديه 7" وهذا وَاضِح بأن الرسول 
عَبنصَكاموَسَكَمْ لم يَرئَضٍ بهذه التّسمية. 

ويتفرّع على هذه الفائدةٍ: بان ما كان عليه من أُولِيِك المُؤْرّخين -لا ُقول: 
العرّب يل تقول: الإسلامِيّين- الذين هم إمَّعَة جاء اشر قون فكانوا يَتحَدّئون 
عن الرسول يك باشم حُحْمّد فقَطْ قالوا: تُْمّد. كما قال الكُمّار في عهد الرسول 
عَلتواضَك سكف د ن عن المدينة بأنها يئر بُء فجاء هؤلاء المساكينُ يُقلّدون 
أولنكٌ المستشرقين» فساروا يُعيدُونَ عن الرسول بكلمة مد ويُعبرون عن المدينة 
(0) انظر: الملوضوعات للصغاني رقم ».)8١1(‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي رقم (2385)» والفوائد 

المجموعة للشوكاني رقم (174). 
() أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة» رقم »)١47١(‏ ومسلم: كتاب 


م سس سا تو سرد 


الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء رقم »)١747(‏ من حديث أب هريرة يَدََنََعَنَُ. 


سورةالأحزاب(الآية:؟1١)‏ أفن 


بكلمة يُثربء وكأن هذا هو المَخر والرَقِىٌ. 

الْمَائِدَةُ الرابعَة: أن أولئك الُرْجِفِين لم يَقْتَصِروا على الإزجاف بل صَلّلوا 
الناس بقوهم: #فانجعوأ4» فيستفاد منه فائدة ما تتفرّع على هذا: أن كل مَن دعا 
إلى الرّجوع عن الحقٌّ ففيه شبَه بالْمنافقين؛ لقوله تعالى: لدَنْحعُوأ» هؤلاء أرجفوا 
أوّلَاء ثم دعَوًا إلى المّرك #«فاتجعوأً». 

رع > و عو ره و و صع.ى 2112 

الفايّدَة الخامسّة: بيان مَكر المنافقين حيث جاؤوا يُستأذنون الرسول كَل 
عويب وأنه ليس في الثية البقاء» لكن يُموّهون طوَيِسْتَمَذنُ فَرِقٌ مَنْهُمْ لين 4. ففيه 
دليلٌ على تمويه النافِقِء وإظهار حاله بحال اومن اناد الذي لا يتصرف إِلّا بعد 
الاستئذان» مع أن الاسيَئذان في مشل هذا الأمر أو في مثل هذه الحالٍ من الاسيئذان 
الى من شأن المُؤْمِنِينَء كما قال الله تعالى: نما المؤمئوب> الْذينَ “اموأ يله وَرَسُولوء 
وَإِدَا كانوا معه. عل مر جَامِج عي حي يسعَحْزْنوه * [النور:17]. 


ا 2 02 ع 2 و 5 0 3 000 20 
الفائدّة السَّادِسَة: أن من شَأن المنافقين الكذب؛ لقوله سبَحَاَهُويَعَالَ : #يقولُود 


الْمَائِدَةُ السَّابعَة: بََانُ إحاطة عِلْم الله تعالى بي في القلوب؛ لقوله تعالى: إإن 
أمّا قوله تعالى: #ومَا هى يِعَورَةَ © فهذا قد يُعلّم؛ لأنه ظاهر أن البُيوت حصينة 
ولاعليها من العَدُوٌ لكن #إن يرُبدُوي4 الإرادة في القَلْبِ لا يَعلّمها إلا الله عَرَتِبَلٌ 
أوخناحها: أو من أطلعة انث تعال عليه: 
الْقَائدَُ النَِّمةُ: وُجوبُ تكذيب الناطِق بالباطل» فهل يَصِحّ التعبير بكلمة 
(وُجوب) أن تقول: (مَشْروعِيّة)؟ إن نظَرنا إلى أن البعض يجب إبطاله قلنا: (يجب)» 


تب 586 تفسير القرآن الكريم 


. لكن الكّلام على: هل يُوْحَذ من الآية مَشروعية إبطال قول الناطِق بالباطل؛ لأن 
الله تعالى أَبطّله في قوله تعالى: وما هى بِعَورَةَ . 
6٠‏ 9 ه ٠.‏ 


سورةالأحزاب(الآية:4١)‏ تفن 


اللاي ااا 0 اا لدرخ 
ضُُ الآية(4؛1١)‏ 0 


لاد 6 يبنبه. سينا 


© قال الله عَيَهَجَلَ « ولو دلت عَلتهم من أقط رما ثُمّ سيلوأ الْفِئَمَةَ لأنوها وما 


لس بو ‏ عسم ‏ يه 


تمتو يآ إلا كينا # [الأحزاب:4١].‏ 
© رن © ٠.‏ 


و مهس عدم - 
٠.‏ 


قال الله تعالى: #وَلْوٌ نآك عَلَهِم مْنْ أَتَطَارهَا ثُمّ سَيئوأ الِْنَمَةَ لَدَدوَهَا»: 
لوَلّرَ مِْت4: (لو) هذه شَّرْطية» وفِْل الشَّْط فيها «شُنِك4: وجوابٌ الشّرْط: 
لَأومَا4» «وَلَرَ شيك عَليِم ين أَتََارمًا4 ناب الفاعِل فسّره الْمَسَّر وَمَدُلَه 
[باكّدينة]» يَعَنِي: لو دُخَلَّتِ المدينة عليهم من أقطارهاء وتفسيره إِيّاها بالمديئة 
يُؤيّده قوله تعالى في أول الآية: يكمل يَثْرِبَ لا مُقَامَ لكر 4. 

وفسّره بعضهُم بالبيوت أي: #اوَلَرُ دك عَلَهِم * البُبوت يْنْ أمَطَارِجًا4» 
ويُوَيّد هذا التفُسيرَ قوله تعالى: لإإنَّ ويا عَوْرَة4: لكن يرجح الأوّل أنها المديئة 
قوله تعالى: #يّنَ أَقَطَارِمًا؟ لأن الغالِب أن كلمة #يَنْ أَمَطَارِمًا» لا تأت للبٌيوت؛ 
لأن ابوت صَغيرة» فجهائها لا يُطْلّق عليها قَطرٌّ وإنا الأقطار تكون في الشيء 
الكبير؛ ولمهذا قال يَمَدآسَد لين أتكَامًا4 أي: تواحيها]ء يَعنِي: لو دحل العَدوٌ 
المدينةَ من نواحيها كلّهاء أو من أيّ ناحية منها [طثُمَ سينُوا4 أي: سأهم الداخلون 


الفِبّنة ليما بِاكَدٌ والقضر أي: أعطوها]. 


-_ه 


وقوله تعالى: #سُيئُوا الِْنَمَةَ» نائب الفاعل الُنافِقون. والسائل -الفاعل 


عن تفسبر القرآن الكريم 


في الى - الذي دتحل المدينة من أقطارها. 


فلو سأَّهَم هذا الداخِلٌ الفئْئة تقول المَسِّر يمَدْمَه: [الضّرْكَ]ه والدليل على 
أن الفثنة بمَعنى الشَّرّْك قوله تعالى: #وَقَيلُوهمَ حي لا تَكْونَ ونه 4 [البقرة:*15]» هذا 
ييكون شِرْكًا؛ِ وقال الإمامُ أَحمَدٌ يِمَدْكَنَهُ في قوله تعالى: طامَلَحَدَرِ أَلَّذِنَ يمن عَنْ 
أمروه أن تُصِيِبَجُمْ فِنَمَة 4 [النور:*7]» قال: «أَتَدْرِي ما الفيْنة؟ الفيْنة: الشّرك)7". 

فهؤلاء لو دخات عليهم المدينة يكن عندهم إخلاصٌ في الإسلام وبّقاءٌ عليه 
فبمُجرّد ما يَسأَهُم الداخلون الكُفْر يُوَافِقون عليه؛ لأنهم قَوْمٌ لا يُرِيدون إِلّا الدنيا 
فقطء يُريدون أن يَعيِسُوا في الدنيا ولوعِيسْةً الجمار! أمّا أن يَعيشوا عِيشة الموْمِنين 
فإنهم لا يريدون هذا. 

ولذلك يقول: «لْآكرْها» هذا الَذّه والمّزْق بينهما أن (أتى) بمعنى: جاءء 
و(آتى) بمعتق: أعطى»:وتفسية القرائئين أو مجموع الَفْس رِيَدُلٌ عل أنهم يُعطون 
ما سّيْلواء ويأتون إليه بانقياد» يَعَنِي: أَتَى الشيء يَعنِي: جاءه باختياره» وآتاه بمَعنى: 
أعطاه ولو عن كر ولكن مع ذلك مَؤلاء قَوْم يُطُون ما سئِْلوا عن اختيار؛ ولهذا 
في القراءة الثانية: #لَدّدوَهَا» لجاؤٌوها. 

فصار مَؤلاء القومٌ الذين يَستَأؤِنون النبيّ يكل بحجّة أن بُيوتّهم عَورةٌ صار 
الآمْر خلاف ما قالوا؛ لأن الله تعالى أخبّر عنهمء وهو عَرَببَلَأَعلّمُ به| في قُلُوم» 
وهذا مِنٍ اطّلاع الله تعالى على ما في القلوب؟ أخبر عن أَمْر مُستّقبّل لم يَفَّع» يَصدّر 
من قَوْم لا تَعلّم نحن ما في قلوبهم ولكن الله تعالل يَعلّم؛ والله سْبَحَءوَعالَ يَعلّم 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم (917)) وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص:51). 


1 ٠ )١4:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


ماذا يدث من عَبدِهء لو حصّل لهم ما يحصّل به هذا القَصدٌء بل إنه سْبِحَاَةوَيِدَلَ 
يَعلّم أبْلَعَ من ذلك» قال عن الذين يُقولون: إنهم لو رُدُوا إلى الدنيا لعملوا صاًِاء 
قال تعالى: وَل دوأ لَعَامُوأ لِمَا موأ عَنْهُ) [الأنعام:78]؟ لأنه سْبَحَاَهوتدَلَ يَعلّم ما في 
قَلْب الإنسان. 


و عر 


وقوله تعالى: #الََنَوُها وما تَلِبَتُوأ يبآ إِلّا سِيرا *: اتببَئُوأ * بمَعتى: تريّثواء 
يَعنِي: لا يَتريدُون في إعطاء الفثّنة وقَبُوها إلا يسيرًا. 

وقوله تعالى: #إِلّا مَسِيرَا * قيل: إن هذا بِمَعتّى: إِلّا عدَما؛ لأن اليّسير والقليل 
قد يراد به العدّمٌ وقال بعضهم: إلا يسِيرَا 4 أي: إِلّا قليلًا على وجه الحقيقة 
وهذا الزمَنٌ اليَسِيدُ هو ما بين السّؤال والجواب. يَعنِي: ما بين أن يُسأَل ثم نجيب» 
هذه اكّسافة من المُدَّة قصيرة جدَّاء وهى كاكسافة التى بين قول القائل: بِعْتّك هذا 

د - 0 2 4 0 02 017 
الشىء. فقول المْئَرِي: قبِلْتُ. يَعنِي: أنهم -والعياذ بالله- لا يَتَلبّتون ولا يَتَرَيُون 
أبدًاء بل يَقبّلون فَوْرَا فليس بين قَبِوهم وسُّؤال فِثّنة لاما بين مُدَّن السؤال والجواب. 

ل أ ا 7 

وفي التقيقة أن هذه المدة قصيرة كالعدم؛ ولهذا فسر قوله سْبْحَانويَعَالَ : +9 إلا 
يرا © يَعنِي: إلا عدمًا #إوما تبثو يآ إلا يسِيرا *. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أن امنافِقين أشَدّ الناس ذُعْرًا؛ لِقَوله تعالى: « وَلَوْ شت عَكيِم 


. 2--د دلا برد و ارم مج اس سد 


ين أتلَاوهَا م شيثوأ انمه لَأدومَا4؛ لأنّ عندهم ذُعْرًا من هؤلاء الذين دتحلوا 


6 ع 0 1 و 5 وه 5 171 0000 0 
الْمَائَدَة الثانية: قَرْب المنافقين من الكفر والشَّرُك؟ لقوله سْبَحَاَهوَتَعَالَ : #سيلواً 


لهذا 0 : 2003 58 0 اتفسير القرآن الكريم 


لَْنَمَدَ لَأَمهّهَا4 مُبَادِرِين» لا يَتليكُون ويقولون: نظ في الأمر!. 
7 م نوو ابم ويه 
يتنب على كُفْره حُكْم الكافر؟ أقول: هل يُستفاد من الآية أنه لا كم للإكراه 
ل 
- 205 عو 7 2 د 
3 هه ني كد ابو عو عر بوم 
لا يعارض هذه الآية. 
ف اباي ري ابرع بي عو و 
المَايَدَةٌ الثالثة: بِيان أن المنافق حياته حياة مادّية يُريد أن يعيش سَّواءٌ كان كافرًا 
أو غير كافر؛ لأن هؤلاء إذا سّيْلوا الفِئنةَ آَوهاء إِذَّنْ: فإيمانهم ليس إيانّا حقيقيًّء 
وإلّا المُؤْمِن المتقيقيٌ لو سَئْل الشّركَ ما أشرك 
الْمَائِدةُ الرَّاِعَة: أن مَؤّلاءِ المنافقين أنَّ المنافقين أصحابُ عدر وخيّانة؛ لقوله 
تعالى: وَلْمَد كانواأ علهدوا أللَهَ م ل ا ادر 4 وهم الآن تحخاولون 
الإذبَار لكنّهم يُموّهون بسؤال النَِيّ بل واسيئذانه. 
إِذّنْتتفرّعُ على هذه الفائدة: أن كل مَن نه قر العهد ففيه شبَّهٌ من المنافقين؛ 
0 2 ل ا افر 7 - 
ولهذا جاء الحديث عن النبيّ عََنَهااضَكةوَالسَكم: آي المَافِق نَلاتٌ: وَمِنْهًا إذَا عَامَدَ 


عَدَرَ اللا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم 077 ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (59)» من حديث أبي هريرة ريِدََيهَعَنْكُ بلفظ: «وإذا وعد أخلف» 
وأخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (004, ومسلم: كتاب الإمانة 
باب بيان خصال المنافق» رقم (0)) من حديث عبد الله بن عمرو ونه بلفظ: : لأربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصًا... وإذا عاهد غدر). 


سورةالأحزاب(الآية::١)‏ يفنا 


ويتفرّع على ذلك: أنه إذا كان الكَّدْر من صفات الُنافِقِينء فالواجبُ على 
ومن البُعدُ عنه. ولو ل يكن من العَدْر إِلّا أنه من صفات الُْنَافِقين لكان ذلك كافيا 
لذ وي ال وات وم 

ع 1 رع ا ل ل وف د 220-00 

الفايَدَّة الخامسّة: استّهانة المنافق بحق الله سْبَحَانَُوَتَعَالَ ؟ لقوله تعالى: ‏ #عدهدوا 
له يَعنِي: تقض العَهُّد مع إنسان موثلك قد يُكون أهونَ» لَكِن تقض العهد مع الله 
عَتبَلَ أضَدٌ وأعظّم. 

الْمَائِدَةُ الصَّاوِسَة: تحريم تَوْلِةٍ الأدبار عند ُلاقاة الحَدوٌ؛ وجهٌ ذلك أن الله 
تعالى ذكَرَ هذا عن المنافقين تحذيرًا منه» وقد دلْتٍ الآية الكريمة في سورة الأنفال 


4 
“و وس سا سا سلإيلة 


على أنهم من كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى: « يِكأَيُهًا اَن اَنَأ دا لقثم لي 


-. 


عم - هم - 000 - 
ا سح د سس ارخ سرس زر لس ارس سي سس ال ارسيو اب خاي ست | أ 1 
وأ زحفا قلا نولُوهم الأدبار 00 ومن بوهم يَوميذٍ دبرهم إلا متحرفا لِقَنالٍ أو 

ولا را رمه سم ضر اخ سه وعة 2# 


7 - بسن ممس» 00 57 مي سمسة و 7ل اير 
مَتَحَيَرا إل َو فَفَد بآ يعَصَب قر الله وماونة جهنم ويشّس الْصِر * 

7 03 و و 
[الأنفال:17-10]» وجاءت فى الأحاديث بعد ذلك من الموبقات. يَعنى: من المهلكات؟ 
لأنه من الكبائر. 


٠‏ 6 ©) ه. 


ل تفسير القرآن الكريم 


اي ل ريه 


ضُِ الآية(١١)‏ ُِ 
البحتآت-_ٍ_- 


٠‏ © درتب © ٠.‏ حتفنتا 


© قال الله عَرَيجَلَ: # ولقد كانواأ عدهدوا ألَّهَ مِن قبل لا بولوري الاددير 


سمو م 


عَهَدُ اله مسَقُولا * [الأحزاب:19]. 
٠‏ © ون © ٠١‏ 


- 
ل 


قوله تعالى: لا وَلَمَدَ كاثوَأ4 الجُمْلة هذه مُؤكّدة باللّام و(قد). قَسَمٌ مُقدّر 
كل جما مثل هذا التّعبيرِ في القرآن, فإنه مُؤكَدٌ بالمُؤَكٌدات الثلاثة يَعنِي: والله لقد 
كانوا عامّدوا الله تعالى مَن قَبلُ. 

وتَقدّم لنا أن الله تعالى يُقسم عن الشيء لا في جانب الإنكار» ولكن في جانب 
الأهمية. وقد يقسم عليه في جانب الإنكار مثل قوله سْبَحَلَهوتَعل: «رَعمْ ادن كَقَروا 
أن ل يع ل بلك وق لمْعثنَ4 [التغابن:/]» هنا أكّد الله سبِحَاَةدلَ هذا العَهْد مِنْهم 
تهم: نهدو لَه ين بللا وو الْأتر4» وهذا العهدُ بينهم وبين الرسول يله 
العامة مع الرسول عَبصَكاوَلتَكة مُعامّدة مع الله تعالى» كم) قال الله تعالى: إإَّ 
اليرت يَاسُوئكَ ِنَم يُبَايعُوت أله 4 [الفتح:٠٠]»‏ فم عامّدوا الرسول عَِاصَكثولتََمْ 
ألا يفوا ولان دوو الاازم ركفي ممرا العهد؛ لأن تقض العهد والخيانة 
والكذب من خصال الُْنافقين» فهذه سَجِيّة فيهم. 


الس 


و 


- 5 2 20 سس ودع 700 #2 
قوله تعالى: #عده دوا أله مين قَبَلُ لا ولوس الْأَدبئرٌَ4؟؛ ماحل قوله سْبَحَاَهوتعَالَ: 
- رغ 
#لا يوأوت # من الإعراب؟ 


سورةالأحزاب(الآية:0١)‏ كنا 


قال بعضُهم: إنها لا عل لها من الإغُراب؛ لأنها جوابٌ لقَوْله: لعَنهَدُوأ4. 
وقال بعضهم: إنها ييا للمُعامّدة؛ لأن المعاهّدة التي وفَّححت أنهم لأثر لون الأديان 
وكلمة: طلَابولوب اليب رَ4 تحتاج إلى مفعولَْن؛ الفعول الأوّل: لالد رٌ4 والمفعول 
الغاني: كدَوفه والنشدير: لانو لون عَدوٌهم أَذْبارَهم أَوْ تولية الحعوو و متا 
الانصراف والانجرافء فبَدَلُا من أن تكون وجوههم نحو العَدرٌ تكون أدبارهم 
نحو الْعَدوٌ فهم أَقسَموا بالأوّل» وعامّدوا أنهم ون الأدبار عند مُلاقاة 
الأعداء» ولكنهم نقّضوا العهّد. 

قال الله تعالى: «وَينَ عَهَدُ لَه ممَعُولا *» قال الْممَسَّر وَتمَدُآنَة: [كان عَهْد الله 
مَسؤُولًا عن الوّفاء به]» فعلى هذا تكون المسؤولية ليس على العَهُد نفسه بل عن 
الوّفاء به» فالعَهُد مَسؤولء يَعَني: مَسؤول عن الوفاء به» والشَّؤال عن الوفاء به 
سُؤال عن وقوعه أيضّاء فيّقال مشلا: أليس بيني وبينك عَهُْد؟ ألم تقض العهد؟ 
فيكون السؤال عن نفس العَهُد وعن الوَفاء به. 

وهذه اُسؤُولية متى تكون في الدَّنيا أو في الآخرة؟ 

والجوابٌ: أمّا المسؤولية التي بين الإنسان وبين ربه فإنها في الآخرة» وأمّا 
المسؤولية التي تكون بينه وبين الناس فهي في الدنياء يُطالّب بالوفاء بالعَهُد قال 
تعلل: «وَانَ عَهَدُ آلو مَنثّلًا .0 

من فوائد الآية الكريمة : 

إثبات الحساب؟ لقوله: لوك عَهدُ ل مَعْوَلًا 4: فكُلٌ ما بيئك وبين الله عرتلٌ 
من المُقوق. فإِنَّك مَسؤٌول عنه يوم القيامة» قال الله عَيَهمَلّ: « مَلََستَكَنَّ الي أَدَسِلٌ 


مداع ره 2 
ا 


ير سا مه 002 2 مسم 
ْمَرَسَنَ 20 فَلنَفْصَنَّ عتم بعِلْر وَمَاكنا عابي * [الأعراف:1-/]. 


2و 


000 ظ اج را صر 
ِلَيهِمْ وَلَتسْمَرَكَ ) 


طن تفسيرالقرآن الكريم 


ُُ )1١(ةيآلا‎ 0 


التتشحكحت ٠‏ © ويب ©ه. 1 


07 سورك و س س لسر 0 06 97 مح ساو جي صوسح 00007 
© قال الله عَيَوَجَلٌ: ا#قل أن ينقعكم فار إن ورتم يت الْموَتِ أو الْمَشَلٍ وَإِذا لا 


دوو مل اث لس 
تمنعونٌ إِلَّا قليلا ‏ [الأحزاب:17]. 
٠و‏ بن ه. 


قوله تعالى: #قل أَن يَنقَمكُم الْقرَارُ إن مَرَثْر يت ألْمَوْتِ أو ألْقَسْلٍ 4: «لَن» 
تُفيد ثلانةَ أشياء؛ الى والتضّب والاستقبال» يَعَنى: أن الفغل المضارع تمل أن 
يكون للحال أو للاستقبال» فإذا دَحَلّت عليه (لَنْ) تَعيّن أن يكون للاسقبال. 


وهل (١لَنْ)‏ للتَفي لويد أم تكون للتّأبيد وغير التأبيد؟ 
الجوابث: لغير التأبيد دائّاء وتكون للتأبيد. يَعنى: تكون لهذا ولهذاء فمثال 


ترلاعيرم سد سء سير 


التأبيد قوله تعالى: # هّن لَمْ تَمْعَلُوأ وآن تَفْعَلُواْ 4 [البقرة:4؟]» وقوله تعالى: #قل لَّن 
1101 اس يك لل كن )كم )5 وهاره. 
ينقعكم الفران إن عرد شر الموتٍ أو الْمَل #» وتأتي لغيّر التأبيد» أو رَبّ) يَنظرون 


لأكثر من هذاء هل هى للتأبيد أو لغير التأبيد؟ قال سْبَحَاَدُوَكَكَ: «لن يَمْدُو سك 


سم با 


0 ل ع اع رعير 
إلا أذكى 4# [آل عمران:111] هل أخهم قد يَضُرٌَّ ون المؤمنين بغير أَذّى أو لا يَضُرٌّ ونم 


. ْ “000011 رع صعاص وى ع رةه ل ا 00 5 
وقال الله سَبَحائةوكال: #ولن يتَمََّوةُ أبدأ يما قدَمَتٌ أيهم © [البقرة:48] هذا 


للتأبد فَهُمْ قد يَتَمَئَوْنَ الموت في عذاب النار يَتمَئّونَ الموت» وفي الدنيا لا يتنو 
الموت» ولكن حتى ولو في الدَنيا فإنها مُؤكدة بقوله تعالى: #أبدأ #. 


سورة الأحزاب (الآية:١1١)‏ فنا 


الصَّحيحٌ: أنَّ (لن) لا تَطلُب التأبيد ىما قال ابن مالِكِ وِمَدكي" : 
وَمَنْرَأَى النّنَّيَ بلَنْ مُوَبَدَا ‏ كَقَوْلَةٌارْدُك وَيِوَاهتَعْضُدَا 

فلا يُمكن أن تأ للتأبيد أبَدَا يَعنِي: مَعناه: لا تَسَْلزِم التأبيد وإلّا قد تُقيده؛ 
ولهذا قال أهل السّنّة: إن قول الله تعالى لُوسى عَكِدلكَك : إن ترق 4 [الأعراف:15١]‏ 
لا يَستَلزِم أنه لا يَرَى الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأمًا المُعتَزِلة ومُْكِرو 
١ 00 2 5‏ مه 0 روه 2 1 
رُؤْيّة الله سْبَحَلَوَكَالَ فإنهم يقولون: (لَنْ) تفيد التأبيد» فَتَدُلُ على أن الله تعالى لن 
ددا 

يقول الله تعالى: لل ينَْعَكُمُ الْْرَارُ إن رركم يت الْمَوْتٍ أو ألْقَتَلِ 4 يَعنِي: 
فإ ] تَفِرّوا من الموت أو القَثْل نمّعكم الفِرارٌ هذا القيد ليان واقِع؛ لأنه لا فِرارَ 
إلا إذا قَرُواء فإنه لا يَنمَعْهِم أيّ شيء من اموت أو القَثّل. 

5 وه عرس برس ]2 0 -ه 5 5 3 .اه 0 5 

قال سْبَحَاَُويََالَ : #وإذا» يعني : لو فرض أنكم فَرَرْتُم من الموت أو القثل» 
قال وَمَدَمَهُ: [طوَإِدَا4 إن فرَزْتم للا تََتَُونَ» في الدنيا بعد فراركم إلا ديا بقية 
0-4 5 / 1 5 .ني 01 8 5 > يه مء 
اجالكم ]. يَعنِي: على فض أنكم فَرَرْتَم من الموت أو من القتل» فهل ستبقون في 
الحياة؟ لاء لا يَبِقَوْنَ إن فرواء ولا يُمتّعون إِلّا قليلاء وهو بقيّة آجالهم. 

وهذا على تقدير فرارهم» وحينئذٍ ما الفائدة من أن يَدَّع الإنسان القتال 
: ل اماي ا انا 2 7 : ا 
المفروض عليه ويُونٌ الذبر لَأَمْر قد يَنمَعُْه وقد لا يَنمَعُه فقد يموت في حال توليك 
وقد يَبقَى ويُعَمّر لكن لو بَقِيَ وعْمّر هل سيّبِقَى أبدًا؟ لاء فلا يُمنّع إِلّا قليلاء 
ومّهما طال الأمّد به فإنه قليل. 


.)١918 /9( انظر: شرح الكافية لابن مالك‎ )١( 
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وهذا الدّنيا كلّها بالنّسبة للآخرة ليست بشيء؟ قال الله تعالى: «بل مُوِْرُونَ 
لْحَيوة ألدنيَا (0) وَالْأرهٌ َي وبق 4 [الأعل:17-1» وأخبّر النبينٌ عَلدكِكولتَكَمْ 
أن: «مَوْضِع سَوْط الْإِنْسَانٍ في اَن حَْدٌ مِنَ اليا وَمَا فيهَا0”"» فالمناع في الدّنيا في 
الحقيقة ليس بشيء بالنسبة لوقت الآخرة؛ وهذا قال سُبِحَلَُوْتدالَ: #وَإِذا لا ممتعُونَ 


لا قليلا . 


0 


نْمّ هناك شي آكرٌ: تم لو قُتِلوا في سبيل الله تعالى فإنهم قُتِلوا ولكنهم أحياءٌ 
قال الله سْبَحَلةوَلَ: «ولا ملوأ بم يفْسَلُ ف سيل الله موث بَلْ مياه ولك لا 
مَشْعْرُومت * [البقرة:194]. 

هذا القَولُ باللسان تُبينا عنه وحتى الظَّنٌ بالقَلْبِ مُبينا عنه» قال عَيََلٌ: « وك 
سين الدنَ ملوأ ف سَبِيلٍ ال 6 بل لَحَلَهُ عِندَ رَيْهِمْ رُرَهْونَ 4 [آل عمران:179]» 
فلا تجوز القولُ ولا الحُسْبان بأن مَن قُتِل في سبيل الله تعالى يُكون مينّاء بل هو ميت 
البدّن. لكنه حي الروح حياة بَرزخية» وليست كحياة الدّنِيا ولو كانت كححياة 
الدّنيا ما جاز أن يدن هؤلاء؛ لأنا لو دَكنَّاهم وهم أحياءٌ كالحياة الدّنيوية لكنا قد 

وبهذا تَعِْف صَلال مَن قالوا: إنهم أحياءٌ يَسألون لك إذا سألْتّهم أن يدعوا 
الله تعالى لك» وتجيبونك ويتَوَصَّلون بهذا الشيء إلى الإشراكٌ بهمْ وبالأنبياء وبمّن 
يَْعُمونهم أولياء؛ لأَجْل تعميم الأحوال كا قال سْبَحَلُوَتدَكَ: «ثُل إِنَّلْمَوْتَ الى 
يمرو هِنْهُ وَإنَمُ مُكَقِيحَكُمْ 4 [الجمعة:8]» أو يُقال أيضًا هؤلاء الذين جاؤٌوا للقتال 


حديث سهل بن سعد الساعدي وَنَدْعَنَهُ. 


سورة الأحزاب(الآية:5١)‏ فنا 


قد يُموتون بدون قَثْلِ» خاصّة في الشهداء ومن مُو أفُصَل منهم؛ هذا هو الظاهرء 
وكتل أن بكرن هذا خام] بالشهداء» لآن الشهكداء تعد لا لممرتا يا ركه 
الله سبحا مخ رض لهل لدم يله يتقول: إذا نبت هذا للشهداء في الحياة 
البرْرّخية فلم هو أفضَلٌ منهم أَنْبَتٌُ تْبَتّء مثل: الصٌدّيقين والأنبياء عَيِهمراتَكج. 

ولكن عِندي أن فيه احتّالَا بأن هذا خاصٌ بالشّهّداء؛ وذلك لأن الشَّهيد 
ليس كغيره إِذِ الشَّهيد عرّض تَفْسه للمَؤْت وباع نفسّه فيُجارّى بأن يكون حيّاء 
لكن المشهور أن مَن هو أعلى من الشَّهّداء له ذلك الحُكْمُء والأنبياء عَهِراتََة لهم 
خصيصة أخرى أيضًا ليست في غيرهم» وهي أن الأرض لا تَأكُل أجسادّهم. 

قال سْبَحَائَهُوتَعَالَ : '#فَفَلِيلَا مَا يوْصِموَنَ * [البقرة:88]» وقال: ##قلا يُؤْمِبُونَ إلا ميلا * 
[النساء:”؛] ومثل هذا انّبر ذكر سرون أنه يراد به العدّمء يَعنِي: لا يُؤْمِنون أبدًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَّة الأولّ: في الآبة هذه دَليلٌ على أنه لا فِرارَ من قدّر الله تعالى؛ لقوله: 
4 : 6 لْفْرارُ إن مرش يت الْمَوْتِ أو ألْمَْلٍ #. قوله تعالى: #قرت ألْمَوتِ 
و الْقَتْلِ» مُتَعَلَّقٌ ب«وَرّثر» أم بالفرار؟ طقل لَن ينمَمَكُم الْرادُ إن مور يست 
0 لقتل َقَتَلِ4 إن فْرَرْتُمء وككون جملة شَرْطية» و«إن وَرْكّر 4 جملة مُعترضة 


3 بد عراء. ا" 

وهذا أوضّحٌ في المعتى 
م هه رو 4 ل 
المَابِدَةٌ الثانية: أنه لا فرارَ من قدّر الله تعالى. 


الْمَائدَةٌ الثالئةُ: وَل يُسْتفاد من الآية الكريمة إِبُطال الأسباب؛ لأن الإنسان 
لو رأى نارًاتَلْتَهُم الشجر مُقبلة عنه» هل يَيْرَبِ أم لَا؟ يَهرَب» فريّا ينجو. 


فلو قال قائل: هذه الآيةٌ تفي العمّل بالسبّب؟. 

فَالجوابٌ على ذلك أن تقول: إذا كان العمّل بالسبّب مُبطِلا لمكم شَْعه 
فإنه لا تجوز كهذه ا حال فإبطال الأسْباب القدّرية بانتتهاك الأحكام الشَّرْعية هذا 
ل ا د اد 

يزء لكن سببٌ حقيقيٌ مَأَذونُ فيه شرعًا يُفَعَل أم لا؟ 


3 


رن ام ا ا تقول للرجل: 
إذا رأيت النار مُقبلةَ عليك فقِفْ لا ب تر لا يَنفَعْك الفرار!! هذا ليس بصحيح» 
بل تقول في هذه الحالٍ: فِرّ؛ لأن هذا سببٌ مُبَاح مَأذونٌ فيه شَرْعًا وسبّب حقيقيٌ» 
لكن بأن تَجعّل الأسباب مُعطَّلة للأحكام الشرعية هذا لا يجوز. 

الْمَائِدَةُ الرَاعَةٌ: بيان نُمُوذ حُكْم الله عَيسَنَ الشّرْعيٌ والقدّريٌ» أما القدَريٌ 
فلا إرادةَ لك فيه وأمّا الشَّرْعيٌُ فلك فيه إرادة؛ ولههذا تُقول: بالنسبة للشَّرْعيٌ 
وجوبٌ تَنْفيذ كم الله الشّرْعي؛ لأن الله تعالى عاب هؤلاء الفارّين؛ لكون فِرارهم 
م عي 

الْمَايِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن البقاء في الدنيا وإن طال فهو قليل؛ لقوله تعالى: #وَإدَا 
لا تمعن إلا قليلا » وقد قال الله تعالى في آي أخرى: لكل 
حَير لمن أن وَلَا مُظَلَمُونَ ديالا 4 [النساء:77]. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: تَؤبييخ مَؤُلاء الذين فرٌوا للبتقاء على حياتهم؛ أو للإبُقاء 
على حياتهم يُؤْحَذ من أَمْر الله تعالى نَِيّهِيكِِ أن يقول لهم: #قل أن ينَمَكُم الْفِرَارُ إن 
كمي ألْمَوْتِ أَوَألقَْلٍ4. وهذا لاشك أنه على سبيل التَوْبِيحَ لهم؛ ولهذا قال 
تعالى: #وإذا» يَعنِي: لو فرتم ونجّؤتم من هذه الحادثة لا تَنَججُون من الموت» 


سورة الأحزابالآية 0 17 


ف فلا تمتعور مون إل قليلًا 4# 


و 55 7 0 5 و ع عو 5 و2 2 5 8 2 
ا ا وشموف 0 0 أيضّا 


3 


عن مُوسَى 500 © قال ر رب ل اه 
[القصص:**]» وهذه فيها إشكال. 


وهؤلاء يتخافون من المَيْل كا أشَرْنا إليها قبل قَِيل» اممف من القَيْل الذي 
يَسْتَلزم إنُطال حُكْم شَرْعيّ هذا لا يجوز أمّا هذا خاف من القَثْل؛ لأنه تَسبّب له 
وهو تكن أن يُقتّل أم لا؟ فمُوسى َيتالتَكع يُمكِن أن يقتل!؛ لأنه فل ما يَستَلزْم 
الْقَثْل عند هؤلاء. 
٠ه‏ 9 ه ٠‏ 
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بجنت ٠‏ كرب © ٠١‏ يتحشوححا 


© قال الله عَرَتجَلّ: « قل من دا الى يَمصِدَكر يِنَّ َه إن راد يكم سوا أو اد 
نت 71 


أله وَليًا ولا تصِيرا * [الأحزاب:17]. 


٠‏ وين ه. 


52 م مس 


ثم قال مشتكاةة و3 : وام دا الى يتصةك عِنّ لئِ إن أنه يأ نهنا أزأراء ب 
يمَة4 قال اشر مال في تعن «يني فك 4: َيجيرُكم]» ولكن الصواب اكُراد بها 
يُمتعكم؛ لأن العصّمة هي النع» ومنه المصوم يَعني: الممنوع من الخطأء فالصواب 
أن يَعصمكم أن يَمتَعكم من الله تعالى. 

وقوله تعالى: 8 كلمن دا الى 4 إعرابُ من دا الى 4: «إدا 4 مُلغاةٌ لأنها إذا 

جاء بعدها اسه وول فإنها تكون مُلعاةً مثل: من ذا أَلَزِى شفع # [البقرة:708]» 

ومثل: لمن دا لك 4 يَنتَْكم ينودو 4. 
وقوله سُْبَحَلَدُوتَعَالَ: «من دا لك دي الاستفهام هنا يراد به اليه يعني : 

لا أَحَدَ يَعْصمُكمء وإذا جاء لي بصِيغةٍ الاستفهام فإنه أبلَعْ من النَفي المجرّد؛ 
لأنه يكون تَفيًا مُشْرَيًا بالتَحذَّي كأنه يقول: : أخيروني أيَعْصمكم أَحَدّ من الله تعالى 
إن أراد بكم سُوءًا. 

فهذه قاعدة في كل ما يكون فيه الاستفهام بِمَعنّى الثفي» أن تقول: (عدل 
عن الثْفْي الَحْض إلى الاسيَفُهام؛ ليكون مُشْرَيًا معن التَحدّي). 


مدير 


1 )١7:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


اللجوابٌُ: لا أحَدَ؛ يَقول يما قه: [طإن أنه يكم سنو 4 هَلانًا أو زيمة]» 
هلان إذا لم يكن هناك تال أو كان ونال فلم أو هزيمةٌ إذا يتم ويقيتم» وكل 
للك سوق لكيه شوم بالتق التكلت أكابالتتة لفكن الله يع فإنه عي لأنه 

قال الَْسّر وصدلئه: [أو يُصيبكم بشو إن أراد الله بَكُمْ رَحمة حَيرًَا]» الممَسّر 
َمَدَآئَُ قدّر هذه اِحُمْلةَ لأنه وَمَدَآمَُ ذكينٌ جدًا قال: أو يُصيبكم بسُوءٍ. (يُصيبكم) 
معطوفةٌ على (يعصمكم». يَعني: أو مَن ذا الذي يُصيبكم بِسُوءٍ إن أراد الله تعالى 
بكم #رمَة» خيرًا. 

والجتوابُ أيضًا كالسايق لا أحَد» وإنا قد الْمَسَر َه [أو يُصيبكم بسُوء] 
على خلاف ظاهر السّياق؛ لأن الرحمة لا تُعَدٌ مُصيبةٌ حتى تحتاج إلى العِضْمةٍ فإنَّه 
إذا أراد الله عََيِسَنَ بالإنسان رحمة لا يُقال: مَن ذا الذي يَعصمكم منه. لأن الرحمة 
تظلزية لايتطلي الإشاة فيها أكَذَ) تعصمامها؟ فلهذا قَدّر قوله سْبَحَانَه تحال : 
[أو يُصيبكم بسُوء] يَعنِي أي: يُصيبكم أحَدّ بِسُوءِ إن أراد الله تعالى بَكُمْ رَحْمَة 
ولكن الصحيح أَنَّه لا حاجة إلى هذا التّقديرِء فإذا جَعَلنا العضمة بِمَعنَى الْنْع فامعتى : 
مَن الذي يَمِتَعُكم من الله تعالى إن أراد بِكُمْ سُوءًاء ومّن الذي يَمتَعْكم من رَحْمته 
إن أراد بكم رحمة» فالفرار لا يمتَعُكم من السوء الذي أراد الله تعالى بَكّمْء والبقاء 
الا تجلب لكم الرّحْمة التي راد الله تعالى بكم فالكُلٌ بيد لله ستيحا سْبِحَاَهوتَدَالَ لا يَنفَعكم 
الفرارٌ ولا البقاء. 
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م 


وقوله تعالى: #أَوَأَرادَ كد يَتمَه4 قال المَسّر رَمَدآكَة [حَيْرًا]» فإذا كنا فد نا 
الأوّل بالحلاك والهزيمة» فاُراد بابر هنا التَضْر والبقاء. 

قال المفسر وَمَدْلئَ [ طاولا جدود لم ين ذو أ 4 أي: غيره «وَلِيًا4 يَمتعهم 
#ولا صِيرا * يَدفَع اعد عنهم]؛ أي: ا مزلا الذين فرّوا من 
القتال- أحَدًا يَنقَعهمء أو > علب يلب لهم الخَيْرء أو يَدفَع عنهم الفَّدّء لا تجدون وَلِيا 
والولُ هو مَن يَتولّ أمرّاء ويَعتَني به فهؤلاء لا يدون أَحَدًا سِوّى الله تعالى. 


وقوله سبَحَانَه وَتَعَالَ: ولي # يعني : : بالولاية العامة؛ لآن ولاية الله سْبحَائهُوةّ 


قال الله تعالى: أله وح أ اليك ناكا يُخرقفم الس ؟ ألثور 4 وقال 


تعالى: #دَلِكَ بأنَّ لَه مَل ادن اموأ ون ألْكفرينَ لا مَوْلَ لم 4 [عمد:١1].‏ 

أمّا في المَعتى العامٌ فمثل قوله سْبِحَلَهوتحال: امم دوا إِلَ أنه مَولَهُمُ الْحَيّ» 
[الأنعام:77]» فإن هذه هي الولاية العامّة؛ لأن الله تعالى وَل على كل أحد بِالعنّى 
العام الذي هن لور املك والسّلطان. 

وقوله تعالى: #ولا تَصِيرًا * التصير: هو الذي يَنضّرٌك عند مُلاقاة الأعداء 
ْنُك منهم» فهؤلاء ليس هم أحد يواهم جب الخير لمم» ولا ينضرهم لدَفْع 
الضَّرّر عنهم؛ لأن الآمْر كلّه لله تعالى. 


18 )١7:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


من فوائد الآية الكريمة : 
200 در ِ. . وره 5 سا فل ف ع2 5 0 
لْقَائِدَة الأول: تفاذ حَكُم الله سبَحَاةوَيدَكَ ؛ أنَّ كم الله تعالى نافِذٌ في الحلّق 
لايمتّعه أحَدء وجهٌ ذلك ل قُلْ من دا الى يَنْصِمَكر يِنَ أَنَِ 4 والاستفهام هنا ى) 


الْمَائِدَةٌ التَانِيةٌ: إثبات الإرادة لله عَرَوَنٌ ؛ لقوله تعالى: إن أراد يكم سوا © . 

الْمَائِدَةٌ النَاِئهُ: الدَدُ على بعض طوائف القدّرية الذين يُقولون: إن الله تعالى 
لا يريد السّوءء يُريد الخين» لكن لا يريد السّوء؛ لقوله تعالى: أو أراد يك رمه 4 
وفي الآية إشكال: وهو أن ظاهرها أن الله سْبِحَاَهُوَْعَالَ يريد السّوءء مع أن النبيّ 
با كلتك يُقول: ١وَالشْرٌ‏ َيْسَ إِلَيْكَه”", فا هو الجوابٌ؟ 

تقول: المُّوء بالنّسبة للمّفعولاتء أمّا بالثسبة لفل الله تعالى نفسه -الذي 
هو فِمْله- فليس بِسُوءء فالمرَضُ مثَلا سوءٌ بالنسبة للعَبّْد يَسوؤٌه ولا يَسَرٌه لكنه 
بالسّسبة لتقدير الله سْبِحَاةويِدَكَ له خية وحِكْمةٌ كا أََرْنا إلى هذا كثيرًا؛ إذّنْ: تقول 
في الجواب على هذا الإشّكالٍ: إن السّوءَ عايِدٌ إلى الأفعول لا إلى الفِعْل الذي هو 
قدي الله تعال: 

7 ا 8 َه ع 7 8 - 

وتظير ذلك: لو أن أيًا سَفِيقَا رحيًا أصيب ولده بداءِ فكواه بالحديدة المحأة 
على النار» لكان هذا لا شك يسوء الطَّفْل أو يسوء الولّد؛ لأنه يؤْلِهِ أو يُوجعه. 
وهو بالنّسبة لفِعْل الأب ليس إساءءٌ بل هو حَيْر وإن كان يُوهالطفل الولد. 


)غ20 أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه, رقم (١/1/ا)‏ من 
حديث علي َنَدْعَنَهُ . 
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الْمَائِدَةٌ الرَاعَةُ: أن الله سُبِحَةوتالَ لا مَانِعَ لما أعطى ولا مُعطِيَ لما منّم؛ لقوله 
تعالى: إن أرأد يكم سوا واد يك رتم *» فلا أحَدَ يَمتّع ما أعطاه الله سْبِحَادود 
ولا أحد يُمْطِي ما منّعه الله تعالى» وعلى هذا قوله عَلتمآ: «اللَّهُمْ لا مَانِعَ ا 
عطي وَكا مُعْطِيَ يا مَتَعْتَ)!". 

الْقَايِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن فيها حَدًا على تَعَلَّقَ الإنسان بالله سْبَحَلَُوَيَالَ دُوْن غيره؛ 
لقولة تعالى: من ذا الزى بتي مَنَ أله إن أراد يك مون أو أراد يكذ يََمَه4. فإذا 
كان الأمْر كله يد الله تعالى فإن الإنسان يَتعلّق بريه دون غيره. 


2 


2 0 ا .#2 3 2 عع رس ع 0 
الْمَايَدَةَ السَّادِسَةٌ: أن أولئّك الكُفارٍ لن يجدوا أحَدَا يَنضُرهم أو يَتولاهم دون 


2 


لل ا 0 76 


الله تعالى؛ لقوله تعالى: ولا َدُوبَ لهم يّن دو أَلَّهُ ولا وكا برا 4 ويرَئَب على 
ذلك: قَطْع كل عُلقَةٍ تكون بين الُشركين وبين أصنامهمء وأن أصنامهم لا تَنفَعهم 
مهما كان الأمرٌء ولكنه يَرِدُ على هذا إشكالٌ وهو أن هؤلاء الذين يدُعون الأصنام 
قد يحخصل م ما دعَوْهُ أو ما دعَوًا به هذه الأصناء» فكيف تُقول: إنها لا تَنفَعهم؟ 

فالجواب: أن هذا قد يَمَع ابتلاءً وامتٍحانًا من الله سْبَحَاَُويكَالَ ونحن تَعلم 
أن هذا لم يحصل بدُعاء هذه الأصنام» وإنما حصّل عنده وما حصّل عند الشيء 
ليس كالذي حصّل بالسَّىء. 

فإن قلت: نحن لا تُقبّل منك: أنه حصّل لا بدّعائهم؛ ما دام الرجُل دعا ثم 
حصّل ااه فكيف تقول: إنه من أَمْرِ خارج ليس من الدّعاء من دُعائهم! فهذا 
رجُل دعا صاحب القبر وقال: يا سَيّدِي يا مَوْلاي يا قُلانٌ يا قُلانَ» أنا فقي أرجو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (5 854). وأخرجه مسلم: كتاب 
المساجد, باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (097)» من حديث المغيرة بن شعبة ووََعَنةُ. 


سورة الأحزاب(الآية:7١)‏ لحن 


أن يُعطيني مالّا! وفي اليوم نفسه مات قريبّه الذي خلّف مَلايين ولا يَعصِبه إلا هو, 
فأنت تقول: من تقدير الله سْبحَاةوَتدلَ وهو يُقول: هذا من الولٌ؛ فمّن قال لكّ: 
إنه استذُراج؟ 

والججواب: هو ابتلاء -يا إخواني- ولكن ما حصّل هو ذِتنةّ وامتِحانٌ» وقد قُلنا 
له: هذه فِتَنةٌ ودُعاؤّك لم تححصّل منه شيئّاء لكن هذا حصّل عند دُعايّك لا بدُعاتّك. 

فقد يُقول: نا لكم أنتم لا تَعرِفون قَدْر الأَوِْيَاءء وأنا دَعَوْت وحصّل لي 
مرادي» وري يتحَدّاناقول: أَدْحُو مرةٌ أخرى فيّأتي القدّر مُوافِقًا! 

م ا 
لَاسبحِيبٌُ لَه إل يور الِْيدْمَةِ 4 [الأحقاف:5]» وتَعلّم بالآية الكريمة أن هذا لا يَستجيب 
لك إلى يوم القيامة وقال سْبَحَهويعلَ: « إن تَدَعْوهرٌ لا مْمَعُوأ دعا 5 ولو ممِعُوأ ما 
أستبحابوأ 0 د ليده يكفرونَ 4 السا»ء وقال تعالى: « قُلٍ أدعوا الذي 
عستم مّن دون 7 رسظرية نيال تزو وني اموق كلاق لاض ضِ وَمَا هم 
فيهما ين مذ وما ل 1 ن طهر () :1 قا لتَتَكَدٌ عند إلا دن أت 42 
[سباً:١؟1-؟1].‏ 

وهذه آيَاتٌ واقيفة جذا أئنه لا يُمكن أن يشتجني لهه وإذ11 يمكن أن 
يَستَجِيبَ له. فتعلّم عِلّم اليتقين أن هذا الذي حَصّل ليس بدّعاء هذا الولي» بل 
حصّل في وقت الدّعاء وليس بالدّعاء» فعند الشيء يَعَني: أنه قريبٌ منهء وهذا 
تَقدّم: أن مَذْمَبِ الأشاعرة يُقولون: إن الأسباب لا تُوثَّر بنفسهاء وإن) يحصّل التأثير 
عندها لا بهاء فل صَرّبت الزجاج بالحجّر وانكّسّر قالوا: ما انَكَسَرء هذا من ارتطام 
اجاج بالحبر» حصّل عنده عند ارتتطامهاء ولكن ليس بهاء على كل حال. 


تفسير القرآن الكريم 


ضُِ الآية(١م١)‏ 0 


الس ده ٠هوجن‏ ©ه. اللا 


00 


© قال الله عَرَمبلٌ: ٠‏ # مَد لك أله اعون يو اَن لإخكنوح عل دن و 
أب ألْبَأسَ إلا ليا 4 [الأحزاب:18]. 
٠.‏ ل إكرلية © ٠.‏ 


»> لو كى ا 


ْم قال صَمَدلمة: [امَد يلد أله و4 البطين منكم افيد لاونو عله . 
41 ] (قد) هنا للتّحقيق» والأصل أنها إذا َكلت على المُضارع تكون لتقلل 
كما يُقال: قد يبود البتخيل. لكن هنا للتّحقيق؛ لأن عِلْم الله سْبِحَظوَيكلَ حُقّق 
وليس للتّقليل» وإنما جاءت: #مَد يمه 4 دوت: قد عَلِم؛ ليُفيد أن عِلْم الله عَرَِجَلٌ 
مُستّورٌ بهم من ذلك الوقت إلى اليوْم» فإن الله تعالى عالةبهم وبأحواهم وتقلباتهم. 

وقوله عَرَِجَلٌَ : #الْمعَووِينَ 4 قال المَسَّر وداه : [الممبَطين]؛ لأن الممببّط يَعوق 
الإنسان الممبّط أَيْ: يتحول دونه ودون مُرادهء وهو ما يُسَكَّى عند الفقّهاء يَمَيْرئَ 
ب(الْحَدّل) فالفقهاء َمَمََْهُتقولون في باب الجهاد: يجب على الإمام أن يَمنّع 
الَحَذّك والّجف». فامخدَّل الذي يُتبّط العزائِم يُقول: لا داعِيَ للجهاد» وليس 
عندنا استعدادٌ. وما أشْبَهَ ذلك» الات هو الذي يرُهِب من الأعداء ورف 
منْهمء فيقول: أعداؤٌكم كثيرون» وأسلِحتهم قويّة. وما أشبّة ذلك. 

يَقول تعالى: لألْمعَوَوينَ ك4 المنطاب للنبيّ ع آصَكولتَكَة والصّحابة. 


1 


وس مدرة 


وقوله يَمَدُأمَهُ: [لوَلْمَِنَ لإخونهم هَل 4 تَعالَوَا انا ولا يون لبأ »> القتال 


سورةالأحزاب(الآية:8١)‏ رذن 


عماس 


طإِلّا يا 4 رياء وسمْعة] موَالْفايِنَ لإخونهم 4: دَافيِْنَ» معطوفة على طالْمعَووِي 4 
يَعنِي: د ل القابلين لاوا : عله إينا..وهذا غك التمويق» لأن مزق هر الذي 
يَعرِض الشيء الذي يُعوّق الإنسان, لكن لا يدْعوه» ولكن هؤلاءِ يُقولون لإخواهم؛ 
فهو أَبِلَعْ من التعويق. 

وقوله تعالى: هلان لاحونِهمَ 4 هذه غير الُحوّقِينَء فليس عَطْفَ صفة» 
ولكنه عَطْف ذاتء والأصلّ في التَعاطّف أن يكونّ لتَكَيُر الذوات» وقد يكون 
د الكفاخه وه ديكوت لتدثر اللفط» ومنه قوله: 

وي الف لول ا" 

ها تعر ا معئّى» لكن تَعْبر اللفظ. 

وقوله تعالى: ونين لوهم كلم مم4 هذا في المنافقين وسُمُوا إخواتهم 
في النّسَبء وليسوا ]خواتهم في الدّين اللهُمٌ إلا أن , يراد الأأخرّة الظّاهرة» فإن هؤلاء 
يَتَظامّرون بأنهم مُؤمِنون. 

وقوله سُبَحَانَهُوَتعَالَ: [ ممم 4 تَعالوا ]هَل »هل هي فِعْل أَمْر أو اسْمٌ 
ذل أمر؟ اسمٌ فعل أمر؛ لأن ليس كل ما دل عل الطلّب فهو فِْل أْرء فالصدر 
د يَدُلَ عل الطلب كا قلنت: صَرْيًا زيدًا. لويم دغل الطلي ناته - يعني : 
بغير أداة خارجية- فإمًا أن يبل علامة فِعْل الأمر أو لاء فإن قبلها فهو فِعْل أَمْر 
وإن ( يكل فيو انك فل امناو قد يكرد مطنةد تاقاعن الأمو وقولنا: (بتر 
أداةٍ خارجية) احتّرارًا من امُضارع اكقرون بام الأمْرء فالارع القرون بلام الأَمْر 


())البيت لعدي بن زيد العغبادي. انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام (ص:٠5١)‏ الصحاح 
57١ /5(‏ ). 
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يدل على الأمرء لكن لا بذاته بل بأداة أخرى خارجية» وهي لام الأأمر. 

(هَلُم) هنا اسمٌ فِْل أَمْرِ؛ فمئّلا: عيسى تقول له: هلم إلينا! هلم إلى الدَّرْس! 
وأحمدٌ وعيسى جميعًا تقول ل): هلم إلينا جميعًا. ونَضمٌ إليهما رَيْدَا وتقول: هلمٌ إلى 
الدّس. فا تَخيّر مُفرَد ومُئتى وجمع. 

أمنّا لو كنا نُخاطِب واجدًا وتقول: هلم إلينا. ونُخاطِب اَي قتقول: هنا 
إلينا. وتُخاطِب ثلاثة وتقول: مَلُمُوا مَلّمُوا إلينا. لكان فِعْلَ أَمْر؛ ولهذا تقول: قُمْ 
وقومواء فهي إِذَنِ اسمٌ فِعُل أَمْر تحخاطِب بها الواجد والاثنين والبماعة ولا تَتير 
ماعل أي ادن كيار 

أمّا بنو تم فإنها عندهم فِعْلٌ أمر؛ ولهذا يُقولون للواجد: هَل إلينا. وللاثنين: 
هَل إلينا. وللجماعة: هلوا إلينا. فالأمْر هنا يَدُّنا على الاثتيّن اسم فل أمر؛ لأنها 
لو كانت فثل أمر لقال: هِلَّمُوا إلينًا. 

قوله تعالى: لامَلْم 41 يعني : تعَالَواء هذا بالتّسْبة لغيرهم, يَدُعون غيرّهم 
إلى تك القتال. 

قال تعالى: «إولا أن البأسَ إلا كا 4 والقليل هنا قد يكون اراد به العدَم» 
وقد يكون الْرادُ به الشي: اليَسيرَ القِلَّه: ويُمكن أن يُراد به العدَمٌ بالنسبة لقَوْم 
والقلة بالنّسبة لآخرين من المنافقين؛ لآن من المنافقين من لا تحشر الفعال أضل 
ومنهم مَن يحضٌر قليلا للرّياءِ والسّمْعة ومّعلوم أن مَن يُلاحِظ الرّياء والسّمعة فإنه 
إذا كان في حل بجد الرياء والسّمعة حصّرء وإذا كان في حل لا يجد الدّياء ولا السّمْعة 
8-5 


م ع 


سورة الأحزاب(الآية:4١)‏ 140 


وما الفرّق بين الرياء والسُّمْعة؟ 


الرّياء يَعود إلى الأفعال» والسّمْعة تَعود إلى الأقوال؛ لأن الأفعال تُرَى 


ل تنه سس سه ل سه 


والأقوال تُسمّع؛ ولهذا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ رَاءَى رَاءَى الله به وَمَنْ سَمّعَ سَمَّعَ 
اللّهيهه""» فإذا تكلّم شَخْص بذِكْر ورقع صَوْته؛ ليُسمّع ويَُْى عليه به» فتصِفٌ فِعْله 
بأنه سمْعة» وإذا قام يُصلٌّ؛ ليّراه الناس فهو رياءٌ وقد يُطلّق الرٌّياء عليهها جميعًاء 
لكن عندما يجتّمعان يُكون الرّياء يَتعلّق بالأفعال والسّمْعة بالأقُوال؛ يقول يَمَدَامَه: 
رِياءً وسمْعة]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأو لّ: إحاطة عِلّم الله سْبَحَلَةويكَالَ بكُل شيء؛ لأن هذه مَسألة جزئيّة 
من العا فقول هؤلاء: لهَلم 41 وتعويقهم قَرْد من أفراد العالً» جُزءٌ سيط 

يُنْسَب إلى العالّ» ومع ذلك يَعلّمه الله سْبِحَوتََلَ والعالم بالدّقيق عالم بالجليل 

من باب أَوْلى؛ ففيها إثبات إحاطة عِلْم الله تعالى بِكُلٌ شيء جُمَلةٌ وتفصيلًا. 

الْمَائِدَةُ الثَّايةُ: تيُوت عِلْم الله تعالى بالمُْستَقبل؛ لأنه جاءت بصيغة المُضارع» 
ومنها التهديد والتّحذير من التّعويق عن القتال» وجهّه قد يَعلّم الله تعالى» وهذا من 
أجل تديدهم حتى لا يَفعلوا ذلك. 

الَْائِدَة اَل تعاون المنافقين بعضهم مع بعض؛ لقوله: موَالمَكِنَ لإخونهخ 4: 
وإذا كان كذلك فإن القائلين تكون عَطْمًا على الْعوّقين من باب عَطْف الصَّفات» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم (549494)» ومسلم: كتاب الزهد 


والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (71941): من حديث جندب بن عبد الله 


دن ذش ١‏ 0 ذش تفسبر القرآن الكريم 


وذكَرْنا في التفسير أنه تمل أن تكون عطف الصّفات أو عطفّ الذوات» فإن كانت 
عطف الصّفات صر الُعوّقون هم القائلين» وإن كان عطف دّوات صاروا قَسْمِين؛ 
مُحَوّق وقائل فالمموٌّق قد يَدُعو وقد لا يَدْعوء ولكن على كل حال: هي في النافِقين؛ 
لأن آخر الآية يطل الاحتّال الذي ذَكَرْناه بأن تكون في أَحَدٍ من المؤْمِنين. 

الْمَائِدَة الرَابعَةُ: أن أُولئِك المع رن لغيرهم هم بأنفسهم جبَناءُ؛ لقوله تعالى: 
#ولا يان لأس إلا كا 4 فهم جُبَناءُ ومجَدّرون مُرجفون. 

الْقَائدةُ الخَامِسَةُ: أن كلّ إنسانٍ يُصَاحِب غيره ويَممَرج به؛ لقوله سْبَحَاءويَلَ : 
القن لاونو 4» فإن هذه أُخوّة في الشَّرٌ والتّماق» وليسّت في الإيمان. 

٠. ٠ 


سورة الأحزاب(الآية 0 /ا1 


00 )١؟(ةيآلا‎ 0 


للتممعمت ٠‏ رب © . ححفييحا 
© قال الله عَتَوجََ « أَشِكَّدَ م َِذَا جه لَلْوَفُ رَيَْهُمْ ينظرون إِليِكَ ند 
نهم لِك يضتى عَلْهِ ينَ لوت هَِدَا دعَب لوث سَلَقُوصكْم بِأَلَِةٍ حِدَادٍ أَشِحَةَ 17 


ووروج اد 


لير أؤليك ل مْينوا | تبط أَنَهُ عله وَكنَ دَلِكَ عَكَ لله يسِيرا # [الأحزاب:19]. 
ا5 

وقوله وَحَلَ [ 2 أَنِضَةَ كح 4 بالمعاؤنة جنع شحيح وهو حال من ضَمير 
يَأتون] في قوله تعالى: #ولا يبون انبأس إلا ميلا (2) أَيِحَدٌ مك 4: « أَشْكَّد »4 
سدسم و عد دم 
فإذا كان الإنسان مَنوعًا جموعاء يَعني: مع احرص يُسمَّى ذلك شحيحًاء وإذا كان 
ا 0 
بخيلًا؛ وهذا قال النبينٌ عَكوصكَمولتخ مَذرَا من الشّح: «انَقُوا الشّحّ كن أمْلَكَ 
مَنْ كَانَّ قب 00 

وقوله سْبَحََةوْتََلَ: «أشِحَّةَ يك » نبت على الحال من فال «ي 5 
يَعني : : لا يأنون إلّا قليلاء ومع ذلك يأتون أَشِحَة َةَ عليكم يعني : : وهم أَشِحَاءٌ عليكم 
ا يه 3 

وقوله تعالى: لّوا ج3 لَلْوَفُ رََّهُم بنظرُونَ إِلِيّكَ 4: «ج1 لليوَكُ 4 المتوف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (220) من حديث جابر ودئَدُعَندٌ 


14 تفسبرالقرآن الكريم 


ليس ذانًا أن لكنه مَعنّى يَأتيِء والمجيء يكون للمّعاني ويكون للذَّوات» فتقول: 
جاءه المرّض. وتقول: جاء زيد. 

والكجيء هنا أُسْيْد إلى مَعنّى جه للرَتُ 4 فهُرَ عام فإذا جاء الْحَوف سواءٌ 
جاء من الأعداء الذين حصَّروا إلى المدينة» أو الخوف من الرسول عو صَكم[2ة 
حين يَطلِع على أخوالهم» فيَخافُون منهء من أن يَفضَحَهم الله سنحائة وتعَالَ بأفعاههم 
أو يُسَلّط عليهم رسولَة يَكللة. 

وقوله سبحَائَهُويعَالَ ارتم هم يُنظرُونَ إِلَيّكَ * الخطاب هنا هل هو للرسول كَل 
أو لكُلّ مَن يتوج إليه الخطاب؟ 

ا جوابُ: مُحْتَمَل أن ييكون للرسول عدوا ص1 وهو الْأَقْربُ ومحْتَمَل أن 
يكون لكل مَن يُوّجّه إليه الخطاب. 

وقول انول : لحم ا َظرُونَ 4 الرّؤية هنا بصَريةٌ» وعلى هذا فلا تَتصِب 
ل 
كَوْحهم يَنظَّرون إليك 

وقوله سبِحَاويَعَالَ : # دور أنه 44 لأن الخائف غالِيا يُرَكّر على جهة الحَوؤف» 
سواءٌ كان شَخْصًا أو أشخاصًاء وتّدور عيُه على غير نظ سليم؛ يعني كأمنا تدون 
0 

7 جاع ينان حارم قال سْبَحَاُوَيدَلَ : < الى ينْتى عله مِنّ 

0 قال الممَسّر يمَدنَه: [كتظر أو كدّوّران]» فإن كانت #8 )َلرَى » عائدة على 
#ينظرُونَ 4 قدّرنا: النظر وإن كانت عائدة على # تدك أَعيبْهُم 4 قدّرنا ون 


سورة الأحزاب (الآية:9١)‏ .1 


ولكن الذي يُناسب القرآن الأوّلَ: نظر كيا قال تعالى في سُوزة القثال: رض 


يَنَظِرُونَ إِليَكَ نَظرَ الْمَعْيَ عَلَيّهِ مِنَ الْمَوَتِ © [عمد:١٠].‏ 
وربا تُقول: يَنظّرون إليك تَدُور أعيّهم كالذي يُعْسَّى عليه من الَوْتء ليس 
عائدًا على النظّر» وإنما هو عائد على حالهم. يَعَنِي: كالإنسان الْعشِيٌ عليه من الموت؛ 
لايُستطيعون أن يَتَكلَّموا؛ لأن أرياقهم يَيِسَتء ودماؤهم غارّت بِسَبّبٍ الخوف» 
فإذا جاء الخوف فإنها تََكَبَر أبصارٌهم وتتغيّر أحواطم أيضًا «كَلدِى يصن عَلَهِ هن 
َلْمَوَتِ 4 والذي يُعْسََّى عليه من الموت لا شك أنه يَصِمَرٌ وجهة» ولا يَستّطيع أن 
ينطق في الخالب الى منت عل ين اموت 4. 
قوله سْبَحَاَدوَتَدكَ: لهَِدًا دعَب كلْيَرْكُ 4 قال المَسّر وَمَدَلَهُ: [مِن سَكراته] أي: 
سَكراته يُعْشَّى عليه لينَ ألْمَوَتِ 4: (من) هنا للسبّبية وهل تأتي (من) للسّببية؟ 
الجواتُ: نعم تأت في مَواضِمَ كثيرة» والأصل فيها أنها للابتداء» حتى زعم 
بعض النّحويّين أنها في كل مكان تكون للابتداءء حتى فيه| إذا كانت سبَّبيَّةَ قال: 
لأنها ابتداء السبّب. لكن الصحيحٌ ما ذهّب إليه ابن مالك يَمَدَآَنَهُ -وغيرٌه من 
التُحويّين أنها تأتي لَعانِ كثيرة- قال وَمَدَأمَه: 
بَعْض وَبَيْن وَبِتَدئْفي الْأدته 2 بِمِنْوقذتَأن ليَذْْالْآَرْممَه 
دفي نظي وضبْهه جر تيرَةكهليَاءْيِ عفرا 
قال جَدأنَهُ: [ ًا دعَب للَوْقُ * وحيزت العَنَائِم «سَلنُوكْ 4 آذَؤْكم ف 
ضَرَبوكم لينو حِدَادٍ أَِكَةٌ عَلَ أيرِ4 أي: العَنيمة يَطلبوما «أوليِك ل ينا 4 


)١(‏ الألفية (ص:ه”7). 
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حقيقةً لفَلَحْبَط أنه أَعَكَهُمَ4]» فإذا ذهب الحَوْفٌ صار هؤلاءٍ الذين كانوا حين 
الخؤف كالْغيِيٌ عليه من الَوْف صاروا يَنطقون بطلاقة «سَلَفُوَكُم 4 يعني : 
أصابوكم بشِدّة #بأَلسِنَةٍ حِدَاوٍ ‏ أي: شَّديدةٍ قويّة. 

واُراد بالألنة هنا الكلامٌ؛ لأن الكلام يُعََرَ عنه باللسانء الكعنى: أنهم 
تجَادِلون ويُناظِرون ويّقولون: نحن معكم؛ نحن تُساعِدء نحن خرّجناء وما أشبّه 
ذلك. كما قال الله تعالى في سورة النساء: #فَإن كن كم قَتمَ مِنَ ال كَالوَا أَلَرَ دكن 
تَعَكمْ 4 [النساء:141] وأَبْدَوا وأَعَادوا في عَلبتهم للمُسِلِمِين؛ لأنه لا شك أن الإنسان 
قد يَغْلِبٍ حَصّمه بالكلام كما قال الله تعالى في قِصَّة داودّ عَكدكَه: لوده فَعَالَ 
كيل وَعَرّن في لَنِْطَابٍ #[ص:*1] غلبتي» والإنسان اللّيِن الذي عنده تيان وعنده 
قصاحة قد يَعْلِبٍ ولو كان على باطِل. 


و هذا قال النبيُ عن 10م «إِنَكُمْ كْتَصِمُونَ ِل وَلَعَلَّ بَمْضَكُمْ أن يَكُونَ 
أَكَنَ به ِنْ بض فَأَقْضيَ لَهُ بتو ينا أشْمَعٌ)!'" يَعني: وإن كان على باطِل؛ 
فالإااة تاكلب دادر وهنا عن لقره خاءى الخنيك الميحه 1[ 
مِنَ الْبََانِ لَسِخْرًا0("» فهؤلاءٍ المنافقون الذين في حال الخوف على الصورة التي 
صوّرها الله سْبَحَلوَتَدكَ: #بنظروت لِك دود أنه كلذ يض عَلِيَهِ من ألْمَوْتِ 4 لكِن 
هيدا دحب كََوَكُ 4 واطْمَأنُوا «سَلتُوكْ ,أن ِدَادٍ 4 يَعني: أصابوكم بشِدَة 
ببذه الأليمئة الجداد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إثم من خاصم في باطل» رقم (/710)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة: رقم (10/17)» من حديث أم سلمة ودَآَِهعَنْهَا 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الخطبة» رقم »))0١57(‏ من حديث ابن عمر رَبعَيدعَنْها 


10١ )١9:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


هد # سد 06 


وقوله سبَحَاَهويَعَالَ : #أَصِحَّة شحة على ١‏ لير » هذه حال من الواو في قوله تعالى: 
لسَلُوْصكُم 24 وما اراد باحر هنا؟ 


يَقول الْمَسّر ومَهْلمَهُ: العّنائم التي أصابها الْمسلِمون بانتصارهم؛ قال تعالى: 
للَِحَّهَ عَلَ لخَرٍ ولِيِكَ ل بوْبيا 4 حَقيقة ولو آمَنواء أقول: (ولَؤ اتا ما فعلوا 
هذا لفك + :وكا كادرا كافون من التاسن اولاكانوا يدخون ا لا تتحترن فنا إذا 
انتَّهّتِ المغركة. 

وقوله سْبِحَلَوَيَعالَ : لملْسبَط أله أعَمْلَهُحْ 4 يعني : أبطّلها؛ حتى لا يَفِعوا 
مهاء وكان ذلك الإخباطً على الله عَرَِجَلّ يُسِيرًا [بإرادته]ء فهو يَسير على الله عَيَِجَلَّ ‏ 
لأنه عَرَْلَ لا يحْنَّى من أَحَدِء كم| قال تعالى في قول قوم صَالح عءَكّو1: لإهَدَمَكَ 
عَلَيْهمْ رَبُهُم مي فونه (0) ولا يخاف عقباه ها 4 لين -16] فلا يخاف عَيَبَجَلّ 
من غايك يخلاق الخارق» والخلرق قد لكل يشخضى ولمابةة رلك خلى 
ا قبيلته» ويْمَّى من العَذْر به» وما أشبّه ذلك؛ أ ؛ أمّا أ الدب 

يجَلَّ فإن مر يَسيرٌ عليه» ولا يخافٌ من أَحَدٍ حين يَننَّقَم منه. 

من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدَة الأول: في هذه الآية دليلٌ على بُخْل الْمنافِقين بما يَنمّع المْؤمنين» وأئّهم 
لا يأتونهم إلا عن كراهية» كالمَّحيح في بيع الماء كقؤله: « أَفِكَّدٌَ عَيَكْ 4. 

الْمَائَِة الَانيَهُ: بن المنافقين» وأثم في غاية الجُبّن؛ لقوله سْبِحَدوَيعَلَ : مقا 
جء لوف بيطو ك4 إلى آخرم» ويهذا عرف أنهم أحت الناس بها وصَُوابه 
الب علد تلمك وأصحابه حيث قالوا: «ما رَأَيْنا مِثْلَ فَرَّائْنا هؤ لاءِ أَرْعَبٍ بُطُونًا 


دل تفسبر القرآن الكريم 


ماع و 


ولا أكزّب لْشْناء ولا حك عِنْد اللّقاء 27 فتقول: إن هذه الأَوْضَافٌ نتم أحق 
الناقن نهر: 

الْمَائِدَةُ الثالِئُ: شِدّة فرّع الْمنافقين عند المتؤف؛ لأن تصويرهم بهذه الصّورةٍ 
يدل على الفرّع العَظيم الذي يَناُم عند الكؤف. 

50 2 

الفائدة الرَاعَةُ: ذه خحبة النافِقين للحياة؟ لأنهم إنا بَلَغوا هذا المبلغ من الحتوف 
حِرْصًا على المْتياة وحَحوْفًا من الموت بالقتال. 

الْمَائَدَةُ الْخَامِسَة: قوّةٌ تصوير القرآن للأَسُوال الواقعة؛ لأن هذه الصّورةً التى 
ذكرّها الله تعالى صورة مُدْهِشة تجح الإنسان يَتَحَيّلُ شِدَّة فرّعهم كأنه رَأَيُ عَيْنِ. 

لْقَائِدَةُ السَّاوِسَةٌ: أن للمَْت سكرات؛ لقوله سْبَحَلةوَيكلَ : « الى ينس عله 
هِنَّ َلْمَوَتِ *» وهذا بالنسبة للمّوت العادي. أما الموت الماغت ققد لايُكون فيه 
سكّرات» فقد يموت الإنسان بَغْتة كالذي يَحدُثْ بالحوادث وسّكتات القلوب 
وما أشبّهها. 

الْمَايِدَةٌ السّابعة عَهٌ: أن هؤلاءٍ الجُبَناء المنَافقين إذا ذهب الحَوْف -عى أنمم . 0 
الخرف كالاموات أو كالذي يُعْشى عليه من الموت-» صاروا أبطالٌ الكلام وأمَراءً 
القصاحة السلا لقوله سْبْحَاَهُوَيكَالَ : #وَإدًا دَهَب كلَوْفُ سَلَفُوْصكُم 4 فإذاذمّب 
انقوف بِدَؤوا تتكلجون: 

8 الْعَابَدَةٌ الثامئة: 3 الْنَافِقين على المؤْمِنِين» وأنهم عليهم أَشِدَاءٌ غلاظً؛ لقوله 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١1(‏ 47 20» وابن أبي حاتم في تفسيره (57/ 1879)؛ عن ابن عمر 


10 )١9:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


تعالى: #سَلَبُوصكُم بِألسِنَةٍ حِدَادٍ 4. 
6 7 0 رع 85 و 
الْقَايَدَةَ التاسعَة: أن المنافقين كما قال الشاعر: 
ف ار 000 1 و 210011 ص إلله 
اسَنَك ول الحروب نعامة اا ا ا 


فَهُمْ على امُؤمنِين أسودٌ بالباطل» وطبعًا ليس باحق وعند الكُمَار تَعامة» 
فالتعافة من ينها إذا رآت الصّيّاد تدخل رَأسها في الثّرات؟ لتلا يراه 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَة: عِلْمُ لله سْتِحَلةوكاكَ بها في القلوب طأولَيِكَ ل بيبا 4؛ لأن 
الظاهر لنا أنهم مُؤْمِنون لكن الواقع غير مُؤْمِنين. 

الْقَايدَة الحَادِيَةَ عَشْرَة: التحذير من هذه الصَّفَاتٍ التي يَتّصِف بها المنافق حتى 
وإن كان الإنسان مُوْمَِا لأنبا صِفات غير المُؤْمنِين؛ لقوله سْبَحَاةويعَالَ: « 
ووأ 4 وَاُوْمِن مَنهىٌ عن الانّصاف بصفات غير المُؤْمِنِين. 


الْمَائِدَةُ الثاني عَشْرَة: أن الكُفْر خبط للعمّل سواءٌ كان ظاهرًا أم باطِئًا؛ لقوله 


تعاللى: #فَلَحَبَط أنه أَعَمْكَهُمْ 4. فأحبّط الله تعالى أعماطهم. 
عمللهم :. 
وفي الْجُمْلة من هذه الآية إشكال؛ لأن الإخباط 2 عن قيام الشيء؛» وهم 
مُنافِقون» أعمالهم باطِلة من الأصل؟ 
76 0 1 3 3 0 0. ريه 7 َه 0 018 
والجواب أن يُقال: إن الإخباط توعان: إخباط ما تم وإحباط مالم يتم 
فإخباط ما نَم ظاهر» وإحباط مالم يَتِمّ أن يكون من الأصل حابطاء ومنه قول 
الام 1 3 عل هكد 4م مم أ ص - 
بعض الفقهاء يََهُالنَهُ: إذا لم يكير تكبيرة الإحرام تطلت صّلاته» فنحن تقول هنا: 
(1) البيت نسبه البعض لعمرّان بن حطّان قاله للحجاجء انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (1/ 777)) 


0ل تفسير القرآن الكريم 


ما صل حتى تَبْطْلء لكن هذا يُطلانٌ مال يَِم. 

أو جَوابٌ ثان: أن تقول: #قَلحَبط أنه َعَمْلَهُمْ 4: إن أعمالهم ظاهره الصّحّة؛ 
لأنه من قَوْم يدَّعون الإسلام, ويَفعَلونها على ظاهر الشَّرْعِ» لكنها في الواقع باطِلةٌ؛ 
لعدّم الأساس. 

الَْائِدةُ الله عَذْرَةً: أَميَّة الإبخلاص لله سْبِحَلةوَيْدَكَ؛ لقوله تعالى: لوليِكَ 
رّ يما لم41 فبجَعَل الإخباط فَرْعَا عن عدّم الإيمان» وهذا يَدُلّ على أنَّ 
الرّكيزة الأصليّة للأعمال هي الإيمان. 


ص 


وهل يُوْحَذ من الآية الكريمة أن الأَعْمال تَزدادُ قوَّةٌ بقرّةِ الإيهانٍ وقَضا؟ 

الجوابٌ: نعَم؛ لأنه نا حبط العمّلُ لِعَدَم الإيهان دلّ هذا أنه يَقوَى بقُوّة 
الإيمان؛ ولهذا قال النبيٌ عَيداصَكَهوتَ في الصحابة: ١لَوْ‏ نمق أحَدُكُمْ مذْلَ أَحُدٍ 
دَهَبَامَا بَلَعَ مد أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيفَةُ'"» فالعمّل واجدء لكن العامل حُُتَلِفء فَفَزق 
بين من يعمل بإبهان راسخ قويّ كأنم) يُشاهد الثُواب له بعيْنهه وبين شخْصٍ ليس 
عن هه اخال: / 

فإذّن: تَفاضُلٌ الأعمال يكون مَبِدِيً على تَفَاصّل ما في القُلوبء ويّذكّر عن 
بعض السّلف أنه قال: والله ما سبقهم أبو بَكْر بكثرة صِيام ولا صَّلاةِ ولكنه سبَقّهم 
ما ور في قَبه ان من الإيهان الظيم الراييع”". . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى كلد باب قول النبى يَكلِِ: «لو كنت متخدًا خليلًا»» 
رقم (8317): ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة وَوَإيَعَنْفر رقم 
)50541١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإيَدعَنُْ. 

)١(‏ ذكره ابن تيمية في منهاج السنة (7/ 73077)؛ عن أبي بكر بن عياش» وذكره صاحب فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد (ص:58) عن بكر بن عبد الله المزني. 
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ولا يُقال: إن هذا قَنْحُ باب للعصاة فالعاصي إذا قال له قائل: انق الله تعالى 
انْرّكِ امحصية» ان الله تعالى أقِم الواجب. قال: التّقوى هاهنا. نّم ضرّب على صَدْره 
ضربة» التقوى هاهنا! فقول له: التّقوى هاهنا مجع لكررعةه كلاحل أريد 
بها باطِل» تقول: لو اتّقَى ما هاهنا لاتَّقَى ما هاهنا؛ لقول الرسول عَلَوصَكهو1تَكه: 
«إِذَاصَلَّحَتْ صَلَّحَ الحَسَدٌ 000 لو صلّح ما هاهنا لصلّح الظاهر. 


فالحاصل: أن هذه الآيةً واضحة:؛ الدَلِيلُ فيها دليل واضح على أنَّ الأعمال 
تتفاضّل بِحَسَب ما في القلوب من الإيهان» والشاهد من الحديث هو قول النبئّ يل 

1 يه 2 2 ع 2 >2 وها رم 

بة وعَإنعَن: ١لوْ‏ أنَقَنَ أَحَدّكُمْ مِثْلَ أَحَد دَهَامَابَكعَ مد أُحَدِجِمْ وَلَانَصِيفَها. 

فإن قال قايّل: مُدَ أحدهم من الذمّب أو مُدَّ أحَدِهم من الطعام؟ 

فاَوابُ: يْتَمَل؛ فبعضُهم يقول: مُدَّ أحدهم من الطَّعام؛ لأنه هو الذي 
جرّتٍ العادة أن يُكال. يَعنِي: لو أَنقّق أحذُكم مثل أَخُدٍ ذهب ما بلّغ مُدَّ واجد منهم 
من التَّمْر؛ لأنه هو الذي يكال عادة وبعضهم يُقول: ما بِلَعْ مُدَ أحدهم من الذمّب؛ 
لأن التفاضْل بين الطعام والذمّب بَعيدٌء لكن التَّاضْل بين الذمّب القليل والذمّب 
الكثير. 


٠ه‏ © ه. 


)000( أخرجه البخاري: كتاب الإيان. باب فضل من استيراً لدينه» رقم (؟65), ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخل الحلال وترك الشبهات» رقم ,)1١699(‏ من حديث النعمان بن بشير 


0 تفسبرالقرآن الكريم 


0 الآية(0؟) 00 


10 ٠ه‏ دن ©ه. لأا 


© قال الله عَرَتبَلٌ: « يحسبون الأحزاب لم يَذهَبوأ وإن يأ 
أتّهُم باذوت فى لواب يستئوت عن اتيك وَلَر حَائا فم مَا مَمَا ِل 
قليلاً * [الأحزاب:١7].‏ 
٠‏ © ترح © ٠.‏ 


و ررم 
| 


قوله تعلى: ط ع4 بمعتى: َوه وهي تنب مفعولين أصها الب 
والخيرُء والفعول الأوّل هنا قوله سبَحَاءَةُويعَالَ: #الأحرا اب4 والفعول الثاني: 0 
يهب هبأ 4 يعني : ين مؤلاء الناققون أن الأحزاب | يَدهبواء وهذا يدل على نهم 
وححَوفهم وذُْعْرهم؛ لأنه حتى بعد ذّهاب الأحزاب وتفريقهم يَظُنْ هؤلاء النايقون 

وقوله وَمَدُلنَة: [ٍلم يد يوأ إلى مكة؛ ؤفهم منهم ون أت اراب 
كدة أخرى #يوَدُوأ 4 يَتَمَئَوَا لو أدَ نهم بَادُوت فى الْأَعَرَابٍ » أي: كائنون في البادية 
#يسعَلُوت عَنّْ يخ أخباركم مم كناد 

قوله سْبَحَاَهوْيَعالَ: «وإِن يَأتِ 4 هذا على سبيل الفَرْض والتقدير» وقوله تعالى: 
لالْحْحَرَابُ 4 جنع حِزْب وَهُمُ الطوائف الذين تَحزَبُوا على النبيّ كولمم من 
ريش وغَطَفانَ وأسّد وغيرهم, لو أَنّى هؤلاءٍ الأحزابٌُ مرَّة أخرّى لود هؤلاء 
المنافقون َنم #بادو فى اله راب * الباوي: هو الساكن البادِيّة ومنه قول النبيّ 


2 
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عَندصَكاوالتَكج: ١لَايَبِعْ‏ حَاضِرٌ لِبَاوِا!', فبادٍ هذه اسم فاعل ومّعناها ساكن البادية» 
فَيَوَدٌ هؤلاء ميم «بَاذوت فى الْأَعَرَابٍ 4 أي: ساكنون البادية؛ لأجل النّجاة من 
هؤلاء الأحزاب. 

وقوله سْبِحَاَةوتَدَكَ: لبسَعَلُوت عَنْ أَبَآيِكُمْ 4 جمْلة حاليّة من الفاعل في قوله 
تعالى: ادو 4 يَعني: يَوَدُ هؤلاء النافقون أنهم في البادية يَسألون عن أنبائكم» 
ولا يُارِكونكم في القتال» فين الله سبحَةَدلَ ذُعْر هؤلاء المُنافِقين بوجْهِين: 

الوّجْه الأوّل: أنهم يَظُّنُون أن الأحزاب ما زالوا باقين» مع أن الأحزاب قد 
اضر فوا. 

الوجه الثاني: أنه لو رض أن الأحزاب رجّعوا فإنهم يَتَمنَوْنَ أخهم في البادية 
لايَلحَقهم مُناوَشاتٌ ولا قتال. و إنَّ) يَسألون عن أنبايكم, إِذَّن فجُمْلة: «تسوت » 
تّقول: إنها في مَوضِع نَضْب على ا حال من فاعل لاوس 4. 

وقوله يَمَدْآنَة: [لوكَرَ كَائوأ في 4 هذه الكَرَّةَ «مَا صََُوا إِلَا يلا * رياءً 
وحَحَوْفًا من التعيير]» يَعَيِي: (لو) هذه شَّرْطية» وجّوابها هنا مَقرون ب(ما)» وإذا 
كانت (لو) الشَّرْطية مَقرونةٌ ب(ما)» فإن الأكثّر ألا يَقبرّنَ الجوابُ باللّام؛ لأن (ما) 
للتَّي, واللّامُ للنّوكيد واجتماع عاك القند دعر قاب لزعل التي 
فيه شيء من التَّارْض والتناقُضء فتقول: لو جاء رَيْدٌ ما كلدك ولا كقول: لو جاء 
رَيْدٌ كَا كلّمْئّك. يَرحمك الله تعالى» لكن إذا كان جَوائها مُثْبَنَا فإن الكثير أن تَقبَرنَ به 
اللّام» تقول: لو جاء رَيْدٌ لكَلَّمئُك؛ هذا الأكثرٌه ويجوز: لو جاء رَيْدٌ كلّمنّكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» رقم ))7١6٠(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح؛ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» رقم »)١417(‏ من حديث أبي هريرة ووَإيَهْعَنَه. 


١64‏ تفسبرالقرآن الكريم 


آذ ا ل الا ار 


قال الله يَِارَكَوَكَالَ في سورة الواقعة: #8 لَوْ َنَآهُ لَحَعَلْسَهُ حطنما © [الواقعة:10]» 
هذه اقترتت بها الام و همه جَعَلَئَهُ أُجَلجًا مَلوْلَا قوت 4 [الواقعة:8/0]» أما (ما) 
هنا فلم تقد يرن بها اللَّامُ لكن قد تَفْئرَ 0 
وَلَوْنْمَْى الجِيَارَكَاافْمَفْنَا ‏ وَلكِنْلَاخِيَارَمَعَاللْيَالي"" 


3 
أ 


يقول الله عَيَهجَلّ: «ولوَ كَانوأ فيكم ما فوأ ِلَّا قليلا 4: #قليلا 4 هنا بمَعنّى: 
إلا عدَمّاء أوهي على ظاهرها أنََّم يُقاتلون» ولكن قِتَالَا قلياء هذا هو الأقرّب؛ 
لأن الأصل إبْقاء الكلام على ظاهره. إِلّا أن يقوم دليلٌ على أن ظاهره غَيدُ مُرادء 
فهؤلاءِ لو كانوا فينا حين) يَأ الأحزاب لوَجَدْءهم من جُبّْنهِم لا يُقاتلون إلا قليلًا. 

وفص التكو يه لتاتهذا الفلة باتبائمن أ الثياء روف التعيدة؛ ؛ يعني : 
يُراؤُون الناس بأنهم يُقاتلون في سبيل الله تعالى» ويخافون من تَعِْير الناس لهمء فهم 
لا يُقاتِلون؛ لتكون كلمةٌ الله هي العُلياء وهذا من أْمَمٌ ما يكون. أَعني: خلا 
م ع سر و الح حو ري 0 
على التَقّْس؛ لأن الأعمال الظاهرة كل أحَدِ يَستطيع أن جلها على أحسّنٍ ما رام 
١‏ ند سق سارو رتك ليد انود لح خا ويشجو ا ريده 
سن شود مذ لكن إصلاح القَْبِ هو الصَّعْبِءٍ ولمذا كان صَلاح القَلْب 
مُوجِبًا لصلاح البدّن» ولا عكسّء كما قال النبيٌ بكل: «آلا وَإِنَّ في الجْسَدِ مُضْعَةَ إِذَا 
صَلَحَتْ صَلَّحَ احَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا َسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلَه آلَاوَهِيَ الْقَلْبُ»!". 
)١(‏ غير منسوب» وانظره في: مغني اللبيب (ص :20708 وشرح التصريح (0/ 555 ومع 

ال هوامع (؟/ 0107)» وخزانة الأدب .)87/١٠١(‏ 


00( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من بكرا لدينه» رقم 650 ومسلم: كتاب المساقاق 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (1599)» من حديث النعان بن بشير وََيََعَنها. 
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فهَؤٌلاءٍ امنافقون ليس لدَمْهم رغبةٌ حقيقيةٌ في القتال الذي يَرجُون به إخدى 
الحُسْييْنء إِمّا الشهادة وإمًا الظّفر والسّعادة» لكنهم إن يُقَاتِلون رِياءً وحََوْفًا من 
التَعيير فقَطْ لا لله تعالى» وإن كانت هذه ننه فإنه لن يُقاتِل القتال الذي يَنبَغي أن 
يكوق اشتكوق ان الايشلاف الأتساة ساحن اليه الخالصنة نه موز لوكو 
دَيْهِ داع قويّ يحْدُوه إلى العَمّل بها يَرَى أنه من طاعة الله كانه و1 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَة الأولّ: قرَّة جُبن هؤلاءٍ المنافقان :ايك يطوق أن العَدوَّ باقق وهو قد 
ذمّب؛ وهذا شاهِدٌء فلو أن رجلا جَبانًا رأى أسَدَا في مَغارة وذْهَبَّ الأسّد من هذه 
الّغارة وأخرج فقلتٌ هذا الرّجَل الجَبانٍ: تمش من عند المغارة هذه؟ سيقول: لا 
ففيها أْسَد؛ لأنه جبانء فالحبان يَظُنٌّ أن عَدوٌه م يبرح مكانه وكش مع ام 


0 


ع 
1١ ٠‏ 


الْمَائِدَةٌ لَايهُ: أن مؤلاء المنافقين لو عاد الأحزاب مرَّةٌ أخرى لودُوا أنهم في 
الأعراب. لا في المدّن؛ لقوله تعالى: «وَإن يَأْتِ الْخَحَرَابُ يَوَدُوأ لز أَنَهُم باذويت في 
الَْمَربِ 4 مع أن عَيْش ادن أحسَنُ» لكن ينهم يَتَمَنَون أن يَذَهَبوا للأعراب في 
الباديّة» ولا يحضُرون هؤلاء الأخزاب. 

الَْائِدَة لتَالَُ: أن هؤلاء النافِين لا يُريدون أن يُشارِكوا المُؤمنِين في مَعاركهم؛ 
لقوله تعالى: #يسَكَنُوت عَنْ يك 4 فَهُمْ بون أن يُكونوا بعيدين عن العارك: 
ولا تكسو إل الأخناد فقط. 

الَْائِدَةٌ الَابِعَةٌ: أن اناق لو شارك المُومنِين في القتال» فإنه لن يُقاتِل إلا قليلًا 


د ماسرو 


قال تعالى: #وَلرٌ انوا فيكم ا معلا إلا يِيَا4. 


ل تفسير القرآن الكريم . 


و 


وهاهّنا مَسألة: هل يجوز لنا أن تُشْرك الَافِقين في قتالنا إذا علمنا أنهم 
مُنافقون؟ 

فتقول: لا نُشركهم؛ لأن ضرّرهم عَلَينا أككرٌ بكثير من تَفُعهمء أمّا من لا تَْلّم 
خاله فإن الأعنل أن يوَاحد الأسان بظاهرحاله. 

فإن قال قائل: مَن كان عنده توف شديد ودُعِيَ إلى القتال فرفّض من أجل 
خوفه» فهل يقال عليه: مُنافق؟ 

فَالجَوابٌُ: للاتعاق أعلم بي في قلبد» لكن في علي ال ين أمناك أعبد ياف 
إلى هذا الحَدَّ؛ لأن غاية ما عنده: لق وهو إذا قل في سبيل الله تعالى خيدٌ من أن 
سوة يعن وراك مدي فل الإنبان أن تعتب عا انوا لأكيناء كل عوك 
يَمنعك من واجب فهو مَذْموم. 

٠.0 © ل‎ 
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00 الآية(؟) 0 


لككككد ٠ه‏ رن ©ه. تيهنا 


زات ا 1 72 ني كك عر ل ار سي سم سح وه 6ل 
© قال الله عَرَهَجَلّ: # لد كان لحم فى رسول ألله أمسوة حستة لمن كان برجو أ 
ولو لوم لخر وك أله كيرا # [الأحزاب:١7].‏ 


٠ © 5لرثب‎ © ٠ 


قولّه وَمَدُلنَة: [8 لَقَد كنَ لح في رَسُول آله و4 بكشر المَمْزة وضّمّها] 
ا 
مُؤْكّدات وهي: القسّم الُقدَّر واللّام و(قَدُ). 

وقولة تعالن: « اند 6ن لك ىه شل أثو»: 669 > هذل ماضيء وك 
يَتَوّجّه أن يكون فِعْلًا ماضيًا التي بالرسول وَل مُستَوِرٌ دائِمٌ» والمععمروف أن 
الفعْل الماضِيَ قد انقََى زمَئه فيتقال -والله أَعلّم -: لقد كان كم في عِلّم الله تعالى 
وف قوع الله عَتهيَل أشوة محسنة. 

وقوله تعالى: #في رَبُول أ 4 ول يقل: في :ول يثل ةق النّنّ: إشارة إلى 
أنَّ الأأسُوة فيه عَلآصَكاواتة؟ لأنه رَسولٌُ الله تعالى» فهذا الوَصْفُ يُفيد العليّة أي : 
أن عله الأشوة كوثه سيول الله كةو لاما كان غلينا ان كاك يب لأف تا يدق 
النادى» لقن لأنه وسو ل اللة هال كان الثافيه أموة خمنة: 


0 :دق« راف اوور وا ا اد 
الْمَسّر يِمَدْمَهُ إذا عبر بهذا التَّبيرِ فالقراءتان سَبْعِيَّان مُتساويّتان» أما إذا قال: (قُرىَ) 


فالقراءة الثانية شادٌةٌ. 

إِذَنْ: يجوز أن أقول: «إسْوة» و #أسوة». 

وهل الأفضّل أن أقتصِر صر على واجدة من القراءات أو أن 
خرى؟ 

الجوابٌ: سبق لنا أن الأفضّل كن عَلِم القراءة وتأكدها “أن يقرا شد تارة 
وببذه أخرى» لكن ليس عند العامّة» فلو قرأنا ببذه القراءةٍ عند العامة حصّل في 
ذلك تَشويشٌ ورَدُ فِمْل؛ فيتقولون: كيف هذا يُخْيّر في القرآن وُحرّف. أمّا فييا بين 
الإنسان وبين سه فإذا كن يَعَّم أن هناك ورتين إن من الأفصل أن قر ببذه 
مك ريده أختية الأن كلا القزاءة َي ثابتةٌ عن رسول الله يك ذلا يي أن تُقتّصر 
على واجدة فقَطْ؛ لأننا إذا اقِتَصَءْ نا على واحدة فقَطْ هجَرُنا البقيّة 


فإذا جاء شَخْص يَتَعلّم القراءات تُعلّمهء لكِنّ الرجُل العامّئٌ لا يّدرِي عن 
هذه الأمور» فلا شك أنه قد يُوجَد عنده التَْسْويش من جهة. ُم إنه قد يجرّئه على أن 
قدا يذه القراءة عل وه انتما 

وليَكن لابه يَضْدٌّ -الاقتصار على واجدة- لأنه بالإجماع الاقتيصارٌ على واحدة 
جائِرٌ وليس هو على سَبيل الوّجُوبء فإذا كان يحصّل من فِعْل القراءة الثانية مَفْسَدةٌ 
فلا حرّجَ من عدّم قِراءتها. 

وقوله: #أسَوَةٌ حَسَئَةُ * قال الْمَسّر يَيمَدْلمَه: [اقتداءٌ به في القتال والتّبات في 
مَواطيه ]هذا التطسرة من المفشل فد كةو وحهة: آنه خصصهه بالفتان»والفقيقة آنه 
الو سق وك اها تكله كل طاكا نمه ف رك لقال أخرة عي 


أن أقَرأ 


قرَأهذه تارةً ومبذه 


ويا لاسب 


سورة الأحزاب(الآية 1 ؟53 


وقوله تعالى: #أسوة حَسَنَةَ #افيها مَعْنيآن: 

الَعتَى الأوّل: أنَّ الَأ بالرسول وَل كل حسّن؛ لأنه يك مَعصوم من المتطأ 
في التّشريع» فكُلٌ التَأسّى به فهو حسٌَ بخلاف التَأسّى بغيره» فقد يكون حسّنًاء 
وقد يكون غير حسّنٍ. 

المَعنَى الثاني: التو سه مواد تاسينا رةه لا باعي رما هو علي والأسيدة 
الحسنة باعتبار تَأّسّينا به هو أن تكون مُوَافِقِين له في القَوْل والفِعْل والقَصٌد -الذي 
هو العتقيدة-. فتُوافقه في هذه الأمور الثلاثة: في التقيدة والقَوّل والفِمْل» هذه 
الأَسْوةٌ الحسنة. 

فمَن واقمّه في قوله دون فِعْله م ينس به أنْوةً حسّنة» ومن واققه في فِعْله 
دون قَؤْلهء م يَتَأْسّ به أسنوة حَسَنة ومن تَأسّ به في قَوْله وفِغْله دون عَقيدته 
وقضده إيَأسٌ به أشوة حسّنة. 

ويَدَخل :فى الأشرة المسّنة الدَّعوَةٌ إلى .دين الله لله سْبحَاَهُوَتَعَالَء فإن الرسول َل 
لاسَكٌ أنه يدعو إلى دين الله تعالى» قال تعالى: # كَل قل هنزو سَبِيِلَ أَدَعْوأ إِلَ أله عل 
بَصِرَوَ أنأ ومن أتَبَكَنى © [يوسف:8١٠].‏ 

وبهذا عرف أنه ينبي لطالِب العِلّْم أن يكون له نشاطً في جُتَمَعه لا نُسخة 
كتاب فقَطْء بِمَعنّى أن يكون مركا لضمائر الناس ومشاعِرهم وتّوجيههم» ويكون 
لديّه عزيمة في إصلاح الَلّْقَ؛ حتى لا يُكونّ مُجْرّد نْسْحْةٍ؛ٍ لأن مجَرّد نُسخةٍ ما الفائدة 
منه! تقول: والله حفِظْتٌ مثلًا (مَيْن الزاه) وحفِظْتٌ (بلوغ اكرام) وحفِظْتٌ (الْتَقَى) 
وحَفظت ها أكئه ذلك :وقائه أن يقول؟ ساأجلس فيض وإناتعاء اعد يبال 
علَّمْنُه!!. 1 1 


بت أن تيت الوَعن بين المسلمين:ولااسك) في هنذا الوقت؛ لأن النامن 
بدَؤُوا يَتَحركون 0 الحياة السابقة» لكن يحتاجون إلى هداية ودّلالة؛ لأنه قد 
يتحرّكون إلى شيء م سَييه إن إذا تَولّ طلّبة العِلّم الذين ومَبّهم الله تعالى العِلّم 
توجية الناس في هذه الأمور حصّل في هذا حي كدير» كا كان يسا وق يفل 
فالأسُوة الحسّنة في الرسول يكيدل فيها الدَّعُوة إلى دين الله عل 

فصارت (الحسّنة) في ذاتها وفي تطبيقها؛ في ذاتها بِمَعتّى: أن الَأ به حسَنةٌ 
ولا يُمكِن أن يكون الرسولٌ يك نّيْءٌ من أفعاله غير مَوْصوف بِالحُسْنىء وحسّنة 
في تَطبيق هذا لتم في التقيدة والقَوْل والفغل» القَول والفغل. 

لكن قال تعالى: لمن كان بَرَجْوأ أله الوم الآخرَ): 0 ار 
رحموألكَهُ: بِدَلُ من للك 4], في قوله تعالى: «لْمَدَكنَ ل ف يسول الله سوه 
حَسَتَةٌ 4 لكين لالس كن يرا أّه 4 فهو بِدَلُ بَحْض مِن كُلٌ بإعادة العامل. 

والخطات يشل من رجتر اللاواليوم الاخرومق ل رجه يرول 406 
يَخْص من (كان يرجو الله واليوْم الآخر)» فهو بدَلُ ب بض من كلّ» وهل هو بدّل 
بعض من كُلَ : في الذات أو في العَنّى والصّفات؟ 

فَاججواتٌ: إذا قُلْت: (أكرم القّومَ بعضَهم؛ هذا بدَلُ بعضٍ من الكُل في 
الذات» لكن هنا في الآية في الصّفات لمن كن بجوأ لمر 

وقولنا: «بإعادة العامل» العامل الذ لذي أعيد هو اللّام حَرّف الجر فإنها 
موجوة اق التذك اتدل فقدة 0 في المبْدَل منه في قوله تعالى: الَكُمْ 4» وفي 
البَدَل في قوله تعالى: ##لَم نكن 

وقوله تعالى: للْمَنكَنَ يَرجُوأ أده 4 قال امسر يِمَدَمَهُ: [يخاف الله ]. 


سورة الأحزاب (الآية:١؟)‏ 1 


ولعَلَّ قائلا تقول: كيف يُفسّر الرجاء بِالمَوْف؛ لأن الرجاء هو طلّبٍ أو مني 
ما كان قريب الخُصولء فكيف يُفَسَّره بالوف؟ 

فيّقال: إن الرجاء يُطلّق على الْحَؤفء ويُطلّق على الأمَل» فالرّجاء في المحبوب 
لوف في الكروه ولا يَلرّمِ أن يُقَسّر با فسّر به الممَسّر ومَدَآمَُ بأن اراد بالرّجاء 
الخؤف؛ لأن رجَاء الله واليّم الآخر ثابت أيضّاء الذي هو مني خحصول اكطلوب. 

فإن ما عند الله تعالى من الكواب كن تَأَسّوا بالرسول عََواك]م لَك يُو جب 
الرّجاء وما في اليَوْم الآخر أيضًا من السّعادة يُوجب الرّجاء أيضًّاء فالذي يَظْهّر أن 
اراد ب(الرّجاء) هنا مَعناه الحَقيقَيٌ الذي هو طلّب ما فيه؛ أو أن يمل الإنسان ما 
فيه مَصلحة له وخَيّر له. 

وقوله تعالى: #وَاَِم لآير اراد به يوْم القيامة» وسّمّي اليومَ الآخر؛ لأنه 
لايوْمَ بعدّه؛ ولأن ذلك اليَوْم هو آخر مَراجل الَلْقَ؛ لأن للإنسان في هذه الدّنيا 
أرب مَراحِلّ: مرحلة في بَطْن أَمّهه ومزحلة في الدَّنْيا ومحلة في البَرّخ» ومرحَلة 
رائعة بو القنالة قهنه ارية كور فلي هناك ليل ولا ان ذكل لايل ولاعانة 
لأن السّمس تُكوّر وتُرمَى في النار. ظ 

وقوله عَرَيجَلٌّ: لمن كان برجو لَه وَالْوم الآخر» يَقرّن الله سْبَحَاَةويعاقَ دايا 
الإيهانَ به باليوم الآخر كثيرًا في القرآن: لأدَامَئُوَأ شه ولو الآ 4 [الساء:0]؛ لأن 
الإيمان باليؤم الآخر يستَلزِم العمّل؛ لأنك إذا آمَنْت بأن هناك يَوْمًا تُجَارَى فيه على 
عيلك فسَؤْف تَعمّل لذلك اليَوْم بخلاف الإنسان المكِر له. فالتكر لليوْم الآخر 
لايَعمّل له؛ لأنه يَعتقّد أنه ما هناك إلا دنا فقَط؛ أرحاءٌ تَذْقَع» وأزْض َبْلَّع ولاشيء! 
لكن إذا آمَن الإنسانٌ باليَوْم الآخر أَوْجَبٍ له ذلك أَنْ يَعمّل. 


وهذا يَقول عَرَبَلٌ: للْمن كان برجو الله واليوم لخر ودَكرَ لله كيرا قال وَمَدآمَه: 
ل وَوَك أله 4 الواو هنا حَرْف عَطّف 
و #ويَكرٌ4 مَعطوف على للْمَن كان و جوأ © يَعنِي: ون كان ذَكّر الله عَيََجَنٌه أو مَعطوفة 
على كان 4 أي: أن كان ون ذكر» فمّعطوفة على كَانَ 4؛ لأن الفمْل الماضي 
يُعْطّف عل الفِعْل الماضِي» وأيضًا إذا جَعَلْنه مَعطوفًا على لكَنَ © انضَّح المحنّى 
أكثرٌء فقَولّه تعالى: لكان يرَجُوا أّه 4 هذا عمّل قَلْبىٌّ» وقولّه تعالى: : « وك أله 4 
عمَلُ جَوارٍح» فيكون مَعطوفًا على إكَنَ 4. 

وقوله: #وَدكر لله كيرا 4: «كِيرا 4 هذه مَفعول مُطلّق» أي: ذِكْرّا كثيرًاء وؤْكُر 
الله حرج يكون بالقَلْب وباللّْسان وبالوارح: 

فيكون بالقَلْب بأن يَتَمَكّر الإنسان في آيات الله تعالى» وفي أسرائه وصفاته» 
ويكون بالجوارح باللّسان كالتّسبيح والتّهليل والتّحميدء وما أشبّه ذلك» وييكون 
بالجوارح غير اللُّسان مثل: الصلاة فيها رُكوع وسّجود وقِيّام وقُعود وهي زكوة 
فالذّكْر إِدّنْ يكون في القَلْب وفي اللّسان وفي الججوارح. 

والإنسان العاقل الحازم امن لا يزال يذكر الله سْبِحَاَةويه نَ؛ لأن في كل شَيْء 
من عُلوقاته آدَ دل على وخدانيكه سكل وتَعلَ وعلى حِكمته. فأيّ نَءِ تُشاهد من 
هذا الكَوْنٍ فسيُذْكرٌك بالله عَيََل. 

كذلك بالتّسبة لأعمالك إذا كُنتَ حَاْمًا فإنك تستّطيع ألا تعمل عمّلا إلا كان 
عبادة والإنسان الحازم يمل من العادات عِباداتء والإنسان الغافل جحل 
من العباداتٍ عاداتٍ» فإذا كان الإنسان حازمّاء فإنه لن يَضيع عليه لحظةٌ من عُمرهٍ 
الأولا ند ان ستيلها فق ددر اله سْبحَالَةوَتعَالَ . 
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فالآمر بالمعروف والتهي عن الممكّر من ؤكْر الله سبحا سْبَحَائه وَتَكَال » وقراءة القرآن 
من ذِكْر لله تعالى» وكل قول أو فِعْل ؛ يقرّب إلى الله عَرَهَمَلّ فإنه من ذْكْر الله عَرَيجَلّ. 


من فوائد الآية الكريمة : 


0 


الَْئِدَة الأول: : وجوب التأسّى لني يكلي؛ يؤْحَذْ من قوله تعالى: لمن كأنَ 
ترجو أللّه والروء وم الْآيخرَ)؛ لأن رجاء الله تعالى واليّوْم الآخر واجب. 


01 


لْمَائِدَةٌ الثَاَةُ: أنَّ ححمّدًا به رسول الله؛ لقوله تعالى: «فى رمُول أله 4. 

الْقَائِدَةُ الَاَُ: أن جميع طريق الي عَنهِاصَكرلتَمْ حسَنٌ ليس فيه سيٌ؛ 
لقوله تعالى: #أُسُوه حَسَكَةٌ 4. 

الَْائِدَة الرَابعة: أن الواجب علينا أن يكون تأْسّينا بالرسول وَل تسيا حسَتاء 
لاغْلرَ فيه ولا تَفْرِيط؛ لقوله تعالى: حسََةٌ 4؛ لأن العْلُوّ زيادة» والتّفريط تُقصان. 
ودين الله عَيَجَلٌ بين الغالي فيه والممرّط فيه. 

الْمَائدَةُ الَْامِسَةٌ: وجُوب رجاء الله عَرَتعَلَّ واليوم الآخر؛ لأن من كام الإيمان 
بالرتسيوك أن كنات مرح اة رابتعال واليوم الأ حن. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَة: الإيوان باليوم الآخر؛ لقوله تعالى: لوَاليوم الكيخر» وسْمّيَّ 
وما آخر]؛ لآنه آخر عراخل الإسنان» كا سيق لبا التففين: 

الْعَائِدَةٌ السّابِعَة عَةُ: مَشّروعية كثرة الذكُر؛ لقوله تعالى: # وَوكَر أله كيرا #» وقد 
د سور ال عر عن أرق لبا أت يَذكّرون الله تعالى قِيامًا 
وقُعودًا وعلى جُنوبهم» والإنسان إِمّا قايم أو قاعد أو على جَنبه وهمْ م يَذْكُرون الله 
تعالى في كل هذه الأحوالٍ. 


4 تفسير القرآن الكريم 
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رم صء» 6 نكما عرص مهو سل و يي 
© قا لمن #ولمًا را الْمَوْميونَ ادراب كَالَوا هنذا ما وعدنا أله ورصولف 


ال لمي 


وَصَدَقَ | أت ورم ا وما َادَهُم إلَّا يسنا وسليما 7 [الأحزاب:77]. 
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ل ِمَدلئَة: [طوَلَنَا رما الْموَمبْنَ الْخَحرَابَ * من الكمار »َالو هنذا ما وعَركا َه 
ا 0 والنضر #وَصَدَفَّ أنه وَرَسُولَهُ * في الوَعد وما رَادَهُمَ * ذلك 


سر رجه 


ظَ إِيَمدًا » كديفا بعد الله تعالى #وسَليما > لأمره]. 


وقوله تعالل: لوَلمَا ره المي الاب 4: (ذ) شَرْطية لكنها لا تجزم وفِْل 
الَّْط في الآية «إرء4» وجوابه: لكَالوأ هندًا مَا وعدا أنه 4. وقد تَقدّم أن (نَ) تأت 
في اللغة العرّبية على عِدَّة وّجُوه: منها الشَّرْطية» كا في هذه الآية» ومنها الجازمة ىم 
في قوله سُبَحَانَُوتعَالَ: #بل لما يدُوووأ ناب 4 [ص :4]» ومنها أن تكو بمعق (إل0 ا 
في قوله تعالى: إن كل تفن لآ ًا حَاِظ 4 [الطارق:4] يعني : إلا عليها حافظ. 


و ارا اد بالأخز اب هنا 0 اب د الذين لبو | 00 ا 


كم تل لذن حا تدخ" تتقع لمك واطلة اف 2220 


0 


[ ور 0-0 # له 


ءَامَنْوَاً معة: مُق نص رأ 5 إنَّ تصر ألم هسب # [البقرة:5١7].‏ 


سورةالأحزاب(الآية:؟؟) الل 


فإن الله تعالى بين في هذه الآية أنه لا يُمكِن أن يَدحَل انه إِلّا بعد هذه 
الأموو تكون تكقيةةا الوخد السشك نوق هن أن يرؤ امن هذه الأعباء الب 
يرل زِهُم؛ يتقول تعالى: هنذا ما وعدا ألَهُ رولك 4» وهذا دليل على تّباتهم وإيانهم 
وصِدق تواياهم, لكن امُناِقون تَقدَّم أنهم كانوا برَؤُون بالرسول عَْهاصَكهوالمَكَْ 
لا هَرَبٍ الحجّر الذي اعتَّرضهم في حَفْر الحندق» فقالة إنغرائ كذائن كسررق 
وقصورٌ قَيِصِرَ واليّمَن؟ فقالوا: ما وعدا ألَّهُ ورَسُولْهُ: إلا عورا © يُقول: يُريد أن 
يَملِك اليّمَن والشام والعراق وهو الآنَ مُضَيّقَ عليه هذا التَضبيقٌ!! هذا كَذِب! 
وليس بصحيح؛ لكر المؤمِنِين قالوا: #هنذًا ما وعَدنا لله ورَسوله وَصَدَقٌَ اله ورَسُولُ 4» 
فَهُمْ عكسٌ هؤلاءٍ الْمنافقين الذين قالوا: لما وعدَنَا أله وََسُوله إلا عورا 4. 

وقوله تعالى: #وصَدَفٌ ألّهُ وَرَسُولهُ, 4 الصّدْق هو الإخبارٌ بالواقع على حسب 
ما هو واقع» وإن شِنْت فقل: هو الإخبار المطايق للواقع» وضِدّه الكذب؛ ويُقال: 
صَدَكَني الحديتٌ. وصدّقني الحديتٌ. وبينهما َزْق (صدَقَني الحديتٌ) يَعني: أُخبّرني 
بالصّدْقء و(صدّقني الحديث) يَعنِي: قال: إن ما حدَّْته به صِدقٌ؛ قال تعالى: 
# وَلقَدْ صدَفحكم الله وعدهه إِذ تَحَْسُوتَهُم بِإِذّيْهِء * [آل عمران:157] مَعنى 
«صَدَقَكُمْ 4: أخبركم بالصَّدْق وبين لكم أنَّ ما وعَدَكم به حَقّ حين 
حَسَسْتّموهم بإذنه. 

وقوله تعالى: #وَصَدَفَّ أَشّهُ وَرَسُولَهُ * في هذه الجُملةٍ *«ما وعدا الله ورسولة 
وَصَدَقٌّ أَلَّهُ وَرَسُولهُ 4 سيق هذا الكّلامُ على سبيل اكَدْح ولكنه قد يُشْكِل على 
بعضهم: كيف قَرَن وَعْد رسول الله يك بوَعد الله تعالى بالواو؛ وقَرّن أيضًا صِدْقَ 
رسول الله و بِصِدْق الله سُبِحَاةوْتَالَ بالواو؟ وقد قال النبي وك لرجَلٍ حين قال له: 


م )اش 28 .- ريات 0 0 َ 06 2 5 
ما شاء الله وشِْتَ؛ قال له النبيّ يل: «أَجَعَلَِْي لله ندّاا!'"» فكيِف تجمّع بين هذا 


وبين ما فى هذه الآية؟ 


لجَوابُ: أن يُقال: ما كان من أُمور الشَّرْع فإثه لابامن أن تفنافك إل انتما 
ورسوله يك بالواو؛ لأن ما شَّرَعه النبيّ عآصَكَوَااسَكَم فهو من شَّرْع الله تعالى» كما 
قال الله تعالى: إمّن يع المسُولَ مَقَدَ أطَاعَ نم4 [النساء:٠4]‏ وأمًا ما كان من أمور 
القدّرء فإنه لا يجوز أن يُضاف إلى الله تعالى ورسوله يك بالواو» بل لا بُدّ أن ييكون 
ب(نُمَ)؛ وذلك لأن قُذْرة الإنسان ومشيئة الإنسان تابعةٌ كشيئة الله تعالى وقّذْرته. 

فمَلًا: تقول لرجُل سَألّك: ما حُكْم الصلاة جماعةٌ؟ وأنت لاتدْري ما حُكْمها؛ 
فتقول: الله ورسوله أَعلَمُ؛ لأن هذا حُكْمٌ شَرْعيٌّ وأمًا إذا كان من الأمور القدّرية 
فإنه لا يمكن أن يُشرّك غيرٌ الله تعالى مع الله تعالى بالواو؛ وذلك لأن مَشيئة غير الله 
تعالى وقدرة غير الله تعالى تابعةً لَشيئة الله تعالى» ولا يُمكِن أن تكون مُسَاويةً لها. 

وقوله سْبَحَلَهويدكَ: «وما وَادَهُمَ إِلَّا مدنا وَتََلِيِمًا 4: (ما زادَهُم) الفاعل في 
#رَادَهُمٌ © يَعود على رؤية الأحزاب. يَعنِي: ما زادهم رُؤية هو لاء الأحزاب وَتَألبهم 
على رسول الله يكل إِلّا إيهأنًا. 

يُقول الممَسّر: [إِلا إيمننًا4 تصديقًا بوَعْد الله تعالى لوَيَِيمًا 4 لأَمْره] 
إعانًا بالقَلَب وتسليمًا بالجوارح؛ لأن الإيهان عَحلّه القَلْبِء والتسليم والاتقياد عله 
الجوارح؛ والإنسان لايم دينه إِلّا بهذي الأَمْرين: بالإيهان والتسليمء فمَنٍ استَسْلّم 
ولم يُؤْمِن فهو مُنافِق» ومن آمَن ولم يَستَسْلِمِ فهو مُستَكْيرء فإذا اجتّمّع للإنسان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 797)) وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله 

وشئت» رقم »)32١14(‏ من حديث حذيفة وََإِكعَنَه. 


سورةالأحزاب(الآية:2؟) عن 


الإيهان والتّسلِيمُ صار مُومًِا حمًّا عابدًا حم فالإنسان الُؤِن لكنه لا يَسْتسلِم 
تقُول: هذا مُسْتَكْبر. والإنسان الستَسِلِم لكنه غيرٌ مُؤْمِن تُقول: هذا مُنافِق؛ لأن 
امَافِقين يَسْتَسْلِمون ظاهرًا؛ ولا يي الإييان إِلّا بهذين الأمْرين: الإيهان والتسليمء 
ولايَِمٌ التّْع إلا بهذين الأَمْرين الإيهان والتسليم. 

وقوله سْبِحَلدوَيعَكَ : «ومًا وَادَهُمَ إِلَاِيسَا4: مدنا مَفعول ثانِء والفعول 
الأوّل (الحاء)» ف(زاد) تنصب مفعولين أوَّهُما: الحائ والثاني في هذه الآية: #إيمننًا 
وسَلِيمًا *. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأو لّ: في قو له سْبَحَاَدوَيَعَاكَ : مقَالوأ هنذًا ما وعدا أله ورَسُْولْة » كان 
مُقتَضى ا حال أن يَلحَقهم الخوفٌ وَالرّع فاعضل لتاقن شن فادها 
كال تصديقهم لله سْبَحَلَهوَتَعَالَ ورسوله وَل في قولهم: #وصدَقٌ الله ورسُولة, 4 فَهُمْ 
شاهّدوا ما وعَد الله تعالى» ثم أَظهّروا الإيقان بذلك بألَسِيتِهم في قولهم: لوَصَدَقَّ 
لله ورسولة, *. 

وقدٍ اسبَّدَلٌ بعضُ الها في هذا الآية على مشروعية حَمْم القرآن بقوله 
تعالى: #وَصَدَقَّ أدَهُ4 وقالوا: كيف تُتكرون علينا إذا أَمَمْنا القراءة وقُلّنا: صدقٌ الله 
العَظيمٌ. مع أن الله تعالى يقول: #وصَدَقٌ الله ورَسُولَ. 4 ويقول تعالى: #كلْ صَدَقَّ 
أَّهُ * [آل عمران:40] ف) هو الجوابٌ عن هذه الشّبْهة؟ 

تون نرج لذ تككر آن تقول اعد ميدق الله ورسو مدل تراه مو الإييان 
أن تقول الإنسان: صدّق الله ورسولّه. وأمّا مَن لَ تكن عَقيدته هذه فهو كاف 
لكننا تبكر أن تَجعَل هذا الثّنَاءَ على الله عَرََجلّ عند الانتهاء من الثّلاوة مع أنه 1 يرد 


١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


فهل تحن أعلّم بشريعة الله تعالى من رسول الله يَكِِ؟ وهل نحن أَحرّصٌ منه على 
تطبيق شريعة الله تعالى؟ أبَدّا وإذا لم يكن كذلك؛ فإن الواجب علينا أن تَحدُوَ 
حَذُوَهء فإذا كان تقول عند حََنّْم عند انتهاء تلاوته: (صِدَقٌ الله) فإننا تقوها على 
العَيْن والرأسء وإذا كان لا يَقوها فلا تقوها. 

وقول هم: إذا كُنْتم تُعتّقدون مَشروعية ذلك فقولوها أيضًا في الصلاة إذا 
دوعو : 00007 ل ع 8 1 ع ري 
انتهَيّتم من القراءة في الصلاة قبل أن تُكرّروا؛ لأن الثلاوة في نفس الصلاة أفضَلٌ 
منها 5 خارج الصلاة» اله أنه لا دليل لمؤلاء في مثل هذه الآية. 

الْمَائِدَةُ الثانيٌ: أن المُومِن يَرْداد إيانًا عند رُؤية الآيات الكونية أو الذَّدْعية 
كقوله تعالى: #إومًا ددهم ِل يمنا وََملِيمًا 4. 

الْمَائِدَةُالثالةٌ: صِحّة مَمّب أهل السّنّةَ والجماعة الذين يقولون: إن الإيهان 
يزيد ويَنققص كذاء وقد ذَكَزْنا أن زيّادة الإيهان باعتبارات: باعتبار قُّة القين: 
وباعتبار كثرة العمّلء وباعتبار الإخلاص فيه؛ وباعتبار أن المَُامَلة المتابَعة للرسول 
عَلهِآصَكوَالسَكم وباعتبار العامل تّفسه. 

فكلٌ هذه الاعتبارات يزيد مها الإيهان: 

ع 4 1 5 5 سك م سد سس تاس كيو هه - < 5 

الآول: باعتبار قوة المّقين فإبراهيم َل هأصَلَاوَاسَكمُ قال: #رَبّ أرِف كيف 
تح الْمَوقَ فَالَ أولَمْ تُؤِْنَ قَالَ بل وَلكن لَيظْمَيِنَّ قَلِى © [البقرة:1+0]» فليس الخ* 
كامُعايّنة لو أخبّرك مَن تَيِقُ به تَامَ الشّقة عن وجود شىء آمَْت بهء لكن إذا رأيده 
بعَيْنك صار ذلك أقوى إيمانًا. 


الغاني: باعتبار كثرة العمّل. 


سورةالأحزاب(الآية:١؟)‏ يفن 


الثالث: بحسب الإخلاص في العبادة» فكلا كان الإنسان في العبادة أخلصّ 
لله سْبَحَاَدويَداقَ كان زيادةٌ الإيهان بها أكمَّل وأقوّى؛ وهذا تجد الفرقٌ إذا عبّدت 
الله سْبحَاَهوَتدَلَ بإخلاص» وإذا عبَدْته بِعَفْلة؛ تجد القَرْق العظيم في تَأَثْر قلبك مع 
أن العبادة واجدة» فكيف إذا عبَّدْت الله تعالى برياءِ وسُمُعة؟ تُسأل الله سْبحَانَهوتعَالَ 
أن يحوينا وإيّاكم من ذلك- تكون أشَّدَّ وأشَدَّ في عدم تأثْر القَلَب وله العاد 1 

الرابع : باعتبار مُتابّعة الإنسان للرّسول عََوآصَكوَلَكف فكلا ازداد الإنسان 
اتَاعَا للرسول يَكيِ في عبادته ازداد إيمانه بذلك؛ لأنه عندما يُزداد اتَاعَا للرسول 
يكل يعر كأَنَّ الرسول يكلِ أمامّه يُتابع أئَرّهه وهذا لا شك أنه يزيد في الإيمان. 

5 هس‎ 00 ٠ 

الخامس: باعتبار حال العاملء فالنبي علد صَكموَالتَكم يقول: ١لَو‏ أنَْقَ أَحَذْكُمْ 
ِْلَ أَحد ذَهَبا مَابَكَعَ مد أُحَدِِمْ وَلَانَصِيقَه)!''» يَعني: الصحابة وَإَإِيَعنك؛ لأهم 
أقرَّى إيانًا من بعدهم, وأَسَّد ثبانًا. 

والحاصِلٌ: أن الإيهان زيادته لها عِدَّة اعتبارات» ومنها أيضًا ترك الُعاصي خوقا 
من الله تعالى» فإن الإيوان يزداد به وفي (كتاب التَؤحيد) شَرْح ذلك على وجه 
أكمل. 

و .2 رس و 

امْهِّ: أن أهل السّنّةَ والجماعة يُقولون: إن الإيهان يزيد وتنقص. 

و 8 0 

وقالتِ المرجئة: إن الإيهان لا يزيد ولا يَنققص؛ لأن الإيهان في الَلْبِء والعمّل 

الصالِح ما له دل في الإيهان وما في القَلْبِ لا يتفاوّت» فنحن الآنّ نُوْمِن بالشّمْس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب قول النبي لِ: «لو كنت متخدًا خليلا»» 
رقم (075177» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة وَعَإنَْنك رقم 


17 تفسير القرآن الكريم 


جميعًاء إيهاننا بالشّمْس على حدٌّ سَواءٍ مايَتََّاوَت» فالناس عندهم كما قال ابن القيّم 
هط 8 أ ىه ع 
الناس في الإييان نََىْءوَاجِدٌ 2 كَلمشْط عِنْدََاثُل الأَسيان 7 
وهذا القولٌ لا شك أنه خطأ يرد الواقحُ والّزْع. 
ب م 0 ع > 
وقالتِ الخوارجٌ والمعتّزلة: الإيهان لا يزيد ولا يَنقّصء ما أن يُوجَد حملة كاملا 
وما أن يُعْدَمِ بالكُلّية؛ لأنهم يقولون: إن فاعِل الكبيرة كافِر خارج عن الإيهان» 
فإمّا كافر» وإما في مَنزِلة بين مَنزِلتِين؛ فا وارج يقولون: إن فاعل الكبيرة كافر ليس 
عنده إيهان بدا والعتِلةتقولون: لا بان عندهء لكين لا تقول: إنه كافر» بل هو في 
1س 6 الى 1 - دس 0000 0-1 002 2 
مَنزِلةٍ بين مَنزِلتين» ومّن لم يكن فاعل كبيرةٍ فالناس في الإيهان سَواءٌ كلهم على حَدٌ 
دو اده 
فالذين لا يَرَوْن زيادة الإيهان ولا نُقصانه طائفتان إِما مُرْجئة أو وَعيدية» 
و 1 7 جد 
وهم التوارج والمعتّزلة. 
00 5 ا ا 
وقال بعض أهل السنة: كالامام مالك يَمَدُأنَهُ قال: الإيان يزيد ولا تقول: 
ا كه 13005 7 31 2 : م 
ينقص؟ لآن زيادة الإيهان في القرآن والسّنة كثيرة» ولكن ليس فيه ذْكْر تتقص 
الإيهان» ولكن قوله وَمَُأنَهُ ضعيف؛ لأن في السّنّة: «ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْل 
وَدِينٍ)”"'» والإيهان بلا شَكٌ من الدّينِء فيكون داخِلًا في هذا الحديث. 


4 


ماع 


)١(‏ النونية (ص:8). 

(1) انظر: البيان والتحصيل .)01757/١14(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصومء رقم (705)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقص الإيهان» رقم (65)» من حديث أبي سعيد الخدري ورََإيدْعنَهُ. 


1/0 )؟١؟:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


وأيضًا: فإن الزيادة و النقُصان من الأمور لمتقابلة التي إذا وجد أحذها انتَمَى 
الآكَرء ولامُعفّل وجودٌ أحدهما إِلّا بوجود الآترء فمثَلًا الزيادة لا تُعفّل إِلَّا بتقٌّص 
فتقول له مثّلا: أنت تقول: إن فُلانًا أزيّدُ إيانًا من فلان. مَعنّى ذلك أن اكزيد عليه 
ناقص» ولا تَتَصوّر غير هذاء فالصواب أن الإيمان يزيد وينققص» وأسباب الزيادة 
والتقُصان كا شر حناقبل: 

الَْائِدةُ الرَاِعَةٌ: أن الناس يتَِفُون في الانقياد والتّسليم ىا يِختَلِفُون في الإيهان 
زيادةً وتقْصَاءِ لقوله سْبِحَلةوَيعَاَ: «إِلَّا ينما وَكَلِيمًا 4؟ لأن عامة المُؤمِنِين كلهم 
مُنقادون للشَّرْع» لكن منهم مَن يَنْقاد بطمأنينة وانشراح وقبول وححبّة» ومنهم مَن 
يُسْلِم على وجو دون ذلك فمنهم مَن يَأتي إلى الصلاة متلا وهو يَرَى أنها نِعْمة من 
لله عَيََلَ أن إليها مُقبلًا غير مُذِْرء َشِطاء مُنْشِرح الصَّدْر يبا لهاء ينَظِرِ الصلاة 
بعد الصلاة بفارغ الصَبْر. 

ومنهم أناسٌ بالعَكْس يأتون إلى الصلاة ولا يَتَخْلّفُونء لكن بيُطء وتشاقل 
وعدم انقِيادٍ لها؛ إِذّنْ فالناس جَْتَلِفُون في التسليم» ولهذا قال تعالى: إلا يمنا 
وَسَلِيِمَا 4. 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: أن التَأمّل في الآيات ووّضوح الآيات للعَبّد تزيد في إيمانه 
وتُسليمه؛ لقوله تعالى: وما رَادَهُمَ 4 أي: ما رأؤه من الأحزاب إِلّا ليملا بالله 
تعالى #وشَلِيمًَا © لشّزْعه. 

٠4ه‎ 


كلا تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(7) 0 


الس ددم © ون ه. ييتحنا 


ع ولك قمايره سس مج وح سا سر لخي سس رو سا سل سر بي 86 صاصر اس مط ساس 0 
© قال الله عَريَلَّ: لإبَنَ الْموْمنينَ ِجَالٌ صَدَهوأْ مَا عَْهَدُوا اله عله صنْهُم من 


> بودو سه 


- - ل سل ا سحط لل الي رم سح عر 
قضى نحبه, ومنهم من ينظو وما بذَلوأ ديلا # [الأحزاب:77]. 
٠ه‏ من ©ه. 


000 لز سر م سا سن ص بو م 


وقوله يَمَدَلنَهُ: [9مَنَ الْمُؤْمِِينَ رِجَالُ صَدَقُوأْ ما عَهَدُوأ ألَهَ عَدنَهِ * من الثبات 
مع النبي كَكة]. 

قوله تعالى: إيّنَ ألْمُوْمِينَ رِجَالُ4 الُمْلة هذه مُكوّنةٌ من مُبتّدأْ وخير» والخبر 
7 لاع 3 ب ملعي ور م مجحو« 04 
مُقدم والمبتدا مَؤْخَر فالمبتدا قوله تعالى: #رجال # والخير ومن المؤّمنين # 

فإن قال قايّل: مرِجَالٌ4 نكرة» والابتداء بالتكرة ليس بجائز ؟ 

فالجوابٌُ: أن ابن مالك يدنه يتقول: 

وَلَا يور اند بالئَكِرة مَالتُفِذ كَوِنْدَرَيدٍتورَؤلا 
2 عي ٠‏ 4 -ه عو 

والآية التي معنا مثل هذا المثال: عِندَ زيدٍ تمرة» وَالمسَوْغْ للابتداء بالدكرة هنا 
0 1 له :اس 000 سء مجوء اس اسم 0ك . لع 
تأخير اند كذلك في قوله سْبِحَاَةوَدَكَ: لبن الْموْمِينَ َال صَدَفُوا 4 المسوّغ تأخية 
0 ؟ى ه اس و ب كس در ص 8 هي 9 و ك. > م6. 2 
المبتدأء كما أن في الآية أيضا مُسوَغا آخرٌ وهو وَصّف هذه النكرة؛ لأن وَصْف النكرة 


م 


ا 


ا 


.)١7:ص( الألفية‎ )١( 


سورةالأحزاب(الآية:١؟)‏ مُفن 


وقوله سْبِحَلةويَلَ: لبنَ لْْونِينَ 4: لإيَنَ 4 للتّبعيض؛ لأنها تُقدّر ب(بتغض)» 
واخمَّلف النّحويُون في (من) التّبعيضية فقال بعضهم: إنها اْمٌ وهي بحسب 
العواملء لكن لا يَظْهّر عليها عمّل العامل؛ لأنها حَرْف فيسَقِل العامل إلى ما 
بعدّهاء ومنهم من قال: إنها حَرْف جر ولكن مّعناها: التبعيض وهذا هو الذي 
عليه أكم] أهل التّحو. 

وقوله تعالى: #رِبَالٌ صَدَهُوأْ ما عَنْهَدُوا لَه عَلِهِ 4 مَعنَى صَدَقُواْ 4 أي: قاموا 
بهمء كا تقول: صدّق لي الوَعد. يَعنِي: وق لي بِالوَعغدء فهُمْ وفوا بها عامّدوا الله 
تعالى عليه من التَبّات مع النبيّ يك مِْل: أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليٌ» وكثير نُحوهم. 

وقوله وِمَدْآنَهُ: [لصِنْهُم من قَسَى َك مات أو قُتِل في سبيل الله تعالى» 
وتم َنب 4 ذلك لوم بَدَاتَيكًا4 في العَهْده وهم بخلاف حال الناِقين]. 

قسّم الله تعالى هؤلاء الرّجال الذين صدّقوا ما عامّدوا الله عليه إلى قِسمين: 
قِسْم قكى نَحْبه يَعنِي: قَض حياته وهيل في سبيل الله تعالى كحمزةً بن عبد الْطلّب 


عو 


2 حرء 6 م 
دعنك فإنه قُتل شهيدًا في سبيل الله تعالى» وكذلك بقية شّهّداء أحُد. 
ومنهم من يَننَظِرِ القدال في سبيل الله؛ لأنه قد صدّق الرسول كَل أو قَذَ 
لصفأ مَا عَهَدُوأ لَه َيِه 24 فهُم ينون أن يُستَشهّدواء ولكن هل يحصّل لهم 
ذلك أم لا؟ قد ب يحصّل وقد لا يخصل؛ ولهذا يقال: إن خالد بن الوَّليد وََإَْهَعَنهُ 


تَأسّف في حال مرّضه أنه م يتل شهيدًا في سبيل الله تعالى» يَعنِي: يَندّم أنه ما ترك 


مَعرَكةٌ إلا خاضّها قال وَعَْيعَنَة: «وَهَا أنَا أموثُ عَلى فراش كا يَموتٌ الجمار)/"؛ 


.)177/١5( أخرجه الدينوري في المجالسة رقم (877)» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


١4‏ ' 0 تفسير القرآن الكريم 


لأنهم يُريدون أن يُسِتَشْهّدوا في سبيل الله تعالى. 


قال سْبِحَلوَيعَالَ: #ومًا بدَلواْ بّدِيا4 هذا مَعطوف على #يبَالٌ صَدَمُاْ ما 
عَهَدُوأ أنه عه أي: ومنهم رجال ما بدَّلوا تَبدِيلا؛ يتقول الْمَسّر يَتمَدانَ: [في 
العَهْد] والتّبديل في العَهد يَسْمَل تَقْضَه بالكُلية ويَشْمّل الإخلال بشيء من شروطه 
يَعنِي: يَسْمّل نقضه بالكلية وعدّم الالتفات إليه» ويَشْمّل الإخلال بِنَيْء من 
مقط 

قال الله سبَحَائَدُوتحَالَ : #من الْمَومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ مَا عَِهَدُوا أ أ لَه عَلَتَه #: من 
لْمومنِينَ # خير مُقد عدم 4 قدا مو <ستا» اثثلة صفة لجال م8 
ما علهدوأ الله علَنَه » أ أنهم صدّقوا أقوالهم بأَفُعاهم, فالعَهُد الذي عامّدوا الله 
تعالى عليه قاموا به وفوا به. 

واعلَمْ أن مَعتى قوله سبِحَلةوَككَكَ: لابَنَ الْموْمِنينَ َال صَدَهُا* أن من انين 
رجال عامّدوا الله تعالى وصدّقوا ما عامّدوا الله تعالى عليه وليس العنّى أن من 
الْؤمنين رجال صدّقوا ومنهم من ل يَصدّق حتى يَتشيّث به من سَبّ الصّحابة 
صَدَليَدعَنِش أو قال: نم لشراكى ادقن 

فا معتى: أن من انين رجالا عامّدوا الله تعالى فصدّقوا ما عامّدوا الله 
تعالى عليه؛ بل من المْؤمنن مَن لم يُعاهد الله سْبحاةكاقَ على شيء» بل هو مُستَورٌ 
على طاعة ره حيث ما أره من عاهّد الله تعالى نس بن لتر تع فإن نس 
ابن اضر م يَشهد بَدْرَاه فلا ربجع النيٌ َك من بر قال: يا رسول اللهء هذه أو 
ضزوة قاَلتَ فيها امشركين» والله» ليِنْ أبقاني الله تع الى رين اله ما أصتّع. فلا 
صَارّث غَرْوةٌ أحد قائل صَإيَئعته عن حتى قُتِل» فكانتْ فيه ضع ونّانون ما بين طَعْنة 


سورة الأحزاب(الآية: ؟؟) اهن 


ا 
0 


رُمْح أو ضَبة سيف" فصدّق ما عامّد الله سْبِحَاَهوَيََالَ عليه هذا هو مَعنّى الآية 
#صَدَُوأْ مَا عَْهَدُوأ الله عه * فقو له وَوَإنَدعَنْهُ: « يَريَنَّ الله ما أَصنَمٌْ) هذا عَهُد؛ لأنه 
التزام المَرّم به على نمْسه. 

قال تعالى: #صنهُم من فى ْمُه يَعنِي: فون هؤلاء الذين عامّدوا الله 
جل مَن قَمَى تَخبه أي: عهده والتزامه وقيل: مَن فى تحْبه أي: أَجَلّه أي: 
مات وقيّل» #وَيتهم من بَنَِدُ © يَعنِي : يَنَظِر الموت والقَيّْل شَّهِيدًا في سبيل الله 


2 
00 


قال سْبِحَلهويدكَ: «وما دوأ ديا 4 يَعني: ما حصّل منهم تبديل لا بِالَمه 


أ 
- 


- 1 01 » 222 م 0 2 3 - 
بالكُلية ولا بالتَّيير؛ ولهذا قال سُبْحَاوتدكَ: #إوما بََأ4 والتّبديل يكون بالأّذك 
كُلَّيةَ ويكون بالتّغيير بالنَّقَص أو بالرٌّيادة؛ ولهذا قال تعالى: #إوما بدَلوا ًا 4. 

94 5 هل و 
قال المْمَسّر وَمَدُلَمَة: [وهُمْ بخلاف حال الْنافِقين]» فإن حال الُنافِقين على 
3 1 2 
العَكْس يُعاهدون الله ولا يُوفونء قال الله عَرَمَنَ: #وَمهُم عن عَنْهَدَ ألَهَ لَيِتَ 


08 1 6 ري ا ىك ب 1 ام بام ست 2 4 
عاتدنا من فضإهدء لنصَِدْكنْ ول َنَّ من أَلصَلِحِينَ (00) فلم ءَاتَنهم من فضلد_ يخلوا 


0 2ه 
سرصم حك م 


15 2و هه سوم ماص د خف ال إك سس سه ]ج81 )20 
بو وَتَوُلُوأ وَهُم مُعَرصُوت (250 مََعَفَبهُمْ نِضَانًا في مُلُوييمَ إِلك يو يِْمَونه يمآ أَحَلسُوا الله 
أ# ل ل مه 4 ل له سرس . 1 1 ولع عدي أ 
مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كانوأ يَكُزْبوَت * التوبة:ه 6877-9 أمَّا المؤمن فإنه يَفُى بم| عاهد 
الله تعالى عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى: ممَنَ الْمَؤْمِنِنَ رِجَالُ صَدَقُوأ مَا عَنِهَدُوأ 
لَه عَييّهِ 4» رقم »)78٠06(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم (1907)) 


2 


ل تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَايَدَة الأول: الََّاةُ على أُولَئِك المومفيق الذي عامدوا الله مال 'فصدقرة 
وجهُ ذلك السَّياقٍ لرِجَالٌ4. فإن يبال نكرةٌ للتعظيم؛ يَعنِي: رجالا عْظَّاءً 
صدّقوا ما عاهّدوا الله تعالى عليه. 

الَْائِدَة اَي أن أُولَئِك الذين صدّقوا ما عامّدوا الله سْبِحَلموتدَلَ منهم مَن 
توق واستّشْهد ومنهم بَقِيّ» وقد ذكّزْنا مثا بِمَنِ استّشهد وهو أَنّسٌ بن النّضْر 


5 


سس و سحب فاز و2 / و و ٠‏ ل الو ل اه 0 
و التدعنة إنه استشهد في أحد» ووجد فيه بضع وثانون ضرّبة 5 


الْمَائِدَة الثالتَة: أن الله عبَلَ أنتى على هؤلاء أنهم أَنَْا بم عامّدوا الله تعالى 


د و 


عليه على وجه الكّمال بدون تفص ولا تَغيبر؛ لقوله تعالى: #وما بدَلُواْ ريا ». 
الْمَائِدَةُ الرَابَةُ: أن مَن مات سابقًا ومّن مات لاحِمّا إذا كان سَواءً فيا قام به 
نا يجب فإنه لا فرق بين الْتقَدّم لحر لأنه قال تعالى: 9وِِنَهُم من فَضَى عَْبَهُ 
وَمِتهُم من يَنَظِدُ 4» وجعل الثّناء عليهم واحِدّاء لكن في الأعمال الأخرى من تخ 
مونّه فازداد عمَّلا صالًِا فهو أكمّلٌ من الأوّلء ولكنه بالتّسبة لما انمق فيه من 
العمّل الصالِح لا قَرْقّ بين الأوّل والآخر. 
6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى: من الْمُوْمِِينَ رِجَالُ صَدَقُوأْ مَا عنْهَدُوا 
أَسَّهَ عَكَدِ 2# رقم »))738٠65(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم ))١907(‏ 
من حديث أنس ووَوَليَدْعَنْهُ. 


سورةالأحزاب(الآية: :؟) ألما 


و22 ل 155 
0 الآية(2؟) 0 
التتجمجحت ٠ه‏ </جب © ٠١‏ ههه | 


عات سلا محوما 


© قال الله عَيَهمَلَ: «لِسَجْرَىَ ألَّهُ ألصَدوِينَ بِصِدَقَهمْ وَيُعَزْبَ الْمفِقِيت إن 

سآ أو سوب عَلَِهِمْ إِنَّ الله كآنَ حَفُويا حسما 4 [الأحزاب:5 1]. 
110 

قوله تعالى: # لَسَحرِة بق اللام هذه للتعليل» يَعِي: أن الأمرّ ومع كذلك على 
الوّفاء وعلى التّفُضء فعلى الوفاء من الؤمنِين وعلى النَقْض من الْنَافِِينء وقد وكَمَ 
هذا؛ ليَجِزِي الله تعالى الصادقين بِصِدْقهم ويُعَذَّبٍ النافقين» ولولا اختلاف الناس 
يالاعاليها احتتتو الى التراه» ولول قفر في را يا كان اق ان والتار 
فائدة؛ ولهذا قال الله: ولا برَالُونَ ميلِفِيت (00) إِلَّا من رَحِمَ ريك ولذالك عقوم 0 
وَيَسّتَ كمه رَبك لأئلان جهثم من الجند وَألنّاس أَجْمَعِينَ * [هود:119-118]» فالله 
و او 
وهذه لا بُدَ أن يكون هم أعمال يقومون بها حتّى ب لمر الوا 

وقوله تعالى: #لَمَجَرَىَ أله لصَدِدِينَ يصِترقهم 4 الباء هنا 0 وليست 
للعوقى: أن انقراء عن الكعال اليس من بانج المحناوضةء رك عريات قَرْن 
مسب بسبّبه؛ لقول النبيّ عَْهاصَكهواامَع: «لَنْ يَدْخُلُ أَحَدّ اجَنَهَ بعَمَلِهِا”, 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» رقم (0777)؛ ومسلم: كتاب 


صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم :»)78١7(‏ من حديث 
أبي هريرة وَدَنَةعَنهُ. 


"ما تفسبر القرآن الكريم 


فالأعمال الصالجة أسباب. وإِلّا فلو أن الله عَيَجَن أراد أن يُعاوضنا على أعمالنا 
معاوقة يمع المناوافنة لكان لو قابلنا نشم واحدة من ثكم خليئنا ما قيلت 
كل أغزالناء انا كاباتياكل أغزالناء ولك الأعال سس 

وقوله سُبَحََهوَكاَ: لِبصِدْقِهمَ #4 إذا كان الجزاء بالصّدْق فسيكون الجزاء 
على حسب ذلك الصّدقٍء فالذين صدّقوا ما عامّدوا الله تعالى عليه يكون جَرَاؤّهم 
على صِدّقهم بحسب ما قاموا به. فإذا كانوا أَطْوّعَ لله عيبل وأشدَّ تَتفيِدًا لأوامره 
وأكثرٌ فِعْلَا لطاعته صار جَزَاؤّهم أكبّرٌ والعَكْس بالعَكُس. 

وقوله تعالى: «وَيُعَرّبَ الْمُكفِقِت إن 42 الْنافق هو الذي أظهّر الإيهان 
وأبطّن الكُفْرء مَأخودٌ من النافقاء وهي نافقاء اليْبوع الذي يجعلها في جْخْره حتى 
إذا أتاه أَحَدٌ من بابه خرّج من هذه النافقاء. 

وقوله تعالى: [ #وَيعَرّب المسلفقينت إن س4 بأن يميتهم على نفاقهم ]. 

أشار المَسّر وِمَدَأنَهُ في قوله: [بأن يُمِيتّهم على نفاقهم] إلى أن تعذيب الْنَافِقِين 
امحلو ايا لنشينة هذا ليتى الكنتى: اله إن قنام ديم وإن كك ل عدت وقل مانو 
على التفاق؛ لأنهم إذا ماتوا على التّفاق فقد أخبرنا الله تعالى أنهم في الدَّرْك الأسمّل 
من النار» وليسوا تحت الَشِيئة وييكون قوله سُبَحَلوتد: إإن .س4 بأَنْ يَبْقَوَا على 
نفاقهم حتى يُموتوا فإذا بَقَوا على تفاقهم إلى الموت عَلِمنا أن الله سْبِحََهُوْدَقَ قد 
شاء تعذيبهم. أمّا إن مّداهم الله فإن المنَافِين قد امْتَدُواءٍ ولهذا قال سْبَحَامويعَلَ : 
أ بُوبَ عَلنهمْ4 بأن يُوَفَّقهم للتّبة» والصواب كا تقدَّم كثيرًا أنَّ افق تَصِحٌ 
تَؤبته وهي لَص في قوله سْبَحَاةوَيدََ: «إنّ ألْتيقِيِينَ فى ألدَرَدٍ الْأَسْكلٍ مِنّ أَلَار وَنَ 


5-2 


يَدَ لَهُمْ تصيرًا 1 إلا لدت تانوأ وأصَلحُوأ وأعتصصعوا باه وأخلصوأ ديهز يِل 
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رع عر 


َأُؤْكِيك مع الْمَوّمنيرت * [النساء:هغ .]143-١‏ 


2 


وقوله: #أن يوب عَلبجَ * بأن يَمُنَّ عليهم بالتّؤبة فيتتوبوا وحينئذٍ لا يُعَذّبون. 

وقوله: إن أله كان 0 عَفُورا ريما #: إن أله كان 5 عَفُورًا © غفور: هذه اسم 
فال على صيغة البالّغة» يَعي: كثير المغفرة» ويجوز أن تكون صِفةً مُشبّهة: أي: 
ذو مغفرة» والصفة الْشبّهة أبلّغ من اسم الفاعل؟؛ لآن اسم الفاعل 18 على الفعل» 
والضفة الأشهة تن لهل ارقي أ : على انّصاف مَن هي وَضصّفه بها داث). 

وقوله رَيِمَدَاكَهُ: [«2 عَمُورَا 4 كن تاب] فيه شََىء من النَظَر؛ لأن الله تعالى يَغفر 
حتى أن ينب من هو تحت الكشيئة كفاعل الَعاصيء ولو أن الْمَسّر يم أبقاها 
على إطلاقها لكان أَسَلَّمَ له» فقوله تعالى: عَفُورًا * أ ي: : كثير ا مغفرة أو ذو مَغْفرة 
منص بها دائراء وهذا أقرَبُ كما قُلْت؛ِ لأنه يَدلَّ على الوَضْف الدائم؛ ويَدُلٌ عليه 


6ك ماي 


قوله تعالى: وين ريك أذو مَعْفِرَةٍ تاي عل ظُأَمهِمَ # [الرعد 1]. 

وقوله ويمَدُأنَهُ: [#يّيما* به] يَقول: [به] أئ: بمَن تاب» والصواتٌ: أنه 
رحيم بِمّن تاب وبِعَيْره وأن رحمة الله ع عَرَجَجَنّ با معنى العام م تَشْمَل المُؤمِن والكاف 
والرة والقاجلى وكل اع كرأ حَدٍء فإنه داخل في رحمة الله تعالى هذا بالمعنّى 


ع 


العام أمَّا با معتى الخاصٌ فإن الرحمة تنص نامز منين: 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائَدَة الأول: نيان كمه الله َيل في امجازاة عن العمّل» كقوله تعالى: 
# لمِجَرَى أَللّهُ ألصَّدِقِينَ #. 


ل 


الْمَايِدَةُالثانيةٌ: أن الججراء من جِنْس العمّل؛ لقوله سْبِحََهوَدالَ: لبِصِدَقهمَ 4 


4م14 تفسبر القرآن الكريم 


فإن الباء الممرةوا ا عه قزق لكي توك ب تا شت شه براه 


3 


بزيادته 52006 


5 العالكةُ: : الّناء على الصادقين وأنهم أهلٌ للجّزاء الحسَّن؛ لقوله تعالى: 
لصَّدِدِقِينَ يصِدَقِهمْ 4 الصادقين في العقيدة وفي القول وفي الفِعْل وفي 


<8 


الايد 
ِقَ أ أ 


وقد آمر الله تال بالعذق» ففال شان : ام الزدرت اما هوا أنه 
و مَعَ ألصَددِقيتَ * [التوبة:9١١]»‏ وقال الى عَبَهالضَكوالتَكه حانًا على الصّدق: 
اعَلَيْكُمْ ب بالصٌّدْقء فَإِنَّ الصَّدُقّ يمدِي إل الي وَإِنْ ال عمِدِي إلى اجَنَّ وَلَا يَرَالُ 


ِِ 


ا 2 07 


الرَجُلٌ يَصدق و َتَحَرَّى الصَّدْقٌ حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقا وَإيَاكُمْ وَالْكَذِبَ 
َإنَّ الكَذْب يَنِدِي إِلَ الفجُورء وَإِنَّ الْفُجُورَ يئِدِي إِلَ النَّانِ وَلَا يَرَالْ الرَّجْلٌ 
يَكْذْبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِب حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَابَا!". 

والصذق عن انهه كتاد نو الل حويل وغل كراب كزيل فإنه عل اومن 
الخَلّْقَ؛ ولهذا تجِد الصادقين تُنشّر آثارهم, وتُوئّر أقوالهم. ويُثتّى عليهم في الَجاليس 
حتى بعد مَوْتهم» بخلاف أهل الكَذِب -والعياذ بالله- والثفاق» فإنهم على العكس 
من ذلك فعليك بالصّدّق !ولا تَظرء أن الضادق كيت أبَدَاء كنا يضوّر الشيطان 
أحيانًا للإنسان: أنه لو صدّق لكان في ذلك ضرّرٌ عليه» فلْيَكّن كاذبًا أو فلْييكزب» 


فإن هذا من وَسُواس الشيطان؛ والصّدق مُنجاة؛ ولهذا قال أَحَدّهم: رأيت في 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: تايا الي امنا أتَُوا الله كبوأ مَمَ 
الصّديقيرت 24 رقم ))5١945(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» ا كن 
الصدق وفضله. رقم (/25101)» من حديث عبد الله بن مسعود يَعَلْبَْعَنُْ. 
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الكذب تجاةً. فقال الثاني له: الصّدْق أنجى. وصدّقٌ. 

واعلَّمْ أن الصادق وإن كان الأمر مُرّا عليه في أوّل أَمْره لكنه تكون العاقبة 
له في النهاية» وإذا أَرَدت ملا على ذلك فانظَر إلى حال الشلاثة الذين خُلّفوا في 
غزوة تسوك" كيف كان أوَّلُ أمْرهم؟ كانوا في تلك امّرارة العَظيمةٍ حتى ضاقت 
الام لح سساو ل وي ؛ حتى 
إن كعب بن مالك وعَيَهعَنَهُ يقول : حتى كأ الناس النين على الأرض كأنهم ليسوا 
هم الناس الذين 5 قال تعالى: #صَاقَتْ عَلَتيِمُ الْدرْضٌ4 [التوبة:118]» والتّتيجة 
ارو ا ا و بقِيّت هذه الآياتٌ» 
حتى قيل للناس: #يكأببا لذبت ءامنا أتَقُوا أله وكوثواأ مَعَ ألصَيقيت # 
[التوية:115]» فعندما ذَُكِرَ ت قِصَّتهم فهذا نهاية عظيمة جدًا للصادقين» فأنت اصدّقٌ 
وإن حصّل عليك ضرّر في أوّل أَمْركَ لكن العاقبة لك ولا تُعوّد تَفْسك الكذب. 


الْمَائِدَمُ الرَابعَهُ: دم التّماق وأنه سبّب للعذاب؛ لقوله تعالى: #وَيْمَدبَ 
لفقت *. 


الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن المنافق له تَؤْبة في قوله سْبِحََهوَيكال : «إن 2آه4. فإنه 
مي عيع هه 
يَشاء أن يعذبهم إذا ماتوا على التّماقء أمّا إذا تابوا فقد شاء أَلَّا يُعذٌ بهم» ولكن -ى]| 


ِ. هه 3 5 3 5 إن 1 

َقَدَّم في تفسير هذه الآية- تؤْبة اناق ذكِر فيها شّروط لا بُدَّ من مُراعاتهاء قال 

تعالى: #إلّا أَلذِرح تابوأ وأصلحوا واعتصموا الله وأخاصواً ديتهر إن © [النساء:ة؛ »]١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5514)» مسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (71759)» من حديث كعب بن 


ور د 


مالك وَلئَدْعَنْةُ. 


كما تفسير القرآن الكريم 


ع 


لا بْدٌّ أن تَظهّر هذه الأمورٌ على اماف وإلّا فإن تَوْبته لا تُقبل في الدنياء أما في 
الآخرة فأمْره إلى الله تعالى» لكن في الدّنيا لا تفبلها إِلّا إذا ظهّرت عليه هذه 
الأؤْصافٌ التي اشترط الله عَيَلَ. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةً: ترغيب الْنافِقين في التّؤبة؛ لقوله تعالى: أ يبوب عَلتِهمَ * 
فهو مُنافِقٌ خحادمٌ خاورٌ ماكر ومع ذلك يقال له: #أو يسوب عَلَيهِمَ 4» وهذا دَليل 
على أن رحمة الله تعالى سبقت صب لهذا أولتك الذين يُعذّبون أؤلياته ويرقونهم 
بالنار يقول الله عَرَسَّ: إن ان هَنوَا الؤنينَ ولتت ثم ل بيووا َلَهْرٌ عَدَابُْ 
جَهَممّ وم عَدَابُ 4 [الببوج:٠٠»‏ وكذلك الذين قالوا : #إرت ألنَه كَالِتُ تَلدحَةَ # 
ال رض الله تدلل عليهم الت وكلّ هذا ديل عل أن لل شنعاة موَتعال 
نب العَفُو أكثرٌ من العقاب. 

الْمَائِدَةُ السّابِعَةُ: إثبات اسمَيْن من أساء الله وهما: العّفور والرّحيم وما 
تَضِمّناه أيضًا من الصّفْتَيْن وهما المغفِرة والرحمة» وما يَتعلّق بهها من حُكُم وأتّرء وهو 
أنه يَخفْر ويَرحَم. 

وأسماء الله تعالى تَؤعان: مُتَعَدٌَّ ولازم؛ فالمتعدّي لا يدم إيمانك به إِلّا بأمور 
ثلاثة: 

أ-أن تُؤْمِن به اسمًا لله تعالى. 

ب- أن تُؤْمِن با تَضمّنه من صفة. 

ج- أن تُؤْمِن با تَضمّنه من الحَُكُم والأئر. 

فالاسان الكريان العَفور الرَّحِيم من الأسماء المتعدية التي لا يد يتم الإيهان بها 


/الما 
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موواثللاثة :اقفن (العفوو) توفق أن الحفوو ست اشياء أله تفال وله تعال ذو 


إلَابأ 

مَغفرة» والثالث وأنه يَغفِرء ومثله الرّحيم. 
وإذا كان غير النَّوْع الثاني: إذا كان غير مُتَعَدٌ فلا يتم الإيهان به إِلّا بأمرين 
أ- الإيهان به اسًا من أسماءٍ الله تعالى. 


ب- الإيان با تَضمّنه من الصفة. 
مثل: العَل الَظيم الكّريم وما أشبّههاء وربا تقول: إن الكريم من النوع 


"ية إشكال وهو قوله تعالى: #وَكانَ الله عَفُورًا تَحِيمًا»» كان الله 


فتقول: إن (كانَ) يراد بها انّصاف اسمها بخبرها بقَطْع النظر عن الزمّن» 


يَعيَى: والآن؟ 
00 م 2 


وهو ما يُعرّف ب(مَسلوبة الزمن)» يَعنِي: لا يُراد بها الزمّن إطلاقًاء بل يراد بها 
تق هذا الوصفيء ف(كان) يني : ثبّت» وقوله سْبِحَلودلَ: لوَسكَادَ ) 
يِمًا4 يعني : أنه عَيَجلٌ ل يرل ولايّزال كذلك غَفُورًا رحي. 

. ٠ © ٠ 


هذا تفسبرالقرآن الكريم 


0 الآية(0؟) 0 


ل ددا عهونبه. ‏ د ا 
© قال الله عَرَجَلٌ: #ورد الله اين كفروأ يعَيْظهم لز يَتَالوا أ حرا يَكَقَ اد 
لْمُؤْمِنِينَ الْعَصَالَ مكارت أنه ويا عزبيرًا # [الأحزاب:76]. 
٠‏ © ثرب © ٠‏ 
دهم أي: أرجَعهم على أذبارهم خاثبين» الس كَمروأ 4 يَعنِي: الأحزاتت 
من فُرَيْش وغيرهم: 


وقوله تعالى: #بعيَظهمٌ # الباء هنا للمُلابّسة» أي: مُتلَبّسين بِالعَيْظء الجارٌ 
والمجرور في مَوْضِع نصب على ا حالء يَعني: أنهم رجّعوا مُغتاظِين غاية العَيْظء 
ووجة اغتياظهم أنهم جاؤٌوا بهذا الجمع الكثير الذي لم يُشْهّد له نَظِير في ذلك 
اكه يدون القضا عل “البرك كلف ونع ذلك خضل هم التعَت والعتاد 
والُوع والبلاء» وآخر الأمْر أَنْ رجّعوا هاربين» ولا شك أن مِثْل هذا سَوف يوئر 
على الإنسان» فسوف يملا قلبه غَيْظَا وحَسْرةً وندّمّاه كيف يَأَتي بهذا الجَيْشٍ الذي 
ل ل سن 
تعالى: ##وردَ أي لبن كفروأ بيهم لَر ياوا َي سك 

وقوله: لوي 0 أقَاأمن الاخرة 
فإنهم لن ينالوا خيرًا بقناهم للنبيّ عٍَآصَكةْولتَكمْ على كلّ حال. وأمًا أَمْر الدّنيا 
الذي يَرَؤنه هم خبيرًا لأنفسهم فما نالوه؛ فيا نالوا خميرًا لا في الدّين ولا في الدّنيا 
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0 2 8 7 .- مَيَزَاَ 

-ولله الحمد- حتى ما يَظنونه خيرًا من هّزيمة رسول الله يك والقضاء عليه وعلى 
أصحابه ما حصّل لهم ذلكء لم ينالوا خيرًا. 

وقوله تعالى: #حَيْرا * نكرة في سياق النفي (1) فتفيد العُْمُوم يَعنِي: ما نالوا 
أيّ خير لا قليلًا ولا كثيرًاء وهذه من نِعْمة الله سُبْحَاَهوتَهاقَ وأضاف الله تعالى الرَّدَ 
إلى نفْسه #وردَ الله ألِينَ كَمَرُوأ 4؛ لأن رُجُوعهم ليس بحؤل النبيّ عَْوصَكموااتَكم 

6 رم. ع اك م1( نا 8 2 
ولا بقوته ولا بحول أصحابه وَعَلَْهَعَنْفْ ولا قوتهم. ولكنه بحَول الله تعالى وقوته؛ 
ولهذا قال تعالى: #وكى الله الْمَوّمِنِينَ الْمََالَ 4. 

578 4 د سو مكو سس ل 8 سحي 0 1 0 007 

تقول الممَسُر وََدَالَة: [ لل َالو حيرا © مُرادهم من الظفر بالمؤمنين #وكقى 
أشَُّ الْمُومِنِينَ ألْيَكَالَ4] والحمد لله! كمّى الله تعالى الموْمِنِين القتال» يَعَنِى: أن الله تعالى 
أراح المُؤمنِين من القتال فلم يُقاتلواء وأمّا ما حصّل من الُْناوّشات التي حصّلّت 
لبعض الصحابة مع بعض الُْشركين» فهذا لا يُحَدَ قِتالُا؛ لأن الكلام على اليش 
كله جمعاءَ فإنه لم يحصّل فيه قِتَالٌ. 

وقوله تعالى: لوك أَلّهُ الْمُؤْمِِينَ الْعَتَالَ4 ونِعْمَ الحشبُ هو الكَفيّ عَرَتِجلٌ. 

وقوله ويمَدَْنَة: [بالرّيح واكلائكة] الرّيح سبق أن الله تعالى أَرسّل عليهم 
الريحَ الشرقية الباردة الشديدة» وأعنا عا قُدُورهم وَوَلَوَلتَ خيامهم. ورَمَتَهم 
بالججارة تَحَمِلها الرّياح مع البَرْد السّديدء حتى كانوا يَصطَلون بالنار» ويّقولون: 
النّجا النّجا؛ وأما اكلائكة فإن الله سْبِحَدوَيءَقَ سلّط اكلائكة عليهم بأن ثُلقِيَ في 
2 ان 26 س8 . 5 1 عر د ا ٠ ٠.‏ 
نَضْر الله عَرَصِجَلَ للرسو ل كَكلِ. 

وقوله: [لإوكا أَمَهُ ميا على إيجاد ما يُريده عَير 4 غالبا على أَمْره] 


7 2و 2 مس 1 ا 2 2 و لمت همه 
وكات أَلّهُ فوديا4 القوة صِفة يَتمكن بها القوي من فِعْل ما يريد بدون ضَعْف. 
5 ا ا 1 ا 0 1 0 
وهى أعلى من القدرة؛ لأن القدرة صِفة يتمكن بها القادر من فِعل ما يريد بدون 
2ه الشهميء د ا 2 ر ه صا ع وو 2 
عَجْزء فالقوّة أعلى» وانظز إلى رَجَلَيْن حملا صَحْرة أحدهما حملها لكن مع نوع من 
- ىن 5-0 50 7 5 8 5 5 م 7 
المشقة» فتقول: هذا قادر» ولكن ليس بقوي. والآخر حملها وكأنها شىء بسيط 
2 2 
تقول: هذا قوي. 
وقوَّةٌ الله سْبَحَلَوَََلَ لا مُنْتَهَى طاء ولا مقياس طاء بل هي فَؤْق ما يتصوّره 
الإنسان, لا قالت عادٌ: لمن أََدَ ينا موه * قال الله عَرَتملٌ: لأولز يرا أت أله الى 


عذ 
4 2206 عو 424 


ده قد 2 ع عم لاس ساس سا ادر 20201114 سك وم كا ساس سه كه . 
حَلَقَهُمْ هو أَسْدَ متهم هوه وَكَانوأ بايا يحَحَدُوت» (20 ََرْسَلََا عَم رحا صَرَصَرَا 
ص- 3 ُِ ع دار صج ل« د اسن م ور عه 2000 م2 سلا 20 ب 6 
أَيَآوِ نسَاتٍ لِْدِيمَهُمَ عَدَابَ ري ف الَْوْةَ لديا وَلْعَدَابُ الآخرؤ أخرى وهم 


دوس سال 

ينْصَرُونَ # [فصّلّت:0١15-1].‏ 

وأمّا قوله تعالى: عير » فقول وِمَدَُنَة: [غاليًا على أَمْره]» فالعزيز من 
أسماء الله تعالى له كّلاثة مَعانٍ: 

١-عزيز‏ القدر. 

- وعزيز المَهْر. 

'- وعزيز الامتناع. 

ما عزيز الامتناع: فمّعناه: أنه يَمتَنِع أن يناله سْبِحَلَََعَلَ سوءٌ أو نَقصٌ في 

00 3 من 58 ءِِ ا 2 عم - 

وأمَا عِزَّة القَدْر: فمّعناه: أنه ذو قَدْر عظيم رفيع مثلّا تقول: فلان عَزيرُ 
النَفُس. يعني: له عِزَّة وتَرَفعٌ عن الدَّنايا. 


19١ )؟١:ةيآلا(بازحألا سورة‎ 


وأمًا عِرَّة القَهُر التى من الغَلَبة: فمّعناها أنه غالب على كل ثبىء حتى 
بالجاهلية» يتقول الشاعر: 
أبن الَقَرٌوَالْإِلَهُ الطََلِبُ وَالْأَذْرَمُ الَهْنُوبُ لَيْسَ الْعَاِبُ!" 

4 10 0 3 : 3 ه 20> 

والله عَربَلٌّ هو الغالب على أمّْره وهو غالب على كل شيء, لا شيءَ يُكون 
أمام غلبته. 

فصار العزيرٌ له ثلاثة مَعانِ: عِزَّة المَدْر وعِزَّة الَهِْ وعِزَّة الامتتناع» وكلها 
ثابتةٌ لله عَتَوجَل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

إن و 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: بيان قدْرة الله سْبِحَالةوَيدَالَ حيث رَدَّ هذه الأحزاب الكثيرة 
ردّهم الله سْبَحَاَهوتَعَالَ بِعَيْظهم ما اشتمواء ولا نالوا مُرَادهم قال الله تعالى: #وَردَ َل 
لِنَ كَفَرُوأ يعَظِهمَْ 4؛ ولهذا أَثنى النبيٌّ بكِةِ على ريّه بتزيمة الأحزاب» فقال: 


1 7 للم هده 00 0 ا ا 6س شل لوه ؟ 
دلا ] إلا الله وَحْدَهُ أَنْجَرَوَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّاب وَخدَ0!". 


الَْائِدَةُ الثايةٌ: أن هؤلاء الأحزاب قدٍ امتكأت قلوبهم عَيْظًا على رسول الله كلل 
في قوله تعالى: لبِعَيْظهمٌ 4. فإن الباء مصاحبة وللملابسة. 

الَْائدَة التالئَُ: أن الأحزاب لم ينالوا مع هذا النَّحَبِ الشديد خيرًا لا في الذنيا 
)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة /١(‏ 01) لنفيل بن حبيب. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو» رقم 


211/450 ومسلم: كتاب الحج. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره» رقم 6 
من حديث ابن عمر وَِإيدُعَنْها. 


فل تفسبرالقرآن الكريم 


ولا في الآخرة» فا نالوا خيرًا في الدنيا من غنائم وغيرها ولا نالوا خيرًا في الآخرة 
من الأجور والثواب. 

الْمَايِدَةٌ الرَابعة: أن الله عَبَيجَنَ كمّى الْموْمِنين القتال بعد هذه العّزوة؛ ولهذا 
لم يُقاتِل النبيّ توا صَكمولسَكه أحَدًا من المشركين بعد تلك العّزوة حتى قال النبيٌ 
َب اصَكهولتكخ: «الآنَّ تَعْزوهُمْ ولَايَغْرُويََاا!'؛ لأن الله سْبِحَل ديعا قال: «وَكَىَ أ 
لْمُؤْمِنِينَ ألْقَتَالَ* في هذه العّزوةٍ وما بعدّهاء فإن العرّب لم يقوموا بغزو لرسول الله 
ود بعد هل 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: أن الله عَيَتَجَلّ افع عن المؤْمِنِين؛ لقوله تعالى: لوك أله 
لْمْوْمِنِينَ ألْيَتَالَ4 يُؤْحَذ من الآية: أنه خصّه بِاُومنين فَدَلّ هذا على أنه كفاهم 
القتال لويم|نهم؟ فالمُؤمنون يكفيهم الله سْبْحَانةوَتَعَالَ ما أهنّهم؛ فيدافع ع: عنهم لويمانهم 


كا قال"تعال: « وك أنه ادن أمَقوا يما رتيعز 0 لسو ولا هُمْ 
در 


إن 


سابر 7 و م1 س هُ 2 يًّ 
الْعَائدَةَ السَّادِسَة: إثبات القوّة والعزة لله تعالى في قوله: #وكان أَلّهُ هوي 
عير #» وفيها إثبات هَذِين الاسمَيْن من أسمائه. وهما: القويٌّ والعزيز. 

٠. © عن‎ © 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم »)51١١(‏ من حديث سليان بن 


أو صرح قر 


صرد ووَائَدْعَنَةُ. 


سورة الأحزاب(الآية:١١؟)‏ زديل 


ضُِ الآية(١)‏ 0 


مستت ٠و‏ ه. 2ت 


© قال الله عَيََعزَ: « وَأنرل الَذِسَ ظهروهُم يِنْ أَهلٍ الْكِنٍَ ب مِن صَياصبِهِم 

وَقَدَفَ في َلُوبهمُ ا فرِيقا د ل و ريما ما # [الأحزاب:77]. 
27 

قال المفسر يَمَدْلَنَة: [8 وَآرَلَ لَذِينَ طنهَرُوهُم مِنْ أَهْلٍ الكت > أي: فُرَيْظةَ 
«إين صَيَّاصِيهِمٌ 4 خصونهم جمع صِيصّة وهو ما يُتَحصّن به #وَقَدَفَ في قلويهم 
ب 4]. 

قوله سْبَِلَةوَتدكَ: «وَلرَلَ الدِينَ طهِرُوهُم مِنْ أهْلٍ لكب من صَيَاصبِهِمَ 4: 
(أَنَرّل) الضمير يُعود على الله سْبْحَلَهُويََلَ وقوله تعالى: «الَدِنَ ظهِرُومُر » أي: 
أعانوهم وساعدوهمء والمُظامّرة بِمَعنّى المساعَدة» وتَظاهَرَ على كذا: أي: تَساعَدَ 
وتسائّد عليه. قال الله تعالى: #وإن تظهرًا عَلَيّدِ ذإنَّ الَهَ هر مَوْلَنهُ 4 [التحريم:؛]» 
ا تعالى: # قل لين أَجْسَمَعَتِ الإنس وَالْجِنٌّ علخ أن يَأَنُوأ يمِثْلٍ هنذا الْقرانٍ لا ينون 
بِمِثْلِه وَلَوْ كات بَعْصَهُمٌ لبَعْضٍ ظهيرًا * [الإسراء:88] يعين مُساعِدًا ومُعينَاء فقوله 


لبعض 


-9 


تعالى: 00 أي ايت م من أهل الكتاب. 

وقوله سُبَحَالَهوَيعالَ: من أهل ال لب * اراد بين نَ أهلٍ الْكِتَنبٍ * اليَهود 
والُصارى لكن اراد هم هنافي الآ طفق من اهو وهم نو ريط وي 
أن بي قُرَيظةٌ وبني ي التُضير وبني قَيُنُقاع ثلاث قبائل من اليّهود. قم النَبيُ يللد 


كيل تفسير القرآن الكريم 


المدينة وهم ساكنون فيهاء فأَجِرّى بينهم وبينه عَهُدَاء ولكنهم نقضوا ذلك العهدء 
ولم يبق إِلّا بنو قُرَيظة» نّم إن بني قُرَيظةً تَقَضوا العهد بمُساعدةٍ من الأحزاب على 
رسول الله كَلله. 

ونا ربع النبيٌ عَيهصَكَموتَكَمْ من الأحزاب ودحّل بَيْنَه واغمّسّل جاءه 
جبريلٌ عَدلتَكة وقال له: احرج طَؤُلَاءِ) مُشيرًا إلى بني قُرَيظةَ فإنهم نقضوا 
العهد, فرجّعء فَأمَر النبيٌ كلِ أصحابه أمَرَهم بال روج وقال يَكيِ: ١لا‏ يُصَلَينَ أَحَدٌ 
الْعضْرَّ إِلّافي بَِي فُرَيْظَةَ)”"» فيا تَوَائَى الصحابة تنظ وما تَأخَروا مع ماهم فيه 


.- هم م ٠‏ - 8 0 4 - 7 
من التعب والضعف. فخرّجوا فحاصًروا بني فريظة لمدة عشرين يومًا حتى نزلوا 


.- 0106 20104 5 0 2 00 6 4 
وقوله سُبْحَاَهوتعَاقَ: #من صَيَاصِيِهِمَْ # جار ومجرور متعلق ب(أنرّل) يَعنِي: 
تح هساء : ذه 2 1 02 4 
لأنها تؤمّن فيهاء ف#إمن صَيَاصِيهِمَ # يَعنِي: من مَآمِنهم وخصونهم التي تَحصّنوا 
فيهاء ولكن ذلك ل يخيهم من الله تعاى شيك 
- - اعم مد ا ال و مده كا يع ا ا 4 2 .2 
وقوله تعالى: #وقذف فى قلوبهم الرعبّ# قذف: بمُعنى: رمّى» وهو أشد وقعًا 
مان ف اتح ل يوا لا لأسا ا مع رركن عت يه 
من قوله: وضّعء يَعني: لو قال: (وضّع في قلويهم الرّغب) أفاد أن الرّعب قد صار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (4457))» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزوء رقم )١17/17٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَوَإِيَْعَنْها. 
وعند مسلم: صلاة الظهر. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم (57 207١‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على 
حكم حاكم عدل أهل للحكم» رقم »)١774(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَدَإْنَهعَنَهُ. 


سورة الأحزاب (الآية 0 1536 


في القلوبء لكن إذا قال: (قرّف) صار أَسَد. 

و#اليعبَ4 بمَعبّى: الحَؤْفء وإذا ومّع الف في القلبء فلا تسل عن 

الخائفء إذ يَظّنّ أن السّجَر إنسانٌ» فلا يتَصوّر الأمور على حُقائقها حتى لو ناداه 

أذ من أصحابه ضَ أنه در يناديه؛ ليقثلى ولا أَشدّ من اع 7 كَُ بالعدوٌ 
من الرَّعْب؛ٍ ولهذا قال النبي كلِهِ: «نُصِرْتٌ بِالرَّعْبٍ مَمِ مير شَهرِ»7). 

أمَا إذا ثبت القَلْبُ واطْمّأنَ فإن المّقاتل سَيَتيْت كما قال الله تعالى: ل يها 

سل سم سه 7 و 070 ررم ره 4 


اذبح انوأ إذا لقيثم فعّة فائبتوأ وأكروأ أ سينا ل بطب 


[الأنفال:40]ء وؤكر الله سْبَحَاَدويَا عل تَطَئر به القلو بء قال تعالى: #آلا ينِحكر أله 
تَطمَيِنٌ الْنُوبٌ > [الرعد:8؟]» وأخبّر الله عَيَسَنَ أن الله تعالى أَنَرّل على أهل بَدْر المطر؛ 
ِيتبّت به الأقدام» وتكون به السّكينة. 

والحاصِلٌ: أن الدُعْب من أشَدٌَّ الأسلحة فَنُكا للعَدوٌ. 

وقوله تعالى: #فرِيمًا تلوب وَبَأيرُوت وَرِينَا 4 قال الْمَسَّر ومَدائَة: [لهَرِيةٌ 
توت 4 منهم وهُمُ المقاتلة #وَبَأيروت وَربنَا 4 منهم؛ أي: الذّراري] فَهُمْ نَّ 
طال بهم الحصار» ونرّلوا على حم الرسول يل خبّرهم قال: ١مَنْ‏ تُرِيدُونَ أن 
“رلراعل خكوو؟» تالو ريد أن تَزِل على حُكُم سعد بن مُعاذ. وكان سَعدَ بن 

مُعاذ يعن حَليفًا هم فظَنُوا أنه سيفعل ثلا فل عبد الله بن أي في حُلفائه من 
اليهود حين شفع فيهم لرسول إلى رسول الله عَلآصَلَاه ولتم فتركهم» لكن سعدًا 
يتنه نا جاء وكان في حَيْمِةٍ له في السجد؛ لأنه أضصِيب في الأحزاب في أكحله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (7720)) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم »)07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَدَعَنه. 


ليل تفسير القرآن الكريم 


الأؤْس- جاء على جمار من مَسجد الرسول عَلهاصَكَاوَلتََمْ إلى مكان الحصار. 


فأخبره النبن عَآصَاةوَلتَج بأهم حكّموه» فقال: حُكْمي نافذ عليهم -ويُشير 
إلى الرسول عَلَداا ]ةلخ - أوَحُكمي فيهم نافذ؟! ويُشير إلى الرسول يله ويشير 
إليهم أيضًا فقالوا: نعَمٌ! فالنبيُ عَاصَكثْرلتَم وكذلك هَوْلاءٍ اليَهودُ رَضُواء 
فقال: لَّدْ آن لسَعْدٍ يََإتدعَنهُ أن لا تَأخذه في الله تعالى لومةٌ لائم! هذا مُقام يحنةٍ 
عظيمة» فحكم فيهم يعن بكم عظيم حُكم صائب مُطابق للحقٌ» قال 
تتلتاعة: أحكم بن مُفل متهم وتُبى ذُريهُم وتم أموالهم؛ فقال البيي 
عَدوألكاةوَالتَج: «لَقَدْ حَكَمْت فِيهمْ بحكم الله مِنْ فَوْقٍ سَبْع سَمَوَاتِ) أمّر 
الي عَكيدضَكمولتَكج بأن تقتل مُقاتَلتهم 55 م الرّجال البالغو 7 و أنَا الذّر اري من 
النّساء والرّجال غير البالغين» فإنها تُسبَى والأموال تُعْتَم» فقتلوا في المدينة ما بين 
السّبّع مئة إلى نان يمئة/". 

يلوا في يوم واحد بناءً على حُكْمٍ همٌ الذين رضُوا به» فهذا هو مَعنّى قوله 


دحج ور 


تعالى: لإفرِيقًا تقتلورت وك رِيعًا # 


4 . 0 وس اس ا 7 < و5 : 
قوله سْبَحَلَهوتعَالَ : #وَبَأيرُو قَرِيمًا 4 فهل الفائدة من ذلك مُراعاة الفواصل فقط 


)١(‏ هذا الخبر مجموع من عدة روايات منها ما أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرجع النبي 
كه من الأحزاب» رقم (4177)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض 
العهد» رقم »)١79(‏ من حديث عائشة ووَآِنَُعَتْهَا. وما أخرجه البخاري: كتاب الجهاد 
والسير» باب إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم 0١‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» 


بس و سج قر 


باب جواز قتال من نقض العهد, رقم (1774)» من حديث أبي سعيد الخدري َلِنَدْعَنْهُ. 
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فتك ن الفائدة لُفظية» أم أن هناك فائدةٌ معن بدَ؟ 
ذه لي 3 أ محبول 


ع2 ع8 


الجواتث: بل الأمرانء وذلك لأن الحكم الأوّل شد وأبلّغ؛ تلهذا كم تفعوله 
قال تعالى: #قرِيعًا تَفَمَلُوَس * والثاني دون ذلك؛ لأن الأسير ربا يَمَن عليه بِإطّلاقه 
فقال: #وَبَأْيرُوت وَرِينَا 4 هذا مع مراعاة اللْظ الذي هو مُراعاة الفواصل -فواصل 
الآيات-؛ وهذا قال سُبِحَاودلَ في سورة البقّرة: ريما مكَدَوا كينا يفون * 
[المائدة: .]1١‏ 

كان لتكتري لازنا انرا قم نه الخو كا فلم اندرا تاهيه 


به 
سل - 1-111 7 1 


فهذه قِضَّة الأحزاب انتهّت على قوله تعالى: # وَأَورة م أرضهم وديترهم وأمو, م 
َم مطشوهاً و وكات ألَّهُ عل كل سَْ مَدِيرا 4. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: مِنّه أخرى على امُوْمنين وهي إنزال هؤلاء الذين غدّروا من 
ال لاسو «وَأرلَ لين 

لهمروهم مِنَ أهل الْكتيٍ ب مِن صَيَِاصِيِهِم *. 

الْمَائدَةٌ الثاني يَُ: أن اليّهود والتّصارى أعداءٌ للمُسلِمِين مُوالون للمُشركين؛ 
لأن بني قَرَيظة والَوًا الأحزاتٍ وظامّروهم على رسول الله يكةِ مع ما عليهم من 
العَهُد والميئاق الذي بينهم وبين رسول الله كَلدُ. 


ل 


الْمَائِدةٌ الَالِكة: : أن إلقاء الرّعْبٍ في القلوب من أعظم المزيمة؛ لقوله تعالى: 
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إلى الأسفّل؛ لقوله تعالى: ل وَلََلَ ألَينَ ظهِرُوهُم مِنْ أهْلٍ لكب من صَيَاصهمَ 4 
وفِعْلا: عي و 18 والعار والخزي ما هو 
باق إلى يوم القيامة. 

لْمَائِدَةُ الْخَامِسَة: أن الله لور أباح للمُّؤمِنين هؤلاءٍ اليَهودَ قتلا وأَسْرًا؛ 
لقوله تعالى: لهَرْسَا تفوت وَبَأيرُوت وَيًا 4. 


2 


الْمَائدَةٌ السَّاوْسَة:إثبنات عدر التهود:وأ: نهم أهل غَدْر وخيانة» وهذا شيء 
مَعلوم أن اليّهود من حالهم منذ كان فيهم نيهم عَتاصَكْوَاتَكمْ مُوسى إلى يمنا 
هذاء فَهُمْ أشَدٌ الناس غدرًا ومَكْرًا وخيانة؛ لقوله تعالى: ل وَأرلَ الِينَ هرُوهُم 
ين أَهْلٍ الْكِمَب مِن صَيَاصِهِمْ *. 

٠.٠ © 
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0 الآية(37؟) 00 


صمح ٠‏ © هرب © . كس 
© قال الله عَيَلَ: «وَأوَرََكُم صم وَدِيرَهم وَأَمَواطم وَأْسَا لَمْ تطوها 


وكارت لنّهُ عل كل شي برا # [الأحزاب:717]. 


٠ © مثيع‎ ©” 


وقوله يَمَدَلنَهُ: [# وأوريّكم أرصهم وَدِيِئرَهُم وَأَمَوْطم الم وها 4 وهي 
حير وأخذت بعد قُرْظةَ وان لله عل سكل نو كييرا 4] « وأورككم رمم * 
(أوونة) هذه تب شعورلن التعول الأر[ ل الكافٌ والثاني: #أَرْسصَمِمٌ 4؛ والأرض 
والدّيار بينهها قَرَقء فالدّيار بمْع دار» وهي المساكن والأحياء» وأمًا الأرض فهي 
َعَم من ذلك والأموال هي الأمتّعة والدراهم والدنانير» وغير ذلك. 

وقوله تعالى: لوَايْسًا لَّْ تَطعُومًا 4 يَعني: ما وطِبْسْموها حتى الآنَّ ولكنكم 
ستّرثونهاء وهي أرض خيبرَ» فإن النبيّ يلِةِ فتّحها بعد ذلك في السّنَة السابعة 00-5 

وقوله تعالى: «وات أنَهُ عل حَكُلٍ عَنْء مَيبرا 4 فلا يُعجزه شيء وقدّم 
لأنعول لمَحقّق وقوع لفل به؛ وهذا قال تعالى: #وكات ألَّهُ عل كل سَْء قَدِيرا # 
ولا تَقَلُ كما تقول بعض الناس: (إنه على ما يشاءً قَديرُ)؛ لأنك إذا قلْت: «على 
ما يَشاء قَديرٌ) خصّصتٌ خصّصْتٌ قُدْرته بها يَشَاءُ مع أن القَدْرة ة تعلق بالذي شاءه والذي 
ل يهأ حتى الذي لم يَشَّأه هو قاور عليه. 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (7/ 737)» والبداية والنهاية (5/ 49؟). 


٠.٠‏ تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائدَة الأولّ: أن الْؤمنين إذا فتّحوا بِلَدًا ملكوا الأَرّض؛ لقوله سْبِحَاةوتدلَ: 
( تنكم م4 وإذا ملكوا الأرض فهل تُقْسَم بين الغازمين أو تُوْقف لبيت 
لمال» أو تُوَرَّع على الؤْمنِين بكَّراج؟ 
فيه خلاف بين أهل العِلّم يَمََُنَه والصحيح أنه يجب على وَل الأمْر أن يَنظر 
ماهو الأصلّح إن رأى أن يُوَزّعها على الغاذمين فعل» كا فعلّ النبيٌ ع اصَكهوآلتَكح 
في تحبر" وإن رأى أن يها صاليح اللمسيمين أبقاها وإن رأى أن يُورّعها على 
المسلمين بخَراج يُضْرَّب عليها فعل» مثلً| فعل عُمِرٌُ صَوَيّهعنا' فيقول متّلَا: نحن 
ُقسّمها عليكم على أن يكون على كل مئة ِبر كذا وكذا دراه مثل: الصّبرة» وتكون 
هذه الدراهم للمُسلمين يَنتَفِعون بها. 
الهم أذ أرض الُثار إذا يحت عَنْوة هي للمُسلمين؛ لقوه سْبِحَائةوتعَالَ : 
«وَورفَكُمْ أيَصَهُمْ4» فل حبر اليبهود أبقاهم فيها عَنَْرلتَكَْ على أنهم فلاليح؛ 
لأنهم يُعرفون كيف يُدَبُرون هذه الفلائيح» فجعّل لهم شَطْر ما يَأخذون منها من 
يي 
لْمَائدَةٌ التَانيةٌ: اضل امزال الكتار ليت القوله تعيال: لوَأمَوطج * فإن 
ل وهي من تحخصائص هذه الأمّة قال النبنٌ عليِات]1,4: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (377/5)» وأبو داود: كتاب الخراج» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» 
رقم (7017)) من حديث بشير بن يسار» عن رجال من أصحاب النبي كَكِل. 


(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم :)١57(‏ وسعيد بن منصور في السئن [ط الأعظمي] رقم 
(2)). 
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«أَعْظِيتٌ حمسا يُعَطَهُنّ أَحَدٌ ِنَ اليا قل لعداث بالرَعْبٍ مَسِيرَة شّهْرٍ 
جلت في الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورا. وَأَحِلْتْ في الْعَنَائِم ٠‏ و1 جل لِأَحَد قيلي 
وَأَغْطيت الشَّفَاعَة وَكَانَ التي يبْعَتْ عَثْ إِلَ قَوْمِه جام وَبْعِدْتُ إِلَ النَّاسٍ عَامَةُ)'". 

الْمَائدَةٌ الَالمهُ: البشارة بأن املع مر لون على أراض 08 للكُمَار؛ 

يُؤْحَذ من قوله تعالى: # وَأوْرَكَكُم أَرضهح وَدِيكرَهم وَأموطم رسا م توما 4 وهي 

خَيبرٌ وغيرها من بلاد الكُقَا إنها فيه يشارة بأن الله سْبِحَاَهوَتَداقَ سَيُورث المُسلمين 
أراضيَ الكافِرين. 

الْمَايَدَةُ | الرَاعَة: إثباثُ قُدرة الله تعالى على كل شيء؛ لقوله تعالى: وكات 
لَه ع كل َىْءِ كديرا 4 وكل شيء. فإن الله تعالى قادر عليه لا يُغجزه #إِنَّمَآ أمْرُهُ 
دآ أرَادَ سَيْكًا أن يَقُولَ لَه كن فيكو * [يس:85]» فمّهما ظدَنْت من يُعْد الشيء 
ووقوع الشىء؛ من بُعد وقوع الشيىء, فلا تُستَبِْده على قُذْرة الله تال فإن الأمير 
علد عن كا قال الله 5زه كال : رمو الى يريا لحان تر فيد وهو أهورق 
عَلَيَهِ # [الروم:77]: الكل عليه مين ولكن هذا هون والحاضل أن الله سبْحَاَهُوتَعا 
على كل شيء قَديرٌ. 


ولد قلق ة اناده 11 الال وَهُوَ عل كل مي هدر * [المائدة:10] قال: 
[ وحص العَقّل ذاته فليس عليها بقادر] أي: أن الله تعالى لا يَقدِر على ذَاتِهِه والذي 
خصّص هذا الحُموم العَقّل على زَعْمِهه فيُقَال: ما هذا العَقَلُ الذي يُخصّص هذا 
العُْمومَ؟ وكيف لا يكون الله قادرًا على ذاتِه؟ بل هو سْبِحَاَوتدلَ قادِرٌ على كل ثيء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (7770): أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي 

الأرض مسجدا وطهوراء رقم »)01١(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَدَإِيَدعنهًا. 
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حتى على ذاته؛ فإن الله سُبَِلوْعَلَ يَسْتَوِي على العَرْش ويّنزل إلى السّماء الدُنيا ويَأتي 
للمَصْل بين عباده ويَفعل ما يّشاءء وهذه قُدْرة على الذات. 

أمَا إن أراد أنه غيرُ قار على ذاته فلا يُعدمها مثَلًا فيقال: إن هذا الشيء 
مُستّحيل» والُستّحيل لا تَتعلّق به القدرة أصلًا فهو غير وارد ولا داخل في الآية من 
الأصلء فأمًا كونه داخلا ثم يخْضّه العَقْل» فهذا تخصيص ا عَمّمه لله عَرَلٌ أي: 
آية يِه مُزكُ السَمواتٍ والارض 00 وَهُوَ َل كل ميو قد * [المائدة:١٠1]‏ آخر السورة. 

فلو قال قائل: هل يَقدر الله سْبِحَاَهوتعالَ أن يجعل الشيء مُتحرّكًا ساكنًا في آنٍ 
واحد؟ 

تقول: هذا شيء مُستّحيل؛ لأنه إن كان مُتحركًا فليس بساكن. وإن كان 
ساكنا فليس بمُتحرّكِ فإذا جعّله الله مُتَحرّكًا لم يكن ساكنّاء وإن جعّله ساكنًا 
لم يكن مُتحَركًا من الأصل. 

وهو واضح؛ لأنك إذا وصَفْته بالحرّكة انتَمَى عنه السّكونء وإذا وصَّفْته 
بالسّكون انتفّت عنه الحركة قَطْعَاء وهذا شيء مَعروف لا يحتاج إلى نظرء كما لو قلت: 
كل حادث لايد له من عُحْدثْ فهذا شيءٌ مَعقولء فالأمور العَقُلية المعلومة بالشّرورة 
لا تحتاج إلى تَأمّل ولا إلى تفكير» فالحرّكة والسّكون مُتناقضان. والسّواد والبّياض 
مُتَضادَّان. 

هو ه. 
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انجييت “وين ه. يجحثنا 


ب 


© قال الله عتيمل: <أج) الي فل لايك إد كن رده اليزة اليا 

وَزيستَهَا معَاكينت وك و سَرَلكًا جملا [الأحزاب:78]. 
0 

نُمّ قال سْبَحَاةوَيعَا ؛: يتما أليُ ثل لايك إن كين شرت الحهزة لد لديا 
ورِستَهَا4 قوله تعالى: يا ا لين 4 لم يخاطِب الله تعالى نبيّه نيه ُحُمدًا يكل إِلّا بوَضْف 
الِْوّة والرّسالة «يكأم) اين 4. طيتأيّهًا اَليَسُولُ4: بينا كان يُخاطِب غيره من 
الأنبياء كثيرًا بأشمائهم مثل: يا مُوسىء يا نُوحُ» يا إبراهيمٌ» وما أشبّة ذلك» وأما 
لني لا سَكثوتكم في القرآن فم يحَاطِْه الله تعالى باشجه يَعني: لم يَقل: يا ححَمَدُ. 
وإن كان جعل ذلك في الأحاديثء لكن في القرآن: يا يها البى: 

والنبيٌ مُسَهل من النَِيءِ باحمُزة» وقيل: إنه غَبْر مُسهّلء وأصل هذا الخلاف: 
هل النبييٌ من التّبَأ أو من النبوّة؟ إذا قلنا: من النّبُوة لم يكن فيه تسهيل؛ لأن الياء 
أصليّة وإذا قلنا: من التبأ ففيه تَشهيل؛ وأصله النََىءء فشُهّلت الحمزة إلى ياء» 
والصحيح أنه مُشحَقٌ لسن مشر مُق من النبأ؟ لأنه منبأ منبئ 
ومَشئر ليد 

قوله تعالى: # يِكأًا أليّن 28 يه ال قن والزوج في اللغة 
ل لمَة ولكنها ردعة قليلة تقول للكرأة: زرجة: 
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ولكن هذه اللّغةَ الرّديئة القيلة هي التي استّعمَلها الفَرضيون» فيقولون: رَوْجٌ. 
للدكنرروسة للأنتى من أجل البيان والإيضاحء وهذا أَمْر لا بْدَ منه في باب 
المُرائض. 

وقوله رَِيْمَدُالنَهُ: [ #قل لَارُويْمِكَ 4 وهَنّ يسع ]» خحسٌ مِنهُن فُرَشِيّات وأربع 

د فا ُرَشِيِّاتَ [وَطلَيْنَ منه من زَيئَة الذّناها ليس عنده] ظليّن هنه نقَقة كسوةٌ وغير 
ذلك مما تريده النساء من الرجال من الأموالء والنبيّ عَليوصَكموَلسَكة ىا تَعلّم جميعًا 
كان قليل ذاتٍ اليد لأنه كان يُنفِق ما عنده ولا يقي لنفسه شيئًاء فطلَيْن منه النقّقة 
وضَيّقن عليه. وآلّ منهن شهرًا كاملا" اعِتَرّطُنَ نّم نرّل في آخر الشّهْر فأنرّل الله 
سْبَحَاَُوَتعَالَ عليه هذه الآبة: « يكام لين فل لَاَرويمكَ إن كشن شُردت الْحَيزة ألدّيا 


02 


وزينتها» إلى آخره. 


وقوله تعالى: #إن مسن شُردرت الْحَيَْة ادا وَزِدتَهًا»: #إن 4 شَرْطية 
وفِعْل الشَّرْط (كان) #كشنَ 4 وجواب الشَّرْ ط #قتكاليت أمَيَحكء 4 


موس 020 


وقوله تعالى: لالح لديا وَرِيتَهَا4 الحياة الدنيا يَعني: متها و4 
منافيها من الأموال والقضونوالراكب وما أشبه ذلك 

وقوله سْبْحَاَهوتكَالَ : طمَتَعَاليت * تَعَالَيْن فِغْل أَمْر؛ لأنه تَلحَقه اللامات» 

فإذا كانت تلحقه العلامات فهو فِعْل أمر؛ ولهذا يقال: تَعاليْن. ويقال: تَمَالوأ إل 

حَلِمَمَ سَوَآَ 4: بخلاف (مَلَّهَّ) فإنها لا تلحَقها العّلامات» فهي اسم فِعْل؛ فقوله 

»)5574( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة» رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساءء رقم »)١41/4(‏ من حديث عمر 


آ 2 


تعالى : #قتعا كيرت 4 يَعنِي : أقبلنَ إلي. 


. 0 200 َه 2 1 
وقوله تعال: (أيتكخ يكن مرا جل 4 أممْكن هذه جواب الطب 


01 رو 


في قوله تعال: لمات * يَعني: أعطيكن مَتاعًا تَتمبّعن به لوَأْسَرَعَكُن سَرَعَا 
يلا 4 أطلّمّكن؛ لأن التّسريح ضِدٌَ التّقييده وهذا من الآداب العالية التي أَمّر الله 
تعالى بها نبّه مهدا يِه وِلّا كان مُقتَضى ا حال أن يقول: إن كُنّْن تُرِدْنَ الحياة 
الدُنيا وزِيّتها فتَعالين أُطلَمَكن» ولا خيرَ فيمّن لا تُريد إِلّا الدّنياء ولكن من كمال 
الأعابة قان: امعو وانة سكن و أمظك بالا كد تداك : أطلتكز. 

وقوله تعالى: سَرَلمًا جلا 4 يَعني: ليس فيه عَداوة» وليس فيه بَخْضاءٌ 
ليس فيه حجة؛ لكن بعد ذلك؛ وهذا لو آناعذا وقّع لكان جل هن أن يترون 
بغيره؛ لأن هذا من السّراح اجتميل؛ إِذَّنْ لا فائدةَ من كونها تَتسَرّح من الرسول كَل 
م تَِقَى تحبوسةً» ولكن الأمر لم يَقَع. 

وقوله تعالى: طقتتاليت أميْمَكل وَأسَيْعَك سَرَما جربلا * أي: كل النساء 
كلهن. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائدة الأولّ: وُجوب تخيير النبيّ يله زوجاتِه؛ لقوله تعالى: ييا لين 
قل لَأَرُويكَ 4. 

لْمَائدَةٌ الانيةٌ: أن التّخيير لا يكون طلاقًا. 

الْمَائدَةُ الدَائَهُ: حماية الله سْبِحَلهويعَالَ لرسوله ككل ودفاعه عنه؛ حيت أَمَره 
أن ير أزواجه هذا التَّخْبرَ؛ ا ضَيفْن عليه» وطَلَبْنَ منه التمقة. 


يك 00 تفسير القرآن الكريم 


يرس مش عل واه 0 د 1 1 1 
القَائِدَة الرَابعَة: أن في ذلك جمايةً لراش الرسول عَِآصَكامرالتَكة من أن يكون 
2 
فيه مَن يريد الحياة الذنيا وزيتتها. 


عو 


75 2 ئَّ 2 4 7 َه 1 ل ردي سد لاي 1 3 0 

الفائدة الخامسّة: بيان فضَائل أمّهات المؤمنين وَيَدَعَنمْت؛ لمن اختّزن الله 
تعالى ورسوله يَكلِةِ والدار الآخرة. 

2 07 0 0 فد ررض .ف تراص ونش تر ضر ع 5 03 

الفائدة السَادِسَة: ىال خلق النبىٌ عَلَتَهصَكموَاسَكم حيث أُمَرَه الله تعالى أن 


هه سس سس كو 


يقول: إن كسْنّ رد الْحَيَةَ لديا وَزِبئتَهًا ناكل أميَعَكلةَ وَأُسيعَكت مرا 
جمِيلا #» بين| كان مُقتَضى ال حال أن يُوبخن على ذلك. ويُوَئَبْن عليه؛ لكنه قيل: 
اَْائدةُ سّابِعَةُ: حِلْ رَؤْجات النبيّ ككل لخيره لو اخحرنَ الحياة الدنيا وزيتتها؛ 
لقوله تعال: #وأسَيّتك ملا بلك . 
٠‏ ©ه. 


سورة الأحزاب(الآية:؟١)‏ ا 


| وح ا ا 0 
ُِ الآية(9؟؟) 0 


لعتهجبب ٠ © ن١ ٠‏ احتكا لاد د | 
© قال الله عَيَبّ: « ون كس تدس أله ورَسُولهُ ودار الأيخرة ون هعد 
لِلْمْحْسِنَتِ 1 ير عَظِيما * [الأحزاب:79]. 


م © تمن © ٠‏ 


م صم>» سدس 


قوله وَمَدْنَة: [طوَالدَارَ لخر 4 أي: اجنّة؛ طن أله عد ِلمْحِيِتَات سكن * 
بإرادة الآخرة لجرا عَظِيمًا * أي: الحنّة ]. 


لين بالتمقة» 


03 
ره 


وإنما بدأ بالدّنيا إن كندُنَّ شُرِدت الْحَيةَ دا 4؛ لأبن كُنَّ يُطا 
وهي 2 علق بالذنيا 

قال سُبَحَاهوتدَكَ: « ون كُنسُنَ ردس الله ورَسُولهُ واَلدَّارَ الْْرَةِ4» وهذه هي 
الحال الثانية شُن؛ فإنَّ الله تعالى أَعَدَّ للمُحينات 0 ول يقل: لَكُنّ. بل قال: 
ِإِنْمْحَيِئَتِ 4 فأظهّر في مَوضِع الإضار ينبي أن هذه الإرادة إحسادً» وأََن إذا 
أَرَدْنَ الله تعالى ورسوله يك والدار الآخرة؛ فإنَّ ذلك من الإحسانء وأنّ الله تعالى 

و(من) هنا ليست للتَّبعيضء ولكنّها للبّيان» فَتَشْمّل ما لو أَرَدْن كلهن الله 
يلود ورسوله عضوت والدار الآخرة» فإن الله تعالى يُعِد لحن جميعًا 
أجرًا عظيًا. 

بدأ عَيِِآصَكموتَ1ة أوّلَ ما بدأ بأَحَبٌ نسائه إليه. وهي عائشةً وَعَِتَعََا وقال 


1 


بم ؟ تفسبرالقرآن الكريم 


لها: «لا عَلَيِْكَ ألا تَسْتَعْحِلٍ. فتستأمري أبوَيْك»!". خاف أنها شابّة صغيرة أنها 
0 2 ع 0 واه 86 سسا هه َس اس ع ع8 
تتعجل وتقول: اريد الدنياء فطلب منها ألا تتعجل حتى تستأمر أبوَيهاء يَعَنِى: 


ع مااع 


تستأؤِهماء ومعلومٌ أن أبِوَبها لا يُريدان لها أن تَختار الدنيا وزينتها على الله تعالى 
ورسوله يَكةِ والدار الآخرة» ولكنّها يبعا كان لها على صِعَّر سنّها نَظرة بعيدة, 


7 د ور م 5 ع 0 2 0 000 

فقالت: يا رسول الله أفي هذا أَستأمر أبوَيّ! يَعنِى: هذا أشاور فيه أَبوَىّ؟! لاء إن 
ٌّ 55 00000 9 02 01 3 2 

أريد الله تعالى ورسوله عَبَتْواصَلامُواسَكَمْ والدارٌ الآخرة» ولكن لا تخبر نساءك با 


ج|دن 5 7 و 1 1 1 5 0 عو 6 ىر 2 0 دع كه رع يم 50 
قلت. قال الى عَلْنَِاصَلاة وَالسَلام: «إِنَا بعثت ميسرًا لا متعنتا وَمعنتاء واي امراة 


4 


2 عو هه 0 9 ع سمس 0 
تَسْألِنِي فُسَأَخبِيْهَا)!"» لكن كل نسائه ما سألْن» كل امرأة تقول: إنها تُريد الله 
تعالى ورسوله بَكْةِ والدار الآخرة» فصِرّن على الحال الكاملة يَعََيدِءَنمْيَه على ما كان 


2-2 
4 هه 
.م 


: 7 5 ا : كد "بان ل 
مثل هؤلاءٍ النّساء فكان جَزَاؤٌّهن أن الله تعالى قال له: « لا يحل آكَ اناه من بَعَدُ 


00000 


وَل أن بَدَلَ نَ من نوج ولو أعجبلكك ح من لاما ملكت بتُك 4 [الاحزاب:101. 
فهؤلاءٍ النسوةٌ اللاتي اخّرْن الله تعالى ورسوله يَكدِ والدارٌ الآخرة؛ بعد أن 

5 0 9 4ه ٠‏ 2 م عت 

خيّرن كان من -مع ما في ثواب الآخرة- هذا الجزاءٌ الدنيويٌ» أن الرسول مُنِع من 


آذآ له 


ع ددهم 5 78 - ع واه 2 5 5 ل سام وه 2 
أن يروج بعد ذلك بواحدةٍ من النساء أو يَبدل واحدةً بامرأة جديدة» #وَلَة أن يَبَدَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # كام لين ل لَاويِمِكَ إن كشن شروت 
الْحَيرةَ ألدّيا ورستهًا »2 رقم (86/ا4)) ومسلم: كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لايكون 


طلاقا إلا بالنية» رقم (7/6ع »١‏ من حديث عائشة ِدََدْعَنهًا. 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم: كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» رقم 
51/0 1/رهة"). 


سورةالأحزاب(الآية:19؟) 84> 


وقوله وَمَدْآَنَهُ: [ليِمحِمَةٍ مُبَيَسَوَ * يمتح الياء وكشرها] مبيئة مبيئة مَبيّنة [أي: 
بيت أو هي بَيئة» #بصَعَف * وفي قراءة بالتضعيف: «يُضَكّف» بالتشديد» وفي 
أغرط «نُضَعّف» بالنون معه مع التُشديد وتَضْب العّذاب] «تُضَعِفْ لها العَدّابَ» 
ففيها إِذَّن ثلاث قراءات: يُضَاعَفء ويُضَعًف؛ ونُضَعُفء فعلى القراءة نين الأو لين 


وو 5-4 


يكون العذاب بالرّفع يضَاعف أو يُضَعّف العَذاب بالرفع نائب نعل وعللى 00 
الثالثة: «نُضَعّفف» يكون العذاب بِالنَضْبٍ على أنه مَفعول به؛ 3 قال وَمَدُلنَه 
مع لها العدات صْعْفَينِ 0 ضِعْمَي عذاب غيرهن» أَيْ: م مثليه. لطت 


سما صر سه 


دَلِكَ عل الله سيا *]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أنَّ إرادة الله تعالى ورسوله يك والدار الآخرة من الإحسان؛ 
لقوله تعالى: لان لَه عد لْمُحْيِئنتٍ مدخن لجرا عَظِيمًا *. 

الَْائَدَةٌ الَّايَةٌ: أن اليّة لها أتدّ عظيم في زيادة التّوابء لأنّهِ رنب هذا التُوابَ 
عل هله الإزادة والح الطببة: 


٠ه‏ 49 هو. 


5 تفسبر القرآن الكريم 


الا اا 551717101010066--2522255553 022222 
0 الآية(0؟) 0 


لدب مب ه. 0 


٠د‏ اط عوررلكا. سر مير سه ا سةٌ عي > ا سلسم 
© قال الله عَرَيَجَلّ: #بلشاء السَّىَ من يَأَتِ مِنْكن بفَاحِكَةٍ شسَةَ يِصَحَفٌ 
م 5 و 


وخ مم 


سر رح سر سر سه رع سا 


لَهَا الْعَذَابُ صَعَدَيْنَ وكارت ذَلِكَ عل الله سيا * [الأحزاب:0]. 


٠ه‏ مب ©ه. 


قوله تعالى: لأيَِنسَآ أي 4 الثداء من الله عَيَمبَنّ مُوبّهِ إلى رجات الرسولٍ 
يكذ وذلك لأَهمّية ما سيوجّه إليهن؛ ولتَنيههن على ما سيَلقَى إليهن: من يَأتِ 
يكن َحِسَةٍ 4: لإمن 4 هذه شَّرْطية» وفِغْل الشَّرْط ليأ 4 ويْصَدمَفَ > جَوابُ 
الوط 

وما اراد بالفاجشة: هل اراد بالفاجشة (الزّنا)» أو اماد بالفاجشة (الكلام 
البذيء والنطاوّل فيه على رسول الله يك والخارج عن المروءة)؛ أو اراد هذا وهذا؟ 

قال بعض أهل العِلْم يَمَعرتَه: إن اراد الأخير» ولا يُراد به الزّناء مع أنَّ 
الفاحشة تأي ف القر آن مُرادًا مها الزّناء وتأتي اداه بذادة العاف والتطاء ل قال 
مَنِحَكُمْ 4 [الساء:15]» فاراد بالفاجشة هنا الزّناء وقال تعالى: «لا ومح 
من بيهن ارخ إِلَآ أن يَأتِينَ بِقَحِمَةٍ مبيئةٍ 4 [الطلاق:1] واخُراد بالفاجشة 
هنا بذاءة اللُسان وسَّلاطته؛ فإذا كانت بذيئة اللّسان سَليطته تأت بكلماتٍ خارجة 
عن المرؤة؛ فلرّوْجها أَنْ تخرجها من البيت أثناء العدّة. 


سورة الأحزاب(الآية:١؟)‏ قف 


إِنْ قُلْنا بأنها تَشْمَلُ المَاحِسَّةَ التي هي الزّناء والفاجشة التي هي 
يذاءة اللسان؛ فإن ذلك لا يَعنِي أنه يَقَع منهن, لأنَّ الشَّرْط لا يَلرّم وقوعه كما قال 
الله تعالى: #قُنٌ إن كن لِليَحَنِ وَلَدُ فَأَنَأ وَل الْمَِدنَ 4 [الرُخرْف:41]» وهل يُمكن ذلك؟! 
لا يمكن؛ وقال تعالى: « لوكت فهما لَه إلا مه لفَسَدَنَا * [الأنبياء:77]» وهل يُمكن 
ذلك؟ لا يُمكن, وقال تعالى: #ليِنَ أَسْرَكْتَ لَحَبَطنَّ عَمَيكَ * [الزمّر:ه7]» لا يمكن هذا 
بدا فالإثيان بالشيء مُعلََّا بالشّْط لا يَلرّمُ منه جواز وقوع الشَّرْطء وعلى هذا 
بحُن الآيةُ من يَأتِ ِسَكْنَ تَكَةٍ» شايلة للزّنا لكن هذا شيء حالٌ. 

أمَا إذا قُلْنا: إن اخّراد بالفاجشة هي سَلاطة اللّسانء والخُروج بالقَؤل 
عن اكألوف واتُّروءة؛ فهذا قد يَقَع من النّساء حتى من أمّهات الُْؤِنين وَعَإِعَنفنَ 
ولا عَيبَ عليهن في ذلك؛ لأنه من طبيعة النّساء: العَيْرة» وعدّم حِفْظ اللسان. 
وعدم التَأنّ في الأمور, وأيّا كان فإن الله عَِاسَكَعرآلتَكَمْ يقول: #من بِأتِ نكن 
سحِسَةٍ مُيسَةَ يُضَمَفَ لها الْمَدَابُ صِْعْمَيْنِ4؛ وذلك لشَّرَفها وعلوٌ مَنزلتهاء 


٠ 2 0‏ 
وهذه الاية نْ 


- 


م6 ع ا فى م 


فكان الذَنْبِ منها أَعظُمَ من الذَّنْبِ من غيرها؛ ولهذا إذا رَنّتِ الرّة تلَدُ أو يرجم 
وإذالاتكةالأمة فلي عليها إلا صف ماعل الحضّنات من الكذاف؟ لكدق 
الأولى وانجطاط مَرْئَبة الثانية» فرَؤْجات الرسول يكل ضهن من الّقام الرفيع: والحِضن 
ابيع ما يَقنَضي أن نُضَاعْف العذات علتهو» إذا أن بفاحقة شيّة» :لهذا قال 
تعالى: #بِصَعَف لَها الْعَدَابٌ صِعَمَيْنِ 4. 

فإذا كان جزاء سَيئَة سي مثلّهاء فجزاءً السّيئة التي ذكّر الله سْبَحَاَهوَيَاقَ هنا 
الفاحشة البيّنة بالنّسبة لرَؤْجات الرسول سَيّتانء ججزاؤها سَيّتَان؛ ولمذا قال 


.م ا ا ل 7 سه 


سبَحَانه وتَعَالٌ : #بصَلعفف لها العذابت صْعَفَينِ 0# أَئ: يكرّر عليها مرّتن» وكان ذلك» 


نف تفسبر القرآن الكريم 


أي: تضعيف العذاب عليهن. 

وقوله تعالى: #وكات ذَلِكَ عَلَ يَسِيرَا 4؛ فامشار إليه هو تضعيف العذاب» 
كان ذلك يُسيرًا على الله تعالى» ليس صَعْبّا عليه وقال تعالى: #وكات ذَلِكَ عل أله 
ما 46 ليطن أظان أن بنذ ان مقت عل اه تعال» عون الانن لق 
برَوْجات نبيّه تمد يك فبيّن الله عيبي أنَّ هذا أمرٌ يَسيد عليه» لأنه سْبَحَاةوتعَال 
ليس بَنّه وبين حَأُقه نسّبء وأكرّم الَلّق عنده أنّقاهم له. كما قال الله تعالى: إن 
اككريه عند ادر أَنفَسَكُمْ 4 [الحُجُرات:1]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أن لني ان أَصَدُ من الذنت مون غير الم وين و حل 


ل 0000 
04 8 


من قول الله تعالى: #يضَاعفٌ لها الْعَذَابٌ صْعَفَينِ #. 


الْمَائِدَة لاي حماية فراش النبيّ بل التانّة؛ لكون المرأة إذا أَنَت بفاجشة 
مُبيّنة من زوجاته فإنَّ الله تعالى يُضِاعِفُ لها العَذاب» كل ذلك من أجل حماية فراش 
النبيّ يِه وسواءٌ قلّنا: إن اراد بالفاحجشة الرّناء أو الْراد بها بذاءة اللُسان. 

الَْائدَةُالتَالَِهُ: أنَّ الله عَيََجنٌ له أن يفل ما يَشاء في مُضاعَفة النّواب والعقاب» 


وأنّ هذا الأمر عليه هيّن؛ لقوله تعالى: #وكاس ذَلِكَ عَلَ لله يسِيرا 4. 
٠‏ © © ه ٠‏ 


سورة الأحزاب(الآية:1؟) يدف 


0 الآية(9) 0 


لتحجحت-_ ٠و‏ ونب و٠‏ جمشككا 
2 7 12 لش سح تر» ع ل حب د ا ا 000 
© قال الله عَرَمَلّ: ## ومن يقنت مِنكن لِلَّهِ ورسوله- وَيَعَمَل صدلحا نَوْتِها 
سه سه ١‏ له سحت ١‏ لاحت سحت سه سس جع كر 2 
أجرها مَرَبَيِنِ وَأَعَنَدنا لما رزقا حكريمًا * [الأحزاب:١7].‏ 
٠‏ © كريب © ٠‏ 


هنو غك الأون» كان إذا آنا قاسقة قية افكت الكذات علبهدة 
جازافر الله قحال العفو من نبنهة أعزى فقال شتعاة رداق : ومن يعنت بنك بد 
وَرَسُولِو. 4 [يَقدْتْ بيط ] ولكن القُنوت لله سْبَحَاوَدَلَ غير القٌدوت للرسول وله 
القّنوت لله تعالى قنوت عبادة وذلل عطي والقنوت للرسول َو صمت 
نوت طاعة الزَّوْج» وليس هو كقنوتهن لله عَتل 

قال تعالى: #ومن يَقَْتَ مك يِه ورَسُولو. 4: ليه 4 في الطاعة والعبادة 
و(لرّسول الله) يك بأداء حُقوقه التي تَحِبٌ للرّوج على رؤْجته. 

وقوله تعالى: #وَمن يَقَيْتَ مِنك يِنَّهِ ورَسُولِوء 4 تَعمّل عملا صالاء والعَمّل 
الصاح ما كان خالِصًا صوابًاء والخالص الصواب يَعَنِي أنه جمّع بين الشَّرْطين 
الأسايبيّن في كل عبادة» وهْما الإخلاصٌ لله تعالى» والمخابينة لراسول لله يك فكل 
عبادة لا بد فيها من هَذَيْن الشَّرْطين؛ فَمَنِ اتَبَع الرسول كَكِ وم يُخلِص لله تعالى؛ 
فصلاته باطلة» لأئّها رِياءٌ» ومن أخلّصٌ لله تعالى وم يَتبِع الرسول يك فصلاثه 


29 
59 


باطلة أيضًاء فعبادته باطلة لقوله عَلدهتِ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أمُرَدَ 


8 0 هار تفسير القرآن الكريم 


ب 
7 1 


فهو رد 

فالمتابعة مع الإخلاصء وإذا وُجد مُتابَعة بدون إخلاص فلا يُقبّل العمّل» 
وإذا وجد إخلاصٌ بلا متابَعة فلا يُقبّل» فلا بُدَّ من الأمرين» وهكذا إذا ذكّر الله 
ربل عملا صَامًِا؛ فاخرَادُ بالصّالِح ما 00 هنين الذّه طيخ لاما 

قال الله سْبِحاءويال : #نوْيَهَآ وها مين 4: د لنوْتِهآ» ل يقل: (نُؤتِيها) بالياء؛ 
ا ا ل يد 
- قي ٠‏ ماوع 2 بيج في 31 ا اا سه 
تزوع يكف خرف الوك وأصلد تويها 87 جزم خزت عرف اليلد اازبيا»/ 
فمَعتى: 59 تهَآ» أَيْ : تقطهاء وهذا نصَّبَّتْ مَفُعُولِين الفعول الأوّل (هَا)» والثاني 
#أجرها 4. 


وقوله هلله [ لنُوتِهَآ لَجرَمَا مَرَتيْنِ * أي : مِئلُ ثواب غيرهن من النساءء 
وفي قراءةٍ بالتّحتانية في «تَعمّل»] ( ويَعمّل) 500 هآ 4] يَعنِي: و«يُؤتها» والقراءة 
هذه سيعيّة حسب اصطلاح امسر وِمَدُلنَكُ و<«يُّؤتها» أي : الله و »#أنويَهآ * أي : 
نحن فالصّمير يَعود على الله عَرََِّلٌ 

فقوله سْبَحَاهُوَالَ: نوها لَجَرَمَا م مَرَتَيْنِ 4 أي : كما أنها إذا أت بفاحشة مُبيّنة 
لا ساي :ندا ندل يويك او ا 
آناها الله تعالى أجرّها مرّنّينه وإيتاء ار مَرتون ليس بغريب! فقد بت الله تعالى 


-ه 


الجر مرّتِين 5 عَدَة مَسائَلَ» مثل: وليك و جره مربي يما صاروا أ ويدرءون 
بألْحَسَنَةِ السَّيَحَةَ وما 


دوحج دو 


رزقنهم يسْفْقُوَ *# [القصص 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١714(‏ من حديث 


"310 )؟١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


وأخبر النبييٌ عَلنصَكمْوَمَاِ أنَّ الرجل من أهل الكتاب إذا آمَن بكتابه» ثم 
0 5 لوقك كرا اجر لمك 
َه في قوله تعال: بايا ا عا ها لين يه مك كد 


-ه 
ا 


بع شك سني إن هذاهر أخوهته الأكةة تقاع ف عل شرهاءة 

11111 

- 6ه عم ٠‏ 8 ا 20 اس 2 
بلا حر وب ركع ااال كد ا ل 
الشَّاة مَعناها: الحسّنة الجميلة» الكثيرة اللبّنء» ى) في قوله عَصَكْواتَكه: «قَإِيّاكَ 
وَكرَائم آَْوَافِمْ”". 

وهنا اراد بالق الكريم: العطاء الكثير الحسّن الجميل» وهذا إِنَّا يتكون 
في اجن كا يقول المَسَّر رتِمَدآمَه: [في الجنّة زيادة]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول مَزِيّة عظيمة لزوجات النبيٌ يِِ حيثٌ كانت اَرأةٌ إذا عملت 
عملا عانخاء وأطاعف إن ال ووسولة كله انها الله تعال أجرها مرفين: 


هر رلور د سس ابو عورره ا 200 


7 1 سمه ُ اج سس َ 07 عو س.س 
الفَايَدَة الثانية: ىال عدل الله سْبَحَاَهُويهَ ضِعْف لما العّذاب ضعًف لما 


دنا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ 759)» من حديث أبي أمامة وَوَإْيَدعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١5957(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (16» من حديث ابن عباس 


مر هو سس قوسل 


روالددعنها. 


ل ”2 تفسيرالقرآن الكريم 


سس دح ل سد سه صاصم 


الثواب والآجْرء وهذا قال تعالى: #نُوْيِهآ أجَرَهَا مين 4. 
ل عون 0 ع وا 0 0 وج 2 
الْقَاِدَةُ التالّة: أن الله تعالى أَعَدَ لمؤلاءٍ المؤِنات من أزواج النبّ يكل أَجْرًا 
كريّاء أي: كثيرًا جميلا حسّنًا؛ لقوله تعالى: #نؤْيَهآ أَجرها مَرَبَينٍ وَأَعمَدنًا لما رركا 


حكريما 4. 


٠ه‏ © ه. 


سورة الأحزاب(الآية:؟؟) نف 


٠‏ مي 277 يم 
ُُ الآية(؟) 0 


للب دم ٠‏ © جم © ٠‏ يدك 


00 ل سي سه ا ا مم 011 0 م ولعوي + 
© قال الله عَرَبَلّ: ين لني لسكنَ كاحر من النْسَأءِ إن أتقيانَ فلا 


0 وَل 10 


تَخْصَعَنَ بالْقَول فَِظمَمَ الى فى قَلبوء مَرضٌ وَقُلْنَ مولا مَعروها * [الأحزاب:87]. 


٠ © تم‎ © ٠ 


قوله: ايسآ أليّىَ 4 الخطاب هنا وجّهّه الله عَرَِجَلّ بعد أن وجّهه لرسوله كل: 
وجّهه إلى نسائه» فقال تعالى: « ينس أل 4. وهذا بعد التّخيير يَدُلٌ على أنَّ الرّوجية 


و رم 


استفرّت لزوجات النبيّ يك ولهذا خاطبَهُن في قوله عَيَتبَلّ: «إيئئة الي سكن 
كلَر يّنَ آلِنْسَه 24 «لسَعُنَ4 أصلّها (ليس». لكنه لا سكُنَتْ السَّيِنُ حَذْفَتِ الياءٌ؛ 
لأنها ف لين وال :ف اللَّين عند التقاء الساكتن يحرف كما قال ابنٌ مالك يَمَدَألَه: 
ِنْ سَايِئَانٍ التَقّا اكرْ مَا سبق َإِنْيَكُنْ يا فَحَذْفَهُ ان يَحق 00 
وقوله: «لَسَكُنً كأسَر 4 يَعني: أن زَوْجَاتِ الوّسُول عَلَنهآصَكوولتََمْ لَسْن 
كأحدٍ يَقول الْمَسّر يتمَْآنَة: [كجماعةٍ من النساء] وقوله يمَدلنَة: [كجماعةٍ من 
النّساء] فيه نظر؛ لأنَّ (أحد) يُطْلَقٌ على المَرْدء يَعني: ليس هناك أَحَدٌّ مِنَ النسَاء 


متْلْكن لست كأَحَدٍ من الصا أي: لا تُشبهنن أجزاء واحدة فأكثّر من النساء. 


سيم جوع وه 


وقوله تعالى: لينَ آلَمَآ 4 أي: سواكنء إن انَقَيْئنَ الله تعالى فإنكن أعظم» 
يَعنِي: لسن كأحد من النُساء إن الَْثْنه وراد بالشّط: ال حث والإغْراء على التّقوى. 


.)174 /١( ذكره الصبان في حاشيته على شرح الأشموني‎ )١( 


ملفا 8 تفسبر القرآن الكريم 


يَعنِى: إن كن ميّقيات لله تعالى حقيقة فلا تَقِسْنَ أنفسَكن بِعَيْركن فَلَسْيُنّ كأحد 
من النساء؛ لا شن من اَزِيّة بالانّصال برسول الله يِه فكان عليهن من حماية 
الوق ل 3 ٠.‏ 2 05 07 - 1 0 
فراشه أعظم تما على غيْرهن من حماية فرش أزواجهن, لعظم حق النبيّ كله وعلو 


سس 


رك 

فالمَرْق عظيم بين فراش النبيّ يك وفراش غيره, ولهذا مَن قذّف زوجة من 
رّوجات الرسول عََتآصَلَةْوَلتََمْ بالزّنا كان كافِرّاه ومّن قلّف رؤْجة غيره لم يكن 
كافرًا؛ لأنَ كَذْف زوجة من رؤْجات الرسول يك مَعناه: الطَّمْن في رسول الله كلل 
وأنّه -والعِياذُ بالله- خبيثٌ؛ لأنّ الله سْبَحَلةوءا يقول: « للكت ِنْكشِنَ 
وَالْحَدُوس إِلَحَدنتٍ *. 

فعلى هذا تكون حماية راش النبيّ يَكِةْ أعظمُ وُجوبًا من حماية فراش غيره. 

ولهذا قال يَمَدَلنَه: [لإفلا تَحْصَعْنَ بالقَولِ» للرّجَال] الخُضوع بِمَعبّى: التَطامُن 
وَالذَّلُ والمنوع. المح :الا خطاط ولا كذلترة وله فى يكعدهة الأجتال 
الله يَعني: لا يكن قولّكن في خخَاطبة الرّجال رقيمًا وَضيعًا هّنا لأنَّ اكرأة فبْن» 
فإذا خضَعت بالقَوْل دب الشيطان بينها وبين الرجّل الذي تُخَاطِبه مهما كان 


2 


75 د 201 5 صا ههلاء. 1 ٠.‏ 1ه و 
الإنسان من شَّرّف ومن نزاهة» فإن المرأة إذا خاطيته بصوت خاضع؛ فإنها قد تَعْرّه؛ 
7 5 7 ارخ" داع عتين حبر فريك و انين تيد أ م 6 يس سمس ع 4 2 ءِ 
ولمذا قال البَى عَلِنِهاصَاةوالسَلام: ام وَآنتَ من ناقصات عقل ودين اذهب للب 

5 ً 3 
ارجا حازم ممِنْ إخَدَاكُنَ0!". 

- 2 عم مع عيري اء ف 5 

والرجل الحازم المَطِن الكيّس لا أَحَدَ يُذهِب لبه أي: عَقَله مثل ما تذهبه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (705)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقص الإيان» رقم (86)» من حديث أبي سعيد الخدري وََإِيَدعنَُ. 


يحت سر ل سر حر سيب 


اكرأة؛ ولهذا قال سُبْحَلَهوََعَكَ: فلا تَحْصَعَنَ بِالْقَول»» بل يحب على المرأة أن تكون 


عند محَاطبة الرّجال من أبعَد ما يكون على الخُضوع بالقول» ولين القَوْلء وظرافته. 
بحيثُ تُوْدّي إلى هذا الأمر العَظيم» وهو قوله سْبََدوَيْعَك: لفِظمَعَ الى فى َلِيوء 
مَرَضُ © يَطمّع فِيكُنَ إمّا بفِعْل الفاحشة أو بال تع والتلذّ بخطابين. 

فإن الإنسان الذي في قَلْبهِ مرَض إذا خضّعت له المرأة بالقؤل فإنه يَسِتَمرٌ 
معها في ححاطيّتها حتى يُغْريّه الشّيْطانء ورُبّا يحصّل بعد ذلك مَوعِد ولقاء وفاجشة» 
كما يُوجّد كثيدٌ من السّمّهاء الآنّ تجِده -والعِياذٌ بالله-. ولا سسا بعد وجود هذه 
ا حاتف - يفنح ماه أيّ رقم ييكون» فإذا خاطينُه امرأةٌ بدأ معها بالكلام اللَيّن 
الخاضع» حتى يُعْريّه الشيطان يُغريّه بهاء ويُغريها به؛ وهذا قال شتبكلةوكتاق: 
لظم الى في قَلِو مَرٌَ 4 قال المْمَّيّر يَمَدُلقَد [نفاق] والصّواب: أنَّ المراد 
بالمرض هنا مرّض الشَّهُوة والتَّمتّء لامرّض التاق لأنَ بعض المنافِين قد لا ييكون 
في تُفوسهم هذا اليم كما أن بعض انين قد يُكون في قُلوءهم هذا الشيئٌ 
قالراة بالمضن هنا اشن التمتووالئلدة نضوت الزأة: 

وقوله سْبِحَدويدَل: #وَفنَ َْلَا مَعَرُوًا 4: (قُلْنَ) فِغْل أَمْر مَبنيُ على السّكون 
لانّصاله بضمير الرّفْع النَحَرّك. 

فل تهامن سْتِحَلةَيءََ عن المُضوع بالقَوْل أمَرَهن بأن يقن قولًا مُعروقًا؛ 
علا يَظْرَ ظَانٌ أنَّ الأة لا تحَاطِبُ الرَّجُلَ مُطْلقَاء وليس كذلكء بل المرأة مُحَاطَبتها 
للرّجَال جائزةٌ لكن بالقَوْل المعروف. ْ 

وقوله تعالى: #وَفنَ مَْلَا مَعرُوهًا 4 من غير مضوعء وما المراد باامحعروف؟ 
هل اراد باكعروف المُتعارَف عليه بين الناس من ححَاطَبة الرّجال والنساءء أو الّراد 


1" تفسيرالقرآن الكريم 


بالمعروف ما ليس بِمُنكّر؟ 

اراد الأخير؛ لأنْ الأوّل لو قُلّنا: إنه ما يتعارّف الناس عليه من الخطاب بين 
الرجل والمرأة» لكان هذا خاضِعًا لاختّلاف الأعراف. فيُوجَّد متلا من النَّاس مَن 
عُرْفهم أن المرأةتحَاطِب الرّجُل وتضحك إليه واه كا يُوجّد الآنّ في كثير -مع 
الأسّف- من بلاد امُسلِمينء الرأة مع الرجل الأجنبي الذي لا تَعرفه» تجدها تف 
فعه وغارحة وتفتكك كاع| خاط رجه -والعناذ بالشت هذا للا كلك آله 
حرام, وأنه دَعوة إلى الفُجور. 

إذَنِ: اراد بالمعروف: ما ليس بمُنكّرء يَعنِي : : ما عرّفه الشَّعٌ ورهن الكلام 
الذي يُكون بعيدًا عن ال ضوع بالقَوْله وعن التَّمع والتَّلذَّذ به. 

وقوله سْبَحَلَةويكالَ: #وفلنَ ولا مَعرُوهًا 4: طقَوْلا4 هذه مَصدّرء و لمَعَروهًا 4 
هد ميفة» في مي هذا لقو وهو أن قو العروف» ل١‏ ولاك إن 
ّنا ما أقرّه الشّرْع يَكفِي؛ لأن الشّرْع يقر كلّ ما تعارّف الناس من لا حَالِفُ الحقّ 
فا معروف مثل قوله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ: #كُتم أ أِجَتَ لئاس تَأَموتٌ ِالْمعرُوفٍ 
وَتَنْهُوَْ عَنٍ الْمُرحكَرٍ #4 [آل عمران: .]10٠‏ 

مسألة: إذا انَصَل بامرأة فلْيقُل: السلامٌ عليكم. ولا شيء فيه؛ لكن لا يقول: 
(ألو) لأنّ (ألو) هذه تي النصارىء مع أنها الآنَّ مع الآسَف شائعة» حتى يُكلّمك 
ناسٌ من أل الم وَل المعرفة يقول لكّ: (ألو)» وهو الذي يتكلم هو الذي 


سورةالأحزاب(الآية:؟؟) قف 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايِدَة ة الأول لّ: الميرّة والخصيصة لنِسَاء النبيّ عَلدصَاموَتََم؛ لقوله تعالى: 
«لشَثرّ كاحَر يّنَ آلِنْمَهِ 4. فإن قلتّ: ما الجكمة في أبن لَسْن كأحد من النّساء؟ 

فَاسجَوابٌ: لأنهن تحت رسول الله يك الذي هو أطيّبُ الطَيّبين من الكَلق» 
وقد قال الله تعالى: #وَالطَيَبتُ لِلطَيَبِينَ © [النور:7؟]. 

الَْائَِةُالَانيُ: أنّ الإنسان قد يَشْرْفُ بشرّف مَن انَل بهه تُحَذ من شرف 

هات الُْومِنِينَء بانّصالهن بالرسول عَلِواصَكمْواتَكة؛ و هذا حَتٌ الي كيه على 
الجليس الصالِحء وقال: 00 - كَحَاوِلٍ السْكِء إِمَا أنْ يُحذِيَكَ 
وما أن َك وَإِما أن توه بحَدّ طَيَةً) ١‏ وومةه كاين التنرع لان 
2 ا ا به. 

الْمَائِدَةُ لَه وجوبُ التّقوى» حتى على رَّؤْجات الرسول عَاصَكمواتَةِ؛ 


وموددووو 


لقوله تعالى: “إن أتقيانٌ*. 

الْعَايدَةٌ اراد ابعُ: تحريم خضوع اكرأة في ححاطَبة الرّجال؛ لقوله سْبِحَلوكَاَ 
(نلا عَنْصَمْنَ القول». 

فإِنْ قُلْتَ: أقلا ييكون هذا خاصًا برَؤْجات الرسول كل كا هُنّ من المكانة 
والشَّرّفء حتى يَبِعُدن عن مَواضِع الفِئّن؟ 


فَالجحوابٌ: أنَّه إذا كان نِسَاءٌ الرَسُول عَيَوصَموَلمَكة وهُنّ أَطْهَرٌ النساءء 


0 


يه 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب المسك» رقم (001"5)» ومسلم: كتاب البر والصلة» 
باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (/7577)» من حديث أبي موسى الأشعري وَإَتَهعَنَ. 


يفف تفسبر القرآن الكريم 


وأبعَدُهن عن الفبْنة مَنْهِيّات عن المُضوع بالقول, مُعلََا ذلك النهيّ بكَوْف 
طَمّع مَن في قَلْبهِ مرّضء فإنَّ ال كم يَدُور مع عِلَّنه وجودًا وعدّمّاء فإذا كان هذا في 
النساء الطاهرات المرّءات» فعَيْرهن من باب أؤْلى» وإذا كانت العلَّة خوف طمّع 


000 


عق قله مرغي فهذة انيل لكش بر رجات الزسول كله 


مضع 


وعلى هذا فبَحرّم مُخضوع المرأة بالق لأيّ أحد من النّاسء اللهمَ إلا ُحارمها 
ع انو اف اريسي حتى الحارم؛ فإن الشَّيْطان يجري من ابن آدَمَ جَرَى 
0 يا مع خضوعها بالقولء رُبَّا تَحصّل الفتّدة برا العام بالرّضاع 
والصامرة لكأن تتؤر الظيعة عن مكار يالء فاع والطيافرة أكل من وها عن 
الّحارم بالنسّب والقرابة» وهذا أمرّ مُشامّد؛ٍ ولهذا يجب التّحرّز في الَحارم في الرّضاع 
والمصَاهّرة أكثرٌ من التّحرّز عن الّحارم بالنسّب. 

عق كل ان كل كال عاك كراة هنان الإتبيان قوسن التعلن ها لا 
هوي فيفر أكثر. 

الْعَائَدَةٌ الخايصة: أنه له راي شاط اراة الخال لكق بال معروقن» تخد 
من قوله تعالى: #وَفْلنَ قَولَا مَعروهًا 4. 

الْعَافدة الساوتة : أن تر نك لالدو كر زه علانا قال انه عرزن 
أهل العِلّم فالصوابٌ أن صوت المرأة لَيْس بعَوْرة؛ ولهذا كان الشّساء يَأتِين إلى 
سيول الله كلل تسألئه وجو له ايحا وؤلة تيان عن ذلك ولو كان صرت الراة 
عورة لتهاهّن النبيّ يكل عن الكلام مع ضور الرّجال. 

الْقَايِدَة السّابِعَةُ: أنه يب على الإنسان أن يُكون مُتعًا لما جاء به الشّرْع في 
أقواله وأفعاله؛ لقوله تعالى: #وَقُلْن مولا مَعَروهًا *. 


34 )؟١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


2 
ني 


الَْائِدَة لنَامَهُ: أنَّ ِثْنة النسَاء مَرَض في القَلْبء يحتاج الإنسان فيه إلى مُعَاسكَة» 
وإلى مُداواة؛ لقوله سْبَحَلةوَيعَلَ : لميطمََ الى فى قل مَرَضُ 4 وهذا المرَضُ مرَضُ 
فنَّاك -تٌسأل الله تعالى السّلامَةَ منه- مرّضُ في القَلْب كمرّض السرّطان في البدّن» 
إذا لم يتدارَكِ الله العبدٌ بِعَفوه وتّوفيقه وتّسديده؛ فإنه يلِك؛ ولههذا قال النبيٌ يَكلِ: 
اما يَرَكْتُ بَعْدِي فِبْئدٌ أَضَرَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءِ»("» فالواجب الحدّر من هذا 
الأمرء ولا يمل الإنسان لتَفْسه ويُمهلها في هذا الباب. 

الْمَاَِة الَّسِعَةٌُ: أنَّ من كان صحيح القَلْبء فإنّهِ أبعَدٌ النّاس عن مَواضِع 
الفتّن؛ لقوله تعالى: لظم الى فى كَل مرَضُ 

الَْائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أنَّ من جعّل اللهُ تعالى كَلْبه صحيحًاء فإن اكرأة لا تيه بب) 


© سر 


تَفعَله من أسباب الفِثْنة» لأنه تعالى قال: قلا تَحْصَعْنَ ْول مَِظَمَمَ الى فى ليه 
مَرَضُ 4 ول يَقّل: لا تَحْضَعْن بالقول فيَطمّع الناس فِيكُنّ. بل قال تعالى: قبطم 
لك فى كَليء مَرَضُ 4 لكن مع ذلك لو كان الإنسان صحيح القَلْبِ سلياء ثُمّ 
أحَسٌ في تس شيثًا من الفئّنة؛ فالواجبُ عليه ابد عن ذلك لايقّل: إني سَلِيمٌ) 
إني وَالْحَمْد لله تعالى لا يمني هذا الأمرٌ. لا يقل هكذاء فإن الإنسان قد يَرَى نفسه 


متخصّئًا ب ّ التّقوى» ولكن | لشيطان يخدعه عند مَواضِع الفتن. 


20 ور ضع عل سد رعس سا رن ع .أن 422 ع. 22 5-8 
وهذا أمَر النبيّ عَهصَلَاوآلتَكمْ مَن سَمِعّ بالدّجّال أن ينأى عنها" -يَعني: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (00457)) ومسلم: كتاب 

الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم (140؟)» من حديث أسامة بن زيد 
68 أخرجه الإمام أحمد (:/ فر 6ه وأبو داود: كتاب المللاحم» باب خروج الدجال» رقم (19 )2 


من حديث عمران بن حصين ووَوَليَدُعَنَهُ. 


ف تفسيرالقرآن الكريم 


4 2 8 000 آ ته 01 ع اه 2 
يبعد- فإن الإنسان يَأتِيه» وهو يَرَى أنه مُوْمِنء فلا يال يَقذف له بالشبئهات حتى 


ل 
32 


« ىه 


٠. ه٠‎ 9 ه٠‎ 


سورة الأحزاب(الآية:؟١؟)‏ إدايف 


2 الآية(5) 00 


بتك ٠‏ ون ©ه. اشمحجا 


1 ا مرك وه 2 و دي يدس م ار كه ال و 
© قال الله عَرَيَمَلّ: #وقرنَ في سويَكن ولا تبرجس تبرج الجدهليّة الاون 
و ير 


وَأوِمَنَّ ألصَّلَرةَ وتيت الرَكرة وَيلِعَنَ أله ورسولةة إِنَّمَا بريد ألّهُ ليذْهِبَ 
7إ سيم خم صوسس سد مء 
عَنحكُم الرحس أهلّ البيتٍ ويطهَري تظهيرا © [الأحزاب:77]. 


٠ © ديح‎ © ٠ 


«وَقِرْنَ» بالكسْرة؛ ولهذا قال: [بكَسْر القاف وفتّحها]ء وهو من القرار» وهو: 
البتقاء مع السّكون والاستقرار» وهو أَبِلَمْ من قوله: وابمَيْن في بُيوتكن؛ لأنَّ القَرارَ 
بَقَاهٌ وزيادة مع سُكون؛ ولهذا قال يَمَدَآمَة: [لوَكَرْنَ في يوحن 4 من القرار وأصلّه: 
اقررْنَ بِكَسْرٍ الرّاء وقنْحها] اقررْنَ وافْرَرْنَ [من قَرَرْتٌ بفتح الا وكسرها قَرَرْتَ 
وَقَرِرْتُ» تقلت حركة الراء إلى القاف» وحُذفت مع مَمْزة الوَصْل] فصل قَرْن اقْرَرن 
أو اقْررْنَ فا الذي حدّث؟ ثُقِلَثْ قَنْحة الرّاء إلى القاف السّاكنة» وصارّت الراء 
ساكنة» وصارت القاف مُفتوحة أو مَكسورة» ثم حَذِقَتْ مَيْرَةُ الوَصْلٍ فصَارَتْ: 

وَقَرْنَ 4. 

وقوله عَرَعَلّ: «وَقَرَنَ في بُبُويَكُنَ 4: «ببُويَكْنَ 4 هنا للإضافة: مُحتَمَل أنها 
للتّمليك؛ وأنَّ يبوت رَؤْجات رسول الله بل ملك من وجتَمل أنها للاختقصاص» 
وأنَّ ابوت مِلّك لرسول الله يل والأقرَبٌ أنها للتّمليك بدليل أنَّ النبيّ يكيله ا ُوقّ 
بقِيَتْ هذه الببوتٌ لرّؤْجاته» ولو كانت البَُوتٌ لرسول الله يِةِ تورث من بعده» 


لف تفسيرالقرآن الكريم 


و 


لأنّ الأنبياء لا يُورَئُونَء كما قال النبي علتَواصَكاة وال هَكم: إن مَعَاشِرَ ْنَا ءِ لا نؤرَث 
مَايَرَكُنَا صَدَقَةا("؛ لأنه يُفيِد المَعنَى» الرَّافِضة يُقولون: إِنَّ لفظ الحديث: إِنَا مَعاشِرَ 
الأنبياء لا نُورِتُ ما ترَكُنا صدَقةٌ؛ لجل أن يقولوا: إن الذق تركرة شين ضدقة 
بُورّثه وأن أب بكر وعمر ويقيةٌ الصحابة ظلّموا ورّئة لني يكل حيث لميُودنوهمء 
لكنّ أهل السَّنَّة والجماعة يقولون: كدَّبتم أيه الرافضةٌ» بل إن لفظ الحديث: «إِنَا 
مَعَاشِرَ الْأَنْبياءِ لا نُوْرَتُ) فانتَهّتٍ المٌمْلة الأولى» تم قال مين ماذا يُكون مَآل المال 


2 


بعدهمء قال: ١مَا‏ تَرَكُنَا صَدَقَةَ). أي : الذي تَرَكْناهُ صدقة. 

والمعنى الذي ذَهبّت إليه الرافضة باطِل؛ لأنَّ ما ترك صدّقة لا يُورَثْه حتى 
في غير الأنبياء» يَعنى: ما ترّكه الإنسان صدّقة بعد مَْته لا يَرِثْهِ ورَنّنهه حتى ولو كان 
غير نَبِيّ فهم مُحرّفون للحديث لَفْظًا ومعتى» يُقولون: إننا لا نُورّث الذي ترَكُناه 
صدّقة؛ يَعنِي: إن مُعناها: إذا وقفنا شيئًا مكلا نحن وجعَلذْناه في سبيل الله تعالى فإنَّنا 
لانُورّث هذا الشىء» إنما نُورّث الأمُلاك الأخرىء وهل هو خاصٌ بالرسّل؟ لاء 
لو اما به 

إِذَّن: تَقَولُ قوله تعالى: #في بوِيَكُءَ * الأقرّب أنَّ الإضافة للتّمليك. 

وقوله يَمَدُلنَهُ: [#ولا درّخمب * برك إحدى الاين من أَضله] (تَيريجْن) 
فِعْل مُضارع. والدليل (لا) النّاهية فإنها لا دحل إِلّا على امضارع» إل فإِنَّ كَلمَة 
(تبّج) الام نيجه هذا فهلٌ ماضء لكن في الآية: ب 
مُضارع» يقول امسر ومَدآمَه: بتك إحدى التاءين] وأصلها: بي تجن ) هذا أصلها: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء رقم (07097» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب 
قول النبي كَلِيِ: «لا نورث؛)., رقم ,))١7/59(‏ من حديث عائشة ووَدَإيْعَنها. 


سورة الأحزاب(الآية:؟7) يفف 


ولأتو شو وعدت عدي التاءيّْن في المضارع كثير في القرآن» ومقة قر له قال : 
#فَأندركك نارا لطن # [الليل:4١]‏ أي: تَتَلطى. 
.0 دك عدهده» اله ىد و 3 _- 
إذّن: ولا تيت 4 فِعْلٌ مُضارع مَبنِي على السّكونء لانّصاله بنون النّسوة 
كك َه 3 
في محل جزم ب(لا) الناهية. 


5 م سوه سد مده » آ هد له بر مر م» 00 ع ٍ-< 
وقوله صمَدَاللَهُ : [##ولا ترجرسى َ لْجَنهيَةٍ الأون * اي: ما قبل الإسلام] 


ا 2200 0 


#ولا تبص تبرج لْجَهئَةِ الأول 4. التّريّجَ في الأصل مأخوذ من التَعالي واليَرّقُم؛ 
ومنه لبج الحضْن المنيع الرّفيع كما قال تعالى: « أيتمَا كوأ كك اموت ولو 
م في بروج مُشَيدَوِ 4 [النساء:4/]» وكما في قوله تعالى: # تارك الى جَعَلَ فى السّمله 
برُويجًا © [الفرقان:51]» أي جعل فيها كَبَلَا عظيمة من التجوم كالمروج المشمّدة. 

وقوله تعالى: #ولا تبت * أَيْ: تتَعَاَيْن وتَترَفْْن بالأباس وغيره. 

وقوله سْبِحلةوَيَدَلَ : تبي الَْهِئَةٍ الأو 4 هذا مَصدر مين للع بالإضافة 
إلى الجاهلية» قال سْبَحَلهوتعَاكَ : تبرج الْجَدهلِئَةٍ 4. ومَعلوم أن المصدر يُكون لبيان 
العَدَد وبيان النّوْع والتوكيد وغير ذلك مما ذكرٌه أهلٌ العِلّْم بالنّحوء وقوله تعالى: 

يي لْجَْهلِئَةِ 4 أضاقه إلى (الجاهلية)؛ لأنه مَبنِي 0 لاس 

إذا تَتجَت فإنَّ ذلك يُحْتر جَهْلَا منها وسفَّهاء ولهذا أُضِيف إلى الجاهلية» تم أُضِيف 
إلى الأولى وهل اراد الأولى زممًا؟ أو الأولى مَرتةِ؟ أو كلاهما؟ يَعَنِي: هل مَعنَّى 
(الجاهلية الأولى): الأعظم جَهْلٌا من ؤْعهاء ىم يُقال: هذا هو الأَوّلُ في الجَهل» 
هذا هو الأوّلُ في السمّهء هذا الأوّلُ في الإسلام» هذا هو الأوَّلُ في الإصلاح؛ وما 
أشبّه ذلك» أو الرادُ الوك الاين من حيث الزَّمَن أو كلاهما؟ 


8 4 كه ٠.‏ ء# 
كلاهما في الواقع فهي جاهلية من الطَّراز الأوّل من الْجَهُلء وهي جاهلية أولى؛ 


للف تفسيرالقرآن الكريم 


لأنها سبَقَتٍِ الإسلام» ولا يني بذلك أنها الجاهلية ابَاشِرة للإسلام؛ لأنَّ الجاهلية 
الجبَاشرة للإسلام امتدادٌ لجاهلية سبَقّت منذ زمَنٍ بعيدٍ. 

فالجاهلية الأولى استَمرّت إلى أن تاها الإسلام بِالعِلّم والتّقوى وَالحَمْد لله 
تعال؛ وهذا قال تعالى: تبح الْجنهِيَةٍ الوك 4: واخّراد بالإضافة هنا -كم قُلْت 


قبل قَلل- يان التّوع» وما أقبّح نوعًا يكون جهلا! وعلى هذا فائُرادُ به التّقبيح» 
تقبيح هذا التَبرّج» وأنّه تبرج مني على الجَهُل والسقَّهء والبُعْد عن الإيهان والعِلّم 
وَالّقْد 020 

ولا تبت تَبَبح الْجهئَةِ الأول 4 أي: ما قَبْل الإسلام من إظهار النّساء 
ََاسِئَهُن للرّجال. نعَم؛ في الجاهلية ترج المرأة» وتخرُج بأَحسّن ما ييكون عندها 
من اللباس والخلٌ. 


وهذا قال الله عَرَيَلّ: «ولا يَطْرِقفَ أجلن لِسَكم ما يخ من رَبلَتِهِنَ 4 
[النور:01]» فهذا التَّررّج يكون بنع الّْباس» ويكون بالطّيب» ويكون بتّحسين البدّن 
بالجنّاء» والتّحمير وتسويد العيْن بالكُحْلء وما يُسَكّى عندنا في الوَقْت الحاضر 
بالمكياج» وما يُسمّى بالناير وعلى هذا فقِسء كل هذا من التَبرّج الذي يُعتَيَر من 
توج الجاهلية الأولى. 


وهذا يقول رَمَدُأَنَة: [إِنَ إظهار النساء عَحَاسِئَّهن للرّجالء والإظهارٌ بعد 


0-2 
ل اا 


الإسلام مَذكور في آية: «إولا بيت رهن اما طهر مِنْهَا4] رحمٌ الله تعالى 
مسر فنَ هذا ليس بصّواب منه. ما في الإسلام إظهار للرّينة أبدَاه إلا في تَوْعين: 
النَوْع الأوّل: الإظهارٌ العام لكل أحدء والنّوْع الثاني: الإظهار الخاصٌ للبُعولة 
والمحارم. 


سورة الأحزاب (الآية:١؟)‏ 6 


فالإظهار العامٌ؛ إلّا ما ظهّر منهاء واُراد بها ظهّر منهاء ما جرّتٍ العادة بأنه 
لا بُدٌ من ظّهوره كالجأباب والعباءة وما أشبّه ذلك» كا فسَّرّه بذلك ابن مُسعود 
ووَِيَعَنةا''» فعلى هذا يُكون الاسيئْناء في قوله تعالى: م#إِلّا مَا هر مِنْهَا4 اسيثْناءً 
مُنقطِعًا ليس مُتَصِلَاء لأنَّ ما ظهّر ليس من الزّينة في الواقع» فا ظهّر وما جرّتٍ 
العادة بظّهوره ولا يد منه هذا أَمْر ليس من الزينة» حتى لو سّمِّيَ زينةً ولِباسًا؛ فإنه 
لابْدٌ من ظهوره. 

أمّا الزينة الأخرى التي حَصّها الله بقَوْم مُعَينين فقال: #ولَا بيس زينتهن 
لا وهر أو ابكيوك 4 وهذه هي الزّينة البَاطِئّة كالاب التي تكون داخل 
الجلْباب والعباةة» وما أشبّه ذلك» لا يُيْدِيئَهُ إِلّا لبُعولَتِهن أو آبائهن... إلى آخره. 

والحاصل: أن الج ل يَأذّنِ الله تعالى فيه أَبَدَاء فالتَّرُج النهى عنه عامٌ. 

ولي لوج قهذا أثر تطلوب من كرأ أن تجمل لز جهاء م في ذلك 
من تأكيد الكُمة التي من جلها شرِعَ الزواج كما قال تعالى: ( وَمنْ َوه أ حَلَقَ 
لَك مْنْ أَنفسِكْم أَزويبًا ِتسَكنوأ يها وحَعَلَ يَدتحكُم موده ونم 4 [الروم:١؟].‏ 

ولا مَك أن المرأة إذا تجَمَّت لزوجها بأنواع لهال فإنَ ذلك مما يُوحِبٍ 
سُكونه إليهاء ومَودَّنه لهاء فييكون هذا من باب تأكيد الجكمة التي من أجْلها شرع 
الزواج؛ وهذا تُوْمَر المرأة بأن تَتجمّل لزوجهاء كما أن الزوج أيضًا كا قال بض 
السّلّف: إن من حمّها عل أَنْ أتَجَمّل لاء ىا أنَّ من حَمّي عليها أن تتَجمَّل لي أمَا 
أن يأق اوج زوجته كلابس الخيشة, وما أَسبّه ذلكء ويُريد منها أن ثُلائْمهء ويقول: 
1ل تَتَجمَّلِين لي؟! وهو يَّلبّس أَرداً اللّباس» فهذا من غير العَدْل! 


.)191/ /7( والحاكم في المستدرك‎ »)78٠١ /4( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


عرف تفسير القرآن الكريم 


فالإنسان يجب عليه أن يُراعِيَ العَدْل في كل مُعَامّلاته» فالُشونة في المواضع 
مثل: إذا ركب الخيّل فلْيكن خشْنًاء ولْيَلْبّسٍ اليش والمغمَّرء لكن مع المرأة لاء 
فلكُلٌ مام ال 

وقوله سْبَحَاَةُوَدَكَ : لوَأَقِمَنَ ألصَلَوةَ 4 أَيْ: ائتين بها مُسْتقيمة» وذلك بفِغل 
شّروطها وأركانهاء وواجباتهاء ومُسْتَحَبّاتهاء لكن الإتيان بالثلاثة الأولى على سبيل 
الوجوب. وني الرابع على سبيل الكّمال والاستحباب. 

وقوله تعالى: لوََقِمَنَ آلصَلَوة 4 يَشْمّل القّريضة والنافلة. 

وقوله سْبِحَلَهوَكَالَ : #وءانيت الرَكَرة 4 أَيْ: أعطيتهاء والرّكاة في اللّغة 
النَّاء والزيادة» وفي الشّرْع: مال مُقدّر تخصوصٌ في مال الَخْصُوصء يَعني: جُزْء 
من أموال تخصوصة يدقع ُستَحقَيه؛ أو: التّعبّد لله تعالمى بإحراج جُرْءِ مُعلوم من 
المال على حسب ما جاءت به الشَّرِيعةٌ وهذا أوضَحٌ. 


رو 00 


وقوله تعالى: #وءاتين الركرةَ # : (آنَيِنَ) تَنصب مفعولين؛ لأنها من باب 
كسا وأعطّى؛ فافعولٌ الأوّل الزّكاة واكفعول الثاني تحذوف. أي: مُسْتَحِقّها؛ لأن 
إيتاء الزكاة لغير أهلها لا يَنمّع» كما لو صل الإنسان في غير الوقت. 


ص7 هو 00 


وقوله تعالى: #وءاترت بكر 4 بعد الآَمْر بإقامة الصلاة؛ فيه دليل على 
َأكّد الزكاة» وهل يَلرّمُ منه أنَّ أمّهات المُؤمِنِين عندهن مال ينه إذا قُلْنا: لا يَلرّم. 
صار تَّوجِيهُ الخطاب إليهن بإيتاء الزكاة من باب اللَّغْوِ؛ لأنهم سيقولن: ما عندنا 
مال. أو يُقال: أُمِرْنا بإيتاء الزكاة إمًا التزامًاء وما إعطاءً بالفِعْلء التزامًا إذا لم يَكُن 


وه 


اس اع نه 


عندهن شبىء؛ وإعطاءً بالفِعْل إذا كان عندهن شىء: ولا شك أنَّ عندهن ما تَجب 


سور ةالأحزاب(الآية:؟؟) شف 


و 4 5-1 
ا 


الزكاة فيه» أو عند بَعضِهن من الخّنّ ىا في حديث أمّ سلمة وَتَإْيَهعنَا أنبا كانت 
تلبس أَوْضاحًا من ذمّب؛ فقالت: يا رسول الله أَكَنْرٌ هو؟ قال: (إِذَا أَدَيْتِ رَكَاتَهُ 

فهُنّ عندهن ما يكين به» قد لا يكون دراهمٌ ودنانيه ولكن من الُي. 

وقوله تعالى: #وأَلِعَنَ الله وَرَسُولّهء * أَطِعْنَ اللهء الطاعة قال العلّاء يَمَهُرآمَه: 
هي مُوائقة الأمْر. أي: عدّم الَعصية:» فُوافِقٌ أمرَ لماع إِنْ كَانَ مَطُْوًا بالفغل» ون 
كان مَنهيًا عنه بالتّدّك. 

وقوله تعالى: لوَأَيلعنَ لَه وَرَسُولَه: 4 عَطف طاعة الرسول عَبآصَكهوَلتَكم 
على طاعة الله تعالى بالواو؛ لأنَّ طاعة الرسول يَكلةِ من طاعة الله تعالى» كا قال الله 
تعالى: لمن يِع ألتَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ أمَه4: وقد سبق لنا يرارًا وتكرارًا: أن الَسائل 
الشرعية يور أن يُقرّنِ فيها بين الله تعالى وبين الرسول يكل لأنَّ ما جاء به النّبيّ 
يكل من اسائل الشَّرْعية هو مما أمَرَ الله تعالى به. 

وقوله تعالى: لوَأيلِعنَ لَه ورَسُولُه 4 هل اراد هنا طاعة التَعيّد؟ أم اراد بها 
عدّم المُخالّفة؟ أما بالنّسبة لطاعة الله تعالى فهي طاعة التَعبّد و التَدلل وو عا 
النُواب والنوف من العقاب» وأمًا طاعَةٌ السول عَاصَكَؤْوتَكة فإنها طاعة بِمَعنّى: 
مُواقّقة الأَمْر سّواء كان فيا يَأمُرٌ به من الشّرْعء أو فيا يَأمْر به من حوائجه الخاصة؛ 
إن الزرسول كله ترشه الآمر إلى أهله» إكا عل سيزل العناةة ما أمره الله تفال بده 
وإمّا على سبيل الأمو وَألخاصة المتعلّقة به عَكو ك5 تج. 


.)١555( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم‎ )١( 
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و 


وقوله وَمَدََنَ: [لوأيعنَ اله ورسولة' إِسَمَا بريد ألَهُ يذهب عَحكُم 
ارحس الإثم يا هل لدت »أ ي: نيساء الي يكل 2000000 4]. 

قوله تعالى: #إَِّما يُرِيدٌ ألنّهُ لِيذْهِبَ 4: #إِنَّمَا4 هذه أداة حضرء والختضر 
يُقول العلّاء رَمَهُلنَه: مَعناه: إثبات الحُكُم في اَذكور. وتّفيّه عا سواه والحتضر 
هنا إضاٌ أو حَقيقىٌ؟ إضافيٌ؛ لأنَ الله تعالى يُريد هذا وغيره. 

فالإضائٌ هو الذي لايكون تحصورًا بحسب الواقع في هذا الشيء. 

والحُقيقيٌ هو الذي يكون تحصورًا في هذا الشيء» بحسب الواقِع 

فإذا قُنْت: لا طَالِبَ يَلمَفْت إِلّا خالدٌ. فإن كان لا يَلتَفْت غيده فهو حقيقيٌ» 
وإن كان أحد يَلئَفْت غيره فهو إضافٌ؛ وفائدة الإضاقٌ: كأنّ هذا الرجلّ لكثرة 
التفاته لا يَلتَفْت أحدٌّ سواهء | لو قلت: لا شّجاعَ إلّا خالدٌ. أي: خالد بن الوليد 

مك جر ول و م ينغن ولو قُلْت: 

خاتم للأنبياء يسوى ححمّد عَلِهآصَْلتَكه فهذا حقيقيٌ؛ لأنه ليس هناك خائم 
0 الله وَكِ. 

قوله تعالى: #إإنَّما يرِيدٌ د أله لِذْهِبَ عنحكم الرحس * هل الله عَيَيَمَلَ لا يريد 
بأَهْل البيت إلا ذلك؟ الجوابُ: لاء بل يُريد الله تعالى بهم أَنْ يُذْهِبٍ عنهمٌ الجْس 
ويُطَهُرهم وأن يُنعِم عليهم. وأَنْ يُغْدِق عليهم بمَضل... إلى آخره. 

وهل الإرادة هنا شَرْعية أو كونية؟ الإرادة كؤْنية» وهذه هي الفائدة من 
اخقٍصاص أَمْل البيت بذلكء أما إرادة عدّم الرّجْس فهي لكل أحد من الناجية 


سورةالأحزاب(الآية:١١)‏ نضف 


والإرادة -كىم| سبق لنا- توعان: إرادة شَّرّْعية وكونية» وهل هما متلازمان؟ 
لاء قد تُوجَد إحداهما بدون الأخرى, وقد تَجتَمِعان فا هو الفَرْق بينهها حتى 
تَعرف اجتّاعههما وافيّراقهما؟ 

أوَلّا: الإرادة الكنية تََعَلّق فيها جه الله تعالى» وفيها لا ينه والإرادة الشرعية 


و 


فيها مه الله تعالى فقَطْ؛ فإذا قلتٌ: يُريد أَيْ: شَّرْعًا فمعناه: نَحِبٌ. 


ثانيًا: الإرادة الكؤنية يَلرّم فيها وُقوع اراد والإرادة الشرعية لا يَلرّم فيها 
و 7 
وقوع المراد. 

:لق من وَهين فقد تحتجع الإرادنان في شيء؛ وقد تيان جما 
وقد تُوجّد إحداهما دون الأخرى: فإذا سألنا شَخْصًا: ها تقول في إيمان أبي بكر 
يَوَِيَعنة؟ أهو مُرادٌ لله تعالى شَّرْعًا أم كونًا؟ فَالجَوابٌُ: كوئًا وشَّرْعَا كونًا لأنه وقع؛ 
وشّرْعًَا لأن الله تعالى به إِذّنِ: اجمَّمَعَتٍ الإرادتان. 

وإذا قيل: ما د تقول في إيان أبي كَب؟ فالجَوابٌ: غير مُراد كونًا ومُرادٌ شر 
فالله تعالى يريد منه أن يسلم. 

وإذا قيل: ما تقول في كفر أب بكر صَتَيَعَن؟ فال َوابٌ: غيرٌ مُرادٍ كونًا؛ لأنه 
م يَقَعء ولا شَرْعًا لآن الله تعالى لا نحبه. 

وما يقال في كفْر أبي كَب؟ 

لكوت رذ فر 1ق عاك لان شال ل 

فَالكُفُر مُراد من الله سْبِحَاَدوَيعالَ كوئّاء وأ إنسان يُكفر فقد أراد الله تعالى 


2 


كفرة كوا 


أمثلة من القرآن: 


قال الله تعالى: يرد أَلّهُ بِحكُمْ الْمْسْرَ وَلَا يرِبِدُ بكم الْصْسَرَ 4 [البقرة:18]. 

الإرادة هذه شَرْعية؛ والدليل أن الله تعالى قد يُعير على الإنسان فلو كانت 
الإرادة كونية لكان في الواقع تكذيب للآية إِذَنْ: يُريد هنا بِمَعنى: ِب نُحْب الله 
تعالى بِكُمُ اليْسْرء ولا حب العْسْرء وأمّا كونًا فإن الله تعالى يُريد بنا الحْسر قال الله 


0 سس اج ووو 


تعالى : إن مع الْعسر يسرا (8) ِنَم لسرا [الشّرح:ه-1]. 

٠. 00 5‏ 00 سو سمه ع .- . جر ع 24 *+ سس 

قال الله يََاكَوََدلَ عن نوح عَلوالتََهِ: ولا ينمعك نضجئى إن أردث أن أنصحَ 
ل إن كان لله يرب أن يغوي 4 [هود:؛ ؟]» أي: إن كان أله 5 1 يطْويك »4 هذه 
إرادة كونية» لأن الله تعالى لا يُريد من حَحَلّقه الإغواءً» والدليل أنه لا يُريد الإغُواء 
قوله تعالى: #بِبيّنُ أسّهُ لَحكُمَ أن تَضِنُواْ 4 [الساء:1]» وقوله تعالى: # ريد أيه 

- ود 2 9 سل برو عر دس وء اس سه رع يوسم 1 72 0 

قال الله تعالى: #إِنّما بريد أله يذهب عنحكم الرحس4: #ليذهبٌ »4 اللام 
هنا جاءت في مفعول (يريد)» والمعروف أن (يريد) نَتَعدَى بتفسها فتقول: أَرَدْتَ 
كذا. ولا تقول: أرَدْت لكذا. 

إِذّنِ: فاللام هنا زائدة من حيث المعنى, يَعنِى: من حيث الإعراب زائدة» 
والتّقدير: إنما يُريد الله أن يُذْهِبٍ عنكم الرّجْسء فاللام يقول التّحويُون: إنها زائدة. 
و2 5 0 020 72 سوا سس 5 آذآ[ 
لَه ليذْهِبَ عَنحكُم اليس 4» يقول المفَسّر 
يِمَهلَنَة: [الإثم ]» والصوابٌ أن الرّجْس هو النّجاسة أن الرجْس في الأصل النجَسء 
سَوَاءٌ كان تجاسة مَعنّوية أو تجاسة حسية. 


3-3 أ ا د 2 001 و 
وقوله سُبَحَائَهُوتََالَ: #إنّما بريد 


سورة الأحزاب (الآية. )2 زعانف 


و 


فون الرّجْس بالعنى المي بالنّجاسة الحسّيّة» قوله تعالى: طقل لا أَجدُ في 

مآ أفى ِل مُحَرّمًا عل طَاعِ يَظْعَمَهُه إل أن يَكُوْتَ * [الأنعام: 4 .]١‏ 
وأمّا قوله تعالى: بايا أَلدِينَ امنا . كير وَالْمِيمٌ وَالْانصابُ 

عَمَلٍ أَلشّيطَنِ * [المائدة:40]» فهذا رجس عسوي 

وهنا في قوله سْبَحَويعَالَ : «إِنَّمَا يريد أنه ليذْهِبَ عَنحكُم الريحس4 الرٌّجْس 
الَعتويي؛ لأنّ الرسجْس المي ما أراد الله سبَحَلوَيْالَ أن يُذبه عنهم؛ بل هو مَؤْجود 
فيهم» هم يَبولون ويَتَغوّطون وبَوهُم تجس» وغائطهم تجسء إِذَّنْ: فامّراد بالرجْس 
الذي أراد الله تعالى أن يُذهبه عن أهل البيت هو الرّجْس الْعتَوِيٌ» وهو السافِل 
من الأخلاق والأعمال. 

وقوله تعالى: لأَهْلّ أََيْتِ» أفادنا الْممَسَّر ِمَدَآَهُ بقوله: [يَا «أمْل الت »] 
أنَّ أهل منضوب عل الثداء» وحُذف منه حَرّف التداء. 

ومن اراد أل البيت؟ 

الحواث: لا شك أنَّ اراد به نساء الرسول عَصَكاموتَح؛ لأنَّ الآياتٍ كلّها 
في يسياق زساء الرسول عَلاآصَكهوَتَكمْ؛ قال تعالى: «يئزسة ابي سين كاعر من 
لت إن اَن فلا تَحْصَعَنَ بلقو مََظمَعَ ل فى لبه مض وَقُلْنَ ولا مَعروها '(5) 


آذ د مه ورج سر 


وَقَرَنَ ك 00 ولا تحت تبرع الْجَنهِلِنَةٍ الك وَأَقَسَنّ ملز وءاتيت 


الركردَ وأما م أله ورسولك ل د 5 لس ليَذْهِبَ ع حكم رحس أهلّ أَلَيْتِ 
07 3 رم « وو ب عام © 
ودر تطهيرا 0 وأذحكرّرت مَاسّلَ فى يوْتِكُنَ مِنْ َإيَنت أله والتحكمة 


0-2 


إِنَّ أ 2 لَطِيفًا حيرا * [الأحزاب: 4-7 "]. 


اعرف تفسير القرآن الكريم 


ل ا 00000 
فلا شَكٌ أن اراد بذلك نساء الرسول عَِاصَكمْرتَكه. 


وهل ينافي ذلك ما ثبّت عن النبي سكول من أنه وضع الكساء على 
عَليّ وفاطمة وا حسّن والحُسَيْن صَدَِتَدعَنف وقال: «مَؤٌلَاءِ أَهلُ الْبَيْتِ اللّهُمَ َآَدِْبُ 
عَنْهُمُ الرّجْسَ وَطَهُرْهُمْ تَطْهِيرًا2!0؟ 

تقول: لا يُنافيه؛ لأنّ هؤلاءِ أهلٌ البيت من حيتٌ القرابة» وهؤلاء أهلٌ البَيّت 
من حيث الزَّؤْجية: فكلّهم أهلُ البيت بلا سك لا أهلٌ عَلدَ تعن بل إن 
آل الببت أعمٌ من مَؤْلاء الأربعة؛ لأنَّ أهل البيت تَشْمّل كل من كََرُم عليهمٌ 
الصدّقة من بني هاشمء فدتحل فر فيهم آلْ عِلٌّ وآلْ جَعمَرِ وآلُ العبّاس وآلُ الحارث 
ابن عبد المِب» وكل من كان من ذرّية هئم فالرسول يك حم بن عبد لله بن 
عبد الب بن هاشم فكُلُ من كان من آلٍ هاشم فإنه من آل اليْت لا تل له 
الصدّقة. 


وعلى هذا فتقول: إِنَّ تفسيرنا لأهل البيت هنا بأئَّن رَوجاتٌ الرسول كلل 
الذي يُعيّنه السّياق» خلاقا للرافضة الذين أَخرّجوا الكلام عن سياقه» وجعلوا 
كلام الله عَيَِجَلّ عِضِين مُتفرٌقَا » فقالوا: #إِنّما بريد لله لَه يذهب عَنحكُم ارحس 4 
يُريد مهم آلَ البيت الأربعة فقَطْء وأمّا زوجاتثٌ الرسول عَلداصَكَدْوَالتَكَمْ فإنه لا يُريد 
لله تعالى لِيُذْهِبٍ عنهمُ الرّجْس؛ وهذا يَرمُون عائشةً يََتَعَنهَا بالمَحْشاء -والعيادٌ 
بالله- ولا يبالون بذلك. 


وأنا سمغت شريطًا للأخ إحسان إِهَي ظهير يَرُدٌ على رججل من الشّيعة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ 23247» والترمذي: كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل فاطمة 
صَدَلتدُعَنْهَا' رقم وا لاملي من حديث أم سلمة دَلتَدعَنْها. 


سورةالأحزاب(الآية:١؟)‏ يضف 


ويتكلّم على هذه الآية بشِدَّة وبقوّة» يقول: إن الذي يَصرف الآية هذه لآل البيتٍ 
0 5 ا 75 
الأرييد اا رت الله لدي ور بعرت أجاليت بكاوم كا رج لآية 


هذه من بين الآيات كلها المحيطة بهاء والتي 1 إل ميات ونين ثم يرج 


هذه الآية!. 


8 


وأقول: إن قوله: (آلَ البيت) هنا وني أصحاب الكساء الأربعة؛ وفي 
البيت الذين لاتلُ لهم الصدقة» كلّها لا يناف بعضُها بعضًا. 
ولذلك كان القول الراجح: أن وجا الرسول عاتم لا تل حر 
الصدقة؛ لقول الرّسول عَلِيااصَكوواسَكَة : إن الصَّدَقَة َه لا تل لآل محِ)١'‏ 'ودوجاته 
قات عن الن ك] جهن لديف ول هذا فافزل إن لتاقن بق 
الأَدلّة. 
وتظير ذلك: أن الرسول يلك َيِل ما هو السجد الذي أُسّس على التّقوى 
من أوَّل يوم؟ فقال: «مَسْجِدِي هَذَا!"'. مع أن المسجد الذي أُسّس على التّقَوى 
من أوّل يوم هو تسجد قُِاءِ أيضًاء كلّ منها أسّس عل التّقوى من أوّل يومء فإنَّ 
الرسول ج115 أسس مُسجده من أوّل يوم قَدِمَ» وكان الصحابة وعَإيةعَنٌ 
كل منهم يقول: ليرول عِنْديء الول عنديء التزول عندي. فيقول: «دَعُوهَا فَإنَا 
ور ل ناقّته» فل وصّلت إلى مكان مَسجده برَكّتء فرّجَرها النبيّ كَل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (719/7), من حديث أبي هريرة وََإيَدَعَنَهُ. وأصله في الصحيحين؛ 
أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل» رقم (585١)؛‏ 
رسك كان ركف ات رع ارت عن مرك له الرعل لازن 011017 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي 
يك بالمدينة» رقم »)١1948(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَعَيدَْنه. 


6 تقس القرآن الكريم _ 


2 21 م 14 57 5 0 24 20006 14" 

فقامّت ثم التفتّت يمينا وشمالاء ثم جعت إلى مكانها الأوّل فبركت» فقال النبىٌ 
عرصي سس سس وس م م 4 هو > 0 و 0 03 2 
عَبنهصَكاموَلتََمْ: «المنزل هَاهُنا إِنْ شَاءَ الله)'". ثم نرّلء وكان أَقرَبُ البُيوت إليه بيت 


01 ع > ما مة يوريو ء: > 1- .- م - 


وهذا يتخي للمَسؤولين في البلّديات وفي الأؤقاف أن يجِعَلوا أكبر ممّهِمِ في 
المخطّطات الجديدة وَضْع المساجدء فيَعَنُوا بها قبل كل شبىء. 

عل كل تال إي:آقول: إن وضنت القع ويضفة وومف قتت و رففة 
لإ يقتقى أن يكون ذلك كنافقياه بل كل متهرا له تَضيي من بهذا الر ضفي واقوله 
تعالى: لأَهْلَ ايت 4 : (البَيّت) هنا (أل) للعَهْد الذَّهْنىء يَعنى: أهل البَيْت المعهود 
المعروف. وهو هذا البيتٌ الطاهر بيت رسول الله كَكل. 

قال يَمَدَلئَُ: [نوبط هرد 4 مِنْه] أَيْ: من الرّجْس «اتظهيًا 4. و(تطهيرًا) هنا 
مَصدّر طهر مَصدّر للفِعُل السابق. واخّراد به النّؤكيد» كا في قوله تعالى: لوَكلُمَ 


2 م يي 2 
لَه موس تحكليمًا # 


والتطهير من الرّجْس أَبلّعْ من دهاب الرّجْس؛ لأنّه بعد ذّهاب الرّجْس قد 
يَبِقَى له أت فإذا قال: يذهبه ويطهّركمء صار ذلك أبلَع؛ لأنه يَذْمَبٍ ذلك الرّجس 
ويطهر مَكانه بحيث لا يَبِقَى له أَكَر. 

ولا رَيبَ أَنَّ بيت الرسول عَلدسَكعوالتَا أبعَدُ البُيوت عن الرّجْسء وأطهَدُ 
الببوت من الرّجْسء هذا لا يَشّكُ فيه مُؤمن بدا وكل من قدّح في بيت الرسول 
ِباصَكاوالئتَكة في زوجاته فإنه يعبر قادِحًا بالرسول عَواصَكم1ة لأنَّ الله تعالى 


.)50١/1( ودلائل النبوة للبيهقي‎ .)515 /١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


سورةالأحزاب(الآية:١؟)‏ أخرضا 


يُقول في القرآن الكريم: « لَلْبسَتُ إلْكِِنَ وَالَجَسوت حيست" وَالطِبَتُ لِلطَببينَ 


والطيَبُونَ لطَيَبتِ * [النور 0 


ونحن تلم عِلْم اليقين أن اله سْبَحَاَُوْيَعَالَ ما كان ليَختارٌ لببيّه إلا أفضَلٌ 
نساء العاكين بلا شََّكُء وقد ثبت في كتاب الله سْبَحَاتُوتَالَ يَراءَة عائشة ََلكدعَنْهَا مما 
رماها به أصحاب الإفْك من الْنَافِقين وغيرهم ممّنِ انخَّدَعوا مق لسلست عفا 
الله تعالى عنهم 

وقد قال الله في حادثة ة الإفك: #إذ تَلعَوْيه بأَلْستِ؟ ويَفولُونَ بأفواهك ما لسن 
كم يد عأ عل وتحسبوته: هين ينا مَْرٌ عند أل َلك (2) وَلَلا|: سمعتموة # [النور:6١15-1])»‏ 
يَعنِي : هلا إذا سوعتّموه #قلثر مَا يكن نآ أن تكلم ذا 4: “ًا يكن ره 
غاية الامتناع» أن تتكلّم بهذا لسبَحَعَكَ 4 تنزيهًا لك هُمْ هذا بين عَظِيمٌ 4 فانظز 
كيف قال تعالى: جد دحي ما ري قت بار أن يَقَع ذلك 
في إحدى أمّهات المُؤْمِنينَ» رُوجات خائم التَّيّن عَلندصكهوَلتَكة؛ ولهذا قال تعالى: 
«سْبِحَدَكَ 4 يعني : تَنزِيبًا لك أن يَقَع مثل هذا في رَّوْجات نبيّك عَياصَكمْولتَكم. 

هذا التأكيدٌ العظيم تر "الآن عن تتميون للوسادمة وهم ويثوة هه 
والإسلام منهم براء. يقولون: إن عائشة دنا -والعياذ بالله- بَغِيٌّ ومّع ذلك 
قد بدَأها الله تعالى من ذلك في القرآن الكّريم» فمّن قذّف واحدة من رَؤْجات 
الرسول عَدِاصَكَمولعَة عائشة وعيدْعَنهَا أو غيرها فهو كافر بلا شك وجب أن 
يُقّل ولو تابء إن تاب تَوْبة نٌّصوحة فهي بيه وبين الله تعالى» لكن نحن علينا أن 
تَعْارَ إِرَسُول الله بك وأن تيل هذا الذي قذَّف واحِدةً من أَمّهات المؤمِنين. 


خا [' 1838 1 2110111 نفسيرالقرآنالكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 


0 ع كر 2 ع .ا له 0 - 
الْفايّدَة الأولى: مَشروعية قرار المرأة في بَيّتها؛ لأن القول بوجوب القرار 
جاه ما جاء في السّنْة من الإذن للنّساء بال مُروجء لكن بدون تَبرّج. 


2 7 ل 4 2 
وعلى هذا فتقول: (مشروعية)؛ لان كلمة (مَشروعية) تَتسع للواجب 


الخضقن 


فإن قال قائل: الإضافة هنا للاختتصاص وليست للتّمليك, كما تقول السَّرْج 
للدابّة» والمقود للبعير» وهل هي تَّلِكه؟ 

لو قال قال ذلك بأنَّ الإضافة هنا للاخِصاصء وأنَّ بُيوت أزواج النبيّ 

اجَوابٌ: أن تقول: إن الواقع يحالف ذلك؛ لأنَّ هذه البيوتَ لو كانت 
للرّسول يكل ما بقِيَثْ مع أُمّهات ونين بعد موته» إذ إن النبي يك لا يُورَث. 

الْعَابِدَةٌ التَالكةُ: الفائدة المأخوذة من الإضافة #فى بِيُويَكُءَ *. فإن فيها الإغر اء 
على زوم البَبِت؛ لأنه بها وسترُهاء يعني كلمة فى يويك * أبلّغ من كلمة: 
(وقَرن ني البُيوت) كأنّهِ يتقول: هذا البَيْتُ ما بي إلا لكِء سَترًا لكِ وصوئَاء فالْرّمي 
هذا البيتَ الذي من أَجِلِكِ بنيَ. 


8 د 2 ًٌُ 2 م < 4 و سي 1 وى دمو هه د مه 
الفائدة الرابعة: تحريم تبرج الجاهلية؟؛ لقوله سبَحَلَهُوتَالَ : #ولا تبرجب» تبر 


مه دام 


الْجَنهيَةٍ الأو 4. 


سورةالأحزاب(الآية:؟١؟)‏ ذف 


200 - 2 َو 1 7 ٠.‏ 2 ع 8 0 

الْمَائِدَةٌ الخامِسَة: جواز التَّرّجِ إذا كان مَبنِيّا على العلم والسّنة؛ لآن المنهيّ عنه 
هو ترج الجاهلية؛ وللهذا يجوز للمّرأة أن تَتيّج في بعض الواضعء وليس حرام 

و مهم 
عليها كل تبرج. 

فج سف ا لا 75 مدعل مع سا سر مج 4 > 0 

الفَايْدَة السَّادِسَة: ذم الجَهُل؛ لقوله تعالى: #تبرح الْجَدِهِلِيَةِ الأون * فإن نسبّة 
هذا إلى الجَهل لا شَكٌ أنه يُراد به التتفير. 

6 يروي لم 0 8 3 0 00 

الْقَايِدَةُالسّابِعةٌ: مَدْح ما كان مَبنيا على العِلّم؛ لأن ذم الصّدٌَ يَدْلْ على مَذْح 
ضِدَّهء كا قيل: 

ع حجري 2 ريةة سرء() 
اا ااا 0 وَِضدهًا نتبين الاشياء 

فإذا كان التَريّج ابي على الجَهل مَذمومًا؛ فِإنَ ما بنِيَ على العِلّم ليس مَذْمومًا. 

2000 روا 5 ع الى 0 -_- 5" له > 

المَائدَةُ الثامئة: أنه يَْبَي عند الإغراء أو التحذير أن يُذكّر كل وَصْف يَسْتَلزِمُ 

اث 83 20 5 ديس كه د ل صرح سل 0 مء 4 د ع« و 

الإغراء» أو التحذير؛ لقوله عَرَبَجَلُ: بر لْجَدهينَةَ الأو * الأولى -ى) قلنا فيا 
9 2 و 
سبق - زمنا أو الآولى نوعا. 

الْمَائِدَةٌ النَّسِعَة: وُجوب إقامة الصلاة على السُساءء ىا هو واجب على الرّجال؛ 
لقوله سْبِحَاَةوالَ: #وَآَقِمَنَ ألصََلَدةَ *» ووجوب إيتاء الزّكاة؛ لقوله سْبَحَاَهويدالَ: 
#وءاتيت الركرة *. 

لْمَائِدَةُالْعَاشِرَةُ: الإشارة إلى أن إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة من الوانِع عن 
2-1 .وه كت ردس م وياد - ل 2 م ب 2 0 
المحرّمات نَعَمْ؛ لأنه سْبَحَاَدُوَتَعَالَ قال: #ولا تحرس 2# َ قال: #وأقِمَنَ* فدل هذا 
على أن من أسباب عدم التَّرّج إقامةً الصلاة» ولا ريب في هذا؛ لأن الله عَيَبَلٌ تقول: 


.)١71/:ص( البيت للمتنبي» انظر: ديوانه‎ )١( 
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#وأقم الصصللة إرك الصككرة تَنْم الْفَحْسَآ وَالْمسَكر © [العنكبوت:ه4]» 
وقول 0 بالصَّبْرٍ وَاَلصَلَوْوَ 0 


الَْائِدَة الحَادِيَة عَشْرَةً: قُضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ يُوحَذ من الأَمْر بهذاء 
م بعد ذلك قال سْبْحَلُوكَلَ : #وَأَطِعَنَ الله وَرَسُولَه 4. وطاعة الله تعالى ورسوله 
يك يدل فيها إقامةٌ الصلاة» وإيتاءٌ الزكاة؛ فالنّصٌ على بعض أفراد ل يدل 
على العِنّاية به» سواء تَقَِدَ دم الخاص أو 5 فمئلا: «يكايهًا الدرت عَامَنْواأ 
أرحكهواأ ا واعبدواأ ركم وأفصلوا الجر » [الحج://ا]» هذا تَقَدّم الخاصٌ 
على العام قوله سْبِحََةويكَال : «احكوا وأمْجِدُوأ » وهذا من فِعْل الي ثُمَّ قال 
عا #وأفصلوا الْكَْرَ 4. « ييل الملتبكد وار فيها» [القدر:4]» هذا من باب 
تَقَدّم العام على الخاصٌء وَسّواءٌ تَقَدّم العام عل الخاضٌ» أو تاحرااله دل على 
007 

الْمَائَدَةُ الثَانَةَ عَشّْرَة: وُجوبُ طَاعَةٍ الله تعالى ورسوله يكل؛ لقوله تعالى: 

وَأَطِعَنَ أله ورسولهد 4. 

الْمَائِدَةُ اتا عَشْرَة: أنَّ طاعة الرسول يَكيٍ من طاعة الله تعالى؛ للعَطّف 
بالواو الدالّة على الاشّراك» وقد قال الله سْبَحَاَوتعالَ في القرآن الكريم: لإمّن يُطِع 
َلرَسُولَ قَمَدَ أطَاعَ 0 

الْمَائِدَةٌ الرَاعة عَةَ عَشْرَةَ: أن الله عَيَجَلّ أراد بحكمته البالغة أن يُذْهِبَ الرّجْس 
عن آل البيت؟ لقوله تعالى: ا#إِسَّما برِيدٌ لدف مك ارد أهل ألِيتِ *. 

الْمَائِدَةالخَامِسَة عَشْرَةَ: أنَّ الخُضوع بالقَؤل وأن تبرج الجاهلية من الرّجْس» 
أن القرار في البسوت وإقامَ الصلاة وإيناءً الزكاة وطاعةً الله عَرََََ ورسوله تكله 


سورةالأحزاب(الآية:١؟)‏ اذى 


من أسباب رٌوال الرّجْس؛ لأن ما تَقدّم أوامِرٌ وتّواوء بن الله تعالى أنه إنما أَمَرَ بها 
ونجى عنهاء من أجل أن يُذْهِبَ عن هذا البّتِ الرّجسّء قال تعالى: 9إِنَّمَامُرِيدُ 
أ ِيذْهِبَ عنبحكم رحس أَهلّ لبت #. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أن زوجات الإنسان من آل بيته. 

فإذا قال قايلٌ: هذا وَقْف على آل بيتي. شل النّساء وإذا قال في الأضحِيّة: 
اللهُمَ إن هذا عنّى وعن أهل بيتي. شمِلّ النساء؛ لأنَّ الله تعالى جعّل زوجات 
الرسول يك من آل بيته. 


الْمَائِدةُ السّابعَةَ عَشْرَةَ: تفخيم هذا البيت وتعظيمه؛ لقوله تعالى: طأَهلَ ليت 4؛ 


لأنَّ (أل) للعَهْد الذّعْنيّه كأن هذا البيتّ مَعهود مَعلوم بأَذْهان الناس» لا يَغيب 
عنها؛ لا لهذا البّيتِ من الكانة الرفيعة» والخصّلة الحميدة. 

الْمَائِدَةٌ لتَامَِهَ عَْرَةً: أنَّ الله سْبَحَاةوَيالَ أرادَ أن يذهب الرّجْس وأثَّرَ الرّجس 
أيضّاء الرجْس وأئَره؛ يُوْحَذ من قوله تعالى: #ويِطهَري تَظهِيرًا 4» وهذا فوق ذَّهاب 
الرّجْس؛ لأننا لو صَرَبنا هذا بوثال حِمِّيٌ» وقُلنا: إنَّ هذا الثوب تَلَطَّحّ بتجاسة» 
فحَكَكْنا هذه النّجاسةَ حتى زالّت عَيئْها فهذا يُسمّى إذهابَ الرّجْسء فإذا صبَينا 
الماء حتى تَظَّف المكان تاماه وزال الأتّرُ صار ذلك تَطهيرًا؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح في دُعاء الاسيَفْتاح: «اللَّهُم بَاعِدْ بَبْني وَبَيْنَ حخَطَيَايَ كا بَاعَدْتَ ين 
اَمْرِقٍ وَالَْرب» اللّهمَ َي مِنْ حَطَايَايَ كنا يتقَى الَوْبُ الْأَبيِضُ مِنّ الدَّنّسِء 
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معني من حَطَاَاي نوفج وَايو!"» فذكر الباعَدة ألا قبل اليك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (755)» ومسلم: كتاب المساجد» 
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/59)» من حديث أب هريرة ولبَدْعَندُ 


0 تي ل اكرات ور 
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بالحتطِية ثم ذكر التّدقية من المخطِية بعد التَليّ بهاء مم ذكّر أبلّعَ من ذلك وهو 
العَسْلء غَسْل هذه الَطِية وآثارّها بالماء والتَلْج والبرّد. 

والخاصل : أننا تقول إن اقولة تعال > «وقل وي تلوب هذا وق إذهات 
الي 

الْمَائدَة التّاِعَةَ عَشْرَةً: إثبات الإرادة لله تعالى؛ لقوله تعالى: «إِكّم 
يذهب عنحكُم اس أَملَ الت 4. 

الَْائِدةٌ العِمْرّون: أن البيت المطَهّر من الّسء سواءٌ بيت الرسول كلل 
أو غيره من البُيوتات؛ فإنَ ايت لَه يُتَبر من أفضل البيوتات. ويُعيبر تطهيده 
من أكبّر الحم عليهم, يُوحَذ من أنَّ الله تعالى اممّنّ بذلك على آل بيت الرسول 
كل وهذا شيء مَعلوم في الناس» فالناس مَعادِنَ كمّعادن الذَّمَب والفِضَّة فمنَ 
الناس مَعَدِن حبيث» ومن الناس معدن طَيّب. 

ولهذا لو أن أحَدًا تلبس بِرِجْسٍ من الأرْجاس من قبيلة طيبة فالناس 
يُستَغربونه ويَستكِرونه» يرن هذا أَشّدَّه لكن لو تَلبّس أحَد برجْس من الأؤجاس. 
وهو من قبيلة مُعروفة بذلكء فلا يُستغربونء وقولون: إن العُضُن من الشّجَرة 
ولبسن هو يغزينا أن مكل تقل هذا الفخ:» لأن اناكه وإكمو اندو أعرامت وما كته 
لك فكوا مكله يلآ كنك أن الله تعال ,داقر عل ال برت من كردت بالتطييز 
والكرّم والنّظافة والتّراهة؛ فإِنَّ ذلك مِن نِعْمَة الله تعالى عليه. 

واعلم أنَّ الله تعالى قد يجكّل على يَدِ الشّخْص الواجد طهارة كل قبيلته. كما 
هو مُشامَد يحْرْجٍ رجلٌ واحد صَالِحٌ مُصِلِح ينذر عشيرته الأقرّبين» ويحرص على 
دعُوتهم إلى الححنٌّ» فيَصلِح الله تعالى على يديه كلّ قبيلته» إذا جاء ذلك بإخلااص 


ات 


سورةالأحزاب(الآية:١؟)‏ هو؛ْ3ّ3ظ3> 


وباميئال لأثره سْبَحَانَهوَتعَالَ في قوله: ونيز عَسْيرَيَكٌ الأفرييبت [الشعراء:4 ١‏ ؟]» لكن 
عندنا تفريط وإِشْمالء فالإنسان لا يتفقد يتفَقَّد أهلّه الذين في بيته» ولا يَتمَقَد أهلّه قرابته 
الذين في غير بَيّْتهه فهذا هو الواقِعء يَعنِي: الناس الآنَّ غايةٌ ما يَتواصّلون به إن 
تَواصَلوا به في الأمور الدُنْيوية» لكن هدايا الدّين ما أَقلّها! وإن كان -والحمدٌ لله 
تعالى - يُوبحدء وأنا لا أقول: إِذَّي أُقتطّكم من رحمة الله تعالى» يُوجد -والَمدٌ لله 
تعالى- مَن إذا رأى في بيت أقاربه ما يكرّه يَنصَحُهم ويُرشِدهمٍ وبين لهم ذلك» 
ريما بعض الناس يُجرهم, ما يذهب إليهم» كل هذا من أَجْل الزْص على 
٠٠‏ 49 ه ٠.‏ 
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حت ©٠‏ وب هه تنبسبذ] 


له 


© قال الله مَل « وأأحكرركت ما ممْلّ ف يُوتِكُنَ من َإِيَنتٍ ) 
رم - َيه :2 20000 52 
ولصكمة إن الله كار ت لطِيقًا حيرا # [الأحزاب: 5 7]. 


٠ © درب‎ © © 


قوله وَمَدََنَة [8 واذحكررت ما مَل فى يُوْتِكُنَ من َايَنتٍ أَمَهِ 4 القرآن 
«والِْحكمَة 4 السّنّة] (اذَكرٌ نَ) الأمر هنا للار شاف ونان الله والمٌضل من الله 
سْبِحَلَهويعَالَ عليهن. وقوله: « وَأَذكُررت 4 مُتَمَل أن يُكون اراد به تَذَكّرن 
وتَدبّرن هذا الأمرّ واعرفن ما فيه من فَضْل الله تعالى عليكٌنء ومُحتَمَل أن المعنى: 
اذْكُرُنه يتلاوَتِه. 

وقوله تعالى: لما سَلٌ في بتكن 4: تل 4 بِمَعبّى: يقرأ والتّلاوة نوعان؛ 
تلاوة لَفْظية وتلاوة مَعنوية» فإذا قُلْت: تلا كتاب الله تعالى حتى أكمّلهء فالمعنى: 
للَفْطية وإذا قلت: سَجُْدة الثّلاوة فهي الثّلاوة 0 أمّا الثّلاوة المَْنوية فهي 
اتّباع القرآن. لاه يَتلُوه | إذا اق فالتلاوة المعريةان بِمَعتى: اتباع القرآن في عقائده. 
2 أخلاقه. 5 أعماله. هذه التلاوةٌ. 


المقصود الأعظّم: هو الثّلاوة الَعتّوية» أمًا اللاو اللَفْظية فلا شك أنها ممقصودة» 
وأَنَ من قَرَأحَرْقًا من كتاب الله تعالى فله به عَهْر حسّنات؛ لكِنَّ لمهم التّلاوة المعتوية 


سورة الأحزاب(الآية: :؟) يذق 
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«كتث كَرََهُ ِيَكَ مَنَكُ يُدَتَوَأ لكيه وَلِتَدَكْرَ ووأ لذبب 4 [ص:؟]. 

وقوله تعالى: ين ََنتٍ أله والِحَكَمَةٍ 4: لدَايتٍ أله 4 لا شك أنها 
اق رآن كا قال الله سْبَحَاةوَيعَ : «ابل هْرَ يكت ينث في صُدُور الي أونأ الْهلر 4 
[العنكبوت:59]. 

والآياتٌ هنا المْراد يها الآياثٌ التّرْعية؛ فإنَّ آيات الله سْبِحَةويدالَ تَنقّسِم إلى 
فسمين: 

-١‏ آيات كؤنية» وهي ما خلقّه الله تعالى ويِخلّقه في هذا الكَوْنِ؛ فإنَ كلّه 
آياتٌ علاماثٌ على خالقه عَرَتبَلَ لما فيه من بديع الصّنْعة والنظام الحكيم البالغ» 
الذي لا يتناققض ولا يَتنافّر؛ ولهذا قال الله سْبِحَاةوَيَدَكَ: «ما أكَحَدَ لله ين وإير وما 
كات مَعَدُه ِنْ إِلوِ إذا دسب عل إل يما خَلقٌ ولا بعَضُهُمَ عَلَ يض © [المؤمنون:١4]»‏ 
وإذا ذهب كل إله بها خلّق» ل يَكْنِ الكون مُننظيا؛ لأنَّ كل إِله يدق على ما يُريدء 
نُمّ لابُدَ من عُلرٌ أحديهما على الآتحرء لأنهما إن مانا وعجّز كل واد منهما عن 
الآخِرء لم يَصِحَّ أن يُكونا إهين» وإن غلب أحدّهما الآحَرَ فاّغلوب لا يَصِحٌ 
وحيئئذٍ تكون الدَّلالة العقلية على أنه لا ب من إِلَّهِ واجد فقَطْء وهو الله سْبََلَهوتعَلَ؛ 
امح أن الآياتِ الكونيةً كل ما يلق الله تعالى في الكون. 

؟- أمّا الآياتٌ الشرعية فهي ما جاءت به الرّسّل من الوّحيء وسَمُيّت 
آيات؟؛ لأنها علامات على مُشَرّعها ومّنَزِها؛ لما فيها مِنِ انتِظام اكصالحء وانتاء 
امفاسد؛ فإن الَّرْعَ كُلّهِ تحصيلٌ للمصالِح» وتقليلٌ للمَفاسد؛ ولذلك ما من قَّيء 
يَتَضَمَنُ مَضْلّحّة رَاحِحة أو خالصة إِلَّا أمّر به الشَّرِمٌ وما من شيء يَتضَمّن 
مَفْسَدةٌ خالِصةً أو راجحة إِلّا نبى عنه التَّرْع؛ لكن من اكَصالِح ما تُدركه بعُقولناء 


4" تفسبر القرآن الكريم 


ومن المفاسد ما تُدرِكه بعُقولناء ومنه ما لا تُدركه» ولكّا تَعلّم عِلْم اليقين أنَّ 
مُقتَضى حَكُمة الله عَتحجَلّ ومن أسمائه ا حكيمء أنه لا يكن أن يَأمُر إِلّا | فيه مَصلّحة؛ 
إِمّا خاصة وإمّا راجحة» ولا يَنْهَى إِلّا عا فيه مَفْسّدة ما خالصة وإمًا راجحة؛ ولهذا 
سَميَتٍِ الكتّب النازلة من السّماء آيات؛ لأنها علامات على من كَّحّعها سْبِحَاةويدالَ 
وعلى من أَنرّاء قال تعالى: ١‏ لدبو ألما لكان من عند عدوأ فيه 


رس شد بر 


أخْيلهًا كيرا 4 [النساء:؟47]. 

وهنا مسألة بدَأ الناس يَفْعَلونها: يُقسمون بآيات الله تعالى» يُقول: قسَمًا 
بآيات الله ما كان كذا وكذا. أو قسًَا بآيات الله لأَفعَلنَّ كذا وكذا. وفيه تتفصيل: إِنْ 
قصّد الآياتٍ الكونية فهو حرامٌ؛ لأنه حلّف بغير الله تعالى» حلّفَ بالّخلوقات» 
وإن أراد بالآياتٍ الآياتٍ الشّرعية» فهو حلّفٌ بكلمات الله تعالى» والحلف بكلمات 
الله جايئز؛ لأن كليات الله تعالى من صفاته» والغالِب على العامة حين) يُقسمون 
هذا القِسَمٌ -فيا أَظُنٌ- هو الآيات الشرعية» أنهم ما يُريدون قسَمّا بآيات الله تعالى 
ما قسّما بالشمس وبالقمّر وبالتجوم وبالليل وبالتّهاره فلا يمون بهذاء بل (قسَمَا 
بآياتِ الله) يتقصدون بذلك القرآنَ» وحينئذٍ يكون هذا القِسَمٌ جائرًا باعتبار الدّلالة 
العُرْفية على اراد به» أمّا لو نظَرْنا إلى لفظه فلا بد من التفصيل. 

وعلى كل حال: الإفُسام على الُصحف هذا من البدّع؛ لأنه لم يَرد عن النبيّ 
بْنآصَكاةَلتَكة والذي ورّد في تَغليظ الأيّمان ما ذكَرٌه الله سُبحَاَةوتََلَ في سورة المائدة: 


علج سر مي لت ا بل ل 5 
#فِيِفَسِمَان يالله إِنْ ارتبتم لا" فشترى بف سس ولو كان ذا ون # [المائدة:5 ©11٠١‏ وقوله 
سيد 00 


سْبِحَاَهُوتعَالَ : لاححيِسُونَهُمَا 4 قبلّه #حَيِسُوتَهُمَا من بَعْدِ لصَلةَ 4 أي: صلاة العَضْر 
وف بان الدعناوى؟ أن التفليظ بكرن بالزمانة وقهؤة بالمكان» و كرون افده 


سورةالأحزاب(الآية: :؟) 2" 


ويكون بالصّيغة. 

وقوله تعالى: «وَكَلِحَمَةٍ 4 قال الْمَسّر وِمَدُآمَهُ: [هى السّنّة] كا قال الله 
تعالى: لوَآنَرّلَ هَدُ عَليَكك الكنب وَلَذْكْمَةَ 4. وقال تعالى: #وركي وَيْعَلَمُهُمْ 
الكتب وَللِحمَةَ 4 [النساء:1١].‏ 

والأصل في العَطْف الاير ولا فلِقائل أَنْ يَقُول: إِنَّ القرآن الكريم قد 
تَضْمّن الحكمّة فيكون تعليم القرآن تعليم الأحكام, وتعليم حِكّم الأخكام؛ لأن 
مَعرفة أحكام الشريعة أمرٌ عظيمٌ جذًا؛ فالإنسان إذا عرّف حِكمة الأحكام الشرعية 
يَستّنير قَلْبه أكبرٌ ويَقتَنِع بالأحكام الشرعية أكبّرٌ ويَعرف من صفات الله سْبحَلَوْيَحالَ 
وحكمه ما هو أكبّرٌ ويستّطيع أيضًا أن يُقنِع الْحَضْم؛ لأن الَضْم لو تقول مثَلّا: هذا 
حرام؛ لأنَّ القُرآن حرّمه؛ فهو قد لا يكون تمن يُوْمِن بالقرآن أو يَطْمَئِنٌ إليه لكن 
إذا كان لدَيِْك مَعرفةٌ بِحِكم الشّريعة أَمكَنَك أن تُقنِع هذا الشخصٌ. 

وهذا مَعرفة حِكْمة الّرْعَ مهم جِدّاه بل إِنَّ غالب القياس إنما جاء من 
مَعرفة الحكُمة؛ لأنّهِ إلحاق فَرْع بأصْل في كم لعِلَّة جامعة» وعلى هذا فرُبّا يُقول 
قاِل: إِنَّ اراد بالَكْمة ما يُعْلّم من أسرار أحكام الشّريعة وحَكّمها. 

ولكنّ أهل العِلّم يَمَهُرَئَهُ من السلّف والخلّف أثِمّة الخلّف فسّروا الجحكمة 


1١ 


8 ووا حل او ل مر سل 1 كي سي 0 7 

وقوله سُبْحَاَهُوَتعَالَ : إن أللّهَ كات لَطِيًا حَِيرَا © لطيفا قال المفسّر يَهالَهُ: 
[بؤليائه حيرا 4 بسجميع حَلّقه] (اللّطيف) فسّره أهلٌ الباطل بأنه الذي لا يُدرَك 
لععزة- أعوذ رالله كو فك رويد للق وعديو 
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وفسّره أهل السَّنّه فقالوا: إن اللطيف جاء في كتاب الله تعالى مُعدَّى باللّام 
ومُعدّى بالباء» قال تعالى #آنّهُ لَطِيفْ بِسبَادِوء * [الشورى:14]» وقال تعالى: ##إنَّ رَقَ 
لَطِيفٌ لِمَا يَمَآهُ 4 [يوسف:١٠٠5»‏ فعَدّيّ بالباء وعدي باللام. 

وعلى هذا فيكون اللّطيف له مَعنّيان: 

أحدّهما: اللَطّف للعَبّده وهو أن الله عَيََلَّيُْقدّر له مَواقِع الإحسان. بمَعنى 
أنه ماطف لهافرتكر له الام :وتسولة عليه 

الثاني: اللُطيف به بالباء» وهو بمَعنى: إدراك الأمور الَِيَّة؛ لأن اللطيف 
مَعناه: الذي يدرك ما لطّفء فمَعنى طلَلِيفٌ يِبَادِو *» أي: مُدرَكٌ لما حَفِيَ من 
أمورهم, فيكون بمَعتى الحبير» بل أَدَقٌ من معنى الْبير؛ ولذا جمّع الله تعالى بينهما 
فقال: حيرا #» واكبير قال العلّاء يَمَهْملنَه: هو العالم ببَواطِن الأمور. 

يه ع 3 507 ع 12 اه 0 2 

يقول ابن القيّم في النونية -وهي من أحسَّن ما نْظِمْ في التؤحيد وأجمعه-: 

وَهْوَ اللطِيف بِعَبْدِهِوَلِبْدِوِ ‏ وَاللَطْفُني أَوْضَافِهِتَومَانٍ 

6. 5 5 5 2 5 7 

إذْرَاكُ آَسْرَار الأمور بِحِكْمَةٍ وَاللَطْفٌ عِنْدَ مَوَاقِع الإخسَان" 

فضنار اللّطيف له مَعتَيانَ: اللّطيقف للعبدء واللُطيف به4 فاللطيف به يمع : 

82 4 ل “مين .0 8 د ع ٠‏ ع 
الخير راطو أمووةة وما لط من آثره وله الذى يقدة لوامق أسراوحكمنه أو 
هن أسر ان شيانة و ملنها لذ درك رعفلة 


.)75١7/:ص( النونية‎ )١( 


سورةالأحزاب(الآية::؟) لف 


من فوائد الآية الكريمة : 
الَْائدَة الأولّ: تذكير أهات المؤْمنين ببذه التّعَمة الظيمة؟ لقوله سْبَحَاويَا 
والأصكررت مال فى يوتِحكُنّ مِنْ ايت اللَهِ ولْلْصَكمَةٍ 4. 
الْمَائِدَةٌ الدَنيةُ: أنَّ من أعطاه الله تعالى عِلَا كان طلّبُ الاستّقامة منه أؤكدَ 
وَأَوْبْقّ» فإذا آتَى الله تعالى الإنسان عِلَّا؛ فإنه يُطلّب منه من الاستقامة أكثْرٌ نما 
لود 1 عسل م يمْتَلَ 4» فليس عليكن 
نقص في العِلّمء بل إِنّ الهلم «حك فى يُوتِكُنَ4. 
تبالةة ذو كرن عفد المراة ا ستّمِع إليهاء فيقال: كل امرأة يُوجَد في 
ب ل أو سُنَّةَ رسوله يكل أو كلام أَمْل 
العِلْم امَبنيّ على الكتاب والسّنَة؛ فعَلَيها من الوَاحجِب أكثْرٌ ممّن لم تَعرف. 
الْمَائِدَةٌ الثَالَُِ: أن البيت الذي يُتَل فيه كتاب الله سْبِحَاويعَللَ خيرٌ من البَيت 
الذي لا يتل فيه كتاب الله تعالى؛ لقوله سْبَحَلَةوَيعَالَ: #« وأذكررت ما نل فى 
يُوتِكُنَ 4؛ ولمذا قال لي عدوا سكة تك ١لا‏ تجَعلُوا يبُوتَكَمْ فُبُورًا0 7 يعني : 
لا تبعلوها مثلّ القُبور لا تُصلُون فبهاء وني الحديث الصحيح عنه: «أَمْضَلٌ صَلَاةٍ 
اَْءِ في يِه إلا المكيُويِ)!"» وكان من هَذيٍ الصّحابة َإئَةعَن أنه تُسمّع لبيوتهم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟//771), وأبو داود: كتاب المناسك. باب زيارة القبور» رقم (57 ١5)؛‏ 
من حديث أبي هريرة وَوَآَئَةعَنْةُ ا 0 
صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد,. رقم ( ٠‏ 01د بلفظ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر». 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم »)97١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» ياب استحباب صلاة النافلة ف بيته» رقم 4١‏ من حديث زيد بن ثابت 


0110 


دعن 
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من تلاوة كتاب الله سْبَحَاَةوَعَالَ دوي كدَوِيٌ البَحْل!'' من قراءة كتاب الله تعالى في 


الفائدة الرابعة: أن القرآن من آيات الله سْبَحَانَهوتَعَالَ؛ لقوله تعالى: #إمنّ َايَنتِ 
للَّهِ #» وقد سبق في افر يان كونه من آيات الله سبْحَاَهُوَتعَالَ لما يَتَضْمّن عليه 
من الَصالِحء واكم والأشرار. 

الْمَاِدَة الَْامِسَةٌ: أنه إذا قُرئَت الحَكمة بالكتاب؛ فاخراد بها السّنّة؛ِ لأنَّ السُنّة 
أيضًا تَتَضْمَّن الحَكْمّة» والله سْبَحَلَوْتدلَ لم يَصِفٍ السّنّة بالحَكْمّة لأنَّ القُرآن ليس 
فيه حِكُمة» ولكن لا كان القُرآن من عند الله تعالى» وكلام الله تعالى؛ فإنَّ احتمال 
أَنْ لا يتَضَمّنَ الحكمة بعيدٌ جِدّا؛ِ لكن لا كانت السَّنَّهَ من كلام الرسول ككل فإنَّ 
كلام البَشّر قد يرد عليه احتّال أن لا يكون مُشْتَِّا على الْحَكْمّة فييّن الله سْبِحَاَةُوتعَالَ 
أن السَّنئّة حكْمة. وإن كانت من كلام الرسول عََْهاصَكمْلتَكمْ أو من فِعْلهء فإنها 
حَكمة؛ لأنها مُوافِقَةٌ للصواب. 

الْقَائَدَةٌ السَّادِسَة: فيها رَدّ على مُكِري السّنّة؛ ورَدٌّ على آخرين يُقابلونهم 
يدون بالسنة ولا يحون بالف أنه لأن هناك ناسًا الآنّ -مع الأسّف- يعون 
بالسّنه اعتناءً عَظياء نحَمْ حتى إنهم يُخوصون على أشياءً قد لا تكون صحيحةٌ 
ويّاتون بها لكن في القرآن تححاطبهم ني القرآن لا يَعرفون شييًا في القُرآن؛ لا في 
تفسيره ولا في إِغرابه» ولا في شيء أَبَدَا منهء بينا هُمْ في السّنّة يُذهِبُون ليلّهم 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: ٠7‏ رقم 48): والإمام أحمد في الزهد رقم »)7١117(‏ وابن 


(ص:175). 
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ونبارهم» وهذا خطأء لأنَّ أوّلَ ما يجب أن تََعلّم القرآن» تّم بعد ذلك السّنةهِ لأنّ 
ار 


الفائدة السّابِعَة 5 شاك هَذَّيْن الاسمين من أسماء الله سبحائه ونا تعَالٌ (اللّطيف» 


الْمَائِدَةُ لنَامَةُ: أنَّ الله تعالى كان لَطيمًا حَبيَاِ و(كان) هذه مُسلوبةٌ الدّلالة 
على الرّمانء وإنا يراد بها انّصاف البّْعَدَأ أو الاسم بالخبّر فقطء بقَطْع النَظر عن 
الرّمان» والفائدة منها: تق الاتّصاف ببذا الوَصْفيء يعني : قد تَحَقَّىَ ذلك في حَقَه 
وهو أنه سْبَحَلَُوَْلَ لَطيفٌ خبير. 


لْمَائِدَةُ النَّاسِعَةٌ: ما تَضمّنّه هذان الاسّّْان من صفات الله عَيَجَنّه من اللْطْفي 


٠‏ © ©© ه. 


0 الآية(00) ُ 


لمحتت ٠‏ رب © ٠١‏ بس 


© قال الله عَيعرٌ: إن الشيلييت وَالْنيسَت والمؤينيت> وَالُؤيتتٍ 


2 سمي > دم هوه م 2 مه هو- ب سس سس د سس وج - -ه 
والقدنئين والقليي والصديقين والصّديقات والصّديرين والصّديراتٍ والخلشعين 


2 رصح سا سا ابن 


هُرُوِجَهُمْ وَالْحَدفِظت والدصسكرسل لله كديرا والدّحكرتٍ أعدّ أله للم 
تَغْفْرَةٌ وَلّجَرًا عَظِيمًا * [الأحزاب:0]. 
ا 

أوَلَا: أنَّ القرآن الكريم في غالب ما يَتَحَدَّثْ عن الأحكام الجزائية: 
والأخكام العملية أكثرٌ ما يتحدّث خَاطِيًا الرّجال؛ لأنَّ الرّجال أَشرّفٌ من النّساء؛ 
ولأنَّ الرّجال قوٌّامون على النّساءء فإذا صَلَّحَ الرّجال صَلّحَت النَّساءٌ؛ ولأنه إذا 
اجتمّع جنْسان فإنه يُْلّبٍ أَشْرَّفُهما وأَعْلاهما؛ ولهذا أكثّر الخطابات الواردة في 
القرآن تُوجّه إلى الرّجال؛ هذه الأأسباب الثّلائة ولغيرها. 


لكن في بَعْضْ الآيات تُذكّر الأحكامٌ للرّجال والنساءء إمّا على سبيل 
التفصيل» وإمّا على سَبيل الإجمال: 
06 ل م كرام 21002 16 1 
مثال الأولٍ: قوله تعالى: «إإنَّ المشلميت وَالْسسْلِمَتٍِ * إلى آخره. 


اس ١‏ ل صسم 


.+ 1 5 : 4ه ساسا ما الدارس اريس > 4 0 0 20 
ومثال الثاني: قوله تعالى: #دَاسْتَجَابَ لهم ريه أن لآ أضِيعٌ عمَلَ عَسِلٍ 
دك من دك أو أَنقّ بسكم ونا بَمْضٍ 4 1آل عمران:140]» فإِنْ في هذا إجمالا. 


سورة الأحزاب(الآية:١١؟)‏ "ظ> 
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ثانيًا: في هذه الآياتٍ ذكّر المسّرون أن من أسباب تُروطا: أن أَمٌّ سلّمة معنا 
قالت: يا رسول الله إن الله تعالى إذا تكلَّم إن) يَتكَلَّم عن الرّجال ولا يَذكٌر النّساء 
فأَرّل الله تعالى هذه الآياتٍ: إن القتيليي> وَالْمُسْلِستِ 4 إلى آخره!". 


رصع 


ففي قوله عَتَيَلّ: إن الُتيلي> وَالْمْنِْسَتِ 4 هذه (إنَ) التّؤكيدية التي 
هم مو 


تَنصب الْبتَدَأْ والخبّرء وفي قوله تعالى: 8 أَحَدَّ أله مم4 ما قال: أَعََّ الله تعالى لهم 
ولهنء بل قال تعالى: « أعدَّ لَه لثم * قَدَلّ ذلك عل كلقي قن ]ل كزوية كنا 
أن في قَولِه سبكلةوتة3 : «إعّ التتيليي> وَالْممَلِسَتِ 4 تقديم الذُكور يَدُلّ على 
فك الذ كوو وهذا أَمْر لا يَمبَّرّي فيه عاقل لكن لا جاء الذكت نقيت القبيح 
الأقلوب فطرةً ودِيئّاء وصار يُقدّم النُساء من أجل إثارة الفئّنة بهن وتّشريفهن على 
الرّجال؛ تبعه الذين يَتبَعون كلّ ناعِقٍ» وصاروا يُقدّمون النّساء على الرّجال؛ حنى 
كانوا لا يُطلِقون على التساء إِلّا كلمة (السيّدات) يُعني: أَمّبْنَّ سيّدات للرّجال» 
فقلّبوا الحقائق والأؤضاء؛ لأنَّ الله سبِحَاةوَدَقَ قد قب فِطَّرهم فعبّدوا المادّة دون 
خالقها. وكذلك تَصرّفوا في تُصّ فاتهم هذه» وجب على المُسلِمين الحدَّرُ والتَنبّهِ من 
مُغالّطات أُولَئِكِ الكمّرةء لا في هذا ولا في غيره» حتى يُكونوا على بَيّنة من أَمْرهمء 
ودينهم -والحمد لله- قد بين الله تعالى فيه كل شيء. 

في أعمال الجتوارح الظاهرة؛ لأنَّهِ يَشْمّل أو يُراد به أن يَستَسِلِم الإنسان لله تعالى 
ظاهرا يكوارتحه بلتاله ويه بور خليط يزه رأذنة هذا الاسنوسلام الظاهر يسمي 


قوله تعالى: إن الْمُيلِمِيت وَالْسسْسَتِ والمُؤمييت وَالْمَوّمتتِ 4 الإسلام: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »070١/5(‏ والنسائي في الكبرى رقم .)١١7"51(‏ والحاكم في المستدرك 
١ ١/9‏ ة). 
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إسلامًاء وقد يَقَع من غير الُوْمِنء فقد يَقَّع من الُنافِق» وقد يَقَّع من ضعيف 
الإيمان» قال الله تعالى: طدَالتِ الْهَعرَابُ امنا كل لم مُوَمِيُواْ ولكن ولو أَتلمنا وَلنَا 
يَدَحْلٍ الاين في لوي * [الحجرات:4١]»‏ وهذا الإسلام مَرِتَّه دون الإيهان» لأنه 
يَقّع من اومن حَقَاء ومن ادُدافِق» ومن ضعيف الإيان» لأن الاستِسّلام لله تعالى 
بالجوارح الظاهرة. 

وقوله سْبَحَلَوَتدَلَ: #والْمُؤمنيت> وَالْمُؤْتِ4 هذا الاستِسْلامُ لله تعالى باطِنًا؛ 
وذلك بالإيان بالله تعالى» ومّلائكته» وكتبه ورٌسّلهء واليَوْم الآخر والقدّر خيره 
وشَّرّه؛ ولَسْنا بحاجة إلى تفسير أحدٍ للإيان بعد أن قَسّره النبيٌ يكِ حين سأله 
جَبْرِيلٌ عَيدلتَك:: ما الإيمان؟ قال: ١أَنْ‏ ُؤْمِنَ بالله» وَمَكَائكَيهِ وَكُتبِهِ وَرُسْلِه وَالْيوْم 
الآخِر» وَتُؤْنَ ِالْقَدّر حب وَكَدٌوه'» وتفاصيل هذه المُمْلةٍ قد تكلّمنا عليه مرارّاء 
وليس هذا مَوضِعَْ يَسْطه. 

إِذَنِ: الإيهان هو: الاستِسُلام لله تعالى باطِنًا بحيث يُوْمِن الإنسان با يجب 
الإيهان بهء وهو: الإِيهانٌ بالله تعالى ومَلائكته... إلى آخره. 

والإيهان أعلى من الإسلام؛ أن الإيوان يَسِتَلزِم الإسلام ولا عكسٌ؛ كل 
مُؤْمِن لا بد أن يكون مُسلَ؛ لأنه إذا صلّح القَلْبٍ صَلَحَتٍِ الأعضاءً؛ ىا قال 
الننٌ يك: ألا وَأَنَّ في الَسَدٍ مُضْفَة ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا قَسَدَتْ 
َسَدَ ابكَسَدُ كله ألَاوَحِيَ الْقَنْبُ'"؛ ولكنّ بعض الناس يَحمَلٌ المعامي, وجَنَجُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (8)». من حديث عمر 


قو سردو 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات». رقم »)١1599(‏ من حديث النععان بن بشير رََلدَدعَْهًا. 


سورة الأحزاب (الآية:0؟) با 


بقول الرسول عَدصَكاهوَاتَكه: «التَقْوَى هَاهُنَا0!"» إذا قُلْت: يا أخيء اَن الله» صَلٌَّ 
مع الجماعة! انق الله دَعْ حَلْق اللّحية! انق الله اد كالقية !برها أنه به ذلك يُقول 
لك: «التَقَوَى هَاهُنًا». 

وكيف يُرَدٌ عليه؟ 

الجَوابٌ: أن تقول له: لو اتّقَى ما هاهنا لاتَقَى ما هاهنا. يَعني: لو انّقَى الباطن 
لاه نقَى الظاهر؛ لأنَ الول يلي يتقو ل: (إذَا صَلّحَتْ صَلّحَ)» فجمّل الأَمْر جملة 
شَْطية» واعروف في اللّغة والحُزْف والشّزع أن اتكثيلة الشرطية يسدق قنها 
المشروط متى تَحَقّق الشَّرْ ط. 

وتّقول: صحيح -وتحُن معّك- بأنَّ هذا الذَّنْبَ الذي تَعمّله دون الشَّرْك 
قابلٌ لأَنْ يَْفِره الله تعالى» ولكن الله تعالى لم يَقل: ويَخفِر ما دون ذلك لكُلٌ أَحَدٍ 
بل قال تعالى: لِمن يَمَآدُ4 [النجم:*7]» فهل تَشْهَدٌ أنك أنتَ تمن شاء الله أن يَغفر 
لهم؟! إِذّنْ: فأنت على خطأء والأصل أن الوّعيد على اَعاصي ثابت؛ لأنَّ رَفْعه تحت 
الّشيئة» ووقوعه بمُقتّضى الوَعْد؛ٍ فالأصْلٌ تثُبوته؛ فلا حجَةَ له في هذا. 

وقوله رمذاكة: [9وَالْفننينَ وَالْقَدِتِ » ا مطيعات] كان عليه أن يَقول: 
الْطيعين» ويصير: والقازتات مَعروف أنها المطيعاث. 

وقوله سُبْحَاَهوتَعَالَ : مين 4 القدوت ليس مُطلّق الطاعة كما يُعَهَمٍ من 
كلام المَسّر وِمَدْآنَكَ ولكنه: الطاعة بدّوام وذُلٌ وسكونء يدل لذلك قوله تعالى: 
«حَنفِظوأ عَلَ الصسلوات والصصكرة الْوُسَط وَمُوْمُوأ ين كتين 4 [البقرة:78]» وا نرلّت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 


وعرضه ومالهء رقم (75075)) من حديث أبي هريرة رََإَيَهعَنه. 


ا 3 سلس سحا 


7 وه و 
فِعل الطاعة» بل هي طاعة مع ذل وخضوع. ودوام. 
وقوله تعالى: لإوَالمِينَ وَالْعَتِ 4 القُنوت أعلى مما سبّقه؛ لأنَّ القانت معه 


سر سر رسع 
7 8 ده بعر 


الإيمان والإسلام» ى) قال تعالى: 9 أَمَّنْ هُوَ قت 212 لق سَاِدَا وَفَكيِمًا يحُدَّرُ 
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جره وأ صحَةَ رَي هل هَلْ يستَوَى الدينَ يَعلونَ ونلا يعلَمُونَ 4 [الزمر:]. 

وقوله يَمَدَُنَة: [لوَالضَدِقِنَ وَاصَّدِقَتٍِ 4 في الإيهان] الصّدْق هو: الإخبار 
بها يُطايق الواقع؛ هذا الأصلّ في مَعنى الصَّدْقء مثل: أن أقول لك: إن هذه 
المروحة تَشْتَغِل. هذا صِدْق؛ لأنه إخبار با يُطابق الواقع» ولو قُلت: إِنَّ هذه المَروحةَ 
لا تشتَغِل. لم يكُن صِدْقَا لأنه إخبار با يُخالِف الواقع» ولكن الصّدْق هل هو في 
القَْل فقَطْ أو يكون الصَّدْق في القول والعمّل والعقيدة؟ الجوابٌ: الأخيد. 

فتكون الصَّدْق في العقيدة: بأن يكون الإنسان صادقٌ الإخلاص لله عَيَيَلَ 
في كُل أعماله» صادِقٌ العقيدة بِحَيْتُ تَكُونٌ مُطابقة لما جاء به الشّرْع. 

ويكون الصَّدْق كذلك في الأقوال» بالا يقول إِلّا صِدْقَاء ولو كان الأمر عليه 
قال تعالى: يتأيبا ألَينَ امَنوا كوأ مَيمِينَ بالْقسْط شُْهَدَ يله ولو عل نفيك أو 
لْوِدنِ والْأَويينَ *. 

وانظَرٌ إلى تتيجة الصّدْق في قِصّة الثلاثة الذين حُلّفُوا يَعني: أُرجِئ أَمْرُهم؛ 
لأمهم جاؤُوا وأخبّروا بالصّدْقء وانافِقون كانوا يأتون يُقولون: يا رسول الله. لنا 
عُذْره ولنا عُذْر. فيَستَغْفِر لهم يكل سَرائِرَهم إلى الله تعالى» لكن هؤلاء صدّقوا 
فَخُلّمُوا عن الحُكُم عليهم بها حُكم على الُْنافِقينه وليس المراد أنهم حُلّفوا عن الكّزوة 


سورة الأحزاب (الآية 0) 0" 


- 


لو كان كذلك لقال: الذين تَلّفُوا. هؤلاءٍ الثلاثةٌ وهم: كَعبُ بن مالك» وهِلال 
ابن ع ومُرارة بن الرّيبع صَعَلْئَةعَنض هؤلاء صدّقوا رسول الله عَلَتَوااصَلاهْواسَكم 
وأَشَدٌ من تكلم وأيُ من تكلم وأفصَحٌ من تكلّم من هؤلاء الثلائة كَعبُ بن 
مالِكِ وَدَآئعَنة؛ لأنه أشبَهم وََإئَعَنة فتكلّم كلامًا عَجيبًاء ويحَسُن بكم أن تُراجعوا 
ِصّتها"/؛ لأنها في الحقيقة تزيد في الإيهان» هَوْلاءِ صدّقوا فكانت لَتِيجَةٌ صِدْقهم: 
الله سْبَحَاَةويعَلَ أَنَرّل فيهم كتابًا يُتلّ إلى يوم القيامة» في 3 والثناء عليهم؛ 
حتى قال الله سُبَحَاَهُوَيَعَلَ للنائن كلهنم: #يكأيا الَذِرب ءامنا افوأ أله وَدُونُواأً أَمَعَ 
الصديقِيَ * [التوبة:115]» أمَا الآخرون فقال تعالى: # سَيَحْلِصُونَ الله 0 ِدَا 
أنمَلَئِثُمْ إِلَِمْ لِتَعْرضوا عَنْهُمْ ع ضُوأ عَنْوع/ نكم رجس لا 1 2 
كاوا يك وي 

فانظر المَّرْق بين الأَمْرِينء هؤلاءٍ كذّبوا فأزجَسوا -والعيادُ بالله- وهؤلاء 
صدّقوا فرُفِعمواء فعَلَيِك بالصّدُق فإن الصّدْق بدي إلى الب وإن البَِّتمدِي إلى 
الجنَّة ولا يال الرجُل يَصدّق ويتحرّى الصَّدْق حتى يُكتّبَ عند الله تعالى 


. 
0 
أن 


م 


صِدَّيقًا. 

الهم أن #وَالصَّدِةِينَ مَألصَّدِقَتِ 4 تقول: في الإبهان» وفي القولء وفي 
العمّلء فالصّدُق في العمّل أن يُكون مُطابِقًا للباطن؛ فلا تَعمّل رياءً ولا سُمْعة 
ولا مُصائّعة ولا اَل ولا لجل شيءٍ من الدنياء مئال ذلك رجل أخرّج من 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5514).؛ مسلم: كتاب 


0 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (0 »© من حديث كعب بن 
مالك 23 دعن . 


لف تفسير القرآن الكريم 


جَيْبه ألف دِرهم فتَصدَّق بها؛ لأنَّ الناس يُشاهدونه. فقال: أريد أن يقل النَّاسُ: 
ما أكرّمَ فلانًا! فهل صَدَّق في فِعْله؟ ظاهر فِعْله أنه لله تعالى صادق» ولكنّ حقيقة 
أثْره العكسٌ؛ فكان كاؤْبّاء ومن الصَّدْق في الأقوال أو في الأَغْمال مُتابَعة الرسول 
ا الإنسان لله تعالى ورسوله يكل قال تعالى: « كل إن 


اكنسر تون الله اله مَأتَِعُونِ ب ىس وَيعْعْرٌ لكر د وي 4 [آل عمران:١‏ 7]» فصار الصٌدّق 
لتقف ق الل وق العدر: 
وقوله تعالى: اك وم عقاف 4 لكان القذق نيك تو علية من 


ماهدة النفس غايز تي #الآن عجان الإننياة بالشّدّة: لاسي ]عل نمه أله 
صُعْنْ أعق ه يؤر الصَرء يعني كانايقؤل: اصدق واعد: ل ضذقاك: فقا 
تعالى: #والصَّدِرينَ وَأَلصَّدِيرتِ #. 

والقار للد لحت او و ستاو أ طم اشاعتنا 

وفي الشّرْع: حَبْس التَفْس عن الَّسخْط والكراهة لُكْم الله عَيَجَرّ والنَضْجُر 


فقَولنا: لحُكُم الله سْبِحَاَهوَتكَالَ يَسْمّل المُكْم الكَّوْنَ والحُكْم الشَّرْعيَّ؛ وهذا 
مروف بحل أنراى كدت لحي تكلم عليه لول ارت نيك قانوا. إن 
الصَّبْر ثلاثة لك صَيْرٌ على طاعة الله تعالى» وصَيْرٌ عن مَعْصية الله» وصَبرٌ على 
أقدار الله تعالى الموْلِة. 

فتحنٌ إذا قُْنا: حَبْس النَفْس عن التّسخْط والكراهة لُكْم الله تعالى. يَشْمّل 
الأنواع الثلاثة؛ لأنه كله كم الله تعال الكو والشّْعي؛ فالكوف يتلق بالصّبر 
على أقدار الله تعالى» والشَّرْعىٌ ُ يَتعَلّقَ بالصبر على طاعة الله تعالى» وعن مَعصيته. 


سورة الأحزاب (الآية:0؟) نقض 


قفرت ولق "وو تاكن وو قو حَبْس النَفْس عن الجترّع» 
والنّسان عن التّشْكّيء والمتوارح عن لَطم الخُدود وشَقَّ قَ المُيوب؟ وهو صحيح 


علا هي 


وقولنا : (عَن الكراهة كم الله تعالى) أَعَمٌ مما قاله يِمَداَلَ. 

أمَا الصَّبْر على طاعة الله تعاللى: فهو أعلى أنواع الصَّبْر؛ لأنّهِ صَبْرُ التّس على 
عمل وحرّكة وتعّب» والصبر عن مَعْصِية الله تعالى دونه في الْرْئَّة؛ لأنّ فيه حَبْسًا 
لشن ع تذتهية من ااجل أنه معصية يله تيل لكن عل فيه عمل كالصير عل 
طاعة الله تعالى؟ لاء ليس فيه عمّل» ما فيه إلا كف التَّْس عن هذا المُحرّ؛ فيهذا 
قير الْصَّر عل طاعة الاتجال عل الصبو عن ممضكة لأن فى كل ينها جهاةا 
لس لكنٌ لصي على الطاعة فيه تكليف اللَّْس بالعملء وهذا ليس فيه كلت 
نفس بالعمّل» ولكِنْ فيه الكت عن معصية الله تعالى؛ فلهذا كان دون الأول في 
للَرتََّة ولكننا نحن تقول: دون الأوّل في اكَرْتََة. باعتبار تَفْس النّوْع لا باعتبار 
الصابرين؛ لأن بعض الصابرين يُعَاني من الَشقّة من الصبر على مّعصية الله تعالى 
أكثرٌ مما يُعان من الصَّبْر على طاعة الله تعالى» فلو فرَّضْنا أن رجلا تُساوره نفسه 
وتَذْعوه إلى فِغْل الفاحشة بضَغْطٍ شديد, ولكنه ددما يُصلِ تجِد نفسه مرتاحًا 
بدون عناء ولا مَشْقَة مَشقّة لا شك أن مُعاناته الأولى أشَُ ولكن نحن تتكلّم عن 
أنواع الصبر من حيث هي نُوعٌ» بقَطْع النظر عن الصابر وما يَعَلّقَ بحاله. 

أنَا القِسْم الثايث: فهو صَبْر على أقدار الله تعالى اوَلِةَ وهذا أَذنى أنواع 
الصَّبْر؛ لأنه صَبْرٌ على ما لا فِعْلَ للإنسان به» صَبْرٌ على أمر ليس من فِعْلكء ولا من 
مَقدورك» لكن الصبر على الطاعة وعن الَعصية من مّقدوركء أمّا أقدارٌ الله تعالى 


.)١16:ص( عدة الصابرين‎ )١( 


ل تفسير القرآن الكريم 


فإنها لِيسَتْ من مَقدورك, فهو صَْرٌ على أَمْرِ ليس بمّقدورك؛ لهذا كان أَدنّى منها؛ 
ولذلك قال بعض السَّلّف في المُصاب: إِمّا أن يَصِيرَ 0 صَبِرٌَ الكرام» أو يَسلُوا سَلْوَ 


وهذا صحيح؛ من مِنَّا لم يُصَب ببَدَنه أو أهله أو ماله ثم تكون اللُصيبة 
عَظيمة جدًا وبعد مُضِيّ مّدة من الزمّن يُنساها ما كأنها شيء؛ ولهذا قال النيّكلة: 
«إمّا الصَّدْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأول و1" جهن حقيقة قار آنا بسنل ذللك د لشي 
وتَتَلهّى بأمْر بها يحدُث لها من شّؤُونها في حياتها حتى تَتَسلّ ولا كأنّ شيئًا جَرَّى. 
ِذَن: الصَّيْر أنواعه ثلاثة : صَبْرٌ على طاعة الله تعالى» وصَير عن مَعصيته. 
وصَرْرٌ على أقداره المؤلمة. 
فصَبْر أَيُوب عَلصَكاةوالتَكَ: على ما مَسَّه من الضُرٌّ من باب الصَّبْر على أقدار 
الله تعالى» وصَبْرٌ يُوسُف عَلَدواصَكوْوسَمْ عن فِعْل الفاحشة في امرأة العزيز صَبِرٌ عن 
معصية الله تعالى» وفي صَبِْه على ما ناله من أل الجن وأؤيّته صَبِْ على أقدار لله 
تعالى الموِِْةَ وهل ليُوسُف عَلواضَكامواتكة: صَيْدْ على طاعة الله تعالى؟ 
الجوابُ: نعَمْ» دَعُوته أهلّ السّجُن إلى عبادة الله تعالى وإلى توحيده هذا من 
الصَّيْر على طاعة الله تعاللى. 
فاجتَمّع في حَقَه أنواع الصَّْرْ الشلاثة» وهكذا تكون أنواع الصَّبْر الثلاثة 
لكثير من عباد الله تعالى» فالرسول يد صَبّر على طاعة الله تعالى» وعن مَعصيته» 
وعلى أقداره. وهذا شيء كثيرٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم »)١747(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب في الصبر عند الصدمة الأولى» رقم (9417))» من حديث أنس وََيةعَنهُ. 


سورة الأحزاب (الآية:0؟) يكض 


والصدز عل أقداز الل تعال الول لاثتال ادها ومتيتها إلا يوجود أستبانهاء 
فأما أن نه تقول الإنسان: أنا صابر. ملا يصير فإنه لايّدال يَلكَ ارتب هذا كان 
الرسول يَدآصَكةولتَكة يَناله من أقدار الله تعالى الو أكثّرٌ من غيره» كا نَبَت عنه 
أنه قال: (إنَهُيُوعَكُ كما يُوعَكُ الرَّجُلَانِ) " يَعَنِي: بمَعنى أنه يُصاب بِالحُمّى | 
يُصاب الدَّجُلانء وفي سياق اكَوْت شُدَدَ عليه عََدصَكَهولتَكمْ من أَجْل أن تَتِمّ له 
هذه الَرْتبةٌ» مَرْئَبةٌ الصابرين؛ حتى ينال أعلاها. 

والصبُ هل هو واجبٌ أو مُستَحَبٌٍّ؟ 

الصَّرْ واجبء وقُلنا اش العا الخار كنس القن طن خط 
والكراهة لأحكام الله تعالى- ما قُلنا لشريعة الله تعالى؛ وَقُلْنا: (لأحكام الله)؛ 
لجل أن يَسْمّل هذا الصَّبِدُ على أقدار الله تعالى المُوة» فالصَّبْر إِذّن: واجبٌء وفيه 
أَجرٌ كثير» قال الله تعالى: ايوق ادرو م ا 
الله تعالى في الصوم كل مَل إن آكم ل اللَسَئه ب عَشْر أَمْتَافَاه إلا الوم فَإِنْهُ لي 
نا أَجزِي بهه"؛ لأنَّ الصّومَ نيجع نب أا ارلا فهو ساد عل 
طاعة الله ال وض عو ا تعض هه وكا عل أقدارة الؤلة: 

ل ا لان حل شوب ان ل ا 
به فصّام» وصَرْدٌ عن معصية الله تعالى» فالصائم مَأمور بأن يجَتَتِب أشياء كثيرة 
فاجتنائها صَبْر عن معصية الله تعالى» وصبرٌ على أقدار الله تعالى فالجُوع والحطش 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى؛ باب أشد الناس بلاء الأنبياء» رقم (/075)» ومسلم: كتاب 

البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيم| د جوت 151 بن ليك كن لاز سوه 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إني صائم إذا ث شتم» رقم (905١).؛‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم »)١١5١(‏ من حديث أبي هريرة صََإيَهعَندُ 


اها 50 0 1 تفسبرالقرآن الكريم 


و 


02 


والتأم من هذا الجُوع والعطشء إِذَّنْ صَبْرٌ على أقدار الله تعالى اولة؛ ففيه أنواع 
الصَّبْر الثلاثة: صبرٌ على طاعة الله تعالى» وصبرٌ عن مّعصية الله تعالى» وصر على 
أقدار الله تعالى المولمة. 


قال تعالى: لوَأصَّدِتَ وَالصَّدِرتِ وَالْكَشِينَ وَالْكَشِمَتِ » يُقول الْقَسّر 
كَمَكنَة [النُو اضعِين] الخاشع الْتَواضع التطاومن» وضِدًه المتَعالي المستكبر فالمُشوع 
إِدَنْ: تَطامُنَء وخضوع. وتواضع» وهو من أعلى مَراتِبٍ الإيهان» ومن أكمّلٍ أحوال 
القَلْبء والمُشوع له مَواضِعٌ منها الُشوع في الصلاة؛ فسَّرَه القُقّهاء يَمهْرامَه بأنَّه 
سُكونٌ في القَأْبِء يَتييّ على الجوارح» وبعضُهم قال: مَعنّى في النَّفْسء يَظهّر منه 
خشوع الأطراف. فهو في القَلْبٍ ويَظهّر ره على الجوارح. 

وهذا يُروَى عن عَمرَ وَفَِتَعنهُ أنه رأى رَجُلُايَعْبَتْ بلحيته وهو يُصل» 
فقال: لو سَكّن قَلْبِ هذا لسَكَنَت جوارخه'". وقد رُوِيَ مَرفوعًا'" ولايَصِحٌ» وإنما 


و 


ارك رد . 6 
هو عن عمر َوَلَِةْعَنَهُ على ما فيه ضعف عنه. 


5 عو 1 ره 0 11 

فالخشوع في الصلاة: هو سكون القلب الذي يَظهر أ هعلى الجتوارح» أو 
معن يكتون #التسى لور نه كوة الأطراف. وهناك أيضًا خشوع في بَقبّة 
الطاعات» بأن يوْدُيها الإنسان» وهو متواضع متطامنًا للّه عََجَل ومنه ما حصل 


5١9:ص( وأخرجه ابن المبارك في الزهد‎ 20777 /1١8( ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
»)187 /5( وعبد الرزاق في المصنف (23577/7)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ ».)١1١84 رقم‎ 
: عن ابن المسيب من قوله.‎ 

(؟) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (9/ .)2351١‏ من حديث أبي هريرة وَدَلبَدُعَنْكُ وعزاه 
له العراقي في تخريج الإحياء )11/8/١(‏ وقال: سنده ضعيفء. والمعروف أنه من قول سعيد 
انق منت 


سورةالأحزاب(الآية:0؟) لض 


لرسول الله يك حين فبّحَ كه وانتصّر على أهلها؛ فإنه عَياَكثولتَكَخ لم يَدخل 
دُخول العالي الُْستكير » وإنها دكَل مُطَأْطِئًا رأسَه يك خاضعًا لله تبرَةويهق!'". 

ومنه أيضًا المُسُوع في الج والحُمرة؛ حيث يُؤدّها الإنسان بتَطامُنء وذُله 
وهو يَعْتَقَلُ أنه يَعْبْد الله تعالى» فأنت إذا دحَلْت في العمرة أو الحَجّ فاعتّقِدُ أنك في 
عبادة» من حين أن تقول: (لبَيْكَ اللهمٌ لَبَيكَ) إلى أن تَنتَهِيّ» ولكننا -مع الأسف 
الشديد- لا تَشعُر بهذاء فتّجد الإنسان يَتلبّس بمحظورات الإحرام وبِعَيْرها من 
المحكّمات: الا من غناء الله تعالك: 

إِذْنِ: الُشوع يَشْمّل جميع الطاعاتء بأن يوْدَبها الإنسان بتو اضع وَل 
وتَطامُنء ليس في قَلْبه اسكبار ولا عَلوٌ ولا قَرقٌ في هذا بين أن يكون الُشوع في 
أثناء فِعْل العبادة» أو بعد فِعْل العبادة أيضًاء؛ لأنَّ من الناس مَن يسع في العبادة 
لكن إذا انتهى منها رأى نَفْسه في درجة عالية» وأنه مُرتَفِع» وأنه قد نال درجة ما 
ناا غيثه» وهذا من الإعجاب بالنّمفْس وبالعمّل؛ فالإنسان يَنبَغي له إذا أدَى 
العبادة أن ييكون كا قال الله سْبِحَلَويعَلَ: ©وَفلُويهُمَ وله 4 إن نظروا إلى تقصيرهم 
خافواء وإن نظروا إلى قَضْل الله تعالى طوعوا. 


سح وول سر ير سل لض > رس سا سس 
- 


+ 57 8 77 #0 
وقوله سْبَحَلَُوتَالَ: #وَالْمتصَدَّقِينَ والمتصِدّقاتٍ #4 المتصدقين يَعنِي: الباؤلين 
للصَّدّقة» والصَّدَقَةُ هى بَذُلُ المالٍ تَقَدبَا إلى الله عَيَبَنّ ويَشْمّل الزكاة؛ فإنها أعلى 
الصدّقاتء ويَشْمّل البَذْل التَطرّعيَ كصدقة التّطوّع» وكالإنفاق على الضيف وعلى 
الأهل» وعلى النَّفْسء كل هذا من الصدّقة ف| يجِعله الإنسان في قم امرأته من الصدّقة» 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /٠(‏ /ا4)» من حديث أنس وََإيَةعَنُ. وانظر: السيرة لابن هشام 
ه١٠‏ :). 


وما يَأكّله من الصدّقة. 


وكل شيء من المال تَبِذّله لله شكاة كل دوهن الصدقةه وقد تقال إن 
هه ع . 0 و م 5 : شه مومه وميه سم .6 و 2 
المتصدقين أعم من الباؤلين لمالهم في ما يرضِي الله عَرَهبَلٌ فيَشْمّل فِغْل كل خَيْر؛ 
د 2 


ك. صَتَيَلالنُه 7م 2 ٠‏ لاه أل م هي ابعر" ص و سا مه ََ 04 

لأن الرسول كَل يتقول: كُلَ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكُل عَبْلِيلَةِ صَدَفَةٌ وَأَمْرٌ بالمئرُوفٍ 

4 2 000 س ه م 4 الم م 1 22 4 5 أن عوقه 00 3 0 

صدفه وَمبَىّ عَنْ منكر صَدَفَة وَمِيط الأدّى عَن الطريق صَدَقَة وَتُعِينُ الرَجُلَ فى 
2 ً ل م آذ 


8 هده 84 ]وس كه ع ب ع ال اهس | ررس ع ر سجن راتسا رف ى/ تر ر داعف ر رهظ 
دَابتِهِ فتحمله عَليْهَاء أو تضع له عَليْهَا متاعه صَدَفَةء وَالكلِمَة الطيبة صَدَقة وَ 
ص صر ره .« . ب مو 2 


مه 


خُطْوَةٍ تَخْطُو ها إِلَ الصَّلَاةٍ صَدََةٌ وَف بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَكَةا'". 

فإذا أَحَذْنا بهذا العُموم صار المتَصدّقون والْتصَدّقات يَشْمَلُ مَن قام بأيّ 
طاعة من طاعات الله سوق ولكنه من العروف أنَّ التصَدّقين والْتصَدّقات» 
يُتباكر إلى الذَّهْن أئّهم الباؤلون مالم فيا يُرضِيٍ الله عرص 

ولا حاجة بنا إلى التطويل في تفصيل الصدّقاتٍ» وما يبي للإنسان أن 
يَتصَدّق به» وهل يجوز أن يَتصَدَّق بِكُلٌّ ماله ويَدَعَ عائلته فُقَراء أو لا يجوز؟ فإن 
هذا له وَضعْ آخرٌ. 

لمهِمٌ: أن الله تعالى أَنْنَى على المتصَدّقين والْمصَدّقات. 

وقوله تعالى: لوَألصَّتَيِمِينَ وَألصَّنَيمَّتِ 4 ففي الصدّقة بَذْلء وني الصّيام 
إمساك» والصائمون هم الذين قاموا بالتّبّد لله تعالى بالصّيام. 

والصٌّيام هو: التَّعبّد لله تعالى بالإمساك عن الُمطّرات من طُلوع القَجْر إلى 
غُروب الشّمْس. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
»)»20١5(‏ من حديث أبي ذر الغفاري وَإنَدعَندُ 


سورة الأحزاب (الآية 00 يها 


وهو أنواع: منه ما هو رُكُن من أركان الإسلام» ومنه ما هو واجب» وليس 
تك وتتعا عر مه مُعيّنة مُقيّدة» ومنه ما هو سُنّة مُطلّقة» أَرْبَعَةٌ أنواع: 

١‏ - فالواجب الذي هو قَرْض من فروض الإسلام» وكذلك قضاء الصّوْم. 

1- والواجب الذي ليس من أركان الإسلام النَّذْر الذي أَوْجَبّْه على 
8 نفسك. 


ل 
7 اس ساس 


ل ا ا 


ال فى "2 والاثنين والم 0 وتسع ذي شان يوم 


:3 5 2 -: : 240 : حالن 
عرّفة”)؛ وسِت من شوّال!') تدخل في المي لكنها في كل الشهّر. 
4- ومنه ما هو مُطلّق مثل أن يُصوم الإنسان لله تعالى يومّا من الأيام إلا أنه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ :)١77‏ والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء رقم (00771» والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة 
في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر رقم (7577)؛ من حديث أب ذر الغفاري ي ووِدَلئَدعَنْةُ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (80/7)» والترمذي: كتاب الصوم,ء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 
والخميس» رقم (0755» والنسائي: كتاب الصيام» رقم (5185©») وابن ماجه: كتاب الصيام» 
باب صيام يوم الاثنين والخميسء رقم »)١114(‏ من حديث عائشة وَعَإْيَةعَنها. 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام وعاشوراء» رقم ))١١55(‏ من 
حديث أبي قتادة َعَآيَدعَنَهُ. 

(5:) أخرجه الإمام أحجد »)701/1١/0(‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب في صوم العشرء رقم 
فضحسيةة والنسائي: كتاب الصيام» باب صوم النبي عَللنةِ رقم (333) عن بعض أزواج 
النبى عَلِة. 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام وعاشوراء» رقم :)1١75(‏ من 
حديث أو بي قتادة رَوََالَدْعَنْهُ. 

00( اخرهم بي كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاء رقم »)١١55(‏ 


لتَدُعَدْةُ 


من حديث أبي قتادة َصلئَدُعَنَهُ. 


ل تفسير القرآن الكريم 


وول 


يكرّه أن يَصوم الإنسان يوم جمعة مُفْرِدَاء بل ما أنيّصوم يومًا قبلّه أو يومًا بعده. 

وقوله تعالى: #وَألصَّلَيِمِينَ وَألصَّنَيِمَتِ 4 تمسكون عن مَلاذّهم وشّهُواتهم» 

2 52002 3 35 ع 2 

عن الأكل والشَرْب والجاع وما يَتَبّع ذلك؛ لكن هذه هي الأساسياتٌ في الَلادَ؛ 
ولهذا قال الله عل في ا حَديث القدسِيٌ في الصائم: (يَدَعْ طَعَامَهُوََرَابَهُ وَسَّهوَتَهُ 
ود تكنو ادن الصّيام يدل في الصبر» ولكنه عِبادةٌ مُستَقِلّة بتفسه. مُتضيرٌ الصَّبْر. 

5 ل عرو موه سمكس .> 8 2 0-4 

وقوله تعالى: #وللفظيت فْرَوجَهُمْ والحدفظبت * قال المفسّر وََدمَهُ: 
[عن الرام] وهي كلمةٌ جامعة» تَسْمّل حِفْظ المَرْج عن الزّناء وحِفْظ القَرْج عن 
النظر» وحِمْظ المَرْجٍ عن العمّل الُحرّم الذي هو دُون الرّنا. 

وقد بين الله عَرَِجَلَ مَن يحمَظ عنه المَرْج أو مَن لا مُحمَظ فقال تعالى: #وَالدِنَ 
شر وجح فظو 80 إِلاعلَ ويد وما ملكت لطت وهم عبر ملومِينَ (5) فَنَ أ 
دَلِكَ مْليكَ مالعاو 4 [العارج:601-14» فأعلى شيء مقط عنه القَرْج الرّناه وهو 
ِل الفاحشة في قُبّلٍ أو دُبّرء إلا أنه إذا تعلق بكر سُميَ لوَاطًا واللُواط أَعظَمُ من 
الزّناه والعِياذً بالله؛ لأنّ اللُواط عُقوبته القَيْل بكل حالء سَواءٌ كان الفاعِل 
تصَنًا أم غير محصّنء لكن بِشَّرْط أن يكون مُكلّماء أي: بِالِعًا عاقلاء فإذا تَلرّط 
ذكرٌ بآحَرَ وهُما عاقلان بالِغان وجب قَدْلّهماء وإن لم يكونا محصَئَيْن. 

ولكن كيف يقتّلان؟ 

اختلّف في ذلك الصحابةٌ صَعإتعَن ومّن بَعدّهم فقيل: يُرجمان بالحجارة 
كالزاني ١‏ لمْحصّن. وقيل: يُلقَيان من أعلى مَكان في البلّده ويُتبعان بالججارة. وقيل: 


000 أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب فضل الصوم. رقم (1495), ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام» رقم »)١١9١(‏ من حديث أبي هريرة وََإنَهعَنهُ. 
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لت 
ّْ 


ار ان خاليد بن الوليد 
قال له: (إِنَّ عِندَهُ رَجْلُا يكح ى] تُنكح الكرأة. ف فكَبّب إليه أبو بكر أن تحرقه مُبالّغْة 
في شُقويته»”. 

فائدةٌ: استخدام لَفْظ (اللُواط) ليس فيه إساءة إلى نُوطٍ عَيدلتَ» وهذا نَيءٌ 
مُتعارّف» فالتّسبة تجوز فيها أن تَدسُب إلى الُضاف أو الُضاف إليه» هذا في مُعَتَضٍ 
اللغة العربية قَوْم أوطء يُعني: لُوطيٌ أي: مُنتَِب إلى هؤلاء القوم. 

إِذّن: أؤْجَب ما يُكون أن يفط عنه المَرْحُ هو الزناء كذلك النّظر يجب أن 
يحفظ الإنسان قَرْيجَه عن النظرء حتى الجنْس مع جنْسه؛ ولهذا قال الي يكة: 
دلا تَنظر الدأةٌ إِلّ عَورَة ادق وا الدَجُلٌ ِل 2 عَوْرَةٍ الرّجُلِ)" "كي فيجب حفظ 
الور عن النقار لهل الروجةة ونا ملكت بعد 

كذلك حِفْظ المَرْجٍ عن الأفعال الُحرّمة غير الزّنا واللُواط والنظر؛ كالاسيَمْناء 
ممَلّاء وهو ما يُعرّف عند الناس بالعادة السَّدّية» ويكون في الرّجال ويكون في 
الإناث أيضًاء حتى بعض الإناث يَستّعولن ذلك! وهذه أيضًا غرّمة لا تل وذلك 
لأنه ليس فيها حِفْظ لمج فإنَ الإنسان الذي بَبَضِي نيل شَهُوته بغير امرأته وما 
مَاكت هينه يدخل ق فول تعال: من ن ََق وز دَلِكَ كأوْليِكَ هر الْعادُونَ #» فهو حرام 
بالغرآن وتالسئة أيضا. 

والمّنة ذكَدّنا أن من أوِلّتها قولّ الرسول عو ق5تكث: 0 

ا 0 

00( أخرجه مسلم: كتاب |الحيض » باب تحريم النظر إلى العورات» رقم (20) من حديث أبي 


سعيد الخدري وَدَلِيََعَنهُ لتَدْعَنةُ. 


كف تفسير القرآن الكريم 


َعلَيْهِ بالصّوْم» إن لَهُ وجَاءُ0”", وَجِهُ الدّلالة من الحديث: أن الرسول يك أرسّد 
إل الصوءء وهو أكقٌ من هنل الفشلقة ولو كانت هذه الفغلك جاوزة الأركد ليها 
الرسول عَاصَكاوالتَكَخْ؛ لأنها أسهّلُ وأيسَدْء وقد قالت عائْشةٌ وَبَْتَعَهَا: «ما ير 
اليك نَ أَهْرَيْن إلا اختار أَيسَرَهُها ما ليَكُنْ نا0'", فلا لم يبد هذا الأيسَرَ 
عَلِمَ أنه إِنمٌ حرّم. 

فسألة: ]ذا كدي وكل فى نعناة فيز بعلي كنا 

لَوابٌ: لاء ليس عليه كمّارة» الكمّارة لا تكون إلّا بالجماع فقَطُ. 

تسألة أخرّى: أحادِيثٌ وَطء الكرأة في الدّّر كلها فيها تفال لكن يَقّهُ 
مها ا يدل عل التخريي؛ وقد تَقدَّم في قوله سُبْحَلَُوتَعَالَ : # وسسَكَلُوئلكَ 
عَنِ الْمَحِيض كُلْ هو أَذى 4 [البقرة:؟؟) أنَّ من قوائدها: كَرِيمَ وَطء ادير أمَا الإثم 
فنع فهي اللُوطِيةٌ الصّغْرى. 

فايْدة: تحريم الوَّطْء على من تَلبّس بنْسك أو تَلبّس بصوم أو تَلبّس بصلاة 
مَفروضة» ليس هو من أجل حِفْظ القَرْج» لكن من أَجْل احتّرام هذه العبادة. 


- 


قوله تعالى: #وألسكرصر الله كثيرا وَالدَحكرتٍ 4 خم الآية الكريمة 


١ 


للق أخرجه البخاري: كتاب التكاح. باب من 0 يستطع الباءة فليصمء رقم (كح١ع‏ ميل ومسلم: 
كتاب النكاح» باب استحبياب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه» رقم غ1). من 


0-4 ا و 
2 


حديث ابن مسعود ووَاِيَدُعَنْةُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي - وَل -» رقم (070"), ومسلم: كتاب 
الفضائلء باب مباعدته - كَل - للآثام» رقم (71271), من حديث عائشة وعَنَهعَنْهَا. 

(*) من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد (؟/ 5 5 5): وأبو داود: كتاب النكاحء باب في جامع النكاح» 
رقم »))35١1757(‏ من حديث أب هريرة رَزَتَدعَنَهُ: املعون من أتى امرأته في دبرها» . وانظر: بلوغ 
المرام (ص:9 0١‏ 


سورةالأحزاب(الآية:0؟) أفف 


بهذا الوَضْفٍ العَظيمء وهو ذكر الله ا وشزقائن لكل عيادة فك عنافة ني 
ذكْر لله ل حنى وراسة الهم هي من كر اه وهذا ُسبّى لق الهلم لق 
الك أو جالِسَ الذَّكْره فكلّ مايقب إلى الله تعالى كل عبادة فهي من ذْكْر الله تعالى. 

وؤْكْر الله عَيَمِلٌكون بالقَْب» ويكون باللّسانء ويكون بالجوارح» فبالقَأُب 
التّمَكُره وبالنّسان التطق» وبالجوارح الفِعْل والعمّلء أيها أفصّل: كر الله سُبَحَاهوَياَ 
باللّسانء أو ذِكْر الله تعالى بالقَلْبِ أو ذِكر الله تعالى باللجوارح؟ 

لا شك أن الْجَمْع أَفضَلُ وهذا مَعلوم؛ فالقَْب وحده لا يكفِيء واللّسان 
وحده لا يكنيء والجوارح وحدها لا تكفيء يَعيي: لو أن الإنسان قال: سأَتفَكّر 
في آبات الله عَََجَلّ وفي أسائه وصفاته ولكن ليس بذاكر» هل يُكون مُسَلً؟ لا بد 
أن يتقول مَن قالّ: لا لَه إِلّا اللهُ. وكذلك أيضًا بالنسبة للجوارح. 

لكن لا سك أن اختلال الذّكْر بِالقَلْبِ له أئّر عَظيم جدًا؛ لآن اكدار على 
القَبء ولا سك أيضًا أن تأثييَ ؤكْر الله سْبَحَاَةويداقَ بالقَلب بل في : فزن الأنان: 
وفي التَعرّبٍ إلى الله سْبِحَاَةوتعَ1 كَل من الذّكْر بالججوارح ؛ لأن اكدار كُلَّهِ على ما في القَلْبِء 
لا بالنسبة للآعمال وقوام م 0 ميرم يّلَ 
لتَرَاير 5 قا لَه من وو ولا اضر * [الطارق:9-١٠].‏ 

وؤِكُر الله عَرمِنَييكون مُطلقًا في كل وَفْتء ويكون مُقيِّدًا بأحوال» وييكون 
مُقيّدًا بأُماكنَ» ويكون مُقيدَا بأزمان» فهو إِذَّن أربعة أنواع: 

١‏ - أنَا المُطلّق فققد قال الله تعالى: رك فى حَلْيَ السَسوت والأض واخيلت 
أََجَلِ وَالتَارٍ لآب لَدُوْل لْدَلْبَبِ 0 لذن يدون لله قِيَنمًا ا 


ل 017 


[آل عمران: ١9١‏ -141]» هذا في كلّ وَفْتء في كل حالء وقال تعالى: ليتسا أَلَّذِينَ عامتواً 


لشفا ال-3 تفسيرالقرآنالكريهم _ 


أذكروأ أله ذه را 3 5 وسح :15 وياد 4 [الأحزاب:47-41]» وكما في هذه 
الآية: #وآلدٌ لسكريت لَه كشيرا . 

؟- المْقيّد بزمنء مشل: أدبار الصلوات؛ وكذلك الذَّكْر في أوَّل النّهار وفي 
آخره. لوَسَيَِحَ يِحَمَدِ رَيْكَ قبل طُلُوعٍ ألنَّمْس وَقَبْلَ اروب © [ق:»]. 

2 لح بأمكنة» كدّخول الأسجد. ودُخول الْنزِل والخُروج منه؛ ورّمي 
الجمّراتِء وركوب السيّارات. ْ 

4- أما الْْيّد بحال من الأحوال فهو أيضًا كثرئ: : عند اَم والرّن وعند 

الأكزبوالدبووعية الامتشفاف ويا آشته ذللك: 

وعلى كل حال: الذّكْر ما مُطلّق وإمّا مُقيِّد والله سْبَحَاةوتَالَ شرّع لعباده 
ذلك لأَجل أن يكونوا دائعًا على ذِكر الله عَرََِّلٌ حتى عند لَْس النَؤْبِء وعند الأكُل 
والشّزبء والقراغ منهما. 

وقوله سْبَحَاةويدالَ: «أعَرَ َه لحم مم وجرا عَِيمَا 4: «أعد» فعلّ 
ماضء ولفظٌ الجلالة فاعل» والجٌّملة من الفِعْل والفاعل خبَرُ (إنَّ) واسمٌ (إنَّ) 
«المُتيلييت 4. وما عطف عليه» وقوله تعالى: لأعَدَ َه لم 4 أي: لهؤلاء. والميمُ 
علامة بنع الذكور» وفيه لالة واحة على تتفضيل الرّجال عل التُساء ليد نه 


00 0 2 


1 َعَدَ الله شُمْ وضنّ. ول يَقل: َعَدَ الله هن وإنما قال تعالى: «أعد ألّهُ لم 4. 
وقوله تعالى: #أمدّ 4 بمَعتَى: هيا حم . 
وقوله تعالى: ا مَغْفْرَةٌ 4 ا مغفرة ة مَأخوذة من العَفْر وهو السَّثْر أو السَّمْ مع 
الوقاية؛ لأن أصلها من الِعْمّر الذي يُوضّع على الرأس؛ لاتَّاءِ السّهامء وَالمغْمّر 


سورةالأحزاب (الآية:0؟) زفف 


الذي يُوضّع على الرأس؛ لاثّقاء السّهام يحصّل به السّثْر والوقاية. 
إِذَنِ: الَغفِرة تقول: هي سَبْر الأأنوب. والتّجاوّز عنهاء ليست سَئْرَ الذنوب 
فَقَطْء بل هي سَبْر مع النَّجاوّزء سَثْر عن الخَلّْقَ وتَجاوّز عن العُقوبة؛ ولهذا جاء في 
و 


4 10007 8 0 عمد وو ع 22 7 7 كو 2ه اه 
الحديث الصحيح: «أن الله يخلو بِعَبدِهِ المؤمن يقرره بذنوبه» ثم يَقول له: قل سَارْم 


عَلَيْكَ ني ادناه ونا أَغْفِرُهَا لَكَ اليوْم)!". 

إِذّن: بإعداد الخفرة يَسلّمون من الآثام وأؤزارها وعَواقبها. 

وقوله سْبْحَلوَيَكَ: «وَلجَرًا عَْظِيمًا 4 أَيْ: ثوابًا ذا عظمة في تَفْسه. هذا الأجرٌ 
العظيمٌ هو دُخول ان وهو أَجْر لا يُمكِن أن يُحيط به البَشَرٍ لأنَّ الله تعالى يقول 
في الحديث القُّدمييٌ: «أعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّاخِنَ ما لَا عن رَأثْه وَلَا أَدنسَمِعَتْ 
َلَا حَطَرٌ عَلَ قَلْبٍ يَشَرِ)!"» وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: « فََا نعم تَقسٌُ 
ك1 0 لم من ف عن » [السجدة:7١]»‏ ويقول تعالى: ء«3 مَا يَنَآمُونَ فيها وَلْدَينَا 
مَزِيِدٌ © [0:3]. 

هذا الأجرٌ العظيم الذي لا يُقدّر قَدْره إلّا لله عَرَيلٌ يكون لمؤلاء المنُصِفِين 


0-4 
0 


هذه الصّفاتِء وإذا كان الله تعالى قد بن القائمين مهذه الصّفاتٍِء وبين ما أعَد لهم 
من الأجر والثّواب فهل اراد بذلك ُرّدُ إعلام الناس بهذا أو أن المْراد ثيءٌ وراء 
ذلك؟ 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «ألَا لَمْنَهُ أله عَلَ اَلطَلينَ 4؛ رقم 


(51), ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (1154)» من حديث أبن عمر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (77515)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء رقم (4 187)» من حديث أبي هريرة صدَإْنَهعَنه. 


مف تفسبرالقرآن الكريم 


الججوابٌ: المراد نيءٌ وراءَ ذلك؛ وهو أن يُقوم الناس بهذه الصَّفاتِ العَظيمة 
حتّى ينالوا ذلك الأجرٌ العَظيم والْْفِرةً. 

وقوله تعالى: #أَعد أنَّهُ للم مَغْفرةٌ وَلَجْرًا عَظِيمًا 4» كلمة (مُغفرة) نكرة» 
فهل تقول: إنها نُكّرت للتّعظيم, بدليل العَطّف عليها لوَأَجَرًا عَظِيمًا © أو ماذا؟ 

الجوابٌ: الظاهر: أنها نُكّرت للتّعظيمء أي: مَغفِرة عَظيمة» | أن لهم أَجْرًا 
عظيً تقول المَسّر وَمَدلَنَة: «امَمْفرَة 4 للمَعاصي طوَلَجَرًا عَظِيمًا 4 على الطاعات] 
وهذا جَيّد؛ فَالممَسّر يَمَدَآنَهُ جعل الغفِرة في مُقابل الَعاصِي, والأبْر في مُقابل 
الطاعات. 

ولكن هل لَرْك الَاصِي أَجْر؟ 

الجَوابٌ: إن قلت: لا. أخطأت» وإن فلم : نعم. أخطأت» وتقول: تارك 
لاص له ثلاث حالات: 

إِمّا أن يّترُكها عَجْرّا عنها مع فِعْل الأسباب الُوصّلة إليها. 

وإمًا أن يَتدُكها؛ لأنها لم تَطرَأ له على باله. 

وما أن يتركها مع كوخها على باله» لكن تَركها لله عَتَحَلٌ. 

نا الحال الأولى: الذي تَرَكُ ا محصية عَجُرًا عنها مع فِعْل الأسبات الموصّلة 
إليهاء فهذا له حُكُم الفاعل» مثال ذلك: رججل أنَى بالسَّلَّم؛ لِيَصعد إلى البيت 
فيَسرق» وحين أراد أن يَصعّد سمِعٌ صوئًاء ونظر وإذا حوله أناسء فرك له حُكُم 
الفاعل لكن عند الله تعالى» أمًا في الذّنيا فلا تتقطع يَدَهء لكن عند الله تعالى له حَُكُم 
الفاعل» والدليل قوله كِ: «إذَا الَقَى امسن بسَبمَِهما َالْعَاتِلُ وَالقْفُولُ في النَّارِا. 


سورة الأحزاب(الآية:0؟) نمف 


قالوا: يا رسول الله هذا القاتِلُ فا بال القتول؟ يَعِنِي: كيف يكون مَقتولّا ويصير 
في النار» قال كلد «لَأنّهُ كَانَ حَريصًا عَلَ قثل صَاحِبه)!": «خريصًا» فهذا فِعْل له 
كبو لافطا زيول لقره راد وامخريطا ل تل سام 

الحال الثانية: من تَرَكها؛ لأنها لم تَطرَأ له على بال مثل: إنسان ملا لا سرّق 
ولازئى ولاشربَ الَمْر؛ لأن نفسّه ما دَعَنْهِ إلى ذلك يومًا من الأيام؛ فما الحَكُم؟ 

الجَوابٌ: هذا ليس له شيء وليس عليه شيء؛ لأنه ما فعّل إِنّاء ولا ترب إلى 
الله تعالى بِنِيّة فلا يكون له شيء» ولا عليه شيء. 

الحا الثالثة: جل هَمَّ بمّعصية» ورب فعَل أسبابهاء ولكنه ترَكّها لله عَرَصََلٌ 
عندما تَذكّر عظمة الله تعالى» حَيِيَ الله عَرَجَلّ وخاقه» فهذا حُكْمه أن له أجرًا على 
اليك كا جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ هَمَ بسَيَْةِ َلَمْ َعْمَلْهَا كتبّهَا الله تَعَالَ 
حَسَنَةٌ كَاِلَةُ"2 قال: ١لَأنَهُ‏ 5 تَرْكَ ذَلِكَ مِنْ جَرٌَّائِي) ", أي: من أجل فإذا 
تركُتها لله تعالى فإنه فإنّك تُؤجَر على ذلك. 

ولو أنَّ الإنسان هم بالَخْصية وفعّل الأسباتء لكن تركها لا لله سْتِحَاَةوَ1 
ولا لعباد الله تعالى» هل يَأَنّم أو ما يَأنّم؟ 


,)51( أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب طاوَإن طَلَمَئَانِ مِنَ الْمْؤْمِِينَ ملوأ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم (7884).: من حديث أبي بكرة‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم :»)554١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان؛ باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم (171)) من حديث 
ابن عباس وعَإيَةعَتَه. 

() أخرجه ابن منده في الإيهان رقم (7077)؛ والبيهقي في شعب الإيهان رقم (1540)» من 


و سحو 


حديث أبي هريرة وَوَالَدْعَنْدُ 


اعرف تفسيرالقرآن الكريم 


عي و ا 


وقول: هو ليس عليه نم السرقة, ولاله جر لكن هل يَأكَم عل ِل السبّب؟ 

الجوات: با يَأثُم على فِعل السبّب هو الظاهرء وإن كان أن الغاية لم يَصل إليهاء 
لكن تُقول: هنا القت رلدى لت وقد اداه #فُمن يَعَمَلٌ مِتْقَال 
دَرَوَ حَيْرا يَرَه ((5) ومن يَمْمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَ سَّرًا يرم [الزلزلة:9-م]. 

فهو لم يَرجِع؛ لأن الأسباب الأولى ما تَرَكها لله تعالى» إنا ترَكها؛ لأنه نظرَ 
أنه ليس بحاجة للسَّرقة فتّركها 

وتقول: أمّا السّرقة فلا تَأَنّم 50 

وأمّا فِعْل الأسباب. فإن هذه الأَسْباب مُحرّمة. 

وهذارج ترك المعصية لكَّرّفهء يَعنِي: ترك الزّنا مع َيَشّره؛ لأنه رججل 
ل 

الجوابٌ: أما على تَرّْك الزّنا فالظاهر: أنه لا يُؤْجَر؛ لأنه ما ترّكّه لله تعالى؛ 
وأمًا على حماية شرّفه فإنه يوجر لأن الإنسان يَتبّغي له أن يُدافِع عن شرٌفهء حتى 
إن النبيّ عَكناصَكلتَكة نا قال: : هه صَفِيفاه وهذا ليس لدف الوم هر له 
لأن هذا شيء بعيد لكن لعل ته َع الهمة في ولك فتهيكواء وهذا قال كك إن 
الشَّيْطَانَ يخْرِي من ابْنِ آدمَ يحْرَى الدّم؛ وَإِنّ حَشِيتُ أَنْ يَقذفَ في ُلُوبك) شَرا0". 


,)5١78( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافهء رقم‎ )١( 
من حديث‎ »)75١١/( ومسلم: كتاب السلام» باب يستحب لمن رئى اليا بامرأة..» رقم‎ 


020 


صفية وَإيدعَنها. 


سورة الأحزاب(الآية:0؟) يفف 


فالظاهِرٌ لي: أنَّ الإنسان الذي يرك الشيء مُحَافَظة على شرّفه وعلى سُمْعيتِه 
فإنه يُؤْجَر على ذلك؛ لأنه صان تفْسه. وفي التديث: «رَحِمَ الله امأ كفت الِْيبَةٌ عَنْ 
تَفْسِه)", ولا أدري عن صِحَّته. 

نكن الإتسان مأمور يحاية شرفه ,لكك ::والدووعة تفينه::وإزالة الهمة 
عنهاء فإذا كانت هذه نيه فإنه يُؤْجَرء لكن لا يُؤْجَر أجرّ مَن تَرَك الرّنا لله تعالى؛ 
لأن بينها فَرْقَا عظيً. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: التفصيل ف ذكْر الرّجال والئساء؛ لقوله سُْبَحَلَهُوَيَعَالَ: *إإنَّ 
لْمُسليت وَآلْسْمَيِمَتٍِ ...» وهذا وإن كان مَؤْجودًا في القرآن لكنه قليل. 

الْمَاِدَةُالتَِيةّ: أنَّ الإسلام غيدُ الإيهان؛ لقوله تامدك : «المتيلييت 
وَأَلْسَنْلِمَتِ َلْمُؤمنيت 4» والعطف يَقتضي الُغايّرة وقد اختّلف الناس: هل 
السام هو الإيان؟ أو هل الإسلام هو الإيهان أو ور ؟ والصواتث في ذلك 
التّمَصيلٌ» فإذا أطلق الإملدم دخل فيه الإدان4.وزذا أطلق الإنيان وختزاقية 
الإسلامء و(أطلق) : يعني : : دك مَفْرَدَاء فقوله سُبَحَانَهُوتَعَالَ : # إن اليرت عند الله 
لإِسَلمٌ * [آل عمران:14] يدل فيه الإيهانُ لا شَكُ. 

وأمّا إذا ذُكِرَا جميمًا فإنها يحتَلان؛ وهذا سَأَل جبريلٌ عدتَكجْ النبيّ يَكللة عن 
اا فذكر له أفياى وسألة غن الإن ان اقذكرال أخياء أخائك الأو "نذا 
ذُكِرَا جميعًا صار الإيهانْ في القَلْبِ والإسلام علانية في الجوارح. 


.)1751/( لا أصل له» وانظر: كشف الخفاء للعجلوني رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان الإيان والإسلام» رقم (0)» من حديث عمر يََيِهعَنهُ.‎ )١( 


4" تفسير القرآن الكريم 


سح ره وك 


يك قوارا اليا ولمًا يَدَخْلٍ الإيمنٌ في ويم 4 [الحُجُّرات:4١]»‏ هذا من الم 

ومن السّنّة: أن رجلًا أنتى عند النبيّ يكل على رجُل فقال: إنه مُوْمِنٌ. فقال 
انب يللد ار ومسي" 0 ذلك على أن الإسلام صفق هق الإيهان؛ لأنَّ الرجلٌ 
كان يي عليه يمدَّحهء فقال: إنه مُؤْمِن فقال كَكل: «أو مسلا يكرّرها. 

وعلى هذا فتقول: إن الإيمان أعلى من الإسلام» وهو مُغاير له إذا ذُكِرَا جمِيعًا. 

الَْائِدَةالدَّاٌِ: فضيلة الإسلام والإيمان» وكلٌّ ما ذُكِر بعد ذلك. 

فإن قال قائل: إن المَضْل جاء لَنِ انّصَفوا بهذه الصَّفَاتٍ كلّها؟ 

قُْنا: لكن لما جاء هذا المَضِلٌ ها يجَموعًا دلَّ على أن كلّ واحد منها له قَضْلء 
وإِلّالما كان لذِكُرها جميعًا فائدة. 

الْعَائِدَةٌ د فضيلة القنوت؛ لقوله تعالى: #وَالْفَيييِينَ وَالْقَِتِ 4. 

الْمَايِدَةٌ الخامسَة تفيل الصَّدْق؛ لقوله تعالى: #وَاألصَّددِقِينَ وَالصَّددِقَتِ #) 
وإذاكان الصدق فقيلة كان فده وهو لكر زقئلة وهو كذللة فزن الرسوك 
ل قال: [١‏ ناكم وَالْكَذِبَء قَإِنَّ الْكَذْبَ يَمْدِي إِلَ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَنْدِي إِلَ 
الا وَكَايَرَالُ الرّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتََرّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْنَبَ عِذْدَ الله كذابَا0!" 


وأهها أكمَلٌ؟ الإيهان أكمَلٌ؛ لقول الله عَيلّ: لالت الاب اما قل لم موأ 
آن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب إذا م يكن الوسلام على الحقيقة» رقم 00 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. رقم (١6١)»؛‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص وَوَآيَْعَنهٌ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: « يكاب ليرت امنا فوأ لَه وَكُونُوأ مَعّ 
ألصَّدِقِبرَتَ *» رقم (560415)) ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 0 قبح 25 


وحسن الصدق وفضله. رقم (/75101)) من حديث عبد الله بن مسعود وَإيَدعَنَكُ 


سورةالأحزاب(الآية:ه؟) لحف 


فإن قلت: أفلا يجوز الكَذِب الأبيض؟ 

نالنزاكة تسو الكدب امشو الكذب أَسوَدُء وعند العوامٌ: الكَذِبُ 
الأبيضٌ هو الذي لا يَستَلزِم أكل المالء اكْذِبْ ىا شِنْتَ» لكن لا تَأكُل أموال الناس 
بالكذبء ولكنّ هذا لاف تَحذير النبيّ علداصَكْوَلسَكا حين قال: (إِيّاكُمْ وَالْكَذْبَ» 
فَإِنَ الْكَذْبَ عَيْدِي إلى الْفُحُور). 

وهل رخص في شيء من الكذب؟ 

الجوابٌ: في الإصلاح بين الناس والحَرْبٍ وحديث الرجُلٍ مع امرأته وا أ 
مع رَؤْجها". 

لكن بعضّ أهل العِلّم يقول: لم يرخص في شيء من الكذب إطلاقًاء وقال: 
إِنَّ امْراد بالكذب في هذا الحديث التَّوْريةُ فالَّوْرِيةٌ ى) هو مَعلوم كذب من وجي 
وصِدق من وَجْهٍ آخرّء فهي باعتبار نيّة الفاعل القائل صِدْقء وباعتبار ما فهِمّه 
الخاطن كذي» فيقولوك: إن حُنومات الخديت تدل عل الكلاب» وتجمم ينه 
وبين ا حتديث الذي فيه الاسيثْناء بأن هذا من باب التّؤْرية» وقالوا: إِنَّ الإصلاح 


عو 


عه َّ 5 2 . ع. ساس 22 2000 
المتصالحان فيه| بعدٌ أن الأمر ليس على ما ذُكِرء فيّمكِن أن يَزِيدَ الشّقَ وينتَقضص 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. رقم (5104): عن 
ابن شهاب الزهري قال: ولم أسمع يرخص في شيء ما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: 
الحرب, والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. 

وأخرج البخاري: كتاب الصلحء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم (51945)) 
ومسلم: رقم (705))» من حديث أم كلثوم بنت عقبة رعلَتَهعَتهَا: اليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس» فينمي خيرّاء أو يقول خيرًا». 


0" تفسبرالقرآن الكريم 


الصّلْحٌ» وقالوا أيضًا: إن الكذب في الحزب رُبّا يُنتِج تتيجة سيكة حيث يتين 
عدو أن الأمر الندى لاما فلل سل أن تقال له إن عيكنانا كزع كنيد لبون اسه 
ذلك. بدون توؤرية» فهذا خطأ. 

قالوا:توايضا حديث اكزاة» حديث الرخل :زوستةه :وتحديث المأ زوحي 
هذا أيضًا لو أَجَرْنا الكذِبَ صارت مَشاكِلٌ عظيمةٌ» فيّجيءٌ الرّجُل يقول: أنا عِنْدي 
مليون ريالٍ» وعِندي وئة سيّارة» وعندي تّلاثون بِينّاء وما أشبّه ذلك» وما عنده 
لا ياه فتقول المرأة: أنت كذَّابء ولا تَصلّح زوجًا لي. وكذلك بالعكسي فاكرأةٌ 
تحَدَّث رّؤْجها يُقول: ل تَذَهَبين إلى السّوق؟ فتقول: أبدّاء ما عُمْرِي طَلَعْت للسّوق» 
ولا أعرف السّوق» ولا أعرف الرّجال! فإذا الأمْر بالعكس» ففيه مُحطورة؛ وهذا 
قال بعضُ أهل العِلْم يَمَهْرَئَُ: إن المراد بذلك التّورية» والتَّورِيةٌ لا تجوز إلا في 
جالين وعينا: الحاجةٌ أو الصلحة: 

فظاهِرٌ الحديث الاسيثناء: إن هذا من الكذب الصّريحء وأنه لا بأس به 
ولكن حتى على القَوْل بأن الاستثناء يَعود على الكذب الصّريح دون التؤْرية يب 
أن يُقال: هذا من امباح» والمباح | إذا تَضمّن ضرّرًا كان حرامًا؛ لأن القاعدة عندنا: 
كل امباحات يُمكن أن تبي فيها الأحكام الخمسٌ. عن عط انافاه كد 
أن تجرِيَّ فيها الأحكامٌُ الخمسة؛ ولهذا ذمّب بعض الأصولِيّين إلى أنه ليس في 
الشريعة شيءٌ اسمه مُباح» يَعَنِي: مُستَوِي الطَرفَيْنَ بل لا بُدّ من ترجيح؛ لكن 
جُمهور العُلّماء على أن المباح ثابت في الشّريعة. 

لايل : نه إذ اهايا الللتديق :ضررضًا و تراز الكت مله الأمزر 


00 كل 6 2 | 05 2 اي ع ألا ا 
الثلاثة فيَجب أن يقيد بم| إذا لم يتضمّن ضرّراء فإن تَضمّن ضرّرًا مَنِع منه. 


"م١‎ )؟١0:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


الَْائِدَةٌ السَّادِسَةُ: فضيلة الصَّبْر؛ لقوله تعالى: وَأَلصَّدنَ وَألصَّدرتِ 4 وقد 
سبق لنا بيانُ أقسام الصَّبْر. 
الْمَائِدَةُ السّابعَةُ: فضيلة المُشوع في العبادات؛ لقوله تعالى: لوَالْحَسْعِينَ 


وَاَلْحَسْعَتِ #: ولاسِيّا في الصلاة التي نَصٌّ الله تعالى على الُشوع فيهاء فقال 
تعالى: طمَد قلح لْمؤْميُونَ 0 الَدِينَ هُمْ في صَلَاِعِوم حشِعْوَ © [المؤمنون:١-5].‏ 


الْمَائدَةُ النَامَِهٌ: فضيلة الصدّقة؛ لقوله تعالى: #وَالْميَصَدّقِنَ وَالْمِنَصَْقتِ 4 


وهو شامل للواجب وانُستَحَبٌ» والواجب أَفضَلٌ بالنصٌ والنظر -أي: بدّلالة 
الأَئّر والنظّر-؛ أما الأتّر فقَدْ قال الله عَيََلَ في الحديث القدمييٌّ: «مَا ترب إل 
عَبْدِي بمَّيْءٍ أحَبٌ إَِ ينا ارَضْتُ عَلَيْهك!'" وهذا صريحء وأمّا النظر فتقول: 
لولا أن الواجب أحَبٌ إلى الله تعالى ما فرّضّه الله تعاللى على العباد» لجَعَله تَطوّعَاء 
لك الخيارٌ فيه. فإيجاب الله تعالى له دليلٌ على حَحبّنه له. 


الْمَائِدَةٌ التَّاسعَةٌ: فضيلة الصَوم؛ لقوله ل وا ين و كي 6 * 


2 م 0010 1 9 ٠.‏ 0 . :فا اسه 

فَرْضه وتفله. وأفصّل النفل في الصوم صومٌ يَوْم وفطر يَوْم» وهو صِيام داوة 
ا 0 و(؟) 1 

.  مالَسلاوةداَصاِهْنِلَع‎ 


الْمَائِدَةَ الْعَاشِرَةُ: فضيلة حِمْظ القَرْج؛ لقوله تعالى: 9وَلْلفِظِيت فُرُوجَهُمْ 
وَالُحفِظدت »2 ويُستَدْتّى من ذلك حفظ المَرْجَ عن الزوجة. وما ملكت لين 


)20 أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» ياب التواضع» رقم هك من حديث أبي هريرة 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحرء رقم »)١١71(‏ ومسلم: كتاب 
الصيامء باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم ,)١١059(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو وََإيَدعَنْها. 


ذف تفسبر القرآن الكريم 


فإن الإنسان لا يلام عليه 

الَْائِدةُ الحَادِية عَشْرَةَ: أنه يَتبَغي اتّحَادُ الوسائل التي يَنبَغي بها حِفْظ الَرْج؛ 
لأن الثّناء على شيء تّناء عليه وعلى وسائله» فكلّ ما يحصْل به حفْظ القّج فإنه 
مَطلوب ومّشروع؛ وهذا حرّم النَظر إلى الأ جني وحرّم التَلذَّ بمُخاطبتهاء والاستهاع 
إلى صوتهاء وحرّم أيضًا مُصافحة الكرأة الأجتيّةء وحرمت الوه بهاء وحرّم سَفَرّها 
لعزم روات تاردنا كرد وجي العرويء وإذا كان اميك 0 
أنتى على الحافظين فروجّهم فإن الوسائل التي تُودّي إلى حِفْظ القَرْج من | 
اممطلوبة. 

الْمَائِدَةُالتَانيدَ عَشْرَةً: فضيلة كثرة ذِكْر الله سْبِحَاموتدَكَ؛ لقول الله بويعل : 
«والدحكرس أله كديرا 4 وجدير باكَرء أن يكون دائًا ذاكِرًا لربه عيب لأنه 
ما من نِعُمة هو فيها إِلّا وهي من الله تعالى» فإذا كان الله تعالى قَدْ أدام عليك النّحَم 
وأكثرٌ عليك النْحَمء فلماذا لا تُديم ذِكْره؟! حقيقةٌ الأمر أنَّ الإنسان لو فكّر لوجّد 
أنه ل يُسمَوْعِبٍ ليله وتهاره في كر الله تعالى ما كَمَى؛ ولهذا قال النبي َلآ ضَكوالتَكه: 
«سُبْحَائَكَ لا أُخو خصى ئَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ ك) نيت عَلَ نَفْسِكَ00": فالإنسان لا يُمككِن 
أن بحصي العَناءَ 15 الله تعالى أَبَدَا مهما كان. 

الْمَائِدةٌ التَالِئَةَ عَشْرَةَ: أن الله سْبَحَةوَدالَ أَعَدَّ لهؤلاء المتَصِفِين ببذه الصَّْاتٍ 
الغفِرةَ من الذُنوبٍ والأجرٌ العظيمَ على الطاعات؛ لقوله سْبَحَاةوداق: «َمَدَ 


ا 0 0 


م مَغْفِرة وأجرًا عظيما 4 والأوصافٌ التي ذُكِرت عَسّرة: (الطلميق والر يق 


يي 
نهو 

و 
الأمور 


)١(‏ أخرجه 00 كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم ()») من حديث 


عائشة عه 
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والقانتين» والصادقين» والصابرين» والخاشعينء واْنَصدَّقين والصائمين. والحافظين 
فروجّهم» والذاكرين الله كثيرًا) مع الحطوف عليها تكون عشرين» هذه العشرون 
كفّى عنها ضمي واحدء وهو قوله تعالى: «أعد أنه اوسا لصوا كار 
يَقول: (أعَدَ الله للمُسلمين واُسلات والُوْمنِين والمؤمنات)؛ ولكن هذا من فوائد 
الضائره وهو أنه تر لكلام الكثير يمير واجد. 

فائِدةٌ: لاشَك أن هناك تَفاضلاء فكلٌ يُعطَى بِحَسَبهء يَعنِي: إذا أَعَدَّ الله تعالى 
الح ود للذين يَتصفون بهذه الصَّعَاتِ العشّرة كلها أكمَل من يَتَصفُون 

الَْائِدَةُ الرَاعَة عَشْرَةَ: تتفضيل الرّجال على النّساء؛ لأنه قدّم في الذّكْر الرّجال» 
لقوله تعالى: إإنَّ لْمتلييت © إلى قوله تعالى: #وألصكرسن أله كديرا 4. 

لْمَائِدَةُ الَْامِسَةَ عَشْرَةً: أنَّ التَغليب في جازب الُْذكّر؛ لقوله تعالى: للم » 
وم يَقل: (كُم وكنّ). 

الْقَايَدَةٌ السَّاوِسَةَ عَشْرَةً: أنه ينْبَغي عند ذِكْر الرّجال والنّساء أن يُقدّم الرّجال» 
كما في هذه الآية وغيرها من الآيات» وأمًا مَن تَْرّبوا فصاروا يُقدَّمون النساء على 
الرّجال» ذأولئك يُويْمْ اله نظو مولا من مشاتهة اوقب الفطرة» 
وانتكاس ا حالء أن يُقدّموا النساء على الرّجالء عندما يُقول مثَلا: (سَيّداتِه وساداته) 
سَيّداته! يُقدّم النّساء على الّجال» بل الأعجّب من ذلك َنم 0 
2 سيّدات» السيّدة قلانة» والرّجل لا يُّقال له: السيّد قالان. أَخَنوًَا ذلك من الدزب 
والكناة ار تا لسرن ابراه نل لس مر ل : #وَآلميا 
سَيدَهَا لَدَا آَلْبَاب4 [يوسف:6550» أمّا اكرأة فليست سيِّدةً على الرّجُل أَبَدّاء لكن هؤلاء 


22> تفسبر القرآن الكريم 


كا قُلتٌ: قلّبَ الله تعالى فطرتهم بسبب أنهم تابّعوا أعداء الله سُبَحَاَهوتدلَ» وكثير 
فو المسلمنية -مع الأسّف- الآنَ لا نسو بهذه المسائل» ولا يَرَوْتها شيئاء فهُمْ 
ماشُّون مع العا حتى الألفاظ التي قد تكون مُحرّمة يَمشُون فيها!. 

الْقَائَدَةٌ السَّابعَةَ عَشْرَةَ: أن جزاء الله سبِحَائةوعَالَ أعظمٌ من عمّل الَرء؛ لأنَّ هذه 
الأعمال التي ذكّرها الله عَرَبَجلَ جعل التّواب عليها أَمْرَيْن: : مَعْفْرة ا 
العظيم؛ وهذا الآجِرٌ العَظيمٌ الْبّهَمُ هنا قد بين في نُصوص من الكتاب و 
الحسنة بح ل 
فَضُل الله سْبَحَالَهُوتََالَ . 


90 


ومن العحب: أنَّ فضلّ الله تعالى عليك بالنّواب كمَضْله عليك بالعمّلء فإنَّ 
رار وتيا رح ترك يان ونان 
إتام النُمة» فقال تعالى: «ألَِومَ أَكمَلْتُ لَك ديك وَأَمَنْتُ عَلخُ نِعْمَتقٍ وَرَضِيِتٌ 


- 
0070 وه م 


لَك الْإِسَلَمْ دِيًا © [امائدة:]» وجعّل ذلك من مِنَيْه حيث قال تعالى: ##لقد من أله 


200 ح مدي . دش سمس 5 5 00000 
عَلّ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيه وَسْولًا #4 [آل عمران:14]» وقال تعالى: # يَمَنُونَ عَلكَ أن 
معودورة 706 


َسْلَمُوأ قل لا صَمنُأ عَكَ إسْلَسَحٌ بل أهَُ يَمْنُ علبي 4 [الشجرات:17]» وانظرٍ الآنَ إلى أن 
الله تعالى هو الذي من عليك بالعمّل» تُمَمَنّ عليك بالثواب» ثم قال تعالى: # هَل 


10 


جراء الاحسدن إ/َ لِإحَسَنُ * [الرحمن: »]5١‏ مع أنه هو الذي حو إلبلكة وإحسان 
الله تعالى عليك بالعمّل مَسبوق بإحْسانه عليك بِتَءِ آكَرَ وهو الجداية والعِلّم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (5441)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم ))١71(‏ من حديث 
ابن عباس وََلَْهِمنْهًا. 
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لأنه لا عمَل إِلّا بِعِلْم» فييكون عمّل الإنسان مَسبوقًا بئِعُمة الله تعالى عليه بِالعِلّم 
َم بيممة الله تعالى عليه بالتْفيق» وملحوق بِنعُمة الله تعالى عليه بالقّبول واججزاءء 
فتَأكل مثل هذه الأمورٍ حتى يَنّضِح لك قَضْلٌ الله تعالى عليك. 

مسألة: هل يَلرّم كَرْط مُطلّق الإيهان للدّخول للجَنّه؟ 

الجواث: مُطلق الإيمان يَستَوْحِبٍ أن يكون في الجنّة ولو مآلاء يَعنِي: قد 
كانه ترد كوهد دن الاوك قل كله أذ مسن عوامن درول 
من إيوان فإنه من أهل انّة. 

الْمَائدَةُ النَّامِئَهَ عَهْرَةَ: أنَّ الجنّة مَوجودة الآنَ؛ لقوله تعالى: «أَمَدَّ *؛ لأنَّ 
الإعداد بِمَعتّى التّهيئة» وأَعَدّ: فِغُل ماضء فيكون لازِمٌ ذلك: أن تكون الجنّة 
مَؤجودة» وهذا أَمْر مَعلوم عند أهل السُّنَّهَ واجّاعة» ومّدعوم بنصوص الكتاب 
وَالسُنَّة أن اليه والنار مو جودتان الآن. 


٠ه‏ 49 ه. 


ااا تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية() 00 


التجحهمج ٠‏ دمب ©. صتعتيكت! 


© قَالَ الله عَرََِلّ: مومَا كان ِمُؤّمِن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى أله ورسوله أمرا أن يكن 

طش الي من مهم ومن يحص الله ورسولة, فَقَدَ صَلَّ صَدَلا ميا * [الأحزاب:77]. 
»©٠‏ مرجب © ٠.١‏ 
(ما) هذه نافية» ولكَانَ 4 فِعُل ماضي ناقِصٌء وخبَرّها: طلمُوْمِنٍ 4 الجارٌ 
- ا 00 ص جح رلا 5 مط 

والمجرور» و#إأن يكونَ هم بره 4. هذا هو اسمُها مُؤْخرًا. 

تقول الله عَريلٌ: وما كآن مو وا مُؤْمَةٍ 4 يَعني: هذا أَمْر لايُمكِن أن 
26 20 5 5 5 37 0 35 د ه اس بيو 
يكون. فهو نَفىٌ للإمكان. ولكنه للإمكان الشرعي دون القدري. إذ إن المؤومن 
ع 0م 20 7 ب 58 0 2 8 58 
أو المؤمنة قد يكون هم الخيّرة من أَمّرهم فيما قضاه الله تعالى ورسوله يِه ولكن 
شرّعا لا يكون هذا. 

3-34 5 00 0 دين وء سن اس يس ميو مدير بحو جع 1" أ 0 

تقول تعالى: #إومَا كن لِمَؤْمِنٍ ولا مُؤْمنَةٍ إذَا قضى الله ورسوله: أمرا * قال الممْسّر 
َمََْمَُ: [«أن تكون» بالتاء والياء «طلم للِْيرَةٌ #؛ أي: الاختيارٌ امن أَمَرد هم 4 
خلاف أَمْر الله ورسوله]. 

وقوله تعالى: للِمُؤْمِنِ ملا مُؤْمنَةٍ 4 -وكما سَبّق- فيه ؤِكْر اكور والإناث؛ 

.2 دكي وء» س 5 سل مس مهو سم ع و أ 

#لِمَؤْمِن ولا مَؤْمِنةٍ 0 وقوله تعالى: #إذا قضى الله و مرا 4 المراد بالقضاء هنا: 
القضاء الشَّرعيٌ إذ إِنَ القضاء الكونّ لا يُمكِن لأحَد أن يختار خلاقه. لا مُوْمِنء 
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وهاء 


5 05 2 سه 5 و ل مو 0 
ولا كافرء لأن القضاء الكون لا بد أن يَقع» فالمراد هنا 9#إذا قضى أللّهُ #» أي: قضاءً 

وقوله تعالى: إإدَا قَصَى أَمَّهُ ورَسُولْهُه 4 عطّف رسولّه بالواو؛ لأن قضاء الرسول 
يك الشرعينّ من قضاء الله تعاللى» وقوله تعالى: ##إذًا قَصَى اللَهُ ورسولة: مرا 4: «أمرا * 
هنا واحجد الأمور؛ يَعنِي: إذا قّى شأنًا سَواءٌ كان ذلك الشأن أمرًا أو كبيّاء #إدًا 
قَصَى أله ورسوله: ير 4 «أن تكون لهَمْ الخيّرة» و#آن يكن للم لَخيرَةُ 4 أما على 
0 مالك ٠.‏ 0 - 53 0 ع 
قراءة التاء» فالأمر فيها ظاهر؛ لأن اسمها مُوْنْتْء فأنّث الفغل من أجلها «أن 
تكون». وأمًا عن قراءة الياء» فإن الفعل يُكون مُذكرا مع أن الاسم مُوَنََثْ 

22 و سس ه 
ولكن هنا لا يجب التأنيث لوَجْهَيْن: 
3 2 6.6 5 .6 
الوجهٌ الأوّل: المٌصل بين الفِعْل وفاعله» وهنا بين الفِعغل واسمه. 
0 2 6 م ع اغا الم 2 ور 
والثاني: أن التأنيتٌ في الخيّرة تأنيث ججَازيٌ» وابنُ مالك يَمَدْآنَهُتقول: 
مك نيمة؟ مويه كوه سس 2 ءَه وه 20 )0( 
وَإِنْمَاتَلرْمٌفِهل مُضمَر متصل أو مُفهم ذاتٍ حِرٍ 

5 00 عِِ 00 كل عله 

وقوله تعالى: لالحيرَةُ 4؛ أي: الاختيارء أقَاَنا الممَسّر رَيمَدْآمَهُ أن الخيّرة هنا اسم 
مَصدر بِمَعنّى الاختيار» أو بمّعنى التَّخيّر؛ كالطيرة بمعنى التَطيّرء فهي إِذَّنِ اسم 
٠. 2 2 2‏ 8 0 َه 00 .- آذ ا ص ات 
مصدر؟؛ بمعنى: الاختيار» وإن شِئْت فقل: بمَعنى التَخيّر وقوله يرَويعَلَ: #منّ 
3 32 06 .< 7 0 6.5 صبي 50 3 و 10 م 
أمَرِهِمْ #» قد يُقول قائل: إن المتبادر أن يُقول: (من أمْرِه)؛ لأن للِمَؤْمِنِ ولا مَوّْمنَةٍ # 
.6 1 .ا مه 00 00 : 0 0 
مُفْرّدء والمتبادر أن يَقول: (وما كان لمؤمِن ولا مُؤمِنة إذا قضَى الله ورسوله أمرًا أن 


يكون له الخيّرة من أَمْرِه)» ولكنه جمّع؛ لأن (مُؤْمِن) و(مُؤمنة) جاءا مُنكرًا في سياق 


)١(‏ الألفية (ص:710). 
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النَمَي» فيكون للعُموم؛ فعاد الضمير إليه باعتبار الَعتَى» لا باعتبار اللّفْظ. 

وقوله تعالى: #منْ أَمِْهِمَ » مَعناه: أي: فق شاعية ويتجوز أن يكون ##منّ 
أمرِهِمَ 4؛ أي: من أَمْر الله تعالى إِيّاهمء فعلى الأوّل: يُكون الإضافة من باب إضافة 
الشيء إلى فاعلهء وعلى الثاني: من باب إضافته إلى مَفعوله. وقول الْمَسَّر يِمََأَلَه: 
[خلآف] هذه بالتَضْب مَفعولٌ للخيرة , بمَعنى الاختيار» يَعنِي: ما كان لهم أن يختاروا 
[خلاف أمْر الله ورّسوله]» تين ا 

فمَعتى الآية: أنَّ الله تعالى يقول: لايُمكِن لُؤْمِن ولا مُؤمنة» -لايُمكِن شَرْعَاء 
فإذا قضّى الله تعالى ورسول يك نا أن جُحالِفُوا أمرّ الله تعالى ورسوله يك وأن يختاروا 
خلافَ أمر الله تعاللى ورسوله بك ولا يُمكِن؛ لأنّ مافي قلوهم من الإيان يمتعهم 
من المُخالّفة» ألا ترَى إلى قول النبيّ يكل: «لَايَْني الزَاني حِنَ ين وَهُوَ مُؤْنٌ»؛ لأنه 
لو كان في قَلْبهِ إيمان حين الزّناء ما زتى» 'وَلَا يَسْرِقٌ السَارِقٌ جِينَ يَسْرِقٌ وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ”"» فالإهان إذا وقّر في القَلْب لا يُمكِن أن يكونَ صاحبه حالِهًا لأمْر الله تعالى 
ورسوله وَكِةِ. 

قال الممَسّر مدن [ترَلَت في عبد الله بن جَحْش وأخته رينت خطبها النب 
له لزيد بن حارئة» فكّرها ذلك حين عَلِم بظنّها قَبْلُ أن النبيّ يي خطبها لنفْسه 
208 للآية]. 

هكذا ذكْرَ المَسّر وَمَْآنَه تا نرَلَت في هذه الْقِصَّةَء وهذ القِصّةٌ ضَعيفة")؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه» رقم (1410), ومسلم: كتاب 

الإيهان» تامءينان انقصان الإيان 00 رقم فد من حديث أبي هريرة لئاع 


ا 
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لأنها مُعضّلة ومُقطِعة» فهي ضعيفة» ونحن لا بُيمنا في الحقيقة سببُ التزول -وسبّب 
التُزول صَحيح أنَّ فيه فائدة وهو أنه يكشف أحيانًا امحتى؛ ليه وبُوضّحه-» لكن 
الهم الم وهو أنه لا يُمكن لمن إذا قتهى الله تعالى ورسوله يك ًا أن يختار 
خلاف أَمْر الله تعاللى ورسوله يَكِِ «أن يون لم الجيرة بن َنِم ؛ لأنهم لا بد أن 
يُوافيقوا أمر الله تعالى ورسوله وَل ا في قلوهم من الإيوان؛ وهذا كُلّما هم امون 
بمعضية كر [يانه بالله تعال فكت عنها. 

لائرَى إلى قول الني. يدا سَكمولتك في السّبْعة الذين يُظِلّهم الله تعالى في ظِله 
قال يكللهِ: «وَرَجُلٌّ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْضصِبٍ وَعمَالِ)”'/ ود الدّعوةٌ كانت في حًََُ 
خالي» لا يَطّلع عليها أحَدٌ سِوَى الله تعالى فَقَالَ: إن أَحَاذ 
يَفْعَل الفاجشة مع سُهولة أسبابها. 

وكذلك أَحَدٌ الثلاثة الذين انطّبق عليهم الغارٌ حين مَكَْه ابنةٌ عمّه من نفْسهاء 
فلا جلّس منها تَجِلِس الرَّجُل مع امرأته -وأعتّقد في هذه ال حال أن الرَغبَةَ ستكون 
شديدةً وقويّة وأنه لا يَفصمها إلا بان قَويٌّ؛ فلمًّا جكّس منها تس الرجُل مع 
امرأته. قالت له: يا هَذًَا ان الله وَلَا تقض اللََاتَم 1 بحَقو)”", فقام منهاء وهي 
أحبٌ الناس إليهء هذا من الإيهان بلا شََكُ. 


ف الله فمتعه إيانه من أن 


0 واةق .اه ع1 ىل ايام ين ل ةناجرم رايت كك 
إذن: نحن لا ممنا أن تكون نزلت في زب يلب د بنت جحش ووَلَنَدْعَنْهَا واخيها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (779)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم ))١١771(‏ من حديث أي هريرة وَفَإْيْعَنه. 

))717175( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (717/47)» من حديث عبد الله بن‎ 


9" تفسيرالقرآن الكريم 


عبد الله أو في غيرهماء اهم أنَّ حال امن عه من حُحالّفة أَمْر الله تعالى ورسوله 
وأمًا ما ذكره امسر فهو يقول: [إنَ النبيّ َك خطب زينبَ بنتّ جَحْشٍ ]» وقد 
خطِيّت -كما ذكَرٌه غيُه- من قِبّل رجال شُرّفاءَ ودَّوِي جاوء فخَطبها النبيٌ يله 
فظَنُوا أنه خطبها لتَقِْه ثم بعد ذلك بين لهم أنه خطبها لزيد بن حارئةٌ مَولى 
رسول الله يك وكان -حسب ما ذَّكَر أهلّ السّير- عَبْدَا لحَديجةَ يدها فوهَيَنُه 
للنبيّ يك فأعقه”"» فلا عَلَِا أنه خطبها لزيد ميعن امتتّعاء فلا نرَلّتِ الآية رَضِيا 


7 


بذلك؛ وهذا ليس بغريب على الصحابة» لو صحّ الحديث. ليس بغريب أن يُقدّموا 


0 5 و4 كو 
أمر الله تعالى ورسوله كَكِهِ على ما تهواة أَنفسّهم. 

0 5 رض سل وير مسو كو باء راص مرك د جم 
ثم قال الله تعالى: ومن بعص الله ورسوله, فقد ضَلّ ضائلا مبينا #. 

5 أ أ 2ت نب أتدير. وك ور كه 16 م | أ اكه اه اده 

قوله تعالى: إومن يَعَصٍ اللَّه4: #ومن * شَرْطية» وعلم أنها شَرْطِية من فِعْل 
السَّرْط؛ لأنه تحزوم #ومّن يَمَصٍ أله 24 لكنه يزوم بحَذْف حَرْف العلّة. 

وقوله تعالى: فيص أله 4؛ المعصية: الف الأَمْرء أو إِنْ شِدْت فقل: المحصية 
خلافٌ الطاعة» سواءٌ كانت وقوعًا في مَنهِيّ عنه أو تَرْكا لمأمور به. لكن إذا قيل: 
طاعة ومّعصية» صارَتٍ الطاعة فعلّ المأمور والّعصيةٌ فِعْل اكَحظورء أمّا إذا قيل: 
(مَعصِيَّة) وحدهاء أو (طاعة) وحدهاء فإِنَّا تَشْمّل الأمرّين. 

قال تعالى: لإومَن يحص اله وَرَسُولُ.4 سواءٌ عصاهما جَمِيعَاء يَعني: أَمْر من الله 
تعالى» وأَمْر من رسوله يله وقَحَتُ فيه امحصية؛ أو عصَى الله تعاللى وحدّه؛ أو عصَى 
الرسول يَكَِةِ وحدّه. فإنه قد ضَل ضَلالَا مُبينًا. 


.)596 انظر: الاستيعاب (؟/ 57 60)» والإصابة (؟/‎ )١( 


سورةالأحزاب(الآية:؟؟) لف 


محف هنا يما مكاها: قولة تعال : 220612 َه ما أسْتَطعَم 4» وقال النبيّ يكله: 
«إذَا أمَرتكُمْ مر َأنُوا مِنّْهُ ما استَطَمتُ0!"» فلو خاّف الإنسان في ذلك يُكون قد 
عصّى الله تعالى ورسوله يك لأنّ الأمْر هنا من الله تعالى ومن رسوله كك وأحيانًا 
يرد الأمرٌ في القُرآن دون السّنَهَ فإذا عَصاه الإنسان صار عاصِيًا لله تعالى» وأحيانًا 
يرد في السّنّةَ دون القرآن» فإذا عَصاه الإنسان صار عاصِيًا للرّسول يَكلله. 

ولكن لِتَعلّم أنَّ ممعصية الرسول عَيِآصَكوتَامْ مَعصية لله تعالى؛ لأن الرسول 
كته يَتَكلَّم عمّن أَرسَلّه فإذا عصَيتّه فقَدْ عَصَيْت من أَرِسَلّهء فلو أن 
رجلا تاك وقال: إن فلانا أَرسَلَّني إليك. وقال: لِيمَعَلُ كذا وكذا. فخالفْتَ الرسولٌ 
فتكون حالما في الواقع للمُرسِل؛ ولهذا قال الله عَييبَلّ: مّن يطِع الرَسُولَ مََدَ أطاعَ 
لَه © [النساء: .]4٠‏ 

فعلى هذا يكون #وَمن يحص لَه وَرَسُولهٌ» سواءً على سّبيل الانفراد أو على سبيل 
الاشتراك. 

وقوله تعالى: فَقَدَ صَلَّ صَكََا مي » هذا جوابُ الشَّْطء وقرن بالفاء؛ لأمّها 
قرت في #تَقَدُ4» وهناك ضوابطٌ واب التَّرْط الذي يجب اقترائه بالفاء» ذكَرَت 
في بيتٍ: 

اسوِيّةٌ طَلَِيّةٌ وَبِجَامِدٍ وَب(مَا) وَ(هَذ) وَبالَنْ) وَبِالَئْفِيسِ 


فإذا كان جوابٌ الشَّرْط أَحَدَ هذه الأشياء السّبّْعة فإنه يَقثَرّنَ بالفاء وجوبّاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن رسول اللّه ع رقم (14 عضي" ومسلم: 
كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر» رقم »)١77/(‏ من حديث أبي هريرة رََإيَُعَنة. 


ذف تفسيرالقرآن الكريم 
ولا يَشِذٌ عن هذه القاعدة إلا أَمْرٌ نادر كقول الشاء 0): 
مَنْ يَفْعَل الحَسَنَاتٍ الله يَشْكُرُهَا او 
0 0 م 2 : 1 3 

وم يَقل: فالله يشكره. لكن هذا نادر أو صضرورة. 

وهنا مَعَنا من الأشياء السّبّعة: (قد). 

5 79 رم اسه 6ه دلو عع باء اه دري هد ع2 9 لا لومي 

وقوله تعالى: #ومن يَعصٍ الله ورسوله. فقد صَلّ ضدلا مبينا » قال الممسر رحمداللة: 
بَينا] ونحن تكلمنا من قبل أن (أبان) الدّباعية تكون مُتعَدية وتكون لازمة»:وإذا 
كانت لازمة فهي بِمَعنَّى (بانَ)» وإذا كانت مُتَعَدّيةَ فهى بمَعنى (أظهّر)؛ وهنا قال 
0 سل سح ع سا آ#ه و 0 1 2 له 5 4م 
تعالى: #ضِدّلا مدنا #4 هل تصلح بمَعتى (أظهر) بِمَعى: ضَلالا مُظهرًا؟ الجوابٌ: 
لا تصلّح. 

إِذَن: فهي من (أبان) اللازم الذي يُكون منه الاسمٌ على (بَيّنَ) لا على (مُبينَ)» 
وه 5 5 7 ذه 
وقلنا: لاعلى (مُبِينَ) بِمَعنى (مُظهر)» فا هو (الِْين) بمَعنى (مُظهر)؟ الجَوابُ: مثل 


رغم ورلداعي ور 


٠ 0 3 1‏ اك ع 0 
قوله تعالى: #إإنّ هو إِلَا ذدر وَقََانٌ مبِينَ4 [يس:14]) هذا من المتعدي يَقيئا؛ لأن القرآن 
مُظهر للحقائق؛ وهذا قال بعده: # لُمْنَذِرَ مَنكاتَ حَيّا وين الْقَوَلُ عَلَ الكيريت »* 
[يس:١7].‏ 


مسح سرس ساسع 000 


2 1 يي ال ا حجري دى ادس 

وقوله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله, فقد صَلَّ ضَدَلا مدا © قال الممَسّر ريِمَدَألَهُ: 
2 3 وان 2 2 سس 5 0 ٠‏ م 2 ع 
[فرّوجها النبي كَل لريب ثُمّ وقع بَصَرّه عليها بعد جين فبلغ في تفسه حبهاء وفي 
ٍ 5 2 52006 2 مََيَزَاينَ 0 2 23 َه 1ه 2 4ه 3 
نفس زيدٍ كرامتهاء ثُمّ قال للنبيّ بكِ: أريدٌ فراقّها. فقالّ: «أَمْسِكٌ عَلَيْكَ رَوْجَكَ) 
)١(‏ اختلف في قائله» فنسبه سيبويه في الكتاب (/ 10-74) لحسان بن ثابت. ونسبه ابن هشام في 


مغني اللبيب (ص:8606) لعبد الرحمن بن حسانء ونسبه جماعة لكعب بن مالك كما في خزانة 
الأدب (9/١ه).‏ 


سورة الأحزاب(الآية:١؟)‏ نكيف 


كا قال تعالى: « وَإِدْ نَل َِِص أَنهَمَ أمّهُ َه 4]: هذا الذي ذكَرَه الْمَسّر وَمَدَهُ ذْكِر 
عن بعض الَُسِّرِين من السَّلّف والخلّفء لكنه كا قال ابنُ كَثِيرٍ وَمَدَآمَه: «أقوالٌ 
يَْبَغي أن يَضرب الإنسانٌ عنها صَفْحًا»!"!؛ لأنها أقوالٌ باطِلة» لا تليق بمُقام النبيّ 
ل لأنَّ القصّة إذا قرا الإنسان يَتَصوَّر أنَّ الرسول يك كان عاشِقًا من العُشّاق. 

وما أشْبّه هذه القصةً الباطِلة بقِصَّة داود عََواصَكةوته0". التي ذكّروا فيها: 
أن داودَ طلّبَ من أحد جنوده أن يتوج امرأَتّه» ولكنه أَبَى) فاختال عليه بحيلة» قال: 
َأَرسَلَه مع اليش لأَجْل أن يعمل فيترَوّج امرأته! وهل هذا يُمكِن أن يَقّع من نبي من 
أنبياء الله تعالى؟! أَبَدّاء وهذه لو قال قايئل: إِنَّا وفّحّت من أحد السّوقة من الناس. 
لقيل: ما أَظلَّمَ هذا الرجُلٌ! وما أَجِهَلّه! فكيف بِنَبيٍّ من أنبياء الله تعالى؟ 

الول يلل هل يُمكن أن يتصرّر أَحَدٌ أنه عَشِق هذه المرأة؟ ويلاحظ الآنَ أن 
بعض الناس -حتى بعض اُمسّرين والعِياذُ بالله- صار يَتلمّظ بهذا اللّفْظِء تقول: 
الرسولٌ عَشِق اَرأةَ زينت! ولكن هذا قول باطِل» وسيّأي -إن شاءً الله تعالى- في 
الكلام على تفسير الآية بان مَعنى الآية» وأن مَعناها ناصع واضح. 

ول يكن الرسول عَبَنداسَكثوَلتَكمْ قال له: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَّقِ الله». 
وأنه أَخمّى حُبّها؛ وذلك: لأن الله تعالى قال في نفس الآية: #وَنحْنى في تفيِكك ما 
أ مَُدِيهِ #» فييّن الله تعالى أنه سيّبدِي ما أخفاه في تَفُسهء لو كان الذي أخفاه النبي 
عا صَكموَتَكة في نَفْسه الب لكان الله تعالى يُبديهء لكن ما الذي أَبدَّى الله تعالى؟ 
الذي أبدّى الله تعالى تزويجهء أنه زوّجه إيّاهاء فكان الرسول عَدلت5ه,ه أخقَى 


.)7178//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)0١ /1( وانظر: تفسير ابن كثير‎ »)55-575 /7١( أخرجها الطبري في تفسيره‎ )1( 


في نفسه ما أعلّمه الله تعالى أنه سيكّرّوّجهاء بدون أن يُكون هناك حُسٌّ وعلاقة» لكن 
الرسول عَصَكةوَالتَكخْ عَلِم بها أعلّمه الله تعالى أنه سيّترَّوّجهاء فلا جاء هذا الرَجُلٌ 
6 قال يكل له: «اتَق الله ده فعائّب الله تعالى رسوله يِه لماذا قال 


ولكن الأشكل أن بعض الْسّرين يَأحذون عن بعض من غَيْر مُحِيص»ء ومن 
عَيّْر أن يكون هناك تَرَرٌ في الكسألة» حتى إِنَّ بعض الناس اعتَّدَّر وقال: (إنَّ تحب 
الإنسان للمَأة ولو كانت عند روج آحَرَأمرٌ لا مك إنّْما الذي يُتكر أن يحاول 
نوصل إلى هذه الأو بطريق غير شرعيٌ» وأمًا أن يع في فْسه حب امرأق عند وج 
فهذا لا بَأسَ بهء وهو أَمْر جب قد تَدُعو إليه الجبلّة والطبيعة). 

وهذا وإن كانت السألة تحتاج إلى نظّر في هذا القولٍ: وهو أنَّ تي الإنسان 
لزوجة غيره إِمّا أن تكون حَحبّة للجنس» أو حَحبّة للسّخْصء فإن كان ححبّة لجنس فهذا 
مر جائز» أي: جنْس هذا الطَّراذٍ من النساءء وهذا اراد بِقَوْلي: (الجنس». فإن كان 
َب للجنْس يَعنِي: أنه يَرعَبٍ مثل هذه المرأةٍ فهذا لا بأسّ به. والإنسان دايا إذا سبع 
متلا من امرأةٍ رجلٍ أنها امرأةٌ صالحة قازتة حافظة للعَيّب بما حَفِظ الله تعالى يبّها 
وححِبٌ أن يُكون له مثلّها. 

وأما إذا كان حُبا شخصيًا فهندي أن في بجواز ذلك نظًاء وأنّ الإنسان يجب 
عليه أن إذا تَعلقّت تَفْسُه بامرأة تعلنًا سخصيًا او عه تنخضية عليه أذ اول 
النَخلُص من هذاء لأتها مُشكلة» فالكحية -في الحقيقة- جدَّابة» الَحبّة كأنها رشا من 
حديد يِحَذِبٍ الإنسانء فإذا تَعلّق قلبه بامرأة فإن الغاللِب أن يحاول الوصول إليها؛ 


سورةالأحزاب(الآية:؟؟) ؤظظ> 


فإن لم تكن مُزَوّجة فيّمكِن أن يخطبهاء وإن كانت مُزوّجة فمُشكلة. 
فالذي أَرَى في هذه الْسأَلةِ أنه اذا أحبّها حَبّة جِنْس -بمعنى: أَحَبَّ جِنْس هذه 


ما إذا أحبّها ححبّة 


ع 


الَرأةِ- فهذا لا شك أنَّهِ ليس فيه مانع» ولا يحصّل فيه مَفْسَّدةء و 
شسخْصية فإنَّ الأمر تتطير. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائدَة الأولّ: أنَّ متم الإييان ألا يحالف المُْمِن أْر الله تعالى ورسوله يكل؛ 
لقوله تعالى: لوا كن مون ...> إلى آخخره. 

الْمَاِدَة الذي أنه كلّا قَوِيَ الإيوان قَويتِ المواققة؛ وجهّة: أنَّ الحكم الرنّبِ 
على وَضْف يَقوّى بِقُوّته» ويَضعُف بضَعْفه. وعليه فتحصّل الفائدة الثالثة: 


3 


الْمَائِدَة النَالِئهُ: أنّهِ كلا نَقَص الإيهان وضَعُف كدت المخالّفة؛ ولهذا قال أهل 


3 


العِلّم يَمَهْرئَة: إنَّ الإيهان يَزيدٌ بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
الْقَائِدَة الرَاعَةٌ: أنَّ ما قَضاه الرسول يك من الأمور فهو كما قضاه الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: ار ورسولة: أَمَرا 4. 
الْمَائدَةٌ الْخامسَةٌ أن ا حير كل احير فيما قضاه الله تعالى ورسوله يك؛ لقوله 
تعالى: #أن يكن طم الْجِيرهُ * يعني : لايختارون غَيرَه؛ لأنهم يَرَوْن أنّ الْخر فيا قَضاه 
الله تعاللى ورسوله ككل. 
الْمَائدَةٌ السَّاوِسَةٌ: أنَّ الَخْصِية صَلال؛ لقوله تعالى: #ومن يعص اله ورسوله. هقد 


رعو 
يد 


َعَائِدَة السّابعَةُ: أنه كلّا كانت المعصيةٌ أكبرَ أو أكثرٌ كان الضلال أبينَ وأَؤْضَحَ؛ 


الى تفسير القرآن الكريم 


وى 7 5ي ه 1 822 عورف امي يل ا ب 
وجهه: ما أشرنا إليه من قبل أن الحكم المرتب على وَصَف يزيد بزيادته ويينتقص 


الْمَائِدَةٌ انَامِبةٌ: أنَّ معصية الرسول عَْواصَكثْالتََة كمّعصية الله تعالى؛ لقوله 
تعال: #وَمن يحص أله ورَسْولهء فَقَدَ صَلَّ صََلَا مدنا 04 فإذا أنانا آتِ وعبيّناه عن أَمْر جاء 
به النهيٌ في السّنّهه وقال: هذا ليس في القرآن. تقول: ما في السّنّهَ ىا في القرآن» وقد 


09 م هسه عر لجن و الى لاس عت تر وس 42 0 6 
َقُولُ لَا تَدْرِي مَا وَجَدْنَا في الْكِتاب ابَبَْتَاكُ ألا وَإِنّ أوتيثُ الْكِتَاب وَمِْلَهُ مها( 
وهذا الذي توقعه النبيّ عَنهِصَكاةوالتكخ وقَمَ؛ بل صرّحوا بأنه لا احتجاج إِلّا بها جاء 


5 5 رس سمه ور دلو عر ماح لاه لالخ د سر‎ 5 0 0 . ٠. 

في القرآن» قال تعالى: #ومن يَعصٍ الله ورسوله. فَقَدَ صَلَّ صَدلا مدنا #» وقال تعالى: #مّن 
00700 ساس 2س سر مس نحط لاس صم 2# سلسم ج رلراس 

يطِع الرَسُولَ هََدَ أطاع اله وَمن تَوَلَ هما أَرَسَلْتَكَ عَلَبَهمْ حَفِيظًا 4 [النساء:0+]. 


5 بو 9 2 02 _- 0 اا ل شه 
الْعَائِدَةَ التاسعَة: جواز تَشريك الله تعاللى ورس وله عَلَتَوِآصَكموتَكة بالواو فى 
الأخكام الشّرْعية؛ تُوْحَذ من قوله تِادَوَتَالَ: «إإذًا قصَى أَمّهُ ورَسُولهٌ 04 وقوله تعالى: 
دا مير سمو > 0 _- َه 
ومن بعص الله ورَسُولهُ,* بخلاف الأمور الكونية» فإن الرسول كَكةِ لا يُشرّك مع الله 
8 0 5 عو 5 0 ما اس 5370 هر مج 3ك 
تعالى بالواو؛ ولهذا لا قال له الرججل: ما شاء الله وَشِئّتَ. قال يَكِ: «أَجَعَلْتَنِى لله نذا 
بَلْ مَا شَاءَ الله وَخَدَه)7". 
سه مره 00 اس و 


لْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: إثْباتٌ رسالة النبيّ يك لقوله تعالى: #إإدًا قَصَى أََهُ ورسولت 4 
ا لس اسع مه لسع 5 0 98 ع 
وقوله تعالى: ومن يعص للَّهَ ورسوله, 4 ورسالة النبي يَلِْةِ عامّة لجميع البَشّر منذ 


))55١4( أخرجه الإمام أجد (:1/ ١ل وأبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 


و سحو 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ 97"). وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النهى أن يقال: ما شاء الله 
جرحخه الزمام وابن ٍ رات. باب النهي 


وشئتء رقم ))35١14(‏ من حديث حذيفة وَإِنَدُعَنةُ. 


سورةالأحزاب(الآية:١؟)‏ إيذينا 


بعِث إلى أن تقوم الساعة؛ وهذا قال الله تعالى: #وللكن رٌسُولٌ لَه وَعَاكَمَ لعن #) 
والخائم لا شيء بعذه. ظ 

وكانت شّريعة الرسول يك لِكَوَنها عامّة شاملة إلى يوم القيامة- صالجة لكل 
رّمان ومكان وأَمّة ومَعّى كويها صالةٌ: أنَّ العمل بها لا يناني الَصالِح في أيّ زّمان 
أو مكان» بل هو عَيْنُ الصلّحة؛ وليس كا فعَلّه بعض النّاس وتَصرّف بهذه العبارة» 
حيث زعم أنَّ الإسلام صالِح لكل رّمان ومكانء بِمَعتّى: أنه خاضع لكل رّمان 
ومكان» فجعلوا الدع تايعًا لا متبوعَاء وقالوا: إن العَضْر إذا اقتَّى -في رَعْوِهِم- 
اكصلّحة فَإِنَّ التّرْع لا يُعارضه» وببَوًا على ذلك استخسان ما استّحْسَنوه من الأمور 
التي لا شك في تحريمهاء كتّجويز الرّباء وأنَّ هذا يُدَمّي الاقتصاد, ويُقرّي الأمّة: 
وكتّجويز التأمينات التي هي اير حقيقة» والتي قرَنها الله تعالى بِالْحَمْر والأنصاب 
والأزُلام.. إلى غير ذلك مما يرَوْن أنه داخل في مُسمَّى الدّين الإسلامي بحُجّة أن 
الإسلام صالِح لكل رّمان ومكان. 

ونحن تقول: صالِح. ولا تقول: خاضع. فاعمّل أنت بالإسلام في أيّ زّمان 
أو مَكان أو أَمّءه وانظرٌ هل يُناني اكَصالِح أو يُنمّي اكَصالِيح؟ قال تعالى: لإويّن يَمصِ 


لَه سول فقَدَ صَلَّ صللا مدا *. 
٠.‏ ه © ه ٠.‏ 


4" تفسير القرآن الكريم 


ا 677 د ات ا 2 27 د[ 
ضُِ الآية00) ُُ 
تمتك ون ه. ل للا 


ته 


© قَالَ الله عََيجَلّ: « وَإذ تَعوْلُ لِلَدِى هم لَه عَلَهِ وَأَنَصَنْتَ عليه ميك 


2-5 


أ رس سه سر له ره 64 وري ربراه 


عليك زوك وين الله وتخيى في تفلك ما أللَّهُ مبديه وتخثى النّاس لله أحق أن 
مه 10 ل 0 21 كته م 2 20# 

م 0 لك لا يكوْنَ عل الْمَؤْمِنينَ حح ف 
روج يليه دا قَصَوَأ ضَوَُ ير ورا 6 مر كد مَفْعُولا 4 [الأحزاب:/717]. 


٠. © قي‎ © ه٠‎ 


قوله تعالل: # وَإِدَ 4 يُقول الْمَسّر ويمَدُكنَه: [إنه تنصوب باذْكُي ] و(اذْ5:) 
تحذوف. أي: اذكر يا محمد إذ تقول للذي أَنعَم الله تعالى عليه. .. إلى آخره. اذْكْرْ هذا 
الَوْلَ حتى تكون مُستَهدًا يا يُلقَى إليك من الموعظة؛ لأنَّالله تعالى وعَظه في هذه 


عويىع 


الآية مَوْعِظة عظيمة» حتى قالت عائشة رَيدعَتهَا: «لَوْ كان ُْمّدٌ كايا ما أَنزِل إليه 
لكَتَمَ هذه ه الآية) 0 
وقوله وِمَدَأَمَه: [طلِلَدّى َعَم أنه عَليّهِ 4 بالإسلام #وَأَنَْمْتَ عَكِهِ لَه بالإغتاق] 
يالل 22ل اناسنا الكل الذي أجع انسفة نكم | شيعه يمنا بعد مان 
نِعمَتَين؛ التّْمة الأولى: لله تعالى» والثانية: للرسول عَكتَكْراتَكت وهنا قال تعالى: 
هات نهم أله عليه وَأَنَصَمْتَ 4. فأَنّى بالواو الدالّة على الاشيّر اك مع أن هذا ليس 
من باب التّشريكِ» حتى تٌقول: إنه يتجوز إشراك الله تعالى مع الرسول عَيصَكمولتَكم 


.)7588 /١1لا/( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معنى قول الله تعالى: # وَلَدَ َم َزْلةَ َي 4 رقم‎ )١( 


سورة الأحزاب(الآية كفة 5598 


بل هو من باب التُعْمة والعّطاء والمَضْلء فكيف حَمَع بين إِنْعام الرسول كَلِةِ وإنعام 
الله تعالى بالواو الدالَّة على التَّشْريك؟ 

فاجَوابُ أن تقول: جمّع بينهما بالواو الدالّة على الَشْرِيك؛ لأنَ النْمَميِن 
تمان فالتّعمة الأولى من الله تعالى بالإسلام؛ والثانية: النّعْمة من الرسول يل 
ا سم النمْمتان صارتٍ الواو لا تَدُلٌ على الاشيّراك؛ لامتناع الاشتّراك 

يَمَدُلنَهُ: [9وَأَنْعَمْتَ عَكَتِهِ4 بالإعتاق وهو زيذٌ بن حارثة كان من سَبِي 

0 شتراه الي يك قبل البعثة عقوتب الُشهور أن زية بن حارئة تطلقةةة 
كان كَلوكًا لحَديجةَ َع فوهَبَْه للنبيّ يه هذا هو اكعروف في السّيّر'"» واي 
كان فَإنَّ زيدَ بن حارثة ينعن كان تَلوكًا للرسول يك ّم أَتفّه تناه أيضاء فرَقَع 
مَعنَويّاتَه بكونه أضاقّه إليه ابا لى ا 
ذلك في قوله: # ما كنَ محمد ا وين يلك ولو يَسُولٌ لَه وَحَاكَمَ أَلييَعنَ * 
[الأحزاب:٠4]»‏ وبقوله سْبْحَالَهُوََالَ : *« مَا جَعَلَ أللّهُ لجل من قَلَبَيِن فى جُوفهِ وما جَعَلَ 


وبحم لهَى تُظَدِهرُونَ ٠‏ مين مهي 7007 1 اده © [الأحزاب:4]. 


آ ره ره ذ رج هر ل نر 


وقوله يدانه لل ار أنه 4 في أَمْر طلاقها: «أَمَيِكَ 


0 


عَيَكَ > هُنا عَدَّى للك » ب(عَل)؛ لأنّها بمَعنى: اضمُمْ عليك زوجك. يَعنِي: 
اجِعَلّها مُنضمّة عليك ولا تُفارقها. 


.)5910 انظر: الاستيعاب (7/ 57 0)» والإصابة (؟/‎ )١( 
»)81/85( زم أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب 8# أدعوشم لِآَسَانِهِمْ هو ل ل عِنَدَ أ أله 4 رقم‎ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يعَيةعَنف باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة‎ 


1 


رقم (5470)) من حديث ابن عمر رَلِيَعنها. 


بن زيد وصَََنَدَعَنْهَا' 


2 تفسير القرآن الكريم 


قوله تعالل: رَبك 4 الواد بها: زينبُ بنثٌ جَحْشٍ وهاه وكان رَيدٌ 
َةعَنُ قد تَروّجها بمَشورة النبيّ لِك فَجَاء يَستّشيره في طلاقِهاء فقال له النب 
عَنتَوااضَكوْوالتَكم: #أمَيِك عَلَكَ رَوْجَكَ 4 يَعنِي : لذ تطلتهاء وامركء بأ يقي الله تعالى: 
لواب أنه 4 إغراءً له على إِمُساكهاء وإن كان الرجل ل يَفعَل ححطيئةٌ؛ لأنَّ الطلاق م 
يباح للرّجال» لكن من باب الإِغْراء على إِمُساكها. 

وقال بعص المسّرين: إنه -أي: رَيدُ بن حارثةً وتإيعنة- ذكر رينب دقعنا 
بِعَيْبِ» فقال له الرسول يَكِ: إوَأيَ أَنَّهَ 4 يَعني: لا تَصِفْها بِالعَيْبء وليس العتّى: 
ان الله لا تُطلفْهاٍ لأنّ الأصل في الطلاق أنه مُباح. 

قال الله تعالى: #وَتُحْفى في تفلك ما أَنَّهُ مُبّدِيهِ 4 الواو حرف عَطْفء 
مخ 4 معطوفة على قوله تعالى: لتَمُولُ 4: يَعني: واذكُر أيضًا إذ تفي في تَفسك 
ما الله تعالى مُبديه وأَِيَمَ الله تعالى ما أخفاه. لكنه بن أنه سيّدِيه» وتَنظر ماذا أُبدَى 
الله عَرَوَجَلَّ : 

قال تعالل: «وَتْحْنى في تَفيِلك> ما 4: «إمَا 4 هذه اسم مَوصولٌ في عل َضْب 
مَفعول للوَتحْنى 4» واأنّهُ4 مُبتَدَأء وطمُبدِيه 4 خبّرٌُه. والجملةٌ صِلة الَؤصول 
لال لها من الإعراب. يَعنِي: تُحْفي في نفسك الذي الله تعالى مُبِيه» وهنا ل يق : 
وتحِفي في تَفُسك ما يُبديه الله تعالى» بل قال تعالى: إمَا أمَّهُ ديه 4 فأَنّى بِالجٌمْلة 
الاسية الدالش عل لسوت كأن هذا أَمْر لايد منه. أي: لا يْدّ أن يُبديّه الله عيبل 
وهذا هو الذي وقع. 

ومعتى: #مبّدِيه 4؛ أي: مُظهره. وهو مُقابل لِقَؤله: #وَتحَنى 4. قال تعالى: 
#وَكْنى فى تفلك ما أَلَّهُ بَدِيهِ 4 إِلَّا أنَّ المقابلة اختَلّمّت من حيث الصّيغة 


عض 


سورةالأحزاب(الآية:/؟) لمانا 


الي 5 الإخفاء جاءت بالمضارع» وأما العيقة بالإبداء فحَاءت بالجملة 


وقوله يَمَدَُنَة: [وَتْحْنِى في تكح ما أَلَهُمُبَدِيهِ 4 مُظهرٌه من حَحبتهاء وأن 
لو فارَقّها زيدٌ تَروَّجتَها] هذا ما زعم امسر وَمَهآَهُتَبَعَا لكثير من الممسّرين: أن الذي 
أخفاه النبيّ جهاص 1ك هو حَيَنّه لهذه المرأق» فأَبدَى الله تعالى ذلك» ولكنّك إذا 
أكَنْتَ الآيات وجَدْتَ أنَّ الذي أخفاه هو (نيّ الزّواج بها مر الله عَتَملٌ)» فإنَ الله 
تعالى أمَرّه أن يَتَرَوّجها بعد رَيْدِ بن حارثة صَدَيَهَنك وكأن هذا -والله تعالى أَعلَم- من 
أَجْل جَبْر قَلْبها حيث تَرْوَجَتٌ زَيِدَ بن حارثةَ رَإيءَنهُ وهو مَوْلَ) وهي من صميم 
العرّبء فأراد الله عَيََملَ أن يُكافتها على ُحضوعها شورة النبيّ يل بأن يَترَوّجها 
الرسول يلك هذه من جهة. 

ومو شيا أخري: أَمَرّه الله تعالى أن يَتَرّوّجها لآَجْل أن يَزول ما كان مَشهورًا 
عندهم في الجاهلية؛ من أنَّ ابن الي لا يجوز أن تناه أن يتزوّج بامرأته» فيكون هذا 
من باب البّيان بالِفعْل الذي هو أَقوَّى من البّيان بالقَؤل. 

وإذا نظَرّنا إلى الذي أبداه الله تعالى وجَدْنا أنه زواج لا أنه تجُبُهاء فلم يَقَلٍ 
الله تعالى في القرآن: إنك مُحبّها؛ أبَدا! ولا تَعرَّض للحُبٌ. 

وقوله تعالى: #وَتَحْنَى أَلنَآسَ » أي: تحخاف من قولهمء ومن كلامهمء بأن يُقولوا: 
تَرَوْج زوجة ابنِ» وهذا عند العرَب عَيْبِء فَهُمْ يَرَؤْنه من المكرات. 

قال الله تعالى: #وَآئَه حي أن كَدْمَهُ4 قال المَسّر يَمَدََ: [في كُلٌَّ شيء 
وتَزْوّجهاء ولا عليك من قول الناس» ّ طلّقها رَيْدٌ وانقصَت عِدَّتها]؛ قال الله 
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تعالى: #وَحدَى ادس وَآمَهُ أَحَنّ أن كَْسَهُ 4 من الناس» ولكنه هنا أَطلّق» فقال تعالى: 


حكن تفسيرالقرآن 


َدَُ أَحَن أن سه 4. ول يَذكُر اْضّل عليه من أجل الحُموم؛ لأنّهِ دايا يكون 

الحذفٌ مُفيدًا للعُموم, يعني أَحَقّ أن تخشاه من كل أحد من النّاسء ومن الحنٌ 
ومن غيرهم. 

وقوله تعالى: لإأن تَخْسَهُ4» يَعنِي: أن تحاف ولكن المَشية تحَوْف مع عِلْم؛ 

لقوله تعالى: #إِنّمَا يحْنَى لَه مِنْ عبد العلمتوا4. والمدّشية أيضًا حوؤف مع قُوَّة 

الَخْئِيٌ وعظَّمّتهء فا َف دون الَشْية؛ لأنّ الحَوف يَقَعُ بدون عِلْمِ؛ ولأنَّ الحَؤف 

يَقَع من ضَعْف اخائف. لا من قُوّة الَحُوف؛ ولهذا كانت الحَشْية أَرهَمَ مَرئّة وأقرّى» 


د هو 5 - 


واللَّهُ أحقّ أن تحشَه 4. 


ص 


وقوله يَمَدَلنَهُ: [ لفلا فض وَيْد نا وَطِرَا . حاجةً» لرَيّحْتَكَهَا 4 فدحل 
عليها النبيّ يكل بدون إِذْنِ وأشبّع الُسلِمين حبرا وسا]. 

قال تعالى: لالم مَصَى ويد ينا ورا 4؛ أي: حاجة» وهذا دليلٌ على أنَّ ريد 
ننه طلَقّها عن رَغْبة: وأنها انقَضَتْ حاجته منهاء ول يُطلّقها عن ضَغْط أو إكُراو. 

وقوله تعاال: #رَيَجَْكَهَا 4 شَرْعًا وقدّرّاء لكِنَّالهِمّ: تََرْعَاِ لأنه لو كان 
المراد قدرًا فقط لم يكن بينها وبين أُمّهات المْؤمِنين قَرْق؛ لأنَّ تهات الموففين ادق 
ما رَوجهن لله تعالى قدّرّا وكانت هي -أي: رنب وهنا تَسَخِر على زساء النبيّ 
يِه فتقول: «زَوجكن أَهالِيكنٌ) ورَوّجَني الله من فوقٍ سَبْع سَمَواتٍ)(", وهذا 
دليل على أنه تَزويج شَرْعيٌ ولكنّه قدّريٌّ أيضًا في تَفْس الوقت. 

وقوله تعالى: #رَيَحَْكهَا 4 في هذا صَميران مَفُعولان؛ الصَّمير الآرّل: الكافٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب «وّكات عَرَْشُدُ عَلَ الْمَلِ 4 رقم (7570), من 


سورة الأحزاب(الآية:77) كن 


أذ صخو كو سم 


والثاني: (ها), وهو مُتَمَشٌ على القاعدة» وابنْ مالك ومَهُلنَهُ يُقول: 
وَمَدَّم الأح صني انَضَالٍ وَكَدَّمَنْ مَاشِئْتَ في انْفِصَالٍ!" 
وَقنكالخاطب أعص ومن ضير العاين؟ ولهذا قال تعالى: #روحتكها 4# 
والحكمة من ذلك: قال تِهَدََيَتلَ: «لك لا يكن عل الْمُؤْمِنِينَ حرج ف أروج 
َدَعِيآيهمْ إذَا فصوأ مِنْهِنَ ورا *. 
قوله تعالى: لح لَا يْوْنَ 4 اللام هنا للتّعليل؛ و(كَيْ) حَرْف مَصِدَّر؛ لأنها 


هه > ”ا همه 


بعد اللّام مَصدّرية تحضّة؛ أي: (لأن)» و(لا) نافية. 

وقوله تعالى: #حَرجٌ 4؛ أي: ضِيق ومَشْقة. 

وقوله تعالى: 9ف أَروج أَدعِيآيهمَْ 4 أدعياؤّهم: أبناؤٌهم الذين تَبِنَوْهم هؤلاء 
ف الأَدْعياي وهؤلاءِ الأدعياءٌ ليسوا بأبناء» كما قال الله تعالى: إومَا جَعَلَ ديدم 
ندم 4 [الاحزاب:4]» وتَأَمَلُ قوله تعالى: #لِك لا يكن عَلَ الْمُؤْمنِينَ حرج ف أَرُوج 
أيهم 4 ول يَقُل: (أبنائهم الذين تَبتَوْهم)؛ لأنْ هذه البو مُسّفية شَرْعَا وباطلة 
شَرْعَا؛ِ ولهذا قال تعالى: لأَنعِيَآءَكُمَ 4. 

وبهذا تَعرف أنَّ قول مَن قال في قوله تعالى: لوَحَلتِيِلُ أبنَآيِحكُمْ الس مِنْ 
سْلِِحكُمْ 4: (إن قوله: من أصَكَدِيِصكُمَ 4 احيّرازٌ من ابن التي يتين لنا أن 
هذا القولّ لا وج له؛ لأنَّ ابنَ التَّئّئ لم يُسمّه الله تعالى ابنا أَدّ بل نقَى عنه الوق 
فقال تعالى: #ومَا جَعلَ أَعبَآءكُم إِنَءحٌ 4 وقال هنا: للك لا يكوْنَ عل الْمُؤمنينَ 
حي ف أَروَج أَدَعِيآهمَ 4» وإذا كان ابنُ الَئ لا يُسمّى ابا شَرْعَاء فإنه لا حاجة إلى 


5ه 


.)١7:ص( الألفية‎ )١( 


ان تفسيرالقرآن الكريم 


أن نَأ بصفة تُخرجه؛ لأنّه ليس بداخل أصلًا حتى يرّج يبذه الصّفةٍ الذين من 


أصلابكم؛ ولكنها احّراز من ابنٍ الرّضاعة, كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تمي 


هه 006 


رمه 
وقوله تعالى: #إإدَا مَصَوَأ ِنهُنَّ وطرا 4: إإدًا مَصَوَأ الفاعل يَعود على الأَدْعياء» 


با دو نس سدس ري 
| 6.0 


وقوله تعالى: إإدَا مَصَوَا هن ورا © فيه إشارة إلى أنَّهِ لو كان ذلك بضَغْط من الأب 
المذّعي لكان ذلك فيه حرّج» بل لا بد أن يكونوا قد قضّوًا مِنهُن وطرًا وأئهوًا رَعْبتَكْ- 


9 


وقوله تعلل: #وكات أمْرُ أ مفمُولًا4. وكات أَْرُ سو 4. قال المَسَّر وَمَذالَة: 
[مَقضِيه ممَفملا4]» لآير أن 4 أي: الكَّوْن؛ لأنَّ التّرعَّ قد يُفعل وقد لا يُفعلء 
ولكن الأمر الذي لا بد أن يفل هو أمر الله تعالى الكَوْنيُ فإذا أمَرَ الله تعالى بشيء 
كونًا فلا بُلَ أن يَقَعَ. 

وخلاصّة تفسير هذه الآية أن تقول: إن الله ربل ذكّر نبيّه ل يبذا الأمر 
العظيم» وهو قولّه لزَيدِ بن حارثة مين حين جاء يُستّشيره في طلاق زَوجَتِه: 
نيك عََكَ رَوِبَكَ وَأَيَ أله 4: مع عِلْم النبيّ كل بأن الله تعالى سَوْف يرجه 
إيّاهاء وكان على النبيّ عَلهِصَكاَلَكَه أن يَسكّت على الأكَلٌ» ويقول: انظ ما يبدو 
لك في هذا الم لكنه أشار عليه أن يُمِسِكَ؛ لأنّهِ يحسّى أن يقول الناس: تَزوّج امرأةً 
ابه الذي يَنّاه. فكان النبيّ عل هآصَكاولمََمُ تحاف من هذا الأمر ولكن الله تعاللى وجّهه 


هذا التوجية السليم. 


سورة الأحزاب(الآبية: 7؟) 6 


من فوائد الآية الكريمة: 

الا لأمل: تذكير النبي يكل بالأمور التي ؟ يسن أن يُوعَظ فيها؛ لقوله تعالى: 
« وإذ تم َعْوْلُ * حيث قلنا: إِنََا مُنصوبة بفغل تحذوف تُقديره: اذكر . 

الْمَائِدَة اثَّاَةُ: بِيانُ منّه الله تعالى على رَّيدِ بن حارثةَ بالإسلامء والتّمشّك به 
حتى إن أباه وأعمامه لا جاؤٌُوا يَطلّبونه وخيّرة النبئُ علِِاصَكَةُوَالتََم بيهم وبيتة 
اختار أن يكون مع الرسول كَلِ. 

الْمَائَدَةٌ الَالكةُ: أنَّ الإعتاق نِعْمة من اميق على عَتيقه. وهو كذلكء والمَرضِيون 
يُعبرونَ ب(التّعمة) عن الإغتاق. 


الْمَايَدَةٌ الرَاعَة: نَدُودَ عَط الأموز غين الشدغية بالواو إذا اختلف المعتى» 
وقلْنا: لا يُسوّى بين الله تعالى وبين الرسول يلل بالواو في غير الأمور التّرْعية وهنا 
عَطّف نِعُمة الرسول عَلَيَهاضصَلاوَاتَكَة على نِعْمة الله تعالى بالواوء مع ئها ليست من 
الأمور التّرْعية؛ لكنّ الذي سَوّعْ ذلك اختلافٌ التَّعْمتَين؛ فالتّمْمة الأولى: الإسلام 
والتّعْمة الثانية: العتّق. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أنَّ الزوجة تابعة للرّوْج؛ لقوله تعالى: #أَمْسِكَ عَلَيْكَ 4 فكأنّه 
يَضْمُّها ويحرسُها ويّصونهاء وكأئّها تابعة له كما في قوله تعالى: #فَعُلُوا مآ أَمَسَكنَ 
عَجَكمْ 4 [المائدة:4]. 


آذ ليور 


الَْائِدَةُالسّادِسَةُ: استشارة ذَّوِي الرّأي؛ لأنَّ زيدًا صَِليدعَنه استشار النبّ كلة. 
الْمَائِدَةُ السّابعَةُ: أنه تجب على المُستشار أن يَبزّل مايّراه الأؤلى -ولو باجتهاده؛ 
لأنّ الرمسول عََهصَكَُواتَكة أشار على رّيْد بإِمْساكها اجتِهادًا منه حَحَوْفًا من إثارة 


لمان 0 00”ظإ ااا تفسير القرآن الكريم _ 


ا منافقين واُشركين عليه» ولكن لا يَعني ذلك أن يُكون المُشير مُصيبًا فيا ينص ف 
فيه قد يُخطى فيم| يتَصرّف فيه» لكن هو في حال إشارته يَرّى أنَّ ذلك هو الصَّواتٌ. 

الَْائدَةُ الَامِهٌ: أنَّ الأفضل للرَّوْج ألا يَتعبّل بالطلاقء وأَنْ يُميِك عليه 
رَوْجَته؛ لقوله تعالى: آمك عَلََكَ رَوجَكَ 4» فأشار عليه بعدّم الطلاق» وإن كان 

ا ع أب عر زرط و 6ن غٍِ رام عن سس نه ىل © 2 

للرسول عََنْآصَكاةَلتََم أغراضٌ أخرى. لكن لا يَمنَع أن تَتَعدّد الأسباب في الأَمْر 
ٍ 2 3 سك اس ةّ 1 355 + غررو وم سلس ِ«< آ# ا و 9 
بإمُساكهاء ومّعلوم أن الله عَرَيَجَلّ قال في كتابه المبين: #فإن «هتموهنّ فصي أن مُكرَهُوأ 


سَيعًا وَححَعَلَ أللَّهُ فيه حَرا كَييرًا 4 [النساء:9١].‏ 
6 لبر اس م 4 2 سات 5 2 5 00 
مو كرو 


سم م سل مهو وء دي< سا صوورد سمهو 2ه-ظٌ 2ج دءس 

لله وتختى ف نفيبلك ما الله مبديد وتخشى النّاس وَألَّهُ أَحَقّ أن تَدْسَهُ 4. فلو كان 
2 يا 0 2 3 207 و 5 0 هآر 

النبي عَلَتداضَلاموَاسَة كاذبًا -وحاشاة من ذلك- لكان يكتم مثل هذه الأشياء؛ لأنّا 


لْمَائدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن الله عَيَبَلَ قد يَفعَل خلاف ما كان عليه الرسول كلل 
بمَعتى أن اجتهاد النبيّ يَكليِ قد يكون حالِمًا لما يُريده الله سْبِحَاةوَتَدالَ؛ لقوله تعالى: 


م مير ساطاء 27و وحم 


وس لله وتختى ف تقيبدك ما أله مُبّدِيهِ 4» فالرسول يك أخمّى في تفسه هذا 
الأمرّء لكنّ الله تعالى خالَمّه في ذلك فابّداه. 

اْقَائَُِاححَاِية عَشْرَةَ: أنَّ خوف النّاس قد يَقَع من الأنبياء َبَتَك ولكنهم 
لايُقَرُون عليه؛ لقوله تعالل: لوَتَحتَى لاس 4. 

الْمَاِدَة لايد عَشْرَةَ: وُجوبٌ تُقديم حَشْية الله عَيتبَلٌ على حَشية كل أحَد؛ 


لقوله تعالى: أوَآَهُ أَحَقّ أن تَحَسَْهُ 4 فالواجبُ على اكَرْء ألّا تحاف في الله تعالى لوم 
لائم» وأن يَنَقِ الله عَيَبلٌ في يان الْحَقّ والعمّل به لا يَقّل: إنَّ الناس يَشمَتون بي» 


سورة الأحزاب (الآية حقة ينانا 


إنَّ الناس يَسخّرون مِّي» إن الناس يَسمَهئون بي. وليكن ذلك! فإنه لا يزداد بهذه 
الشّخريةٍ والاستَهْزاء إِلّا رفعةٌ عند الله سْبَحَاله 57 


0# 


الْمَائِدَة النَاِنَه عَشْرَةَ: أنه لايَصِحٌ التزويج حتى يَنتَهيَ حقٌ الزَّوْج الأوّل من 
الزوجة بِالكُلّية؛ لقوله تعالى: #قَلَمًا قَصَئ رَيْدُ يَنْهَا وَطرًا وَمحسكهَا #» فكان التزويجٌ 
بعل اها 2 قت مها بالج ولاترد عل ذلك أن قال إن ظاهر لآية جواز 
التزويج بعد الطلاق مُباكَرٌ» أن تقول: إن الوَطَر وامحاجة متهي إلا باتيهاء 
العدّةء إذ إن الإنشاة لر آراد أن توجع ل 3 تنه اق موحي وخسية خضل له 
ذلك. 


6 لعي 


الْمَائِدَةٌ الرَابعةَ عَشْرَةَ: إثبات العظّمة لله عَبَهَجَنَّ والسَّلْطان؛ لقوله تعالى: #وَأدّهُ 
أحق أ امح سن 


ع ع2 


0 يه 
تَولّ الله عبن تزويجهاء وهذه مَنْقَبة عظيمة لما. 


6 ده 00 2 ب ع2 سه افوس يس 0 7-8 2 7 7 
الفائدة السادسَة شت ة: أن الله لك عاص عله لأن هذه 


0 


لد سر 


المرأةة -ى) سبقّ- دجت زيدَ بن حارئة تمتك مع أن زيدًا لئاع ِلَدَعَنهُ من الموالي» 
وهي من صميم العرّب» وقد يكون في ذلك غضٌ من حَقَها ومرتيهاء فرقم اله تعالى 
من شأهاء حبث زوجها زسوله عمدًا لحو بننسه يلك َكَل ولا سَكَّ أنَّ هذا 
رفعة من شنا فهي بعد أن كانت تحت هذا اللُولَ وهي من صميم العرب. وكان 
في ذلك شيء من العضاضة عليهاء ركَمَ الله تعالى من شأنها بهذا الأمرٍ. 


همي ؟ تفسبر القرآن الكريم 


الْمَائِدَة السّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن ما ثِبّتَ في حقٌّ النِيّ بك من أحكام فهو ثابت في 
حٌّ الأكة مه لأنّه هذا احكم خوطب به الرسول عتولشكو لع َه لك لا يَكوْنَ 
عل الْمَوؤْمِنِينَ حي ف نوج أَدعِييهمَ إدَا قَصََا قَصضَوَأ قَصَوَأ مِنوُنَّ ورا 4 فدَلٌ ذلك على أن ما ثبت 
للرسول عَآصَكَهْولتَكَم من الأحكام فأمَيّه َع له» إِلّا ما قام الدليل على تخصيصه. 

لاد المت عشرَة: ججواز توج الرجل برّؤجة من نه تُوتحذ من قوله 
تعالى: لِك لا يكوْنَ عَلَ الْمُؤْمِِينَ حَرَحٌ ف روج أيهم 4. 

لْمَائدَةٌ التَاسِعَةَ عَشْرَةَ: أ ل 0 اناقل 
ابنًا؛ لقوله تعالى: لأَدَعِيَآيهِمَ 4» وقوله في أوَّلٍ السُورة: #وما جَعَلٌ م أبسآء 

ويتفَرّع على هذه الفائدة: أنَّ قوله تعالى: #وَحَلَيِلُ ساق َس 
صَلَدِِحكُمْ 4: فهذا القيدٌ ليس لإخراج ابن الََن؛ لأنّه ما دحل في الأبنا 
يحتاج إلى إخراجه. 
ا ن: أنَ أَمرَ الله عَتييَلَ الَمْرَ الكو لا بد أن يَقَمَ؛ لقوله تعالى: 
#وكان أمر لَه مَمْعولًا 4. 

ولو قال قائل: «أَمْرُ ك4 مُفرّد مُضاف فيَحُجٌ الأمْرَ الكونّ والشرعيّ» فتجيبه: 
بأن الأثْر الشرعيّ ليس مفعولًا لكل أحَدِء بل فيمّن لا يفعّله. 

٠.٠ 


سورة الأحزاب(الآية:8١)‏ 4" 


035 

مم 
حسم 
0 


© قَالَ الله عَرَهِسلّ: « ما كنَ عَلَ البَىَ من حرج فِيمَا فرص أله له 

لزن خَلَوَا من قبل وَكانَ مر اسه قدرا مَعَدُويًا * [الأحزاب:8"]. 
٠‏ © تريج © ٠.‏ 

قوله تعالى: 7 ما كأنَ4: #8 ما © نافية» و#كانَ 4 فِعْل ماض ناقصء واسمّها 
قوله تعالى: # حر 0 
عل لي 4 هذا خبر 

ومَعبّى #فيمَا رض * أي: فنا خا القاتفان لح اتكانةة نكل نا أل الل 
تعالى» فإنه لا حرج عليه عند الله تعالى» وإذا كان لا حرّجٌ عليه عند الله تعالى فإنه 
لا يتجوز لأحَدٍ أن يتكلم في هذا الذي أَحَلَّ الله تعالى له» ويّقول: ل فعل؟ ل صنّع؟ 
وسيّأتي -إن شاء الله تعالى- في المّوائِد: أنَّ هذا عاءٌ للرسول بك ولعَيْره. 

وقوله تعالى: #فِيمَا وض 4 الفَرْض تارةً يتعدَى باللام» وتارةٌ يَتعدّى ب(عَلى)؛ 
فيتعدّى باللّام مثل هذه الآية: #فيمَا ورَصَ أله همك ويتعدّى ب(على) مثل: فرّض الله 
علينا كذا وكذا. فإِنْ تَعدَى ب(على) فهو بِمَعبّى: أؤْجَبء وإن تَعدّى باللّام فهو 

بمعَى: أحَل؛ لأنَ المَرْض في الأصل بمَعتّى التّقدير ولد قديكون واجبّاء وقد 


وقوله حةألنَهُ: [#سمَّة أنه # أ 6 الله تعالى» فلصيدين برع الخافض] 


أن تفسير القرآن الكريم 


يَعني: أن الله تعالى نَقَى عنه ا حرّج فيما أَحَلّ له؛ لأنَّ هذا هو سُنّة لله تعالى فين 
سبق ولمكنَّةَ لله 4؛ أي: طريقته والمعتى: كطريقة الله تعالى فيمَن سبق من الأنبياء 

وقوله يمَدَآلمَ: [لافٍ اليس حَلَوَا من قَبَلُ4 من الأنبياء: أن لَا حَرّجَ عليهم في 
ذلك تويسعة هم في التكاح» (وكنَ أَْرٌ لَه 4 فِخلّهه درا مَقدُوبًا 4؛ مَقضِيًا]. 

تقو الله كل إن الرشوق تفقوف متتز من الأنياء السافينه كا 
أحَلّ الله تعالى له فإنه لا حرّجَ عليه فيه يَعنِي: لا تُضييق لا من قبل الله تعالى ولا من 
قبل عباد الله تعالى» وهكذا الأنبياءٌ السابقون ليس عليهم حرّح فيا فرّضَ الله تعالى 
هم يفحَلون ما يَشْاؤُونء مادام الأمرٌ حلا هم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائدّة الأولّ: أنه لا حرَجَ على النبّ يك في أَحَلَّ الله تعالى لهء وإن كان حال 
لما يُعتاده الناس؛ لعموم قوله تعالى: #مِنْ حَرَج © و #إفِيمَا مص الله 4؛ لآن (ما) اسم 
مَؤْصولء فكُلٌ ما أحَلّ الله تعالل للرسول كل فلا حَرَجَ عليه فيه. 

الَْائِدَةُ الَايةٌ: أنه لا حرّجَ على الإنسان غير الرسول يك فيا أَحَنَّ الله تعالى له؛ 
لأنَّ مائبَتَ في حقٌ النبيّ بل ثبَتَ في حَقٌ أمته إلا بدليل» ولكن يجب على الإنسان 
أن يُراعِيَ أحوال الناس» وما يُستّدكّر عليه فيّهم» حتى لا يُعرّض نفْسَه للدم والقَدْح» 
فمُرَاغاة احوال الناتن آنه لا بد مته إلا الأمور القرعية: فإ الواجي عل ا 
إبانتها وإظهارُها. 


ويُراعِي الشخصٌ ذم الناس له -وليس ذم الله تعالى فقّط- فبعض الأشياء 


سورة الأحزاب(الآية:2؟) لفن 


المحلّلة إذا فعلها الإنسان صار خارجًا عن المروءة في عُرْف الناس» ومّراعاة هذا 
الأمر لا تَأخذُه من هذه الآية» فمُراعاة هذا الأمر أمرٌ لا بد منه» يَعَنِي: افرِض أن 
هناك شَّيئًا حلالاء لكن النّاس يَنتّقدونه عليك» وليس هو من الأمور الشرعية التي 
لايد من إبانتهاء فالأفضَلٌ أن الإنسان أن يَدَعَ هذا. 


ءَه جه 


كسآلة: نا انقواث عن حدييكة: الزلا أن قو مَكِ حَدِيثو عَهْدِ يكُفْرِث"2؟ 
لججوابُ: هذا من مُراعاة دَفْع الفاسد؛ لأنّهِ إذا تحقَّقتِ الَفْسَدة فإن الَفْسَدة 
لا يتجوز للإنسان أن يُّارِسَها يجب عليه الَف عنهاء فلا تكون داخلةً في ما أحَلّ الله 
تال لد 
الْقَائِدةُ اَل تكليف النبيّ يك وأنه يلحَقه ا حرج فيا لم يله لله تعالى له؛ 
لقوله تعالى: #فيمَا ورَضَ أَلَّهُ م4 فيُستفاد من هذا: أنَّ الرسول يَكِةِ عبدٌ من عباد الله 
تال لا برع عن طاعته واتريعتة اك قال شيج الإببلام ععمة بن عبد الواب” 


وم ى قد 


اولخ لالم ويرك لكاي "'» وهو كذلك. 


6 عور ع بير 0 


الفَايَدَة الرَابعَة :: أن تاذ بالؤكل أبلغ وأفرى من البيان بالقول» توخل من 
كونٍ الله تعالى زوج زينب بنتّ جَخش وَعَإنََعَنهَا رسوله يق فإنَ هذا أبلّغ فق الطّمأنينة 
وتُبوت الكم. 

الْمَائِدَةُ اللَامِسَةٌ: أنَّ ما شرّعَه الله تعالى لرسوله كل في هذه الآية فهو مَشروع 
كن كان قَبّله؛ لقوله تعالى: ##م” م وريّما يُوْحَذْ منها 
بكسي اه ع عر ورا لط اللي لت 


و سود 


باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777)» من حديث عائشة ووَإََه 
)١(‏ ثلاثة الأصول (ص:7”8). 


1" تفسير القرآن الكريم 


فائدة أيضًا : وهي أن شَّرْعَ من قَبْلنا شَرْع لنا؛ لأن الله تعالى جعل هذا سنة نه الأوّلِينَ 
وقد يُنارّع في ذلك» فيقال: إن الله تعالى بين أن| شَرَعه لنَبيّه كلد أو ما نفاه عنه من 
ل 
الْمَاِئَِدَةٌ السَّادِسَةَ سَةٌ: أنَّ أَمْر الله تعالى قد كُتب وقَدّر؛ لقوله تعالى: #رََانَ أ مر أله 
درا مَقَدُويا #» وراد بالأمر هنا الأمر الكَون. 
٠. © ٠.‏ 


سورةالأحزاب(الآية:9؟) دف 


اا بج 2052_3207 
ضُِ الآيةرو) 2 ُُ 
حيتت ٠ه‏ مث © ٠١‏ شنا 


© قَالَ الله عَيَتجَل: « الس يِنَمونَ رمت الله وَصْنُونه. ولا يحْسَوْنَ مدا إلا 
مه بكي ب بأسَّهِ حَييسًا © [الأحزاب:4"]. 


رق 
و ل 


٠ © برثي‎ © 


قال الْمَسّر وِمَدُآنَهُ في إعرابها: [8 الرت4 نَعْتٌ للذين قَبْلّه]: أي: في قوله 
تعالى: #سنّة أله في ألدِينَ حَلَوَا من قبل 4 أي: في الذين يبلغون: 


وقوله تعالى: #بَلَعْونَ رسللت أنه 4. جَنْع رسالة» واراد بها المْرسَل به فهم 
ا ل 0 
ولا بَلاع ا 24 اليَوْم)”". 

وقوله تعالى: #ولَا يحْسّوْنَ لََدَا إِلَّا َه 4؛ لأنَّ الْحَشْية عبادة» والعبادة لا تكون 
اله عتْيلُ هذا في الأضل مع أن الحشية قد قد تكون غير عبادة» قد تكون حََوْفًا 

طبيعيًا لا يتعبّد به الإنسان الخائف. فيفرّق بين حَحشية الإنسان للناس» وبين حشية 
الإنسان لله تعالى» قال: [فلا يَخْسَوْن مَقالة الناس فيما أَحََّ الله كُمْ] وكذلك في 


5-4 
ه 9 


غيرها. 


وقال وَمَدْآنَهُ: [لوَكقَ لَه حَِيبًا 4؟ حافِظًا لأعمال حَلّقه وححاسَبتهم] إعرابٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» 
رقم (7575)» ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (79475)» من حديث أب هريرة وَإَتَهُعَنهُ. 


1؟ تفسبر القرآن الكريم 


#وَكق أله 4: (كفى) تَتَعدَّى بالباء على أنه حَرّْف جر زَائْدٌ» وهو كثير وقد تَتَعدََّى 
بتفْسها إلى الفاعل» كقول الشاعر: 
مم ع ادو اح لس رركتي لفقت والاقاة للعر د ا" 
لم يَأتِ بالباء» لكِنّ الأكثرٌ أن يَأتيَ بها. 
من فوائد الآية الكريمة : 
يناءً على إعراب للْمَسّر يِمَدآنَهُ أنَّ (الّذين) بِدَلُ من قوله تعالى: دين حَلوا 
كل 4 أكرة من كرازب الآية الكريمة: 
الْمَائِدَة الأولّ: لتنا على الرشل السابقين؛ لقوله تعالى: « اليس لون 


سح سر و اس بور 


رِمَللتِ أله ويخسونه, 4 


0 التانيةٌ: : اناه على من بلّغ شينًا من شريعة الله تعا ل من غير الرُسّل» وجة 
نما أ: ني على الرسْل؛ لكونهم بلّغوا الرّسالة» ولم يحسَوًا أُحَدّاء فمَن كان 
0 ذلك قيرع اله 

الَْائِدَة الَلُِ: أنَّمِن صفات الرّسّْل عليهم الصلاة والسلام آلا يسا أحَدًا 
في تبليغ الرّسالة» وإنا يْسَون الله تعالى في عدم تَبلِيغه لا يَحْسَّوْنِ الناس في تبليغهاء 
ويحسَّون الله تعالى في عدّم تَبليغها. 
الْمَائدةُالرَابعَةُ: أن إبلاغ الرّسالة من حَشْية الله تعالىء فَإنَّه لولا ححَشية الله تعالى 
ما بلّغوا رسالته. 


)١(‏ البيت لسحيم مولى بني الحسحاسء انظر: الأدب المفرد للبخاري رقم (1718)» والبيان والتبيين 
( » وسر صناعة الإعراب .)١61١7/١(‏ 


سورة الأحزاب(الآية:4؟) 910 


الْعَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: إثباثُ الرّسالاتٍ فيمّن سبق لقوله تعالى: « الس يَلَعُونَ 
نكت أَمَهِ 4 واعلَّمْ أن ماين أمّة من الْأَمَم إلا َرسَل الله تعالى إليها رَسولًا؛ لأَجْل 
أن تَنتَفيَ الحجَّة عن الله تعالى وتّزول المعذرة. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنَّ حِفْظ الله سْبَحَاَةوََالَ في غاية ما يكون من الحفظ؛ لقوله 
يَردَودلَ: #وكق بِأسَّه حَسِيبًا #» هذا إذا جِعَلْنا (التسيب) بِمَعتّى: (الحفيظ الكاني)؛ 
لقوله تعالى: #وّصن ينكل عَلَ أله فَهْوَ حَسَمْهُ: 4 [الطلاق:688» أما إذا جِعَلّنا (السيب) 
بمَعتّى: (المحاسب». فَإنّه يُوْحَذْ منها فائدة وهي: كمال حَُاسَبة الله عَرَبجَلٌ عباده» وأنه 
لا يفوته شيء. 

المَائِدَةٌ السّابِعَة ع 2" إذات عتم انه بعال لترلة هال #وكق لَه حَييبًا #» سَواء 
كان (الحسيب) بمعتى: (الحايسي) أو بِمَعنّى: (ا حفيظ)» فإنَّه لا حَاسَبةَ إلا عن 
عِلْم ولا حِفْظ إلا بعِلْم. 

٠. ههه‎ ٠٠ 


اال تفسبرالقرآن الكريم 


00 الآية(م.:) 0 


للتيتستب ٠ه‏ ين هه للا 


© قَالَ الله عن ا 1 لاد كن يسول اد 


٠. © من‎ ٠ 


سم 


نّم قال الله تعالى: « ما كن محمد أبَآ أَحَر م من رَسَالِكُم 4: # ما » نافية» وهل 
هي حجازية أو غير عاملة؟ 

اججوابٌ: غير عايملة؛ لأنَّ العمل ل(كان) وليس طاء « با كن مَحَيَدُ 4 يَعنى 
جام سس وا ل ا 
حَمَّدُ 4 فتَحدَّث عنه باعتباره شَخصًا من النّاسء »نم قال بعد ذلك: #وللكن دسو 
أنه . فأف ثبت له الرسالة. 


0-0 
0 


وقوله تعالى: « ما كَنَ مَحمّدٌ بار ين رَجَالِكَُ 4: «آبآ 4 بالأليف؛ لأها خيث 
(كان)» قال رمئآمة: [«/1 أ ين رََالْكُمَ 4 فليس أبا ريد صَدَإئَعتة؛ أي: والدن 
فلا يحرم عليه التَروْج برّوؤْجته زينت]. 


2 


قوله تعالى: # بَا كن محمد ححمَدَ أبآ أحر ين رَيَالكُمَ © تَبئياء وولادة أيضًاء لأن 
أبناء الول يك الثلاثة تُهُوا قبل أن يلوا الدّجولة: كلهم وفوا وهُمْ صِعار 
وقال بعض أهل العِلّم يَمَمْرلمَة: إن المراد: أبا أعزيم رجالكم بجا لأنه تعالى قال: 
لين رَيَاْكمْ4: فأضاف الرّجال إليه» ول يَقل: أبا أحَدِ من الرّجال. 


سورةالأحزاب(الآية: ):١0‏ ينذا 


وعلى هذا فلا يكون في الآية دليل على أنَّه ليس أيّا لأحد من الرّجال نَسَبًا 
وتَبيّيّاه وهذا هو الأقرّتُ: أن المراد: أبا أحَد من رجالكم تاه لل أن يَنفِيَ ما كان 
مَعروقًا عندهم من أنَّ زّيدَ بن حارثةً َدَهَنهُ ابن لرسول جَكلة. 

وقوله تعالى: « ما كن حم بآ أََر ين رَجَالكُم 4 تقدَّم فيما سبّق في قوله 
تغالى: رورجم ممم 4 إن فين لكلف زوفو أ لَهمْ» فكيف ممع 
بيه وبين هذه الآية؟ 

لجَمُع بينهما أن يُقال: هنا ليس أبَا أَحَدِ من الرّجال التي ولكنه أب للمُؤمنين 
باعتبار التعليم والتّؤجيه والإرشاد. 

وقوله سْبَحَلوَكل: «ولككن رَسُولٌ أله وَعَائَمَ أَليَيعنَ 4 قال المَسّر يمَدألَه: 
[توَلَيكن 4 كان «رّسُولَ أَنَهِ 4] أفاد امَسّر يَحدْآمَُ أن مرسُولٌ َه 4 مَنصوبة بفِعْل 
تحذوف تَقديرٌه: كان رسول الله. 

وقوله تعالى: ##رّسُولٌ © بمَعتى: مُرسَل؛ أي: مُرسَل الله عَرَبَلٌ لعباده» #وحَاتَم 
لييعَنَ © يَعني: وكان خائمَ لين قال: [فلا يكن له ان رجل بَحَدّه يكن تنا] 
وهذا التَمْسءُ الذي ذهّب إليه المَسَّرِ وَهْآَهُ فيه نظر؛ لأنه تقول: #وَحَاتَمْ ليحن # 
إِذَنْ ليس له ولد بعده يكون رجلا فيكون َب وهذا بن على َّرَم أن يكون ابن 
بي بعده نبا وهذا ليس بلازم, فإنَ بعض الأنبياء ‏ عَيهماسَج ليس كلهم أولاذهم 
أنبيائ» صحيح أنَّ كثيرًا من الأنبياء هما َبَتَك صار أولادُه أنبياءً كإبراهيم عَيتَكهْ 
ممّلاء ولكن لا يعني ذلك أن جميع الأنبياء عَلهملَكَعْ يرم من كوخهم أَنبياء إذا خلّمُوا 
أولادًا أن يكونوا أنبياءة» ولكن معنى قوله تعالى: #وَكَائَمَ أليَيعَنَ 4 أنه لا نَبِيّ بعده» 
هذا مَعنَى الآية التي لا مُحتَمَل غيره. 


وقوله تعالى: لوعَاتَمَ 4 فيها قراءةتان إحداهُما بالكَسْر والثانية بِالقَنْم» وهي 
عِندي في التفسير بالكشر «وخاتم الكَبيّين» على أن (خاتم) اسم فاعلء يَعنِي: الذي 
يتمهم قال: [وفي قراءة بقح التاءء كآلة الحَنّم» أي: به خحيّموا] فمَنْح التاء لودَاكَرَ * 
والخاتم ما نَم به الشيء؛ مثل الخاتّم الذي يكون في الإصبّع؛ وكُتب عليه اسم 
صاحبه. فإذا أراد أن يخِقِم الكتاب خمّمّه بهذا الخاتم والنبيُ يل حاتم وخاتّم» 
فهو خاتّم؛ لأنه آخرّهمء وخائّم كأنه طبع على الّسالات» بعد ذلك فلا يُمكِن أن 
يقي بعده رسالة» وهذه هي فائدة القراءَتَئْن. 

وقوله تعالى: وََائَمَ ألِيحنَ # هذا كا ترون في القُرآنء وفي السّنّة أيضًا أدلّة 
كثير كَدلٌ على أنه خاتّم الأنبياء عَكَهصَكهولتَك» وعلى هذا فلا نَبِيَّ بعدّه. 

فإن قلت: أ ينبت أنَّ عيسى عَلِآسَكث واكم يَنزل في آخر الزمان وهو ئَبٌِ؟ 

فالجوابٌ: بل يَنزِل وهو نبي لكن تُبوّة عيسى عَدْهِتََه لم تَتجدّد بعد بل 
كان نبا من قَبلٍ أن يُرقَع» ول يجَدّد له تُبوّة بعد تُبِوّة النبيّ يلك فكان النبيٌ كلل 
خاتّمَ الأنبياء» وهل يَأتي عيسى عَلِدكَ]ة بشّريعة جّديدة؟ لا. 

فإن قُلتَ: ألِيِس يَضَع الجزية» وكير الصّلِيبء ويَقيّل الخنزير ولا يُقبّل 
إِلّا الإسلام؟ 

فالجوابٌ: بلى! وهذه الأحكامٌ مَالِفة لحُكُم الشّريعة الآنَّ فهل مَعنَى ذلك 


ججَوابُ: لا؛ لأنَ إخبار اليك بذلك 7" يكون إقرارًا له فيكون هذا من سُنَّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم (7777)»: ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
نزول عيسى ابن مريم حاكمً) بشريعة نبينا محمد وَكلِكِ رقم »))١55(‏ من حديث أب هريرة رََدَإَيَدُعَندُ 


سورة الأحزاب(الآية:0٠+)‏ لذن 


الرسول يل لأنه من المعلوم أن الرسول َكلت هي قوله وفهله وإقراره؛ 
فإذا قال ذلك عن عيسى عَيََوسَكَم مُقرّرًا له صار ذلك من سُئّتَهه وحيتئذ فلم يَأْتِ 
عيسى عَالتَكمْ بنبوّة جَديدة» ولم يَأْتِ ب 8 بتتشريع جَديد» ولا إِشكالٌ في ذلك. 


وقوله تعالى: لوكانَ أَمَهُ َل شَىّءِ عَلِيمًا 4 : (كان) هنا مّسلوبة الزَّمانء وإنَّا 
يُوْتَى بها لتَحقق الصّفة. وهي العِلْم قال يَمَدْلئَُ: [طوكَانَ َه َكل سَىْءِ عَلِمَا» منه 
بن لا نبي بعده] يَعني: من العِلّم الذي عَلِمه الله تعالى أنه لا نبي بعده؛ ولهذا قال 
تعالى: #وللكن رَسُولٌ لَه وَحَاتَمَ أَلبيحنَ *. 

وقوله تعالى: #بَكُلٌ شَىْءِ عَلِيمًا 4 يَشْمّل حتى أعمال بَني آدَمَ؛ قال تعالى: 


ا ييا عل عل ديو 


وَلقَد حَلقنا الإضن ونَعَامٌ ما وس بهو سه © [ق:15]» قَبْل أن يَعمّله. 


قال يَمَدَآَهُ: [وإذا نز السّيّد عِيسَى يحَكُم بشّريعتهم] قوله وَمَه 0 
ا ا ل ِنَأ 
مبشرك بكلمة هنه اسمة ألم ف عيسى أبن ميم وَحِيهًا فى لديا وَالأرََ وَمِنَ 5-0 
وَيحكلْم الناس في الْمَهْدٍ وَكَهَلا 4 [آل عمران:47] قال: #وجيها * لكن ما قال: سَيّد. 


وعلى كل حال: أناأعتى ان هلم زد دخلجاعل المتسسوين غبارات 


التصارى؛ لأثّهم دائما يَقولون: السيد المسيحء السّيّد ا مسيح. ولاسَكٌ أنه سَيِّد 


3 


عَبْدَالصَكوالسَكم ؟ لأنه د بي من الأنبياء عَيهِمسَكم 5 
يُقول َه مَدانَهُ: [يحَكُم بشّريعته] وحينئذ لا يَأ بشّريعة جٌديدة» فلا يُناني الآية: 


وَكَائَمَ ليحن 4» وقد علِمثّم أنه يرد على قضية تُزول عِيسى عَللتَك يرد عليها 


إيرادان: 


تفسير القرآن الكريم 


أوّلا: أنه بي فكيف يكون تَبيّا والرسول يكل هو خائمُ الأنبياء عَبهِملتَم. 


انيًا: أنه يحصّل به تَغيير لبعض أحكام الشّريعة» وأَجَبّْنا عن ذلك. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَايَدَة الأول: إبُطال بُنوّة الأذعياء؛ لقوله تعالى: « ما كَنَ 
يَجَالكُمْ 4. 
وهل يُستّفاد منها أنّ الرسول كفِِ ليس أبا لحد من الرّضاع أو لأَحَد من 
التَسَب؟ 

الحوابٌ: لا يُستّفاد؛ لأنه ثبّت أن له أبناة» لكن بعض العُلّاء يَحَيْائَهُ يقولون: 
إن أبنا» ل يوا أن يكونوا رجالاء فالآية عائة ولكنه تين لي أنَّ هذا لا يَصِحٌ 


أيضَاء لأنَ الرسول ييه له أبن كانوا رجالًاء وهم ييه وهم: الحسّن امسن 
مقطا ابنادوقد عي أيقاعن 


صدَلسَتَعَنْقَا' فالرسول د قال: «إِنّ ابني هَذَا مَ 
0 


الْحَسَنِ وَالحْسَينٍ صَوَلنَدعَنْها ستول عَلْهاصَلاولسَكم هو بنفسه 
الْمَابَدَةٌ الثانية: : بوت رسالة النبيّ يكْ؛ لقَْله تعالى: #وليكن 6:* 
أ رسول الله َك آخِرٌ الأنبياء عله مَسَكه؛ لقوله تعالى: «وكَاتِمَ 


سول أللّه . 


6م يور سر 
الفائدة الثالثة: 
الْنَّبيِّينَ». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب قول النبي بل للحسن بن علي وََلْتَعَنهًا: «ابنى هذا سيد». 
رقم »)707١5(‏ من حديث أبي بكرة وَإَْةْعَنْهُ. 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (5841)» والنسائي: كتاب العقيقة» باب 
كم يعق عن الجارية» رقم .)571١9(‏ من حديث ابن عباس وََآنَهعَنعًا. 


سورة الأحزاب (الآية::4) ف 


الْمَائدَةٌ الرَاعة ابِعَة َة: أنه أفضصَلٌ الأنبياء على قراءة: واد كَمَ * بالفتح؛ لأنَّ الخاتّم هو 
الطاّع على الشىء؛ وهو الشيءٌ الذي يكمل به الشيء ويسسّهي؛ ولهذا وصّف النبيّ يكل 
تفسه مع الأنبياء بأنه كأنه كّضر مَشيد يُطوف به الناس ويقولون: ما أجمل هذا القصرً! 
ا 0 فقال الرسول عَبَتَوااصَكاةوالسَكة: 
55 للب وََ ون حاتم الْأَبياءِ 0 


فبه تَنَتِ الرّسالات وكمَلّت؛ وهذادِينٌ الرسول يَكِةٍ لاحظوا أن دين الرسول 
د شايل جميع تحاسن الأديان» فكل تحاسن الأنبياء عَيهِميَكامْ التي تُوجد فيها 
من توج 0 إلى مد تك فإ وينه شايل تميع ححايسنهم؛ والدليلٌ على ذلك 
قوله سبحائه وتَعَالا لَ: #أُوْلتِكَ لذي مرق ا مْهَدَسْهُمٌ َه #» فكل هدى الأنبياء 
لَك قل اقتدى به البو علي وألصَلاة السك ! إِذَّنْ فمامن صلاح ف جميع الأديان 
وكال إِلّا وجاء به محمد يله. 

الْمَائِدَةٌ الخامِسَة: أنه لانبِيَ بعد محمد عل لقوله تعالى: #وَحَاتَمَ أَلييِحِنَ #» 
«وَحَاتِم». 

الْعَائَدَةٌ السَّادِمَ سَةُ: أنَّ مَنِ ادّعى النْبوّة بعده فهو كاؤب» ولو جاء با جاء به من 
ارارم لقَولِهِ تعالى: لوَيدَائَمَ أليحَنَ 4 وهذا حبر وخبَرٌ الله تعالى صِدَّق لا يُمكِن 
أن يتطرّق إليه الكَذِب بِوَجْه من الوؤجوه. 

الْقَاِدَةُ السّابِعَةُ: أنَّ من صدّق مُدَعِي الثبرّة بعد محمد يه فهو كافِر؛ لأنه 
مُكذّب للقرآن» ومُكدّبٌ القرآن كافر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب خاتم النبيين يلت رقم (7070), ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب ذكر كونه يكل خاتم النبيين» رقم (7787)» من حديث أبي هريرة رََإيدَْنَه. 


كف تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ التَامئة لاني ولا شرك عد كد تلم أو تكتفي بالفائدة التي 
قبلّهاء ولا نبيّ ولا رَسول أيضًا إذا انتَمّتِ ت التوةٌ انتَقّتِ الرسالة» إذ إن الرسول بَبِيّ 


وزيادة. 

الْمَائدَةٌ النَّسِعَةٌُ: إثبات التو ات السابقة؛ لقوله تعالى: #وَكَاكَمَ ألييَعَنَ 4: 
و #الييعن 4 بج »وهم ترون جد لكن الل منهم ثلاثُ وغة ويضعة عو 
رجلا ل يُذكر منهم في القرآن ! الأعينة ومترون وك كن ذكر ف المرا تمن الأنناء 
فهو رَسولٌ حتى وإن 1 يُوصَّف بالرّسالة؛ لقوله تعالى: 9وَلَمَدَ أَرْسَلَنَا وُسْلا ين 
كَبَِكَ مِنْهُم ئّن صَصَصَئَا عَلَيَكَ4 [غافر:/]» فدَلٌ هذا على أن كل مَن قصّ الله تعالى 
علينا نبأ في القرآن فهو رسولٌ حتى وإن لم يُوصّف بالرّسالة مثل: لإنَّدكنَ صِدَيمًا 
يا [مريم:١4]»‏ عا ا 

الْمَايِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: ة: عُموم عِلّْم الله تعالى؛ لقوله تعالى: #وكان أله يكل شَيْءِ 
عَلِيمًا *. 

الْعَائِدَة الحَاِيَةَ عَشْرَة: أن إقرار الله تعالى للرسول عَدْهاصَكَموَاتَكَ» وتأييده له 
شاهِدٌ لصِدْق رسالته؛ لأنه تعالى قال: #إوكات أله يكل سَىيْءِ عَلِيمًا 4 فلو عَلِم الله 
تعا ار لكان ى) قال تعالى: مول لقولَ علا بع ضَالأقاويل (240 لَحمَدنا 
نه لين ((2) تم طعا نه لريينَ4 [الحاقة:47-44]» لالْوتِينَ4: عِرْق في القَلْبِ لو مُطِع 
مات فكون الله تعالى يؤيّده ويَنصّره ويفتّح على يَدَيُه وهو يَقول: إنه رسول الله 
تعالى» وإنه أن له باستباحة أموالكم. وَأَحْذْ رقابكم إذا ل تَدحلوا في الإسلام» 
ول تُوذُوا الجزية. يكون هذا آية من آيات الله تعاق لها وهذا عَم الآية هذه التي 
نبت له الرّسالة بقوله تعالى: إوَكانَ أمَهُ يَجُل سَيْءِ عَلِيكًا 4. 


سورة الأحزاب (الآية: ٠‏ 4( يفضن 


6 معو 


الْمَائِدَُ الثانّةً عَدْرَةَ: وُجوب مُراقّبة العبد رَيّه؛ ُوْحَذ من قوله تعالى: وكات 
أللَهُ يكل شن ينا 4: قات إذا عرمت أن لضا كل كوم ارون اليه كاله 

وفعلك» وفكركء» قال تَبَاَكَوَتعَالَ: #وَلْفَدَ 58 لِإِضنَ وَتَعَلرُ مَأ« وسوس بف هسه 2# والله 
لو كان عندنا هذا الإيهان ثابتٌ راينهًا لكان الأنسان تقل تعاضيه وطالفته لكن 
الإنسان في غَفْلةه إذا عييمت أنك تَرّكت عَلِم الله تعالى بك إن سكَدْت عَلِمَ الله 
تعالل بكء إن نطفت عَلِم الله تعالى بك إن سكت عَلِمَ الله تعالى بكَء إن فكت 
عَلِم لله تعالى بك» هذا يُوجب لك مُراقّبة الله عَييَلٌ وألَّا يَفقِدك حيث أُمَرَ ركه 
ولايّراك حيث تباك. 

الْمَائِدَةٌ اليه عَشْرَةً: الرّدُ على غُلاة القَدَرية؛ فإنهم أنكّروا 00 تعلق ب 
يَصّعه العباد قبل وُقوعه مِنْهم» والآيَةٌ هذه فيها رَدَّ عليهم: : #وكان الله يكل شَيْءٍ 
عَلِيمًا *. 

الْمَائِدَةٌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: سّعة الله سْبَحَانَُوْتَدالَء سّعته في كل شيء؛ في صفاته» وفي 
أسمائه» وفي أفعاله» كما قال الله تعالى: #وَكانَ أللّهُ واسِعًا حكيما 0 [النساء: 1٠‏ ]» واه 
سح حايس © [لبقرة::14]» فتوححَذ من قوله تعالى: #بكلٌ شَيْءِ عل عَلِيِمًا» الذي بِكُلٌّ 
تَىْء عَليم لا شك أنه واسع. 

٠. © له‎ 


كف تفسبر القرآن الكريم 


77ت لحب ا تت تت جز 
0 الآيقان 41 47) 0 
ست ٠‏ © ثري © ٠‏ تسح نا 


© قَالَ الله عَرَعجَلَ: «إيكأيها لدي اموأ أذكروا الله ذكا كيرا (8) سبحو بكلا 


وَأصِيلا 4 [الأحزاب:41-41]. 
© ثيث © ٠.‏ 


قال لله تعالى: #إيكأها ألذِينَ -امثوأ أذكرواأ لَه كرا كرا * قوله تعالى: كام 


لين ءَامَُوأْ ‏ قال ابن مَسعود وعَيَدَُنهُ: «إذا سمغت الله تعالى يتقول: #يكأيها لذبن 
اممو 4 فأَرْعِها سَمْعكء فإمًا حَيْرٌ تُوْمّر به» وما شد تَهَى عنه»”"» وإذا نادى الله 
تال اقيق بوَصْف الإيهان فإن هذا من باب الإغراء لهم على اميئال الأمْر إن كان 
اموجه إليهم أَمْرَاه وعلى اجتناب النهي إن كان اُوجّه إليهم كبيا؛ لأنك إذا ذكَرْت 
الإنسان بِوَصف يقتضي الاميثال ل ذلك أنك تغريه بأن يَمتَئْل وإذا خاطب الله 
تعالى المؤمنين بوَضْف الإيهان كان ذلك دَلِيَا على أنما ما حُوطِبوا به من مُقتّضيات 
الإيهان» وأن مُخالفته نص في الإيهان» وإذا صدَّر الله تعالى الحُكُم بالنّداء كان في ذلك 
دليلٌ على أَهميّته والاعتّناء به #إيكأما الذِينَ امنوأ أذكروأ أله وك كرا 4. 

والذكْر كيا سبق يكون بِاللّسانَ» ويُكون بالقلب؛ ويكون بالجتوارح» وقوله 
تعالى: #إوكرا كرا 4 غيرٌ مُق بوئة ولا كتين ولا أَلْفٍ ولا ألْمَيْن «وْدا كيرا 4. 
والإنسانٌ العاقل يُمكنه أن يَذَكُّر الله تعالى دائّاء والإنسان الغافِل يَعْفُل عن ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (877)» وسعيد بن منصور في السئن رقم (00) [ط. الصميعي]؛ 
وابن أبي حاتم في التفسير .)١97 /1١(‏ 


سورة الأحزاب (الآيتان:١4,‏ ؟4) ايض 


و 
1 
إن 


وقوله تعالى: 9 وَسَبَحُوه بكر وضلا # هذا كر خاص بعد عامٌ في العمّل وفي 
الزمّن» أمّا في العمّل فإنَّ التُسبيح من الذَّكْر فهو تخصيص بعد تُعميم, وأمّا في الزمّن 
فهنا خصّه بالبُكرة والأصيل. 

وأمًا الذَّكْر فأطلق» وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: #وَسَيَحْ بِحَمَدِ رَيْكَ قبل طلوع 
ألسَّمين وبل غرويهًا © [طه:١١].‏ 

وقوله تعالى: #أذَكْروأ اله وكا كثيا (2) وَبِيَحه 4 التَسبِيحٌ مُعناه: التََزِيهُ عن 
كل تَقْص وعَيْب» ومن العَيْبٍ مُشابّبة اكخلوقين أو تُمائّلة الُخلوقين» فأنت إذا قُلْت: 
سُبحانّ الله. فالَعتّى أنك تُنرّه الله تعالى عن كل نَقَص وعَيّب» ومنه -أي: من العيوب- 
مُائّلة اكخلوقين. فهو مُنزّهُ عن تمائّلة الَخلوقين» وعن كل نَقص في صفاته» فهو 
سَميع مُزَّهٌ عن نَقَص السّمْع عليم مُنزَّهُ عن تَقَصِ العلّم؛ وهكذا بَقيّة الصّفات. 

5 ام 7 5 ل بن أ واف ست 0-00 3 5 

وقوله تعالى: #« وَسَيَحْنُ بكر 4 قال الممَسّر َمَُاَلَة: [أوّل الثهار وآخره] يَعني: 
البُكْرة أَرّلُ التّهارء والأصيل آخِرٌ النّهار وعلى هذا فيكون الله عَرَبِيَلَّ قد أَمَرّنا أن 
لس و 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

اي ا ا أ ف .اد 4 2 

الْمَائَدَة الأولّ: يان العناية بالذَّكْر؛ لأن الله تعالى عند الأمْر به صَدَّره بالثداء. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن الذّكْر من الإيمان بالله تعالى ومن مُقتّضياته؛ لقوله تعالى: 
#يكاا الَدينَ -امتوا أذَكروا أللّه 4. 

الْمَائِدَةٌ الثالكة: أن الإيمان يديد به -أي: الذكرك- وجهه: أن كل ما كان من 
مُقتضيات الثىء فإنه يزداد به. 


1 تفسير القرآن الكريم 


الْعَائَدَة الرَاعَةٌ: أنَّ تفص الذّكر تَقْص في الإيان. 


الْمَائِدَةُ الْحَامِسَةٌ: مَشروعية ذِكْر الله تعالى بكثرة؛ لقوله تعالى: #أدَكْروأ أنه 4 


الَْائِدَةُ السَّادِسَة: مشروعية الُسبيح؛ لقوله تعالى: ل ويه 4. لكن في العُدوٌ 
والآصالء قال تعالى: # وسيحوه 4ك وَأصِيلًا 4؛ ولا شَكَ أنَّ الّسبِيح في كل وَفْتء 
لكن كثرة التُسبيح في أوَّل اليم وآخره. 

الْقَائِدَةُ السّابعَةُ: :7 نعل عن كل لقمن وعب لغرل عل( 422 
فأمرنا بأن تُّهَه؛ لأنه * مُستَحِقٌ لذلك سْبِحَلةويَالَ . 

الْمَائِدَةٌ التَامئةٌ: أ لعي للقَلْب؛ لأن الله تعالى أمَر به عل وَجْه الكثرة» 
فلولا الفائدة الَظيمة منه ما أَمَّر به على سَبيل الكثرة. 

٠. ©. 


سورة الأحزاب(الآية:7؟1) ففضا 


0 الآية(45) 0 


جيهت © رن © ٠١‏ امك 
© قَالَ الله عَرَييلَ: « هْرَ لك بضيلِ عَم وَمَلتيِكَته لِيْحِسَرْ ين الظلمب 
إِلَ لتر وَحكانَ بالْمَؤْمنِينَ رَحِيما 4 [الأحزاب:47]. 
ه © زكري © ٠.‏ 
وقوله يَمَدُكئ [8 هُوَ أل يصَلٍ علي » أي: يرحمكم «ومكتيكثة. 4؛ أي: 
يَستَخفْرون لكم] فير المَسّر مهمه الصلاة بالنّسبة إلى الله تعالى: بالرّحْمة» وبالنسبة 
إلى اكلائكة: بالاستَغْفار» فقال تعالى: 9بْصَيٍ عي » يرحمكم» #وملتيكتة. # 
يَستَغفِرون لكم» وهذا فيه نظرٌ والصواب أن مَعنّى ليْصَلٍ علي أَيْ: يُنني عليكم 
في اكلا الأعلى» واللائكة أيضًا يُكنُونَ عليكم» هذا هو مَعبَى الصلاة من الله تعالى ومن 
الملائكة أيضًا. 
وقوله تعالى: للرِى يِصٌٍِ طُُ وَمَلَتِيَكنه. 4 فيها إشُكال من حيث الإعراب 
فقوله تعالى: #ومككيكتة, * مَرفوعة. وابنُ مالِكِ ريِمَدَآمَهيقول: 
0 2 وه 0 © راك مو ا ا او ا 6 
وَإِنْ عل ضوِيرٍ رفع مُتصل عطفت فافصل بِالضِمِيْرٍ المنفصل 


اه )0 


02 


وهنا م يّأتِ بالضميرء وما قال: (هو الذي يصن عَلَيْكم هو ومَلائِكّتَه)) 


)١(‏ الألفية (ص:18). 


أو فاصل ماء وهذا داخل في قوله: (أو فاصل ما) والفاصل هنا هو الجارٌ واكّجرور؛ 
ولذلك إذا قلت: قَمْتٌ ورَيْدٌ. هذا ضعيفء والأَرجّح منه أن تقول: قُمتٌ ورَيْدًا. 
على أنها مَفعول معه. أمّا إذا فصَلْت فقلت: قُمْت أنا ورَيْدٌ. أو قمْتٌ في الناس 
حَطيبًا ورَيْدٌ. وفصَلْتَ فهذا لا بأس به وهنا قَصّل بالجارٌ واجرور. 

وقوله تعالى: لبْضيقٍ َلك متكت 4 أضاف الله تعالى اكلائكة إليه من باب 
التشريف لهم؛ لأنهم ملائكته» وهم أيضًا تحلوقون له والملائكة ىا تَقدم هم عالم 
عيبي خلَقَّهم الله بَردَوتََلَ من ثُور» ل يْسَبَحونَ البَلَ وَالبارَ للا يفبرُونَ 4 [الأنبياء:٠6]ء‏ 


4-. ” 
17 رس رح سح سه 


ولا يعصون لله ما أمَرهم ويفعلون مَا يَؤْمرُونَ # [التحريم:؟]. 
عو 02001 5 0 8 5 
وهل يمكن أن يُكونوا من عالم الشهادة؟ 
0 1 1 س1 يد و س همه سي > ام حو 22 لح با سن 
نعم» ى| جاء جبريل عَهاصَلاوالَةَمْ إلى مَرَِيَمَ عَليهاَلَم: #فتمثل لها بشرا 
سَويًا 4 [مريم:17]» وجاء إلى النبيّ يك يَسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان في 
ص 7 _- 2 2 5 00 ام 
صورة رجل؛ شَدِيدٍ بياض الثياب» شّديد سَواد الشعْرء لا يُرى عليه أَئَرُ السَّفَْر 
ولا يّعرفه أحَد من الصّحابة"» وكما جاء في صٌورة دحيةً الكَلْبِينَ يَيَدءَنة!''» وغير 
ذلك. لكنّ الأصل أئّم عا عيبي 
وهم أجُساد ولا جسّد إلا برُوح» فلَهُم أجْساد وأزواح؛ ولهذا سَمَّى الله 
تعالى جبريل عَِهِلتَخْ رُوحَاء ورآه النبيٌ عَلاضَكوَتَكخ على خلقته مَرَّتيِنَء وله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (8)» من حديث عمر وََإَكَْعَنَة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (77725)) ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سلمة رَيَتَِتَدعَنَه رقم :)7١101١(‏ من حديث أسامة بن 


زيد ولِلَهْعَنْه. 


سورة الأحزاب (الآية: 47) ألخرضا 


اس 0س ع > لم () 
ست مئة جناح" ' قد سَد الافق '. 


وقوله يََدوتَ1َ: «رمكتيكثه لِمُفءَرْ ين ألظُنّْتٍ إِلَ ألثْوْر» اللّام في قوله 
تعالى: لِيحْرِيَيٌ 4 للتّعليلء قال الممَسّر يمَمَه: [لِيُدِيم إخراجه إِيّاكُم] إننا صرّف 
اللّفْظ إلى مَعنّى الإدامة؛ لأنه تيُخاطب الُؤْمِنِينَء وإذا كان يُخاطِب الؤْمِنِين فإنهم قد 
أخرجوا من الظلّات إلى الثور من الأَضْلء ولكن قد يُقال: إنه لا حاجة إلى هذا 
لتيل وأنَّ مَعتّى قوله تعالى: َم 4 أي: ليزيدَكم علا وإيهانا. 

وقوله وَمَدَنَه: [للِيُخْرِسَمْ يِنَّ الظلْئَتٍ 4؛ أي: الكُفْر «إِلّ ألثور4؛ أي: 
الإيهان]» لامَكٌ أن الكُفْر ظَلّاتء كما قال الله تعالى: «إرى اليَرْكَ أَظْلرٌ عَظِيدٌ » 
[لقيان:1]» ولا سَكّ أيضًا أنَّ الإيهان ثُورء ولكن الآية َعَم مما قال الممَسّر لكك 
فهو قال: ليُخرجَكم من ظُلمات الجهل والكُفْر إلى ثور العلّم والإيهان» فيكون المَسّر 
وَمَدأكَهُ قد فَصَّر أو تقاض في تفسيره لللآية» والصواب أنه يُخرجهم من ظُلّْات الجهل 
والكُفْر إلى نور العِلّم والإيهان. 

قال الله سْبََلَدوَيك: «وكانَ بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا4: (كان) يَعنِي: الله عَرَيجَلٌ 


لل 


مم ضر عر ا م مو 8 . امه 000 5 جر م 
#بِالْموٌمِنِينَ رحيما »: #بالمؤمنين # جارٌ وتحرور متعلق ب#رحيما» قدم عليه 
للحَضْر؛ لأن هذه الرحمة رّحمة خاصّة للمُؤمنين. تَقَتَضى العناية بهم وتوفيقهم 
وهِدايتهم إلى الور وأا الرحمة العامة فهي للمُؤمِنِين وغير الؤْمنِينَ» لكن ال رحمة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (73775). ومسلم: كتاب 


الإييان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم ))١1/5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود يَدَلنَدُعَنَُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (7710)) ومسلم: كتاب 


007 


الإيهان» باب معنى قول الله تعالى: 9# وَلْقَدَ اه تَرْلَةَ أرَىئ 4 رقم ))١07/10(‏ من حديث عائشة وَابَدُعَْها. 


ار تفسبرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: فضيلة الإيهان» وأنه سبّب في ّناء الله تعالى وملائكته على عَبْده؛ 
ُوْحَذ من قوله تعالى: ا هُوَأَلَِى يُضَلٍ عَليَيْ» بعد أن قال: طيَكاما لين اموأ 4. 

الْمَائِدَةٌ المَانيةٌ: إثباثُ الكلام لله ريب يُوحَذ من قوله تعالى: يْصَلَ 4؛ لأنَّ 
الصلاة منه تعالى هي: الثناء على العَبْد في اكلا الأغل. 

الَْائِدَة الا ححبّة لله تعالى للمُؤمِنِين» وحَحبّة الكلائكة لهم؛ تُؤحَذ من الكناء 
عليهم» والصلاة عليهم؛ لأن مَن ميك يني عليك. ومن يُبخِضُك يَذُّمُك. 

الَائِدَةُ لرَاعَهُ: أنه يجب علينا حَحبّه الله يمل ومّلايِكته؛ لا لحُمْ علينا من القَضْل 
والإحسان» اع لون عليناء فهذا يَقتَضيِ أن تُحِبّهم. 

المَائِدَةُ الْخَامِسَة: إثباتٌ الملائكة؛ لقوله تعالى: #وَماتيكتة. 4. 

الَْائِدَةُ السَّادِسَةُ: فضيلة اللائكة؛ تُؤْحَذ من قوله ينْدَوك1َ: «ومليكة » 
فالإضافة للتّشِرِيف والتكر يمء ففيه قضيلة اكلائكة؛ لأن الله تعالى أضافهم إليه. 

الَْائَِةٌالسّابعَةٌ: إثبات العِلّل والحِكّم لأفعال الله تعالل؛ لقوله تعال: «لِيُخيمم 
ف الطلكى إن رز مد 

الَْائدةُ الَاُِِ: أن الججهل والكُفْر ظُلْم؛ لقوله يَهَدَوَدلَ: «يَنَ أشنت إِلَّ 
نور »: وقد قال الله تعالى: «إرك الدَرْلكَ لَظْلرٌ عَظِيتٌ 4 [لقران:1]» وقال تعالى: 
لأفْصكاتَ مََمًا كه وَجَعَلنَا لَه وا يَمْيِى يه- ف لدبي كم مَتَُ فى تمت » 
[الأنعام:177]؛ أي: في الجهل» ليس ارج يَنْهَا #. 


سورةالأحزاب(الآية:؟4) فض 


الْمَائِدَة الَّسِعَةُ: قضيلة اُْمنِينَ» وأنَّ لهم عند الله تعالى رَحمةٌ خاصّةٌ؛ لقوله 
تعالى: #وكانّ بالْمُؤْمنِينَ ريما *. 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَةُ: الحَتُ على الإيمان والتَرّغيب فيه؛ يُوْحَذْ من قوله تَادويَْكَ: 
كاد بِلْموْمننَ بَحيمًا4» فَإِنَّ الله تعالى ما أخبرّنا هنا في هذه الآية الكريمة لجَوّد 
أن تَعلّم أنه رَحيم بالمُومنِينء ولكن من أَجُل أن عرض هذه الرّحمَةٍ الخاصّة» فتكون 
من المُؤْمِنِين. 

الْمَائِدَةٌ الحَادِيَة عَشْرَةَ: إثبات الرحمة لله تعالى؛ لقوله تعالى: وان بِالْمَؤْمِنِينَ 


6 ع 


الْمَائِدَةٌ ايد عَشْرَةَ: الرَّدُ على الأشعريّة وتحوهم ممّن يُتكرون وَضْف الله 

تعالى باك خمة؛ لقوله تعالى: #وَحكانَ * فالصّمير في قوله تعالى: #وكانَ * يُعود 
على (الله)» و(الرحيم) خبرٌلَبتَدَأ فهو وَصْفه. 
٠. © ٠٠‏ 


ف تفسبر القرآن الكريم 


-----22--- 2222222 2212م 
ضُِ الآية(:4) 0 


جتحت ٠‏ تريح © ٠.‏ مهتا 


© قال الله عَرجَل: «ححيَمهُم يوم يِلْفَونه. 17 وعد للم 121 كي > 
[الأحزاب:55]. 


٠ © ثري‎ © © 


قوله تعالى: حب ار مودتو ووو راي مزه اله الدعاءٌ 
بالبقاء فإذا قال: حيّاكَ؛ أي : دعا لك العا * ثم صارت اس لم يستقبّل به الضيف 
أو الداخلء أو ما أشبّه ذلك ما يد على الإكرام؛ فالبّحيَّة إِذَنْ في الأصل: الدّعَاءً 
نت به المرّء» ويُستقبّل به من عبارات 
التتكريم. ف فتحيتهم؛ أي : تي المْؤمِنين 

ا 
كان في عرّصات القيامة» أو كان بعد دُخوطم النّة» فتَحيّتّهم حينئذ #سله4. 

قال المَسَّر مدال 4ُ: [بلسان ا ملائكة] يَعَنِي: أن الملائكة هم الذين امون 
على هؤلاء بَمْر لله تعالى» فإذا سلَّموا على مو لاء بأَمْر لله تعالل صار كأن الُْسلّم هو 
الله تعالى» ولكن هذا صَرْف للآية عن ظاهرهاء فإن ظاهر الآية أن الذي يُسِلَّم هو 
الله عَرَببَلَّ وإذا كان السّلام من الله تعالى فهو خبرٌ مَحْضٌء وليس دُعاءً؛ لأن الله تعالى 
لايّدعو أَحَدَاء ولكن يُخير بالسّلام الدائم الذي لا يعتريه أي تَقْص أو أي تحؤف. 


سح لهل 


5 ضام 528 2 ور سر 
ما إذا كان من الملائكة فإنه يحَتَمِل الخبرء ويحتَمل الدعاء» #والملتيكة يدَحُلُونَ 


سورةالأحراب(الآية:::) نشفنا 


يهم ينكل باب (50) سَلم م عَليَك يمَا صا 2 ف َعم فى الَارٍ 4 [الرعد: ٠7”‏ -74]. 

إِنَّا الصّوابٍ -بلا شَكُ- أنَّ هذا السلام من الله تعالى؛ لأنّهِ تقول: #تيَِمْهُمْ 
لو يوم يلقونه, سلجم 2# امُلانَى هو الذي يُسلَّم وهو الذي يي هؤلاءء ولاسَك أنَّ 
الربٌ عَبَجبَلٌ إذا قال لهم: لام عليكم. سيّنزِل عنهم كلّ حََؤْف؛ وهذا تُسمَّى انه 
دارٌ السّلام» كم قال تعالى: لوَآمهيَدَعْوَأ إِكَ دار لكو وَيمَدى من يِعَآهإِكَ صر مسق * 
لحو لاني كي تل اق لقا قوق ترا لها هرما 
ولا فيهانَقْصٌ في الرّْق» بل فيها ما لا عينٌ رأثْه ولا أذنَ سَحِعتْ ولا خطر على 
قَلْب بِكَّرِء ىا قال عَرَبَلّ: « فلا تعلَمْ نَفْسٌ مآ ا أن طم ين قر عي بر يما كَانُوأ 
يَحَمَلُويَ # [السجدة:/ا١]»‏ #تحيتهم بوم ود وعد لهم برك أجرا كَرِيمَا *. 

إِذَنْ: نا قال تعالى: #سَلَم» أي: من الآفات ذكرَ بعد ذلك: وعد لم جر 
كيم 4» وهذا تخلية بعد كخْلية حين أُخبرّهم أنهم سامون من كل في أنه عدم 
أَجْرًا كريّاء قال الممَسَّر يِمَدَآمَهُ: [هو انّ] والأر بمَعنَى “الثواك» وهو ها يعطن 
الأجيرٌ في مُقابلة عمّلهء ويُسمّى أجرّاء ويُسمّى أَجْرةٌ ولكن سبق لنا مَرّاتٍ كثيرة: 
أن أَجْر العاملين على عمّلهم ليس من باب امَُاوَضة؛ لأنه لو كان من باب المُعاوَضة 
لكان نِعْمة واحدة من نِعَم الله تعالى على العَبّد تُستوعب جميع عمّله» بل لو كان على 
سبيل امُحاوّضة لكان تُوفِيقُك للعمّل نِعْمة يحتاج إلى أَجْر؛ وهذا قال بعضهم: 
إِذّاكَانَ شكري نِعْمَة الله نِعْمَةٌ عََلَدُف مِئْهَايبُ الشْكْرٌ 


تَكَبِفَبلُوعٌ الشُكر إِلَّابِمَضْلِهِ وَإِنْطَالَتِالْأَْامُوَانَصَلَ الْعْمْرٌ" 


لين 9و 


)١(‏ الأبيات لمحمود الوراق» انظر: الشكر لابن أبي الدنيا رقم (87)» والصناعتين لأبي هلال العسكري 
(ص:2)777 وشعب الإيمان للبيهقي رقم (6049). 


وتبّت عن النبيّ عَلدصَكثوَالتَكخْ أنه قال: «لَنْ يَدْخُلَ الجنَدَ أَحَدٌ بِعَمَلِه), قالوا: 


5 - 0 0 .- دي ع سدم ل وس 
ولا أنت يا رَسول الله؟ قال: «ولا اناء إلا أن يتغمدني الله برَحْمَيه0 7 . 


ا 0 


إِذَن: فالعمّل نَصِفْه إذا لم يكن عِوَضًا بأنه سبّب» وليس بعِوّض؛ ولهذا صرّح 
الله سْبِحَانَهوََدَالَ في عِدَّة آيات بأن الثواب هذا جَرَاءً بما كانوا يَعمّلون؛ أي: بسبّب 
ما كانوا يَعمَّلونَء فالباء للسَّبَبِيّة في قوله تعاللى: #جَرَآء' يما نوا يعمَلُونَ 4 [السجدة:07١]»‏ 
والباء للعِوّض في قول الرسول ككلِ: «َنْ يَدْخُلَ انه أحَدٌ بِعَمَلِهاء ويهذا يمع بين 


النصّيّن. 
5 7 -212 موه 2-62 سر بر 5ه و و 0 
وقوله تعالى: #وأعد لمم أجرا كرِيمًا 4 الأجر هو الكريم أم الكريمُ هو الْتَمَضُل 


الجوابٌ: يجب أن تَعلّم أن الكريم يُطلّق على اماد الباؤل للمال» ويُطلّق على 
الشىء الحسّنء ومنه قوله وَكِِ لْحاذِ رَتَإتَدعَنه: (إِيَاكَ وَكْرَائِمَ أمْوَاهِم!" يَعنِي: الحَسَنَة 
الجواتٌ: أن الله تعالى جعل الحسّنة بِعَشْر أمثاها إلى سَبع مئة ضِعْف إلى أضعاف 
كثيرة» هذا من وَجْهء ومن وَجهِ آحَرَ أن مُدّة بقاء الإنسان في الدنيا بالنّسبة للآخرة 
ليست بِمَّىْء إطلاقًا ولا يُنسّبء فالرسو ل يك تقول: المُوْضِعْ سَوطٍِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجن 
() أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت. رقم (071)» ومسلم: كتاب صفة 
القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم »)78١7(‏ من حديث أبي هريرة 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنيا رقم (1597)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١19(‏ من حديث ابن عباس رََليعَنها. 


سورةالأحزاب(الآية:14) انض 


يد مِنَ الدَنيَا وَمَا فِيها)!' ف١مَوْضِعٌْ‏ السَّوْطِ) السَّوْط -كم يُعرّف- حوالي متر» خَيْر 
من الدّنيا وما فيهاء إذّنْ فكَرّم هذا الثواب يَعنِي: لا يُنسَب العمّل إليه؛ لأنه كَرَم 


لس ول 


واسع لا نبايةً له « خَلِينَ فآ أبا 4» اللهُمَّ اجِعَذّنا وإيّاكم منهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ا 

الْمَائِدَة الأولى: إثبات البَعث؛ لقوله تعالى: “يوم يلقونة, 4. 

المَائِدَة النَنَُِ: إنْبات كلام الله تعالى» وأنه يتكَلَّم؛ لقوله يرَدَودَلَ: لسَلّم4) 
ويُؤيّده قوله تعالى: «سَلَمُ اين رب نَحِيِوٍ # [يس:08]؟ لأنه يتكلم به تعالى» ويقوله 
قولا. 

الْقَائِدَةٌ الثالكةُ: البُشْرى العظيمة للمَؤْمِنِين» وأنّ الله نفسه جَزَّوا نيهم مهذه 
التحيّة؛ لقوله تعالى: لمهم يوم يْقَوَهُ سَلّم4 لو أن مَلِكَا من مُلوك الدنيا وعدّك 
بهذاء وقال: إنه سيّحيّيك بالسَّلامء ويُْقدّم لك القِرّى الكريم الحسّن كيف يكون 
فرححك؟! فكيف إذا كان الله عَيَيَنَ تر عن نفسه بأنه سيُحَمّي المؤْمِنين بهذه التّحية 
مع تقديم هذا الأَجْرِ العظيم؛ وهذا تُعتَبَر هذه الآيٌ فيها بشارة» وهي من قَوائِدها: 
البشارة العُظمى للجُوْمِنين» بأن الله تعالى يحيّيهمء ويُعِدٌ لهم الآخْر الكريم. 

الْمَائِدَةُ الدَابعة: أنَّ الآخرة فيها آفاتٌ وأَذَّى يَسلّم منها مَن يَسلّم ويَعطّب فيها 
مَن يَعطّب! لقوله تعالى: #يوم يلْمَوتَه, سل » أمّا غيُهم فلا سَلامَ لهم؛ لأنهم يُعذّبون 
في النار» والعِياذٌ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم (58457)»: من 
حديث سهل بن سعد الساعدي ووَيَُعَنَه. 


5ظ تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: إثباثٌ الجزاء؛ لقوله تعالى: وَأمَدٌ ل لجآ كَريمًا 4. 
الْمَائِدَةُالسّادسَةٌ: أنَّ الجر الذي أَعَدَّه الله تعالى للمُؤمنين أجْر حسّنء بل هو 
كما قال الله تعالى: لزَِدِنَ أحسَئْوا المي 4 يعني : أحسّن شيع وعد َم جر كرما 4. 


٠. © 29 © ٠ 


سورة الأحزاب (الآيتان: 0:, 15) يضف 


تكتم ‏ اا ا ااا 0 ت0 0 1007022 
0 الآيتان40: 45) ُُ 
السحتحصبيسه 6 مخ © ٠‏ سبحا 


© قَالَ الله عَيَيجَلَ: « يكأها لبن إن أَرَسَلَنَكَ سَهدًا وَمَبسَرَا ويَذِيرَا (لن) 
ودَاعِيًا إِلَ أله بِإِذ ذنهء وَسرَاسا مُنِيرا * [الأحزاب:65 -43]. 


22 
مُمّ قال تعالى: ل يكبا لين 4 تشريقًا له وإظهارًا لنبوّته. 
وقوله تعالى: « يكيب لين نآ َسََتَكَ 4 جمَع له بين الوَصْفين؛ الْبوّة والرّسالة 
عل رجه سريح وإلا نار وف بالزسالة حدما لتضقتت رضفه ادرف لان 
كل رَسول نبي؛ وليس كل بي رَسولاء لكن الجَمْع بين الوَضصْفين أَوْى على وجه 
اتش والتعيين» وف نحديت الجراد ين مالك كك فيا يقال من الذكر عد 
النّوم-؛ أن انيّ يك علّمه إذا أوَى إلى فراشه أن تقول ينا يقول: «آمَنْتُ بكِتَابكَ 
الَنِي أَنْوَلْتَ وَبنَِيّكَ الّذِي آَز رَسَلْتَ). فدًا أعادّها عليه البَرَاءُ يَعَإيهُعَنهُ قال: «آمَنْتَ 
بكِتابكَ الذي أَنرَلْتَ ويَرَسِولِكَ الذي أَرسَلْتَ» فقال بل له: «وَبئييّكَ الّذِي 
أَرْسَلْتَ»”". قال العُلَء يَمهُرآمَه : لأجْل أن يمع له بين وَضْفَي الرّة والرّسالة على 
وجه النّحبِين؛ لأنَّ دلالة الرّسالة على الُوّة من باب لالة الالتزام؛ وأمّا لالة التبوّة 
عل التْرّة فهو من باب ذلالة النّصّ والتّعبِينَء هذا من وَجْه. 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء» رقم (5141), ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم .)71١١(‏ 


وجةٌ آخَرٌ: آنه إذا قال: (وَرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ) ل يكن نضا في الإيمان 


4 


بمُحمّد يك إذ قد يجوز أن يُراد به الرسولٌ الَلَكيٌ دون الرسول البَسَريٌ. 


هنا يقول: 8 بيبا لبن نآ أَرِسَلتَكَ 4» ول يَقل: (يا أيما الرسولٌ إنا أَرسَلناكَ)؛ 
ليَجمّع له بين وَصفَي النبرّة والرّسالة على سبيل التّيين والنّضٌّه لكن انظِرٌ إلى قوله 
تغال: جياه رثول َم مآ أَزلَ إِليَدك »> [للائدة:707]» حيتٌ قال يَرْدَويكَكَ : يان 
لرسُولُ *. ثم قال تعالى: ألم 4؟ لأنّه إن يَأمّره بالببلاغ» وهذا يُناسب الرّسالةً. 

وقوله رمَلنَة: [9إن1 أرْسَلَنَكَ سَنهِدَا4 على مَن أَرسِلْتَ ِلَيْهم]» وكلمة 
«سَنهدًا» حال من الكاف في قوله تعالى: لأَرْسََنَكَ 4: والشاهدٌ يُطلّق على الُخير 
ويُطلّق على الحاكم,» والنبيّ يك شاهد مير حاكم» فهو مُُبر عن الله عَريِلٌ بها أَرسّله 
به وكذلك حبر عمّن أرسل إليهم» بالقبول أو الرَّفْضء وكذلك هو حاكم. فإن 
الحكم لله تعلل ورسوله يكلله. 

والدّلِيلُ على أنّ الشاهد بِمَعئّى: الحاكم قولّه تعالى: رهد ماهد َنَمآ 
إن كات مَمِيضَهُء د من قبل فَصَدَقَتَ وَهْوَ من لكين (2) وَإِنَكنَ قَمِيسَْدُ قد من 
در فَكُدَبتَ وَهْوَ من ألصَّددِينَ 4 [يوسف:50-15]. إِذَنْ (شاهد) بمَعتّى: (حُبر) 
و(حاكم)» فهو مر عن الله تعالى» حر عن عِباد الله تعالى» حبر عن الله تعالى به) 
أوحاه إليه وبر عن عِباد الله تعالى بالقبول أو الرَّفْض. 

وكذلك هو شاهد على من سبّقه من الأَمَم في تَبلِيغ رسالات الوّسُلء وفي 
تكذيب قَوْمهم لهم» ى) قال الله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُ مه وَسَطا يِنحَكُووا شهَدَآء 
عَلَ الئّاس وَيَكُونَ سول ع سَهِيدًَا # [البقرة:45١]‏ إِذَنْ: فاعدي) ااه الله تعالى 
إليه» وحاكم به وشاهد على من أُرسِلَ إليهم» وشاهد على مَن سبقه من الأمم. 


سورة الأحزاب الآيتان: )2 رضن 


وقوله تعالى: #وَمسَرَا # مَعطوف على #سَّهِدًا4. 

قوله تعالى: #ومبسرا #» أي: أَرِسَلْناك مُبشّرَا والبشارة تَمَنَضِيِ أربعة أمؤن: 
مشوو كر وككرنة وسكي يوضل إل المثريةه فالرميول عكراسلة قله 
مُبِشَّرء فإذا كان الرسولٌ عَكها ص25 مُبِشّرَ اه فلا بُلَّ أن يكون هناك مَن يُبِشَّره 
وهم الذين ريل إليهم ويه عل مادعا إليه واد أذيكون هناك راب 
وهو الجَنَّة تقدّمنا في هذه الآياتِ « وَسَبْ رِالْمؤْمِِينَ أن َم ين لله مَضِلا كيرا 4» 
ولايد أن يكوة هتادستت يوضل إل المكريهالأعال الصالحية: 

دن فاليُ َكَل قد بين وبلّمَ الرّسالة إلى الْمثّرين» وين اخبشَّرَ به» 
وما يتضمّنه من النّواب» وأنواع النّعيم» وبين الأسباب الُوصِلة إلى ذلك؛ وهي 
الأَعْمال الصالحة؛ وهذا ترك ال يكل أمّت على عَحجَة َيضاءَء ليلّها كتهارهاء لا يَزيغ 
عنها إلا هالك. 

قوله تعالى: #وَمُبَِمًا وَيَدِيرًا 4 النّدير هو: من أَنّى بالإنذار» وهو الإعلام 
لمقْرونَ بالنّخويف يُسمَّى إنذارٌّ وفي حديث جاير وَعَآيعَنهُ في صفة خطبة النبيّ يلل 
يُقول: «كأنّه مُنْذْرُ جِيْش يقول: صَبَّحَكُمْ وَمَساكه)7". 

وقوله تعالل: «وَيَذِيرًا 4 تقول فيها كا فَلْنا في بَدِيرًا 4: :لايد فيها من أمور 
يه :ُنذن وكنكرء وشدريوه وأسباب توصل إلى ذلك» فكلّها قد جاء با النب 
علد داصَلدةوالسَكم. 


ها 


فالمدّر: الأمّة عُمومَاء وَالذّر يه: النار وأسبايه: الأعمال السّيّةء والمنذر: هو 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


4 تفسير القرآن الكريم 


ا حو ل ا ل وو اك مين 5 2 ع اود 2 
الرسول يلك فقد بين النْبيّ يك كل هذه الأمورء بيّن لكل المنذّرينء وأدّى إليهم 
الرّسالة» أو أَدّى الأمانةه وكذلك بين النَذّر به» وما فيه من العُقوبات المتنرّعات 
والعذاب الأليم. 

وقوله تعالى: # وَدَاعِيًا إِل* قال يَمَدَافَهُ: ( ومسا * مَن صدَّمّك بالجنّة 
#وتذيرا 4 مُنل داعو ديك بالناز: ف راد عا إل أله 4 إلى طاعيّه بإِذنه بأمْره]. 


هذا الوَضْفُ الرابعٌ: ل وَداعًِا َِ لم4 أن يَدعُوٌ الناس إلى الله َي وقول 
المَسّر ريِمَدَُنَة: [إلى طاعته] فيه نظ؛ فالأؤلى أن ثّ تَبَى الآية على ظاهرها وأن الدّىَّ 
كه يدعو إلى الله عَرَبَلّ وإلى الؤصول إليه في دار كَرامَتِهه ولا وصول إليه في دار 
كرام إلا باميثال أَمرِه واجتناب تيه فهو داع إلى الله تعالى بطاعَّه واجوناب كيه 

وقوله تعالى: ل وَدَاعِيا إِلَ ليه 4 ل يبي هنا كَبّفية الدّعوة» ولكنه بيّّها في آيةٍ 
أخرى في قوله تعالى: « أدَعٌ ِل سل رَيْكَ لْفِكَة والْمرَعطلةٍ لفَسئة وََدرِلَهُر 
َِلَى هى أَحَسَنٌ * [النحل:0؟1]. 


والدّعوةٌ لايد فيها أيضًا من أمور أربعة: داع؛ ومَدعُوٌء ومَدعُوْ إليهه وسبّبٌ 
يُوصل إلى ادعو إليهه وكلٌ هذا جاء به النبثُ يكل. 

وقد كان عََتَواصَكاءولتَك يَدْعو الناس يد | وجَهْرًا حَسْب ما تَقنضيه امصلّحة 
والحاجة» فكان أوَّلُ دَعُوته سرّا؛ لأنه كان يْسّى أن تُصادّم هذه الدّعوةٌ حتى تُدهّنَ 
نم بعد ذلك + جور الدّعوة قال له الله تعال: « اضغ يما كي يي لكي » 
[الحجر: :5 قم صار يدعو مَن قرب وَأنَذِرَ عَشِيريّكَ الْأقريي © [الشعراء: :1 مم من 
بَعْدَ على حَسَب ما تَقتَضيه الدّعوةٌ. 


سورة الأحزاب (الآيتان: 40 15) دن 


وقوله تعالى: # وَدَاعِيًا إِلَ أل 4 يَعنِي: لا إلى تَفُسك؛ ولهذا كان النبٌ كل 
لا يَقِم لتَفسه قط أبدَا لا أن هك رماث الله عَبَيجَنّ فإنه كان أَشَدَّ الناس غضّبًا 
لله تعالل؛ لأنه ليس يَدُعو إلى نَفْسه كما يُوجَد من كثير من الدّعاة يَدُعون إلى أنقّهم 
في الواقع» يُريدون أن يُحَظّمهم الناس وأن يَأحَذوا بقولهم» حتى إنهم إذا حولفوا في 
لم ل لم 
عا كانه إن ودعو إلى تفسية ولشن بذعو إلى ويف شنتان تفلك عل لكايه 
نإ كلس هذ نسي الآ ون لت انشع لاف ال 


و _.ه حَقَقَةٌّ 


ولا تَركَى إِلّا لله تعالى» فهذا هو الداعِيةٌ 

وقوله تعالى: إل أَنّهِ دنه * د هنا يَسْمّل الإذْن الكَوْنّ والإذْنَ الشّرعيّ» 
فإن كان اخُرَادُ به ما يُدْعَى به فهو الشَّرْعىُ» يََنِي: إن كان الى داعِيًا إلى الله تعالى 
بأمْره الذي أُمَرَكَ بالدعوة إليه فاُراد به الإذْن اشع وإن كان اراد داعِيًا إلى الله 
تعالى بِقَدَّره يَعَنِي: حيث قرَّاك على ذلك؛ وهيّاً لك الأسباب فهو إذن كوزقٌ» والآية 
تسمل هذا وهذاء فإن الرسول يك إن يدعو بقّضاء الله تعالى وقدّره ويّدعو كذلك 
بدينه وشّرُعه فهو داع بالأمرين جميعًا. 

الوصف الخامس: قوله يوَدَوَتَتَاكَ: #وبرَلجًا ميا »* أي: مثْله في الاهتداء به 
يراجًاء والسّراج ما يُستّضاء به ووّصفه بأنه #مُِيرا © إما ليان الواقع؛ لأن كل 
سراج فله إنارة؛ وإمًا ليان أن هذا السّراجٍ كان له إضاءةٌ قويّة فهو مُنيرٌ لما حَوْلَه 
وهذا هو الأَقَرَّب؛ لأن عندنا من الراك المّقدّرة أنه إذا دار الأمْر بين أن يُكون 
الكلام تيتا أو توكيدًا فالاضل أنه تأسيسٌ؛ لأن التأسيس فيه زيادة معن بيخلاف 
التّؤكيد» التّؤكيد ليس فيه إلا التَُّوية» ل التأسيس فيه زيادةٌ مَعتَىء وعلى هذا 


فالأظهَرٌ أن هذا وَضْف للسّراج باعتبار قُوّته وإضاءته» ولا شك أن النبىّ يل عَلَمٌ 
مْتَدَى به في الظلّات, فهو قد قََحَ للناس ثُورَ الِلّم ونور الإيمان حتى ترك من على 
ححَجَةٍ بَيْضاءَ ليلّها كتهارها. 

هذه الأوْصافٌ الحَمْسةٌ التي بيّنها الله تعالى لرسوله وَل ويُمكِن أن تُضيف 
إليها وَضْما سادسًا ووَضْمًا سابعًا. 

الوَضْففَ السادِسٌ: قوله تعالى: 8 إثَآ أَرْسَلْتَكَ © فإن هذا فيه إِنْبات الرّسالة له. 

الوَضْفٌ السابع: قوله تعالى: بيبا لين 4 فإن فيه أيضًا إثبانًا للنيّ يللد 

وَعَل خذاهالآية تَضكنَك شئفة آزضافي للرتول كله البرّة وال بتالة 
والشّهادة والبشارة والإنّذار والدّعُوة إلى الله تعالى بإِذّنهه وكونه سَراجًا مُنيرًا. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَة الأول: * بُوت رسالة النبيّ يك لقوله تعالى: #إإنَآ أَرسَلتتَكَ 

الْمَائدَةٌ الَانيةٌ: : أن الرسول كك مُبشَّر في قوله تعاللى: 6 

ويتفرّع على ذلك: أنه أَنَى بالأسباب التي تُوجب البشّارة من الأعمال الصالحة 
والطاعات. 
الْمَائدَة الثَالئةٌ: أنه مُنذِر أيضاء لأن كَؤنهِ مُنذِرًا وكونه مُبِشَّءَ ا فائدتان. 

الَْائِدَة الرَابعَة: الجتمْع بينهم| فائدةٌ ثالثة: أن النبيّ بل جمَع بين البشارة والإنذار؛ 
لقوله تعالى: #ومِشرَا وَيَذِيرًا #. 

الْمَائِدَةٌ الخنامسَة: أن رَسول الله كِ داع إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: # وَدَاعِيا 
ل أنه 4. ا 


امي 


سورة الأحزاب (الآيتان: 40, 45) نذنا 


الْمَائدَةُ السَّادِسَةُ: الإشارة إلى أنه يجب على الداعية أن تكون دَعُوته إلى الله تعالى 
لا إلى حَظٌ تَفْسه؛ لقوله تعالى: # وَدَاعِيًا إِلَ أنه 4 فإن هذا وَضْف الرسول كَلةِ. 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَة: أن دَعوةً رسول الله كِْ إلى الله تعالى كانت بِإِذّْنٍ منه؛ لقوله 
تعالى: #بإذندء 4 . 

ء# 

وهذه > يضرع عليها فائلة أخرى! وه رضا الله تغال عا كان الرسول 25 
يدعو إليه آلب كذلك؟ لأن اللا عاق لايادة إلا نه وي عناء: 

الْمَائِدَةٌ العَامِهُ: أن دّعوة النبيّ يك مب على شَرْع الله تعالى بِكَيْفيّتها وفيها يَدُعو 
إليه؛ لقوله تعالى: أبِإِذْنِوِ 4» فهو داع إلى الله تعالى بِإِذّْنه أي: على حَسَب أَمْره 
وبشَرْعهء فيّدعو إلى سبيل الله تعالى بالحكمة: والوْعِظة الحسّنة ويجَاوِل بالتي هي 
أَحِسَنٌء وكذلك يدعو إلى شّرْع الله تعالى لا يَتَجَاوَرُه. 


الْمَايِدَةٌ التاسعة: أن النبيّ كِِ لا يُمكِن أن يُشرّع من عِنده؛ لقوله بَرَوتََلَ: 


الْمَائِدَةُالْعَاشِرَةُ: أن ما يدعو إليه الرسول عََوِاصَكاثُوَائَكِ فهو من الله تعالى. 

ويتفرّع على هذه الفائدةٍ: أن طاعة الرسول عَلاصَكهواائَكة طاعة لله تعالى» 
ومعصيةً الرسول عَيهصَكَولتَمْ معصيةٌ لله تعالى؛ ولهذا ا جاءَتٍ امرأةٌ إلى ابن 
مَسعود يوإيَدعَنَُ وقالت: إنك تقول: إن الَْْلّجاتِ للحُسْن مَلعُوناتٌ بكتاب الل 
وإنني قَتَحْتُ المُصحَف أو قَرَأَتُ الُصحَف من فاتحَتِه إلى خايئه فلَمْ أَجِدْ ذلك. 


32004 


فقال: بلّ. تم قرَأعليها الحديتٌ» وئّلا قوله تعالى: #ومآ >1ئ5 اليسولُ فَحُْدُوهُ وما 


0 تفسبر القرآن الكريم 


تبك عَنَهُ هوأ * [الحشر :7067" 
الْمَائِدَةُ الحادية عَشْرَةَ: نات الإذن لله تعالى» وإِذْن الله تعالى -كما سب في 
التفسير- يَنقَسِم إلى يِسْمَيْن: شعي وكَوْني. 
الْمَائدَةُ الايد عَشْرَةَ: أن ما جاء به النييٌ كل فهو ثُورٌ كالسّراج يُضيء الظلّم؛ 
لقوله تعالى: ا مُنِيرا 4. 
الْمَائِدَةٌ التَالِكةَ عَشْرَةَ: مَن قال: إن النبىّ يَكِ لا ظِِلٌ له. . يَعَيِي: لو وقّفَ في 
الشمس والشَّمْس مائلة لا يكون له ظِلالُ فهذا غيرٌ صحيح. فإن قوله تعالى: 
وَسرَلجًا مُِيرَآ © أي: راجا مويه وإلّا فإن الرسول ككل له ظِلٌ كغيره؛ لأنه كد 
الَْائِدَة الرَبِعَةَ عَشْرَةً: أن كلّ مَن حكم بشريعة النبيّ يكل فإنه على يراج مُنير؛ 
لقوله تعالى: #وسرَاجا مَدِيرا ©. 
اانه الحامسة عَشْرَ: فضيلة النبيّ يْ حيث جْمّع الله تعالى له بيسن هذه 
الأؤصاف العَظيمة الدرّة والدّسالة والشّهادة والبشارة والإنذار»ء والدعوة إلى الله 
تعالى بِإِذْنهه وأنه السّراج المنير. 
٠ه‏ © ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتنمصات, رقم (0514)» ومسلم: كتاب اللباس» باب 
تحريم فعل الواصلة» رقم »)7١75(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ودَيدَْنَُ. 


سورةالأحزاب(الآية:27) 1 ازا 


0 الآية(27) ُ 


كه ٠ه‏ <ضن © ٠‏ يجحثكا] 


رماس مجو 22 


© قَالَ الله عَرَصجَل : <« وس رالْمُؤمننَ أن مس أله مضلا صِيرَا © [الأحزاب:47]. 
٠ © 5 © ٠‏ 


رماس صحو-» 


قوله تعالى: « وَيش رِالْمُؤْمِِنَ 4 هذا عَطّفء ولكنه مُبَيّن للمُبَسَّر في قوله تعالى: 
وَممَيرًا 4 بش انين بأن لهم من الله تعالى فَضْلًا كبيراء والُؤْمنون هنا يراد بهم 
المُؤمِنونَ واُسلِمون جميعًا؛ لأنه تَقدَّم أن الإيمان إذا ذُكِر وحدّه شَمِل الإسلام» 
والإسلام إذا ذَُكِر وحدّه َمِل الإيمان» وإن ذُكِرَا جميعًا صار الإيمان في القَلْبٍ 
والإسلام في الججتوارح. 
فقوله تغالى: «وكتر المؤْمِنيَ 4 لم يَقَل: بَشَّرٍ المسلمين؛ لأنامن التجلميق ع 
يكون إسلامُهُم ظاهرًاء ويكون الإيانُ في قُلُوبهم إِمّا مَفقودًا وإمّا ضَعيفَاء فالذين 
َم البشارة المطلّقة هُمُ المْؤمِنون الذين وقَرَ الإيمان في قُلوبهم؛ وصاروا يُنمّذون 
مُقَتَضى ذلك الإيهانٍ؛ وهذا قال الله عَيََجلّ: #ألآ ات وليك الله لا حَوَفْ عَلبهمَ 
ولا هم يروت 57 اموأ وَحكَاواْ ينقت 0 لَهُمُ اشر فى الحيّرة لدم 
26 الْأخْرَةَ © [يونس:8-11>]» فالبشارة المطلقة لا تكون إل للمؤمنين. 
وقوله تعالى: «الُْؤمزيرت * كُلَّ)ا جاءت لَفْظة (الُوْمنِينَ) مُفْرّدةَ -ى) قلت 
قبل كَليل- فإنها تَشْمَل المُؤْمِن والسِلِم» قال تعالى: 8 وَيَ رِألْمْؤْمِِينَ أن لم ين لله 
مَصْلا كِيرَا 4 فَضْلًا مَنصوبة ب(أنَّ) فهي اسمُها مُؤْخَرًا. 


والمَضل الكبير هو الجنّة» ولا شي أكيرُ من فَضْل الجن قال الله تعالى: من 
يُحَرحَ عن آلكار وَأَدَْلَ الْبكة مد مَادَ 4 [آل عمران:185]» ولا نَعيمَ أعظّمُ من دُخول 
الجنّة به| يكون في ضمْنهء بل هو أعلى شيء فيه» وهو النظر إلى وجه الله يَرِدَويَك. 
من فوائد الآية الكريمة: 
المَائدَة الأولّ: أنه يجب على النبيّ يكل أن يُبِشّر الؤْمِنِينَ بأن لهم من الله تعالى 
فضلًا كبيرًا؛ تُؤْحَذ من قولِهِ تعالى: « وَتَبَرِ4. والْأَمْر للوجوب لا سيّا على النبيّ 
يك فإن الأَمْر للوجوب على كل حال؛ لأن الله تعالى إذَا مر رَسوله ب بَيْءِ فإن) 
يمره أن يَفعَله ويُبلَعَه إلى الناس» وتبليغ الرسول يك الرّسالة واجب؛ ولهذا تقول: 
إن الرسول عي هلك تجب عليه أن يُبَلّْ حتى السّنّنه فيَجب عليه أن يخبر 
بالسّنْة وأن يَفعَلها حتى يحصّل البلاغ, تُمَ بعد ذلك تكون مندوبًا في حَقّه. 
لْمَائدَةٌ التانية: قضيلة الإيهان» وجهّةُ أن المتّصِفِين به هم أهلٌ البشارة؛ لقوله 
الْمَائِدَةٌ الَالِعةٌ: تواب الُْؤمِنين بهذا المَضلٍ الكبير بن لم ين أله ملا 
الَْائِدَةُ الرَابعَة: بان مِنَّه لله عرََجَلٌ على انين وأن المَضْل فضلة؛ لقوله تعالى: 
#إبأنَ لم ين آَل 4 يَعنِي: لا من غَيْره؛ ولهذا قُدّم ظإيَنَ أله 4 مع أنه مُتعلّق ب#إمضْلا 
الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: أن الجتراء على الإيمان أكثرُ مما عله العَبّد من قوله تعالى: 
#فَضْلا يرا 4 وقوله تعالى: #يّنَ أله 4 فيُؤتحذ من الأمرينء أمَا وَجْه أَخذه من 


الأوّل؛ فلِقَؤْلهِ تعالى: كرا 4» والكبير إذا وَصَّف الشيء بالكبير فهو كبيدٌ جدَاء 
وأمّا الثاني؛ فلأنه أضاف المَضْل إلى الله تعالى: «إيّنَ أ 4» وكما قال اتَلُ: (العَطيّة 
عل كدر مُعطبه]): فإذا كان تهذا الفضل من الله تعال فإنهسيكون فضل لا خطر عل 
البال؛ ولهذا في الحديث الذي علَّمه النبّ يكل أبا بكر تعن أن يدعو به في صلاته 


3 


24 


قال: «فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَمِنْ عِنْدِكَ وَارْعننِي'"'» وكونها من عند الله تعالى لها مَزِيّة. 
ه © ه ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (475)» ومسلم: كتاب الذكرء 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم »)71!١0(‏ من حديث أبي بكر الصديق وََإَهْعَنهُ 


007 تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(م:) ل 


] ٠. جرب‎ ©٠ ١ 


0 ل 2 


00 و كه في 3 وح سرد أ سحت و ره عر سر عه 010 
© قال الله عَرَيجَلَ: « ولا نع الكفرين والْمتيفقين ودع أذسهم وَيَوصَكَلْ عل 
وَكَفَى بأل وحكيلا 4 [الأحزاب:48]. 


ماد 


أ 
© م © ل 

2 دي جم موس د سبيووم.ر دجي ب كارسا. 2 اا 
قال تعالى: # ولا نطع الْكفرنَ وَالْمفقِينَ4 لما كان الناس يَنْقَسِمون إلى ثلاثة 
أقسام: 

١‏ - مُوْمِنِ ظاهِرًا وباطِنا. 

*'- مُوْمِن ظاهرًاء كافر باطِئًا. 

ين الله تعالى هؤلاءِ الأقسامٌ في قوله تعالى: « ولا لع أل كَفْرنَ وَاَلْمسقِينَ » 
بعد قوله تعالى: [ وش رِالْمؤْمِِينَ 4» والله تعالى يَقرّن بين هؤلاء الأصناني الثلاثة في 
عِدّة مَواضِعٌ من القّرآنء ففي أوّل سُورة البقّرة ذكّر الله تعالى الأصناف التَّلائهه وفي 
شوزة الأحرات 1 دك الأمانة وخثلها 3ك الأسنافت العلقفة: زعا 5ك الأفيناف 
الثلاثة قال تعالى: الْكُفْرنَ ولا مع وَالْمََفْقِينَ4. 

عار ني لوج بلقلل ستول عا للع قروا عن ااا 
لأن الكفر كلّه يدور على مَذين الأمرَيْن؛ إما الجحود وهو التكذيب. وإمًا الاسيكبار 


سورة الأحزاب (الآية:8م:) ذخان 


7 اد ا 5 2 دن 
عن الطاعة» فمّن كفر بالله تعالى وأعلن كفره فهو من الكافرين» ومن ستر كفره فهو 
من المنافقين. 

فالمنافق إذَنْ: مَن يُظهر الإسلام ويُبطِن الكُفْر مَأَحَودٌ من تَافقَاءِ اليبُوعء نافِقاءً 
الطوون نت ري مجاه لحرن الأرضي د المر ميل 0 ب 
ويجحل في أطرف الجُحْر قِشْرة رقيقة؛ لأَجْل إذا حُجر مع بابه. ؟ تق مع هذه القشرة 
الرقيقة فيقال: نافِقاءُ اليربوع» والُنافِق هكذا عَمَلُهِ إذا حجر فَعَل ما يتَخَّلّص به لكن 
نفاقاء ى) قال الله يَاركَيَدَكَ: « وَإِدَا لَمُواالّذِيَ َامَنُوأ قَالْوا ءامنا وَِدَا حَلَوا إل سَمَلطِِنِهَ 
َالو إِنَا مَمَكُم إِنمَا حْن م مُتَهْزِءُونَ © [البقرة:5١].‏ 

وقوله تعالى: #ولًا تلع ]أ وَالمََُِِ 4 [الأحزاب:1]» وهذا الي تبي عن 
رسع رم أ 5 0007 2 .0م 5 100 كنل سك 
ل يَكُنَ؛ لِمَلّايكون» وليس تَبيًا عا كان لَِلّا يسور وبيتهها فَزْق» فهو تمي عًا لم يَكُن 
تََاييكون» وليس خهيًا عا كان لكلا يَستَِرٌ. 

فإذا قُلْت لشَخْص: يا قلان لا تَسرِقُ. وهو يَسرِقٌ فهو نمي عمًّا كان لتَلَا 
يَستَوِرٌ وإذا قلت كن لم يَسرِقء لكنه هَمَّ بالسّرقة ة أو لم يَجُمّ فهذ فهذا تبي عمًا لم يكن لملا 
يكون فقوله تعالل: #ولا نيل الْكَفرنَ وَالْمسَفِقِينَ 4 ليس العنَّى أن الرسول يك كان 
يُطيعهم -حاشاه من ذلك- لكنه لأَجْل ألّا يكون أَذِيّهِم له ومُضايقتهم له وإخراجهم 
0 0 96 رص خم 4 َه 2 0 
إياه؛ لتلا يُكون سببا لآن يتنازل عن شيء ما أمر به من أجل دفع أذاهم وإلا فإن 
الرسول عَصَكةوَلتَح لا يُمكِن أن يُطيع اُْنافِقين والكافِرين في مَعْصية الله تعالى» 

9 04 22 :2 0 ًّ ل ار 7 
ولكن التفس البشّرية قد تتّهد في أَمْر من الأمور, ورَى أن من اللصلّحة التَنازّْل عن 
مضا عتمي دامر 
قال تعالى: #ويع أَذَسْهُمَ * قال فى الفشدري :إن مضافة إل الفعول يه ب 


لان تفسيرالقرآن الكريم 


0 .ه 8 200 5 1 5 ِ ره 2.6 2 
لا تؤذهمء. وقال بعض المفسّرين: إنها مضافة إلى الفاعل يَعني: دغ أذيتهم ياك 


00111 


و 8 
والصحيح: هو القول الثاني؟ لآن الأول غير وَارد الرسول عَلِنَواصَكدوالسَم 
لم يُوْذِهِمْ» ولكنّه يُؤْدَى منهم» وعلى هذا يكون اكصدّر هنا مُضافًا إلى الفاعل» يَعنِي: 
دَعْ أَذِيتهم إِيّاك. 
وهذا الأمرٌإِمًا أن يكون للتّهديد. وإمًا أن يكون للتّأيبد والتّقوية» وإمّا أن 
يكون لما جميعًا. 
ما أن يُكون للتهديد: تهديد هؤلاء الكافِرين واُناِقين. يَعنِي: دع أَذَاهُم 
ياك فسوف يَنمَقِم الله تعالى منهم بدليل قوله تعالى: #وَبَوكَلْ عَلَ أله وَكقن باللّه 
أو أن العتى: التَأييدٌ يَعيِي: دَعْ أذاهم» أي: اصْبِرْ عليهم» فييكون هذا من 
باب تأييد الله تعالى لرسوله وَل أن يَأمُره بأن يَدَعَ أذاهم ولا يتم مهم ولا يبالي 
بهم؛ لأن العاقبة ستكون للرسولٍ يَكِيةٍ حتى مع هذه الأذِيّة التي قاموا بها بالنسبة 


فائْدةٌ: القَرق بين الكّرْك وَالكُفْر: أن الكُفْر أعمٌ فإن كلّ مُشْرك كافِرٌ وليس 


12 


كل كافر مُشْرِكَاء قد يجحّد الإنسان شيئًا ما أنرّل الله تعالى فييكون كافِرّا وليس 


مكرك 
لهعسر ٠.‏ 
7 
و 
الح حرجي جر ودع دس وري َس 


وقوله تعالى: #ودع أذنهم وَتَوكَلْ عل أله 4 التوكل: ذَكّروا في حَدَّه أقوالا 
مُتعَدَّد ولكِنَّ أقرَبَ ما يقال فيه: إنه صِدْق الاعتهاد على الله تعالى في جَلْب الَنافِع» 


سورةالأحزاب(الآية:م4) 0 


ودّفع اكَضانٌ مع الثقّة بالله تعالى صِدْق الاعتهاد على الله تعالى في جَلْبٍ الَنافِع» ودّفع 
الكَضارٌ مع الثقّة به. 

وهذاأ حسَرٌ ما قيل في تفسير التَوكل؛ لأن الإنسان إذا اعتّمّد على الله تعالى في 
جَلْب نافع وفع الحضارٌ مع الثقّة ب صار ذلك أو له وأَطمَنَ لقب ولكن مع 
هذا فإن التّوكل لا يُناني فِخْل الأسباب الشّرعية التي تت تبنت إِما عن طريق الشَّرْعء وإما 
عن طريق الجس. 

ون ذم أن هذا يا لو د أسطء وذلك لان الرسول فل لاك أ 
إمام المتَوكلِيِنء وسيّدُ بني آدَم ومع هذا فكان يَفعَل الأسباب. فَقَد كان يَتّقي من 
ابد يني من الحرٌ ويَتّقّي من البأس, فكان يلس التّروع كما ظارَ في يوم أحد 
بين دِرْعَيَْ» ومع هذا فإنه لا يُقال: إن الرسول عَياصَكثرتََم ضعيفت التّوكّل. 

إذَن: فِعْل الأسباب من تام التّوكّل على الله تعالى؛ لأن دَرْءَ ما تحافه يكون 
بأَمْرين: أمر من وِبَلِكَ أنتَ» وأمر آكَرَ من قبل الله تعالى» فالأشياءٌ الحقِيّة التي تُدركها 
ولا طاقةً لك بها هذا من قِبّل الله تعالى» والأشياءٌ الظاهرة التي لك بها قِبَلُ هذه من 
قبل نَفُسكء فعليك أن تَفْعَل هذاء وأن تَعتّمد على الله تعالىى فيه| لا تُدركه ولا يَصل 
إليه ذِمْنكٌ. 

وقوله تعالى: #رَّكَمٌ: ويلا 4: (كفّى) فِعْلُ ماضٍ كما هو مَعروف» 
والباء حرفُ جر زائدٌ؛ لتَحْسين اللَّفْظ و(الله) لَفْظ الجلالة فاعل مَرفوع بضكَةٍ 
مُقدّرة على آخره منعَ من ظّهورها اشتغال الَحلٌ بحرّكة حَرْف الرٌ الزائد. 

وقوله تعالى: وك » تارةً تَتَعدَّى بنفسها؛ فإذا كان اراد يان الكفاية فقَطْ 


ل صرءة 


فإنها تَتَعدَّى بدون حَرْف الجر مثل : #وكى الله الْمُؤْمِنِينَ آلْيِمَالَ »* مثل: أن تقول 


دنا تفسبر القرآن الكريم 


كفاكَ الله تعالى دَحَ أعدابكَ. وما أَشْبَهّهاء وتارةً تتَعدَّى بالباء إذا كان المُراد مها مَعنّى 
التَعجّبء يَعني: ما أَبلّعَ كفايته! مثل قوله تعالى: وَكقَ َه حِيبًا 4» وقوله تعالى: 
#وكقى يِأشَّه رحكيلا 4. وما أشبَهها. 
وهنا اراد بها النَعجّبء يَعنِي: أنه أَشَّدٌ كفاية الله تعالى» وما أَبلّعَ كفائه! 
وقوله تعالى: #وَكَقَ بِأَلَّهِ وحكيلا 4: «وحكيلا 4 هذه حال من فاعل (كَمَى): 
وقوله تعالى: #وحكيلا 4 بِمَعبّى: حَفِيظًا وكافيّا ى| قال الله تعالى: #ومن ينوكل عل 


مي للدم مدورور 


لَه فَهِوَ حَسَبةُد 4 [الطلاق:7]» أي: كافيه. 

واعلّمْ أن الله تعالى أطلّق على تَفْسه الوّكيل وأطلّق على تفْسه الموكٌل» يعني : 
وصَفف تَفْسه بالُوكل؛ فأما الوَكيل فكثيرٌ في كتاب الله تعالى» ومّعناه: الكافي الحافظء 
وما أشبّه ذلك» وأمًا وَضْف الله تعالى بالتّوكيل أنه مُكل ففي قوله تعالى: إتإن يَكثْر 
يها هَؤْلَاءِ فَقَدَ وَكلنَا يبا هَوَمَا ‏ [الأنعام:86] ثم قال: #وطنا يها قَوْمَا لَيْسُوا يها بكفريت 24 
ومُناسَبة قوله تعالى: لوك بِأسَّهِ وحكيلا 4؛ لقَوْله تعالى: لوَتوكلٌ عَلَ اله مُناسَبتها 
أنك إذا تَوَكّلْت عليه كفاك كلّ شيء» وحَفظكء وصار رَقِيبًا عليكٌ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائِدَة الأولّ: تحريمُ طاعة الكافرين واتُنافِين لكن ليس على إطلاقه» بل 
طاعتهم فيها يَف أَمْر الله تعالى» فلو أُمِروا بشيءٍ لا يَُالِف أمر الله تعالى فإن 
طاعَتَهم ليست حَرامًاء كما لو أَمَرك كافِرٌ بأن تُركّبٍ على هذا الباب مفتاحًا مثلاء 
فهل تقول: حرامٌ عليك أن تُطيعة؟ لاء إِذَّنْ: لا تُطِعْهم فيه يالف أَمْر الله تعالى. 


”هه 
إن م ل 


الْقَاِدَةُ الثانية: أن القرآن على أكمّل ما يكون من البّلاغة» فإننا تجده في 
مَواضِعَ يُقدّم الَْافِقين على الكافِرين» وفي هذه الآية قدَّم الكافرين على الْنَافِقِين؛ لأنه 


سورة الأحزاب(الآية:8:) دين 


في مَقام الجزاء وفي مَقام الذَّنْب يُقدّم المنافقين «إنَّ أله بام الْمُكفِقِينَ وَالْكفَ 
في جَهَمَ ججِيعًا © [النساء:٠14]»‏ # لَعَْبَ الله الْمتفِقِين والْسََفِمَدتِ والتركينت » 
[الأحزاب:577؛ لأن ذَنْبٍ الْنافِق أَعظمٌ من دَنْبِ الكافر الصريح. 

وأمًا هنا فالذي يُعارض الرسول يك صراحةً هو الكافِر؛ وهذا قدّمه على 
النَافِق؛ لأن امُنافِق لا يَأمْر بمُخالفة التّرْع كا يَأمّر مها الكافرء إذ إنه تسب بيفاقه؛ 
وهذا قال تعالى: #ولَا ملع الْكَفْرنَ 4 فبَدَأ بهم؛ لأن مُعارَضَتَهم للشّزع أَبيَنُ وأظهرٌ 
من المنافقين. 

الْمَائدَةٌ الا أنه قد يتَوجّه انه عمّا لم يُفْعَل؛ لئلا يُفْعل؛ لقوله تعالى: 
#ولًا يلع الْكفرنَ وَالْمْتفِقِينَ 4» فإن الرسول عَيْاصَكَمولتََمْ ما كان يطيعهم لكنه 
بي أن يُطيعهم؛ للا يفل في المستقبل . 

الْمَائِدَةُ الرَاعَة: أن النّهيّ قد ييكون أو قد يرد على الأمور البَعيدةٍ أو امستَحِيلق 
وجهّةُ: ولا نْطِع الكافرين وانافِقين» فإن هذا بعيد أو مُستّحيل على الرسول ككللة. 


الْمَائِدَةُ لَامِسَةُ: تهديد الكافرين والْنافِِين؛ لقوله تعالى: #وَدَمَ أَدَنْهُمَ 4. 


الْعَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: تأييد النَىّ يك وتَسلِينّهِ من قوله تعالى أيضًا: «ودع أَدَنْهُم 4. 


الَْائِدَةُ السَّابِعةٌ: أن من طبيعة الكافرين واّنافِقين أَذِيّة المْمنين؛ لقوله تعالى: 
وغ اهم ». 

لكن قد يُقول قائل: هذا آذّى الرسولٌ صَآلنَءَِدوَسَر. 

فتتقول: إن من آذَى النبيّ يك فإنه مُؤْذِ للمُؤْمِنِين» وأيضًا فإن مَن عادى الرّسّْل 
سَيْعادِي نْباعَهم ويؤذهم. 


لزنن تفسير القرا آن الكريم _ 


الْقَائَدَةٌ التَامِئَُ: : وجوب الصَبر على أَذَى الكقار والمنافقين؛ لقوله تعالى: #ودع 
أَدْسْهُمَ 4 فإن هذا أَمْرٌ بالصَّبْر على أَذِيّتهم. 


الْمَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ: : وجوت بُ التّوكّل على الله تعالى؛ لقوله تعالى: #وَبَوحكَلْ عل 
نه 04 والأثْر للوؤجوب. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: أن النبىّ يكِِ لا يَملِك لَفْسه تَفْعَا ولا ضَرَّاء ولا لِغَيْره من 
باب أوْلى؛ لقوله تعالى: لوَيَوحَكَّلْ عَلَ َه 4» فهو مُمتقِرٌ إلى رَبّه مَأمورٌ بأن يكوك 
عليه. 


لْمَائدَة الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عِظَم كفاية الله عَرَتبَلّ للمُتَوكّلين عليه؛ لقوله تعالى: 
#وك بِأَسَّه وحكيلا 4 فإنا ذكَرنا فيما سبَىّ أن هذا يُراد به التَعجّب من كفاية الله 
تعالى كن تَوكّل عليه. 

له 4ه . 


سورةالأحزاب(الآية:0:) زتعا 


مي ل ري سم ار 
0 الآية(و:) 0 


التق يحت ٠‏ <رن ©ه. حهتا] 


© قَالَ الله َع : «يتاما ألَدنَ امَنْوَا ذا مَكَحسُم الْمؤْمِئتٍ ثم طَلَفتْموهنَ من 
قل أن مَمَتُوهْري هنا لك عَلَتِهيَّ من عِدَوْ تَدَدُونها هميَعُوهُنَ وَسَيَعْوْهُنَ سَرَلًِا 
ميلا [الأحزاب:44]. 
٠‏ © رنب © ٠.‏ 


ره 
ول مه سس سا سا وده َه 
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قوله تعالى: تايا لين ءامَمْوًَ 4 تَقدّم لنا الكلام على تَصُدير الخطاب بوثل هذا 
التداف وآنة يذل عل هته اضوع والشيدل عاك امتثال ما سأي من مُقتضيات 
الإيهان وأن المت من تواقص الإيمان. 

وقوله تعالى: إإدا تَكَحَمُمُ ألْمُؤْمتٍِ 4 المْراد بالتكاح هنا اعفد والتكاح يُطلّق 
على العَفْد وعلى الجماع؛ وذلك لأن أَضله في اللغة العربية الضَّم واجَمْع؛ لأن العقّد 
يَضْعٌ الزوجٌ إلى رّؤْجته والزّؤْجة إلى زَؤْجهاء وهو يُطلّق بِمَعَى هذا وهذاء ولكنه 
إذا أُضِيف إلى أَجْية فهو بِمَعنَّى العَقْده وإذا أضيف إلى زوجة فهو بِمَعتّى الجماع» 
فإذا قيل: نكس الرجُلُ زوجَمّه. أي: جامَعهاء وإذا قيل: تَكَحَ فلّانة بنتّ قُلانٍ. 
المعتى: عَقّد عليها. 

وهي في القُرآن بِمَعنّى العَقّد كلّما جاءثْ فهي بِمَعنَى العَفْد والغريب أن 
بعضّ أهل العِلْم هئ تقول: ل َتِ بمَعنّى العَفّد إلا في هذه الآية وأنها في القُرآن 
جاءيت عمق اللا 


586 تفسير القرآن الكريم 


- 


كرما جو كر كراب لاتير ابابا جات يل آن 
إلا بم تمعن الْعَقدد 

ونستعرض الآياتٍ الواردةً في هذا؛ قال الله تعالى: #ولا تَكحُوأ الْمشركت 
حَقَّ يمُؤْصنَّ 4 [البقرة:991] اللَعنَى: العَقدء وفي قوله تعالى: وكا يكحا الْمُتْرِكينَ حَقَّ 
مُؤَمُوأ * [البقرة:١17]‏ العقد» وفي قوله تعالى: # ولا تَكِحوَأ ما نكم ا بأآؤكم ير 
أَلِنَسَآءِ * [النساء:؟؟] العقد. 

وفي قوله تعالى: لزن لا يتم رلا َانيَةٌ أو مُقْرِكَ 4 [النور:*] العَقدء فالزاني 
لايَكح أَيْ: لا يَعقد إِلّا على زازية أو مُشر ركة» والزانية لايروّجها إلا زان أو مُشرِكه 
فقوله تبَارَكَوَتعَالَ: إلا يكم إلا رانيد أو مرك رَكدَ ‏ قال في آخر الآية: #وَحرم دَلِكَ عل 
لْمؤْمنِيَ 4 [النور:]» فإذا كان نيكاح الزانية حَرامًا ويكاح الزاني حرامّاء فإذا عَقَد على 
زانية وهو حرام: فإمّا أن يَعتَقِد التحريم فيكون زانيًا؛ لأنه جامّعها وهو يَعتّقِد أنه 
ل ا ل ل ل ا 
كا قال تعالى: « أَكَحَدْوأ أُحْبارَهْم وَرُهتَهُمْ ريسا ين دون أله وَالْمَسِيمَ 
أب مَرْسم © [التوبة هنا هو مَعنّى الآية التي لاحتَول واب وهو الذي قر 
د لواب ال و 

تسألة: إذا تروّج الإنسانٌ امرأةٌ وود أنها قد جُومِعت من قبلٌ فلا يجب عليه 
أن يُقارقها إلا إذا عَلِم أنها لازال على إضرارهاء أمًا إذا تابّت فَيَجوز أن يَتَرّوّجها. 

وفي قوله بَارْدَوَتَالَ: « هّن طَلَقََا كل جل لَه من بَمَْدُ حَيِّ تمكم دوجا خَرَمُ 4 


.)١78 /( والفتاوى الكبرى‎ .)١١7” /”5( انظر: جموع الفتاوى‎ )١( 
.)01/7 /7( انظر: الصواعق المرسلة‎ 2( 


سورة الأحزاب(الآية:41) يدننا 


[البقرة:50] الْعَقَد لكن السِّنّة بيت ت أضاققت إلى هذا قَرْطَا آخرّ وهو«أن يدوق 
عَسَيْلَتَهَا وتَدُوقٌ عُسَيْلتَهُا”", وإلّا فهو العَقَد وهذا واضح. 

وفي قوله تعالى: #وَأدككُوأ لبس يدك وَالضَبِحِينَ ين باو 4 [النور:9*] اعقدوا 
هم 

الي: كلَّا جاءت في القُرآن فهي بِمَعنَى العَقّد حتى في هذه الآية» قال تعالى: 
«تاما الْدنَ َامَنْوَا إذا َكحْثُمٌ الْمُؤْمتِ شر طَلْتَسُوهُنَ من قبل أن تمسوهري » 
يَعنِي: من قبل أن تجامعوهن. 

قوله تعالى: #إذا َكحَمُمُ الْمُوْمِنتِ 4 أَيْ: عَقَدتم علَيّهن. 

وقوله تعالى: «الْمؤْمتِ » بناءً على الأغلّب أن الأغلّب أن المُؤْمِن لا يروج 
إلا مُؤمِنة ولكن لو كانت يَوديّةٌ أو نصرانيةً فالحُكُم لا يلف فعلى هذا ييكون من 
باب الاقتتصار» وليس من باب الاخختصار؛ من باب الاقتصار على أحد الصّنْفِينَ 
وأمًا الصّنْف الْآكَرُ؛ِ فلأنه قليل بالمّسبة إلى نكاح المؤمنات. 

وقوله تعالى: لثم طَلَفْموهُنَ * ول يقل: وطلَّقتُموهن أو فطَلتَمُوهنً؛ ليتيين به 
نهل أ لطلاق عن اعفد هك طول ذاش لايع كا نه لو طلقها مار 
فلكم لا يَتَغيّر أيضًاء فقوله تعالى: #ثُمّ طَلَفتْمُوَهُنَ 4 أي: تك ققد 

لور ل لس شرح نز الك ل ادن 
اسم مَصِدَرِ (طلّق): واكصدّر من (طلَّق) تَطليقًاء مئل: كَلَّم واكصدّر تكلياء واسم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم (75779): ومسلم: كتاب التكاح» 


باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره؛ رقم (1577)» من حديث عائشة 


504 8 9 تفسير القرآن الكريم ش 
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الَصدّر كلام (طلّقٌ) الَصدّر تَطليق» واسْمٌ اكصدر طلاق؛ فالطّلاق إِذّن: هو َل 
القَيْد. 

ما في الاصطلاح 0 في الشَّرْع فطّلاق المرأ أة مَعناه: :عل ع أو بعضه. 
فإن كان الطلاق باينا لا تل به الزوجة» فهو حل ليد احاح + مُطلَّقَاه وإن كان رَجِعِيًا 
فه وجل لتشضف إذ إن يرن له أن برجم : 


بول سدم آذه د 010 هرج * 


وقوله تعالل : ثم طَلَفسمُوهنَ من قَبَلٍ أن تمسوهرك * : #من قَبَلٍ أن تمسسوة 
أي: يمن قَبْل أن تجامعوهن» وهذا من باب الكناية عم يُسْتَفبح ذكُره به يدل عليه؛ 
2 1 ا تع لاح ار ْ 
وهذا لم يَأتِ الجماع بِلّفظٍِ صريح في القرآن الكريم» وإنا كُنْيَ عنه في كل مَوضِع 
اناك والمقام. فمَرَّةَ يُعَبَرَ عنه بالإثيان» ومرَّةٌ ا ابام وم 
املامنية ونا أخية ذلك» كل هذا من باب استِعْمال ما لا مجه الأسْماع من الكلمات. 


رشاعم و 


وقوله تعالى: #ين َبْلٍ أ ن تمسوهرى * قال رََدَآنَهُ: وف قراءة: «تُمَاسُوهْنَ» 
1 تجا معوهُن] يَقول تعالى: #فما ل عَلَتْهِنَّ من عِدوَ دَوَ تعد وبا 4 ف ل (ما) هذه 
نافية» ولك 4 جارٌ ورور خب مُقَدّم ومن * حَرْفٌ جر زائَدٌ لَعنّى زائد» وقد 
قُلنا: إنه حَرْفٌ زائدٌ زائدٌ. وكلمة (زائدٌ) الثانية تأسيس لا توكيد» فهو حَرْفُ جر 
ائِدٌ لفظّاء لكنه يزيد امَعتّى» (زائد) الأولى من (زاة) اللازم و(زائِدٌ) الثانية من 
(زاة) الممَعَدّيء فإذا قلت: زاد إيهان الرجل. هذا لازم وإذا قلت: زادهّم إيانًا. 
هذا متعدء فتقول: هذا حَرْفٌ جر (زائدٌ) من (زاة) اللازمة» أو: (زائِدٌ) من (زاد) 
لذ :اذ مله وال تع و خيرم 


1 كلاس 0008 2 سم هاه رم 7 42 
المهم: أن قوله تعالى: ين عِدّوّ» : لين 4 حَرْفٌ جَرٌ زائِدٌ لفظًا لا مَعْنَى. 


سورةالأحزاب(الآية:1:9) العانة 


وقوله تعالى: 9ر4 مُبتَدَأْمُؤكَر مَرفوع بضّمّة مُقدّرة على آخره من ظُهورَها 
اشتِغالٌ اكحلٌ بحرّكة حَرْف الجر الزائد. 

ولو قال لنا قائل: هل يبوز أن تجعّل (ما) هنا ججازية؟ 

الجوات: 0 ألنَّهُيتقول: 

000 0 با التي وَتَرْتِبٍ زُكِنْ'" 


2 ده 5222 و 


قوله ارك وَتَعَالٌ: قم عَلَتْهِنَّ من عدو 0 قال ال حمَدَاله 


والعِدَّة في اللغة: اسم مَأخوذ من العَدَّد ولكنّها في الاصطلاح أو الشّرْعَ: ٠‏ 
تَريّص مُفارَقةٍ في الحياة أو في المات مُحدودٌ شَرْعًا. 

وقوله تعالى: #تعتدوعبًا # قال - يدانه [تحضُونها بالأقراء وغيرها] : [بالأقراء] 
إن كانت من ذّوات الأَقْراء وعددُها ثلاثة قُروء» [وغيرها] إن لم تَكٌن من ذوات 
الأقراء ومن الحواملٌ ومن لا تحميض لصِمَرِ أو إياسء فالحايل عِدَّتها وَضْعٌ الحمل» 
ومَن لا تحيض عِدَّما ثلاثة أشهرٍ. 

قو كه 0 0 ا 8 به أي: ا 

وقوله تعالى: 85 0*ظ2غ2 أَعطُومُن ما 
يَسبَمْتِمْنَ به من الدراهم» ومن الثياب» ومن المناع» ومن العَقاره ومن أيٍّ شيء» 
فالله عَرَجَنَ أطلّقهاء نّم إِنها مُطْلَقَةٌ من جهة الكِميّة ى) أئّا مُطلّقة من جهة النؤعيّة 


.)3١:ص( الألفية‎ )١( 


لان تفسير القرآن الكريم 


الكِمّية» فإذا أَرَدْت أن أعطيّها دراهم» فكما قال تعالى: لوَميمهنَّ ل ليع كَدَيه 
ا أي: حَسَّب حال الرَوْج. 


وقوله تبَنَوتَكَ: لفْميَعُوهنَ 4 بعد قوله تِرَدََتَالَ: «ثرَّ طَلْقسْمُوهُنَ من قَنْلٍ أن 
هري 4 يُسبَدْنى من ذلك م مَن سُمّيَ لها مَهْرٌه فإنَّ مَن سمي لا مَهْرْ لا تجبالا 


00 تع وه تر 


ع ور مدادء مداو 


إلا يَضْفُه؛ 0 0 «وَإن طَلْقتموَهْنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ ود رَطَمُْرْ تن 
رِيصَّةٌ قيِضَفُ ما ضَكُمٌ © [البقرة :179 فبرّن الله عَرِيلَ أن مين ضف ما فرَضْناء وهذا 
اش لسراو 
اذ قرخ سقف مركا 412 علو تلود من عبد 
إضرار]ء فأَمَرٌ الله عرَبَلٌ بأمْرين: 
-١‏ التمتيع وهوبَذل المال. 
-١‏ والسّراح الجميل وهو بَذْل الُلّق. 
وذلك بأن تكون الُمارّقة عن رضَاء وبالقول اَن الذي م يئر الخاطر؛ لأن 
الرأة ! أةإذا طَلّقت بعد أن مد عليها ول يدل بها لا شَكٌ أنه يكير خاطرهاء وأنها 
تأنه وأن الناس سوف يَتكلّمون: لماذا طُلّقت قبل أن يدل بها؟ ماهو السبّب؟ هل 
رأى فيها عَييا؟ هل سعع عنها بشيء؟ ولا سيا إذا كانت هي راغبة أي بالزوج ثم 
تسرد ام الو و ا ل 


َل 


الراحمين سُبْحَاَهوتدَنَ أَمَرَنا أن تُمتَحَهنَ بالمال» وأن تسر حَهنَ سَرَاحًا جميلا بالقول 
والمعامَلة الطيّبة. 


وذلك مثل أن تقول لها: هذا أَمْر لم يقد وهذا أَمْرٌ أرادّه الله عَبَتجَيّ وأنا ما 


سورةالأحراب(الآية:1:9) ليان 


فارَفدُك لسُوء حُلّقك؛ أو لأني سمغت عنك ما يَسوءٌ» أو ما شب ذلك من الكلام 
حتى تَنفٌصِل منه وهي طَيّة النَفْس مُنشرِحة الصَّذْرء نم بعد ذلك لا يحصّل منها 
أو من أهلها كلام؛ لأنه ربا إذا طلّقّها وم يُمتّعهاء أو متها بما دون ما تَستَحِقَه 
أو سرّحها سَراحًا غيرَ جميل» ربها يحصّل منها أو من أهلها كلام في الرَّجُل يتكلّمون 
فيه وفي عِرْضه وفي أَهْلهء وما أشبّه ذلك. 


0-1 0 


فهذا من آداب الله عَيَتبَنَ التى أَذَّبٍ بها عِبادّه إذا طلّق المرأة قبل الأّسيسء فإن 
الواجب عليه أمران: التّمتيع بالمال» والشسّراح الجميل بالقَوْل والفِعْل وطلاقةٍ الوّجْه 
والتاط القلت هما أعثة ذللة: 

وقد يَقول قائل: كيف يُمكن هذا والرجُلٌ لم يُطلّقها في هذه ا حال إِلّا وهو 


ل 


كار لها بلا شَكُ؟ ولو كان عِنده أَدْنى حَحْبّةَ لكان دتحل بها وجامّعهاء ونظرٌ ربا تعر 
الأمورء يَعني: لو كان رهد فيها بعضّ الزّهْد لكان في قَلْبه عب ها هل يُعَامِر ويُطلّقها 
نَل أن نايع الل لاي ذلك يقتي أن تر وجايعه لان يارت 
الأمور. 

2 عن الطلاق في الحَيْض؛ لأن الإنسان إذا كانت امرَأَنّه حائضًا فإنه 


لا يجامعهاء لكن فَيبِقَى كارمًا لهاء ولا يُوجّد هناك سبّبٌّ يدعو إلى الَحيّة وهو الجماع؛ 


فهذه من لمكم في النّههي عن الطلاق في اليْضء وليسَتُ هي الحكْمةً الوحيدة 


6 وي سام ور عر ره ا 01 :1 


فمتّعوهن وسرجوهن سراحا جميلا 


ا تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة 


ف إن شدي 

الْمَائَدَة الأولّ: أهية هميّة النكاح والطلاق؛ لأن الله تعالى صَدَّره بالثداء الذي 
يُطلّب به تَنبّهِ المنادتى كا سيّلقَى عليه. 

الَْائِدَةُ الي أن التزام أحكام الشريعة في التُكاح والطلاق من مُقتضيات 
الإبهان؛ لقوله تعالى: #يتأبا ألَذنَ ن ءَامَنْوَاً #» فإن هذا من مُقتضاه إِياثهم أن يَمِتَئلوا 

الْقَائِدَة لاله أنه لا طَلاقٌ قبل التُكاح؛ لقوله تعالى: «إدَا َكَحَثُمُ اموت 
و للتيب» فلا طلاق قب لكا ولاق في ذلك ين أذ يكون لطلاق 
ُيٍّ أو على سبيل الشُموم؛ فلو قال جل لامرأة: إن تَروّجتكِ فأنتٍ طالِق. ثم 2 
0 
أترَوّجها فهي طالِق. فإنه إذا توج امرأةً لا تَطْلُق؛ لأنه لا طلاقٌ إلا بعد التكاح. 

الَْائِدَة الرَابِعَة أنه لا إيلاء ولا ظِهارَ ولا تحريمَ على امرأة إلا بعد التكاج؛ ؛ لأنه 
إذا كان الطلاق وهو أَعظَمٌ فُرْقةَ من الظّهار والإيلاء وما أشبّهّه لأيكرن إلا بعد 
الُكاحء فكذلك ما دُونَه إلا أن التحريم إذا حرّم الرجل امرأة معي نّم تروّجها 
بعد ذلك» فإن عليه كقّارة يمن وكذلك الظّهار إذا قصّد به التّحريم وظاهَرَ من 
امرأة قَبْل أن يَتزوّجهاء فإن عليه كفارةً يمين» وليس عليه كمّارةٌ ظِهار؛ لأن الظّهار 
لايصِحٌ إلا من رّؤْجة. 

الْقَائِدَةُ الْحَامِسَةٌ: جواز الطّلاق؛ لقوله تعالى: لثم طَلََوْمنَ 4: و1 يلم الله 
تعالى انين على الطلاق ولو كان حرامًا لَلَامَهُم عليه. 


سورة الأحزابالآية 044 طن 


لْقَائِدَةُ السَّادِسَةُ: جَوَارٌ الطّلاق قبل الّسيس؛ لقوله تعالى: #ثَُّ طَلَفسُموهُنَ من 
قل أن تَصَتُوضُج * وهذه فائدة غير فائدة: جواز الطلاق مُطلقاء لأن الطلاق قبل 
اميس قد يكون فيه نيءٌ من عض حَنّامرأة» فيقال: هذا الج لولا أنه عَلِم بأن 
فيها بَلاء ما طلّقّها قبل أن يدل بها ويّمَسَّها؛ لأن العادة أن الإنسان إذا تَروّج فإنما 
يتزرّج عن رَعْبِ» فإذا طلّقها قبل أن يَمَسّها فهو دليلٌ على أن فيها شن 

اْمَائِدَةُ السّابِعة: أنه إذا طلّقها قبل الجماع فلا عِدّةَ عليهاء وهذا فيه خلَافٌ؛ فإنّ 

بعض أهل الذم رُم الشمهور عل أنه إذا خلا ماء فإن يهال فجمارا 
الخو بمنزلة الجماع وهذا هو الذي ققى به الفا الرادونا" '» وعليه حمهور 
الصحابة ب ينض بل جمهور الأمّةه ول يجحالف في ذلك إلا نر قليل منهم الإمام 
الشافعي "مده في قوله الجديدء فإنه رأى أنه إذا لم يُجَامِعْها فلا عِدَّةَ عليهاء 
ولو كاذ نا 

ولاسَكٌ أن هذا هو ظاهر الآية» لكن الوارد عن الصحابة يَإئَعَنثر ولا سسيّا 
اللَفاءٌ الراشدون يَثبّت بأن عليها العِدَّة إذا خلا بها. 

الْمَائِدَةٌ التَامِيُ: وجُوب اّعة على من طلّق قبل الذّخول؛ يُؤْحَد من قوله تعالى: 
مع َمِيمُوهُنَ 4» وهذا مُمَيّد بالآية الأأخرى. وهي ما إذا فرص لها فريضةٌ» فإنها إذا فرَض 


لما م م يو ين قب أن تون 
وص وَضْكرٌ طن ِيصَةٌ قِضفُ ما وْضْممٌ | لَه 5 أن يمره دك أ ككرا ايف بدوء قد 


لتكاح * [البقرة:/79]. 


شيبة (9/ 57 755)) والب لبيهقي (/90/ هه؟). 
(1) الأم (5/ 5 055-0). ونهاية المطلب (197/15). 


022 دضو ره :1 ده ل مال , 000 
الْقَائِدَةٌ التاسعة: التَكنية عمًّا يُسْتَحْيا من ؤِكْره؛ لقوله تعالى: #من قَبْلٍ أن 
ا 
0ه 0 5 عو ل هم 4 2و0 04 و 
الفَائِدَة الْعَاشِرَةُ: أن العمَدَّةَ من وَقَاةٍ عليها العِدَّةُ مُطلّقة» وإن لم يَدحل بها؛ 
تود من قوله تعالى: #ثمَّ طَلَمَتْمُوهُنَ 4: فجعل الله تعالى هذا الحَكْمَ في الطلاق» 
فيبقَى قوله تعالى: #وَآلَذِنَ يُتَوصَونَ منكم وَيَدَرونَ أَرُوجا ريصن يان نفسهنّ أَربِمَةَ أَشَمْرٍ 
َعَشْرَا وال يعوو كم وَيَدَوُوتَ وا يَوبَسْنَ بِآَشِهنَ َبمَهَ تمر وَعَقرًا * 
6م ل ا م 2 000 
[البقرة: 5 71]» يبقى على إطلاقه أن المتو عنها تجب عليها العِدَّةٌ وإن لم يَدخل بها. 
ا ل ال اط وس سيد 200 2 
الفائدة الحادية عشرة: رحمة الله سبحانه وتعالل بعباده وخلقه؛ حيث أوججب المتعة 
-_ 2 003 2 4 .ب وسم 75 ع 7ت 
على مَّن طلقت قبل الذخولء وجة ذلك: أن فيه جَبْرًا لخاطرها وإزالة لِلْهّمّ والعَمٌ 
الذي اعتّراها بعد الطلاق. 
رسع تررك ةر ارات 2 ره ا 
الْمَائِدَة الثازيدَ عَشْرَة: وجُوب التّسريح الجتميل في الُفارّقة؛ لقوله سْبِحَويَْا 
لوَسَيَموَهُنَ سَرَلسَا جملا 4. 
ل كج فرع ع 2 #8 35 م مضل + «ذ عن 
العَائدَهُ الثالئّةَ عَْرَةً: أن العدّة حَقٌ للزوج وجههُ قال تعالى: لقا عَلَتِهِنَ 4 
8 2 م6 0 
فهي حق للزوج على المرأة. 
الْمَائِدَة الرَابعَةَ عَشْرَةٌ: مما ينْبَى أن حص الإنسان عِدَّة رَوْجتهء ويَعدَّىَ بهاء 
20 7 5 هه 20 5 5 1 ع 
ولا يَدعها همّلا لا يَدرِي عنها؛ لقوله تعالى: #تعندونها4 فإن هذا دليل على أن من 
ع 2 2 0000 يَ ع ع 
شأنٍ الأزواج أن يَعتَدوا عِدَةَ أزواجهن وأن يحصوها ويُراقِبوها؛ لأنها فِراشٌ له 
مادامت في العِدَّة إذا كانت رَجُعية. 
الْمَائِدَةٌ الخَامسَة عَشْرَة: لا يُوْحَذ من مَفهوم قوله سُبْحَاَهوتَدَكَ : «إِذًا تحسم 
لْمُؤْمِنَتِ 4 أنه إذا تكّحوا الكتابيّات تَعْبّرَ الحَكْم؛ لأن هذا قَيْدٌ أغلبىٌّ وقد ذكَرَ 
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أهل العِلّم في الأصول أن ما كان قَيْدَا أَعلَريا فإنه لا مَفهومَ له تُوحَذ من قوله تعالى: 
«#الْمُؤَِتِ 4؛ لأن هذا الحُكْمَ شامل للمُؤمِنات ولعَيْرهن. 

الْمَائِدَةُ المّاوسَةٌ عَذْرَةَ: أنه لاعِدَّةَ في الطلاق بعد الدّخول ولو طالَتٍ اده 
لقوله تعالى: لثم طَلَفسموهنَ 4. 

اْقَائِدَةُ السَّابعَةَ عَشْرَةَ: أن الطَّلاق بِيّدِ الزوج؛ لقوله تعالى: لثم طون » 
فلا يَملِك الأبُ ولا الجَدٌ ولا العَجٌ ولا الخال ولا غيدهم أن يُطلّقوا على الإنسان. 

الْمَائِدَة ناه عَهْرَةَ: أنه لا عِدَّةَ عر المطلّقة كاكفسوخة بِخُلْع أو غيره؛ وهذه 
الفائدة قد لا تكون إلى ذاك الظُّهُورٍ إِلّا أن القول الراجح إِلّا أن المُمارَقة بغير الطلاق 
ليس عليها عدّة؛ ثم إن الُخّلعة إن سير بمخيضة كم تل. 

الْمَائِدَه لنَسِعَةَ عَشْرَةَ: الجَمُع بين الإحسان المالي وَالفِعْل؛ لقوله تعالى: #يتأيما 
ِنّ عِدَوَ تزتها فمِيَمُوهْنَّ وَسَيَجُوهُنَ4 هذا الإحسانٌ الملل وقوله تعالى: «مَرَمًا 
ميلا * وهذا الإحسان الفعل. 

الْقَائِدةُالعِهْرون: يُستدْنى من الآية مَن قُرِض لا فَريضةٌ فلها يضف المُريضة» 
وليس على الزَّوْجِ مُنْعة. 

٠. © 
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© قَالَ الله عَرََلّ: 9 يكأيهًا التّنإَِآ أَحَلَلنَا لَك أَرْوجَكَ الى ءَايَنتَ مورك 
وَمَا مَلَكت يَمِيِدُكَ مما أقاء لَه عليلك وَبَنَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عَحَِيِكَ وَبَنَاتَ خَالِكَ وَبَنَات 
حَكَيكَ ال مَلجرْهَ مَك وائزة مُؤمَة إن وَهَبَت تَفْسََا ِلبَّىَ إِنْ اد لين أن 
تكسا حَاِصصَةٌ للك من ذون الْمُؤْمِنِين مد لتحا ما فَضْسسَا يهم فا أَروئجهمٌ 
وَمَا مَلَحِكَتْ لسَنْهُمْ لكلا يَكوْنَ عَللكَ حَرَخٌ وان أله خَفُوًا يضما » 


.]6 ٠ [الأحزاب:‎ 


نّم قال الله عَرجلٌ: «( انها الي كلما لَك أَرْوبجَكَ الى ايت اجورشك » 
قال امسر وَمَدُلَنَهُ: [مُهورَمُن]. 

قوله تعالى ا يها ين مثل: هذه الصّيغة تَدُلّ على تَعظيم الُخاطب 
خيث عه إل الخطات بالثداء هذاامق وجد :ومن وج آخرَ أنه ؤينف بالدوة: 
ٍة يها ألَّنُ4. ففي ذلك تعظيم وتفخيم لرسول الله كك . 

وقوله تعالل : «إِنا َحَللنَا لَك أَروبجَك ال ابت أجورهجه شري *: #أَحَلَلنا * أي: 
جَعَلْناهن حِلّا لك. 

وهل اراد أْواجك اللاتي تُريد أن تَتَرَوّج و أو اراد أزواججك اللاتي 


تروجت مبن؟ 


الَوابُ: في هذا قَوُلان لأَهْل العِلّم يَمَهُرلهَه: 

1 2 9 يدس اي سرحت سر اس 0 ال سر سر سر ص لله لح سر 0 2 

فومنهم مَن قال: #إإنا أَحلأَنَا لك أزوبجك أل َابِتَ أجورهرى * يَعنِي: 
كو 


ارو اك 2 0520 0 4 
أزواجك اللاتي تريد أن تَتَروْج مين وتؤتِيّهنَ أجورهن. 


و 


00 


وحجَّةٌ مَوْلاءٍ: أننا لو حَمَلْناها على من تَْوّجٍ بهن لكان ذلك من باب تحصيل 
الحاصل؛ لأنه إذا كانّتِ الزوجة معّه وقد أَقَرّه الله تعالى عليه فلا حاجةً إلى أن يتقول: 
إنا أَخْكَلْنا لك؛ لأخبن عنده مُترّوْج مِين. 

والقول الثاني: أن امُراد أَحْلَلْنا لك أزواجك اللاتي تَرْوّجْت بِبِنّ؛ بدليل قوله 
تعالى: «الوَ َاتَيَتَ تُجُورَهُرى 4: وهذا القولُ الثاني هو الاق لظاهر الآية؛ لأن قوله 
تعالى: لدَائَيَتَ 4 فِعْلٌّ ماض؛ وعلى القول الأوّل يجب أن وول الفِعْل الماضِي بالفِغل 
المضارع» يعني : اللاتي توت اروف وهذا خلاف ظاهر الآية. 

ويجاب عنًا أيّد به أوليِكَ قوهم: أنه إذا كان اخَْادُ الزوجاتٍ اللاتي في حِبِالِه 
فإن ذِكْر الإحلال من باب تحصيل الحاصل. 

ويجاب على هذا: بأن ذِكُر الإحلال من باب التّؤكيده ومَعناٌ: أن هؤلاءء حلالٌ 
لك ليس فِيهنَّ شبهة» وليس فِيهنَّ مُعارضة. 

ويُمكن أن ييكون للامتنان» لكن الظّهور دَفْع ما يُمكن أن يُوجه إليه من لَوْم. 

قوله يزدودلَ: لآل تت بُمُوشري 4: لاءَاتيتَ 4 بمَعتى: أعطَيْت» وأمًا 
(أتِيتَ) بغير مَدَّ فهي بمعنى: جِنْتء يُقول الْقَسّر وَمَدْآمَة أي: [مُهورَهْن]) وسْمٌّيّ 
الَهِرٌ أجرّا؛ لأنه عِوَض عن الانتفاع بالزوجة والاسِمْتاع بهاء وليس عِوَضًا عن 
ذاتهاء ولو كان عِوَّضًا عن ذاتها لسّمّيَّ ثمناء لكنه عِوَض الاسَتِمْتاع مها والانتفاع 


و 
بها؛ وهذا سمي أجرة. 


وقوله تعالى: لدَاتَيْتَ أُجُورَهْر 4 إذا كانت (آتَيْتَ) بمَعنّى: أَعطَيّت» فهي 
تَنصب مَفعولَيْنَ المفعول الأوّل تحذوف. والتقدير: آتبتَهنٌ» و «أجورمرى > هو 
امفعول الثاني» وجائِرٌ حَذّف المفعول مع العِلّم به. 

وقوله تعالى: #إوما مَلَكَتْ يَمُِِكَ # الواو حَرْف عَطّْفء و(ما) مَعطوفة على 
قوله تعالى: لأَرْوِجَكَ ‏ يَعنِي: وَأَخْلَلنا لك ما مَلَكَتْ يَمِينْكء أي: ملَكْتَ ذائَه 
أو الانتفاع به؛ ومَلْك الذات يَستَلزِم مَل امنافِع؛ لأنَّ من مَلَك شينًا ملك مَنافِعَه 
ومن مَلَك الَنافِع لم يَلرّم أن يَملك الأعيان أو الذات. 

وقوله تعالى: #وما مَلَكَت يَمِيِنْكَ مِنَآ أفاء ألَّهُ ميلك * يَمينك ويّداك وما 
أشبّه ذلك يُعبَر بها عن الذات؛ لأنها غاليًا وَسيلة الأَذ والإعطاءء فقوله تعالى: 
لقيِمَا كسَبَتْ يديك 4 يَعني: بها كَسَبْتم» وقوله تعالى: «ومًا مََكتَ يَِِنْكَ 4 أي: ما 
ملَكْتَ» لكنّه عبر باليمين عن الذات؛ لأن الغالِب أن الأَحذ والإعطاء هنا باليّده 
واليّمين أشرّفٌ من اليسار» فهي التي يُؤْحَذ ويُعْطَى بها. 

وقوله تعالى: #وما ملكت يَمِِدُكَ هِمَآ أقآء أنَّدُ َكيَلىَ 4: (منْ) هذه بَيانئةٌ وما 
هو الْيين؟ اين اسمٌ المؤصول -واسمٌ الشَّرْط واسمٌ الاسيَفهام كلّها من الأشياء 
ابهّمة فيّأتٍ البّيان بعدّها-؛ فقوله: (من) بيان (ما) في قوله تعالى: #إومًا مَلَكَتَ 
يَِمْكٌ سنآ أقآَ أن َيل > قال لسر يَمَدآمَة: [من الكُمار بالسّبِي] (أفاة) معن : 
وك ومن الى 6 وهو الل بع المع أيه ركر يغلا أناتتعم السودن فار 
ظِلّا ىا هو ا حالٌ قبل أن تَأَِيَه الشمس. 


1 


وقوله تعالى: #مِمّآ أَقَاَ أله حك » المُراد به هنا العنيمة؛ لأن الكّنيمة في الحقيقة 
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ردٌّ للال من غير أهله إلى أهله فإننا نحن -الُسلمين- المُستَحِقَون حَقَا لا ررّقٌ الله 
تعالى الخَلّق» والكُمّار يَستَمْتِعون به على وَجَهِ الظَلْم؛ ولهذا يُوَاحَذُون به وقد تَقَدّم 


أن الكُمّار نَُاسَبون على الأكل والشَّرْبٍ والأّباسء وذكَزْنا في ذلك دليلا من القرآن» 


24 


5 5 م ره ريد سا صا مه مه 0 200 00 ا مسء 6 0 2 ئَِ 
قال تعالى: #قلٌ من حرم زِسَة الل آَل أخرج لعبادو والطيبتٍ مِنَ الرزقٍ قل هىّ للذين 
ا 010 0020 ا ا ل 0 ةا - َه 
َامَنْوَأ فى اَلْحَيْةَ الدنيًا حَالِصَةٌ يوم ألْقِيَمَةٍ 4 [الأعراف:7*]ء فهذه فيها الأباس» والأكل 
001 إلى 2 سس سا سغخرم . 5 5 0يإسه سه وا 
#والطِيَبتِ مِنَ الرزقٍ 24 و لازت ءَامَنْواأ» هذه اللام للإباحة والاستحقاق #خَالِصَة 


لح سه ف هه 0-84 000 و5 6 و 
يوْم لْقِينَمَةٍ © للمُؤمِنينء أمَا أولئِك فليست هم وليسَّت خالصة لهم يوم القيامة» فهي 
في الدنيا حرامٌ عليهم وحُحاسَبون عليها يوم القيامة. 
َع 0-7 5 0 2 م 
والآيةٌ التي فيها الدَّلِيل على أن الأكل والشرْب حرامٌ على الكُمَار هي قوله 
تعالى: # ليس عَلَ لدت َامَنُوا وَحَمِلْواْ آلضَّلِسَتٍ جاح فِيمَا طَهِمُوَأ * مَفهومُه: أن 
الذين لم يُؤمِنوا ول يَعمّلوا الصالجاتٍ عليهم جناح فيا طعموا. 
ِذَنْ: بهذا يتين وجةُ كون العَنيمة قينا والمَيْءٌ بِمَعتى: الرجوع والردٌ؛ فلهذا 
٠. 8 2‏ 3 د لاعس 3 200 1 01 - 1 3 
يكون المال الذي بأيْدي الكفار إذا غنِمّه المسلمون فقد عاد إلى أهله؛ كأنهم يأخذون 
٠, 7‏ 2-2 © #8 
المال بغير حَقٌ» فإذا أَحَذْناه منهم عاد إلى مُستحِقه. 
وقوله تعالى: #ومًا مَلَكتٌ يَمِيِيُكَ مِمَآ أقاء ألّهُ تلك * قال يدنه من 
٠ -‏ ع مه مم 22 5 ل 0 م 
الكفار بالسّبى كصَفِيّة وجوَيْرية]» وصفيّة من سَبايا حَيبرَ» وجويْرية من سَبايا غزوة 
م عو 8 1 
يني المصطلقء. وهما من أمهات المؤمنين. 
وقوله تعالى: #ممَآ أَفَاءَ ألَّهُ ميل * ظاهره أن ما ملَكَّتْ يمِينه من غير ذلك 
لا تل له. ولكنه عد مُراده بدليل أن مارية القِبطية استَحَلّها النبيٌ عبواصَكموَتَكم 


لاو 0 0 تفسير القرآن الكريم ش 


وأثث منه بوكو" وكاننا داورو ميلك لضن 1ل اعت 
وترّوّجهن. 

وقوله تعلل: وَيَاتِ عَنْكَ وَبََاتِ عتَيِكَ وَنَاتِ حَلِكَ وَبَاتِ خَلَيكَ الى 
مَلََرَنَ مَمَلكَ > قال الممُشْر وعذاثه الَهُ: [بخلاف مَن 1 يماجرن]. 

وهؤلاء الأب هن الحلايلُ من الأقارب؛ وما عَدامُنَ من الأقارب فحكرام 
كما في سُورة النّساءء فصار الأقاربٌُ الآنَ حُلّلاتِ وخُرّماتٍ أما الُحّماثٌ فها ذُكرْنَ 
في سورة النّساء في قوله تعالى: ّمت عَكِتِحُمْ أ مدي وَبسَافُكْمْ وَكَمَوفْسكُمَ 
وَعَمَلَكم وَكَتلددَكُم وَبَاثُ ألْضَّ يناث لحت [النساء:75]» هن سبع والمحلّلات 
من الأقارب أَربَعٌ: بناثٌ العَمّ يَعنِي: وإن نرَّلْنَّه وبناتثٌ العَمَّة وإن نرَّلْنَ وبناتٌ 
الخال وإن نَرّلْنْء وبناثٌ الخالة وإن نرّلْنَء هؤلاء كلمن خلالٌ. 

اران ول راو ا روناي[ الوه يات 

ا 6 رد في الذُكور وجمَع في الإناث» فقال 
في الذُكور: ءَ عمّك وخالك. وفي الإناث قال: عَّاتِك وخالاتك . فقال بعضهم: إن 
هذا من باب التّشريف؛ الذكورة كأن الواحِدٌ يُقابله من النّساء جَمُع» وإلى هذا ذمَبَ 
ابن كثي ر'"ريمَداَه. 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 2517). و المستدرك للحاكم (7”8/5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ. رقم »)077١(‏ ومسلم: كتاب التكاح» 

باب فضيلة إعتاقه أمتهه رقم (11570)» من حديث أنس وَبعإيَّعَنَة. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقَاء رقم »)505١(‏ ومسلم: كتاب 
ل ل ل ل لا 


ا 0 
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وقال بعضّهم: أنه نا كان لَفْظ العم والخالٍ كلَفْظ اكصدّر صار الأنسَبُ ألا 
يُجْمَع؛ لأن الُعروف أن اكصادر لا تمع ولا نتن لكن هذا في النَفْس منه شيء. 

والأقرَّبُ ما ذكرَه ابن كثير يمل أن قوة صلة الَمٌ بالإنسان أقوى من قوّة 
صلة العمّة به؛ فلهذا جُيع» وإلّا فون المعلوم أن الإنسان له أعمام وليس له عَم واجد 
وات مان كبن عو 

وقوله تعالى: #وَبنَاتٍِ عََكَ وَيَنَاتِ عَسيِكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتِ حَتلنيِكَ # فيه 
زيادة قَيْد بالنسبة للرسول كَل وهو قوله تعالى: 2 هلجر مَحَلَكَ » يَعنِي: هاجَرن 
من مكَّةَ إلى المدينة» وسواءٌ كُنّ في مَعِيَه مُباسّرة أو في مَعِيّته بامَعتّى» أي: باللهجرة» 
فليس بلازم أن تكون بنتٌ العم أو بنتٌ الخال مع الرسول وَل مُباشّرة يعني : تّسير 
ل ا 0 


01 206 02 


ةلل [ لومز مُؤْمِسَةٌ إن وهبَت نفسها ّي إِنَ أ راد لين أن يستسكسبًا» 
0101111 3 _ 
غير صَداق] يَعني: الخالص هو التكاح لفلا يمَصّلُوهُنَ أن يَكِحنَ أَرُوجَهِنَ 4 إلخ. 
قرول يهان وك ؤْة 4 بعني: خلا لك مر ؤم وهذا تكرةفى 
سياق الإثبات» والمعروف أن التّكِرة في سسياق الإنّبات لا تق 8 تقض الحُمومء لكن لا كان 
السّياق سسياقٌ مِنَّهَ صارَتُ للعُموم» والأصل في التّكرة ألَا تَعُمّ إذا كانت في سياق 
الإثبات» فإذا قُلْت لك: امِب رجُلًا. ليس معناها أَنّْ آمْركَ أن تَضرب جميعَ 
الرّجالء لكن إذا كانتٍ التكِرة في سياق الإثبات يراد بها الامتناع صارت للحُموم؛ 
أنه لو يدت بالواحجدة ل تحمل به اله فلا تكمل اين ا إذا كانت راد يها 
العموم. 


إِذَن: تقول: قوله: (امرأةً) وإن كانت صياغتها صيغة الواجد. لكن اراد بها 
العُموم» لأنها سيقت للامتنان» والامتّنان بالواجدة لا يَكْمُل إِلّا إذا كانت امتنانًا بكل 
رد من أفراد هذه التكرة. 

إِذَنْ: "بكرن معت الآيةة و اجذلنا لكآ أيّ امرأة» وقوله تعالى: مُؤْمِمَةَ * هذا 
يد ترج به غير المؤمنة ولو كانت كتاية؛ فإها لا يل لبي ك؛ وهذا ذب بع 
العلّماء ء يَممْآئَه إلى أن من تحصائص النبي يكل في التكاح ألا يترَوّج امرأءً كتاببةٌ وهذا 
لم يقَْ» لم يقَعْ أن النبيّ يك تروّج امرأةٌ كتابية. 

ومن المعلوم أن من خصائص الرسول وَل في التكاح ما هو توسعة وما هو 
تضييق» فالتّوسعة التُكاح بالهبَة والتَرَوّج بأكرٌ من أربع» والتتضييق أنه لا جك له من 
بناك عه وبنات عَرَّاتّه ويدات خالة:وبنات خالاته إلا من هاجن مكه. 

وكذلك على القولٍ الراجح أنه بعد تخيير النبيّ يل لزوجاته لا يل له النّساء 
كما سيّأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: #إن وَهْبَتَ تَفْسَبَا لبي وهَبّت هي بدون وَلِيّهاء وهَبّت نفسّها 
أي: أعطنْها للنبيّ بك بلا عرَضٍ؛ لأن المبة تعريفها: بَدْلُ المال بدون عِوَض. فَمَعنّى 
لوعت فسا 4 يَعني : جاءت للرسول عََنهآصَكاُولتََمُ وقالت له: قد وهَبْتُ تس 
لكَ. فَدِل له لكق 1 كان الرسوق كر 0ن وَليَك ميا في ذلك؛ وليس واجبًا عليه 
أن يَقبّل قال تعالى: إن أراد لي أن يسَتكسبًا»» وهذا السَّرْط داخل في السَّرْط 
تقار ا ل لان َيْد في الشَّرْط الأوّل» فهو مُتأخَر لفظا مُتَقَدّم 

مَعنَى) وكُلاتَداحَتِ الشروط فاجعل الّْط الأخير قياف قبله فهو مُتأخُر وه 
لكن متقد قَدَمٌ م مَعنّى؛ فإذا تَعدَّدَتِ الشروط (إنْ) الشَّرْطية أو (إذا) أو ما أشبّه شبّه. فإن 


سورة الأحزاب(الآية:.0) زفننا 


الشَّرْط الأخير ييكون شَّرْ طًا فيه| قبلّه» فيكون مُتأخْرًا لفظا مُتقدُمًا مَعنّى ورتبة متلا 
إذا قلت: أخيري إذا رَبك زيدٌ إن ظلَمَكَ ضار الظلم سنابقًا عل القّسرنت؛ وإ 
كان مُتأخرًا عنه في الذَّكْر ويتّضِح ذلك تمامًا في قول الشاعر: 


ا ل ف اه ىََ 00 
إن ل مِنَامَعَاقِلَعِرْرَامَاكَرَمُ 


فالمَّرُط الأوّل: 2-١‏ توا والثاني: (إِنْ دعوو الشّرْط الثاني 
ا م 
الاستغاثة. 

وهذه قاعدة: كلَّا تَعدَّدتِ الشروط فإن الدَّرْط الثاني سابق على الدَّرْ ط الأوّل» 
أو على الشَّوْط الذي قَبْله لو تَعدَّدَت؛ ولو كانت ثلاثة شروط أو أربعة شروط فالثاني 
سابقٌ لقَبْلهء فإذا كانت كّلائة شُروط فالثالِتٌ سابق على الثاني» والثاني سابق على 
الأول يَعنِي: بالعكس. 

وهنا قال تعالى: #وَآدَزْهٌ مُؤْمِمَةَ إن وَعَبَتَ كَفْسَهَا للب إن راد الإرادةٌ تُسبق 
الل والقبول؛ وهذا قال تعالى: إن أرَاد اليم أن يَسْتَتكبًا 4» وفائدة هذا الشَّرْطٍ 
أنه نا كان ردٌ النبيّ كك للمّرأة إذا وهَبّت تَفْسها النبىّ كله لما كان أمرًا شديدًا 
وكان النبيٌ يك أشدّ الناس حَياءً كان عَرْض اَرأةِ نَفْسَها على الرسول يَكِِ قد يكون 
شِبة مُلزِمِ له بمُقتَضى لّقه. فلمًا كان كذلك فتّحَ الله تعالى لرسوله يكل الباب 
على مصراعَيه؛ِ حيث أَنْبّتَ له الإرادة والتّخيير في هذه الحال» فقال تعالى: 9إِنْ 


00 


أراد . 


)١(‏ غير منسوبء وانظره في: شرح الكافية الشافية (7/ ))١515‏ ومغني اللبيب (ص:١١8))‏ وهمع 
الهوامع (1/ 014). 


مض تفسبر القرآن الكريم 


إِذّن: فه| فائدة كر الإرادة مع أن المَؤهوب له إن شاء قَبِلَ البّة» وإن شاء لم 
يَقبّل؛ يعني : هذا أَمْر مَعلوم؟ 

لجَوابُ: الفائدة من قوله تعالى: إن أَراد لين آن يتسا 4؟ لِعَلا يُلزِم لنب 
كِنَفْسَه قَبولَ الحبّة كَا عُلِمَ من خلقه يل أنه آشَدّ الناس حَياء» ومَعلوم أن رَدَ 
الإنُسان هبة اكرأة نفْسها له أمْر صَعْبِء كيف امرأةٌ تجَبُ نفسّها لك وتأتي راغِبة فيك 
شد الرَغبة بحيث إنها فَدَنّْك بنفسهاء فكيف تَرُدُها؟! هذا أَمْر فيه صٌعوبة في الواقع» 
وقد يُكون ردُّها مُنافيًا للمُروءة» والنبييٌ ل أَشَدٌ الناس حرصًا على المروءة وأسَّدٌ 
الناس حَحياءً في مثْل هذه الأمور, لكن الله تعالى أراد أن يَفتّح له الباب حتى لا يَعتر ض 
أحَدٌ أو يقول قائل: كيف رَدَّها؟! ويكون الرسولٌ يكل أعطاها الدّيّة الكاملة في ذلك 
في قبوها أو رَدّها. 

قوله تعالى: إن اد لين أن يَسْتَتكسهًا 4 قال المَسّر مآد يطلب يكاحها] 
والضيوات: توافق غاء ركاعنيا؟ لأنهتطلونية:والكوات: ان اكراف آن امتكديا 


تمل أن تكون صِفةً لقوله تعالى: لوَآدزَة مُؤَمِمَةٌ 4» ويتَمّل أن تكون مَفعولًا لفِغل 
تحذوف. والتقديرٌ: جِعَلناها خالصة لك. أي: هذه الشّريعة أو هذه الشَّرْعة جِعَلْناها 
خالصةً لك, والخالص من الشيء هو الذي لا يالِطه غيدُه» فمَعتّى حَالِصصةٌ لق » 
تعن لا تشاركاك اختانهاء جه إن لوقت اما شدي تعدو في لا له 

وهل اراد بالخالص هنا أن يَكَزْوٌ بلا مَهْرٍ ولا وَليُ أو أن يَمَع ذلك بكَفْظ 
اللهة؟ 


قوله تعال: لحَلِصصةٌ للك من دون الْمُؤْمِنَ 4» قوله تعالى: #حَالِصَةٌ الك » 


سورة الأحزاب(الآية:00) يفنا 


الَوابُ: الصحيح الأوَّلُ: أن الخالص أن يَكون ذلك بلا مَهْرٍ ولا وَل 
ولا شُروطٍ على القول باشتراط الشّروط؛ لأن الهبة هي البَرّع بلا ععوض. فامقصود: 
امَحنَى لا اللّفْظء يَعنِي: أن الذي اخمّصٌ به الرسولٌ عَباصَكَهوالتَه هو أن اكرأةَ تأتي 
إليه وتقول: وهَبْت تَفْسِ لك. ويأخذهاء وهذا قد وقمَ فِعْلّا أكثّرٌ من مرّة تأت 
النّساء إلى الرسول بَكهِ ويَيبْنَ أَنفْسَهِنَ له» فالخالص للرسول يي والخاصٌ به هو أن 
يكون النكاح حََنَا بلا ولي ولا شروطٍ. 

وأمًا الهبّة فإن العلّاء يَمَهْمَئَُ اختلّفوا: هل يَصِح التكاح بِلَفْظ البّة مثل أن 
أقول: ومَبدّك يدّْتي على صَداق قَدْره كذا وكذاء أو مَلَّحْتّكَ بتي على صَداق قدرٌهُ 
كذا وكذا. اختّلّف فيه العُلاءٌ وَمَهْرَتَهُ على قولين: منهم من يَرَى أنه لا يَصِحٌ» وأنه 
لا بْدَ أن يكون عَقد التكاح بِلَفْظ التّرويج أو بِلَفْظ الإنكاح» ومنهم مَن يَرى أنه 
يَف وزعل لاقل اد | 

وقوله تعالى: لحَالِصةٌ للكت من دون لْمُؤْمِنِينَ *: دون * بِمَعنّى : سوى» 
أي: من سواهم. والَحتّى: أن امُؤمنِين لا يحل لهم ذلك» والكافرون من باب أَؤْلى 
فإن الكافر لا يحلٌ له أن يروج بالجبة وكذلك المُؤمِن. 

قال المَسّر يَمَدُلمَة: [لحَالِصةٌ للك من دُون الْمُؤْمِنِينَ 4 التكاح بلَفْظ الهبَة 
من غير صَداق هذا خاصٌ للرّسول يكل من دون المُؤمنين]. 

وقوله وَمَدَآنَة: [لمَدَ يلاما وس عَليْهمَ 4 أي: المُؤْمنين «إفة روجهم * 
من الأحكام] لمَدَ لنتحا4: اد هذه للتّحقيق» وقد قيل: إن لإقَدَ 4 إذا دحَلَت 
على الماضي فهي للتّحقيق» وإن دحَلَّتْ على الضارع فهي للتّقليل وقد يراد بها 
التَحقيقٌء فإن قلت: قد قُمْت. فهذا للتّحقيق» وإن قَلْت: قد يجود البخيل وقد 


بم تفسبر القرآن الكريم 


يَصدّق الكذَّاب. فهذا للتّقليل لكن تأي للتّحقيق في مثل قوله تعالى: «قَد يَمَلَمُ 
مآ أنَشّْرَ عَلَيِّهِ 4 [النور:74]» وقوله تعالى: #قد يعلد أللَّهُ لْمعووينَ ك4 [الأحزاب:18]» 
هذه لا شك أنها للتّحقيق. 

وقوله تعالى: هد عَلِنَتامَا وَضْسَا عَليِهمْ 4 يَعَنِي: لاود ما عييم 
أشياءً» وعلِمْنا أن المصلحة تمد تَقَتَضِ ما فرّضْنا دون يواه فليس اراد بالآية م 
للم أو جرد الإخبار بأن الله تعالل قد عَم ما فرَس؛ لأن كون الله تعاق قد عَلِم ما 
فرَض أُمْرٌ مَعلوم» فإن كون الله تعالى فرّضه مُعلوم أنه صادر عن عِلْمِء لكن اراد 
أن ما فرَضناه قد صدّر عن عِلْم منا به يُنايبهم في أزواجهم؛ وليس عن جَهْل؛ ولهذا 
قال تعالى: #مَدٌ علنَكا ما سا عَلهِمَ * : #فرضّسًا» هنا بمَعنى: أَوْجَبّنا عليهم؛ 
أي : على المْْمِنِين و أَرُوْجِهِمَ »* من الأخكام. 

قوله تعالى: إفة أَروْجهِمْ 4: (أزواج) جنع رَؤْجة أو جمْع زَوْج؛ قال الْقَسَر 

ماله : ين الأخكام بألا يَزيدوا عن أربَع سوه ولا يَتَّجوا إلا بي وشهود 
]در ذلك من لأشاو لني الف الأحكام ل لرسول هلان الي 
خصّ بالنكاح بأحكام» وخصٌ امُؤمِنون بأحكام» وكلّ ذلك عن عِلْمِ من الله 
وهر يي 

وقول الْمَسَّر صِمَدَلنَه: با يدوا عل أي فلا حل ُؤين أن تزيد على أريّع 
رَوؤجات؛ لقول الله تعالى: ##وَإِنْ < حِفمُ آلا تُقيطُوأ في الى مكيأ ما اب لك : صٌََ 
ليس مق وَتْلَتَ وَدْيمَ 4 [الساء:*]» فجعّل آخِرٌ شيء الرباع» أي: الأزبع» مع اليذه 
بأن الكقام ي َي ال يادة لو كان هناك زيادة بدَليل أن الآية إن ذَّكّر الله تعالى فيها العدّد 


ذ# ته 


الممكن؛ لأ م نبت على رط وهو لأوَإِنَ حِفممَ ألا نُقَسِظوأ في الى » يَعني: إن 


سورة الأحزاب (الآية: .5) يفف 


حَفْتم ألا تَعدلوا في اليتامى في النّساء التي بين أيُديكم كَبئْت العم وشَّبّهها إن حفْتم 
ألّا تَعدِلوا فيها فلَدَيَكمُ النّساء كثير» فلو كان هناك زيادة على الأربّع لكان الله تعالى 
يَذكٌرها حتى يُكون الال أوسَعَ» فالآية نرّلَت مُقيّدة بكَرْط #وَإِنَ حِفم ألا تلوأ 
في الت > أي: ألا تعدِلوا في تكاجهن. 

وكانوا في الجاهلية إذا كان الإنسان عنده بنْت عَم يتِيمةٌ كان يَظلِمها في الكاح» 
ل ٠٠‏ تت عٍِ 7 86 001 : ٠‏ 2 
إِمَا أن يمتّعها أو بأن يُعلقّها على أنها تكون له. فأنرّل الله تعالى هذه الآية. 

وقوله تعالى: #فاتكحوا» يَعنِى: فالنساء سِواهن كثير» قال تعالى: #فأتكحأ ما 
طَاب لم ين اليس ممق وَتَْتَ وَديِمَ 4 فلو كان عدّد زائد على الأربع جائرًا لذكِر 
هناء ولّقيل مثَلّا: فانكحوا ما شِمّْم من النساءء أو لقال: فانكِحوا ما طاب لكم من 
النّساء. ول يُقيّد فلا قيّد عُلِمَ أنه لا يجوز أكثرٌ من أَرْبَع» ولم يُالِف في ذلك إِلّا شُدَادٌ 
من أهل العِلْم يَمهُمنَهُ أو الرافضة. 

2 2 © واس إى 06 ٠.‏ > 6 عرس ٠‏ 5ص سسا مه 

والرافضة عندهم توسع في مُسائل ال: » منها هذه المسالة يجوزون أن يتزوج 
الإنسان إلى يَسْعء ومنها مَسألة لمعه وهذا مما يُوجب لضُعفاء الإييان أن يَعتَيقوا 
2 تع ات ا اك طون عن شاي ا ا و اه 
مَذَهَبهم؛ لأنهم يجدون فيه إشباعا لرعّباتهم» فإذا كانوا تجيزون المتعة للإنسان إذا نرّل 
رك 2 ع ره 3 5 ع ع ا ىري أ 
ببلد له أن يَذْهَب إلى امرأة فقول لها: زوّجيني تَفِسَكِ لمدة سَبّعة أيام» أو لملة عشّرة 
أيام» أو لدَّة شَهْر. هم يُجوّزون ذلك!! ومُجْوّزون أيضًا أن يَتَوّج الإنسان إلى تِسُع!!. 

كذلك يُقول امسر ييِمَدكَنَهُ: [ولا يتَروّج إلا بِوَيٌ] لا يجوز التكاح إلا بوي 
والدليل على ذلك من القُرآن قله يَزوتمَلَ: «وأنكحوأ الدب نكر 4 النور 1.٠:‏ أَيْ 
زوٌجواء وقوله تعالى: #إوَلا تُتَكِحوأ اَلْمْْرِكِينَ * [البقرة:71] لا تُرَوّجواء وقوله تعالى: 


ىف تفسير القرآن الكريم 


لما تََصُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَروجَهُنَّ 4 [البقرة:13] ولولا أن الوَّيّ شَرْط لم يَكٌن لعَضْله 

اما [ولا شّهود] الشّهود ملف في اشتراطه في التكاح» فالمشهور أنه لا بد 
مق الشهؤة لأ عند التكا حوره وير د عليه ميائل وتشقو قاتشه ومال: 
وغيره من العُقود الأخرى تهدها إِما مالي وما ُقوقية أخرى غير المال» لكن هو 
جامع بين المال والنسّب والحُقوق؛ فالمال كاكَهْر والتَمٌّقة والإزثء والنسّب كإلحاق 
الولد بأبيه في الزواج؛ الوق ما يجب على الزَّوْج ورّؤْجته من امُعاشّرة بالمحروف» 
فلا بّدٌ من شُهود. 

وابن تَيمِيّةَ يَمَهلنَهُ لا يَسْتَرط الشّهود بينا اشتّرط إعلان التكاح أو يرف 
فإن رُجِدَ الإعلان ولو بلا شّهود كمّىء فعا أن يتمع الإشهاد والإعلان» وهذا أعل 
الأقسام, وإمّا أن يُفمَّد الإشهاد والإعلان وهذا لا يَصِحٌ» وما أن يُوجَد الإشهاد 
بلا إعلانٍ قال رِمَدْاَُ: «وفي صِحّة التكاح هنا ترد ونظرٌ)'"؛ وإمًا أن يُوجّد الإعلان 
بلا إشهادِء وهذا عندهم صحيح. 

فالأقُسام إِذَنْ أزبعة: 

١‏ - أن يُوجَد الإعلان والإشهاد. 

-١‏ أن يُعْدَمِ الإِعَلان والإشهاد. 

'- أن يُوججد الإشهاد دون الإِعُلان. 

4 - أن يُوجّد الإغلان دون الإشهاد. 


.)1170 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورةالأحزاب(الآية:.0) 


الألهظ 


فيَشهّدون على العَقّدء أمّا الإشهاد على الرّضا فهو سُنّة وليس بواجب. 

والإعلانُ ليس لازمًا بالوليمة» فقد يكون الإعلان مثَلًا اَن ليلة الزّفاف 
بالأسواقء كا يُضْنّع فيها سبّق» وكذلك الآنَّ في السيّارات إعلانٌ بين وكذلك في 
وَضْع الأنوار على بَيْت الرَّوْج وبَيّت الزوجة هذا أيضًا من الإعلانِ» وإذا ل تحصل 
فلا يكون إعلانًاء فإذا كان لا يَظْهّر أنه عرس فلا يُكون إعلاناء أمّا إن ظهّر فإن كان 
الْجتَمّع اعببر من العادة أن هذا إعلانٌ فهو إعلانُ. 

وقوله وَمَدَآمَة إلا بول وشُهود ومَهْر] المَهْر: الصَّداقء وظاهر كلام المَسّر 
َحمَوْآكَهُ أن امَهْر شّرْط في النكاح. 

وَاعْلّمْ أن للمَهْرِ ثلاث حالاتِ: 

- تارة يذكر مُعيّنًا. 

- وتارة ينفى. 

ك:وتارة يستكت عن 

تلاك بجالات ثارة ينس »دوتارة يقت معيناء وثارة يسكت عنه فلا يذكز 
مما ولا يُنفى. 

الحال الأولى: الذي يُذْكَر معينًا مثل أن يقول: زوَّجْتكٌ بتي بعشّرة ريالات. 
فيَصِحٌ أو يَقول: زوَّجْنك اببَتِي بريال واجد. يَصِحٌ؛ وتَزوّج رجل امرأة بريالء 
فل صارّتٍ الضُحى وهو عندها قرّع البابَ رجُلء فذَمَب يَفتّح له فتَنارّعوا إيّا 
وعلَتْ أصواتهاء فلا رجّع إليها قالت رَوْجّته: مَن هذا الرجُلٌ الذي يَأتي يُخاصِمك 
في أوّل يَوْم من زواجكٌَ. قال: هذا رجُل يَطلّبني؛ قالت: حُذّ هذا الرّيالٌ أعطِد إِيّاه 


رن 


ان تفسير القرآن الكريم 


وكان مَهرّهاء لكن الآنَ لا يُوجد أَحَدَ يُزوّج بريال. 


فهذا إثباته مُعيّن يعني يَقول زوَّجْتك ابتتي بريال أو بعشّرة ريالات أو بوئة 
ريال أو بأكثر أو أقل. 
الحال الثانية: أن يَنِفِىَ فيقول: زوّجْتك ابتتى. فيقول: قَبِلْتُ بلا مَهْر. فاختلفت 


01 ماعو *هسره 0 0 - 8ء أ 2 01 0001 01 7 
العْلّاءٌ يَمَهْمئَُ في هذا العَقَدِ هل يَصِحٌ أو لايَصِحٌ؟ واكشهور من اكَذمّب'" أن العقّد 


ره 
ا 


صحيح. ولا مَهْر المثل» واختار شيخ الإسلام ابر تيميّة يَمَدَآنَهُ أن العقد ابص 7 
لأنه تَرَوّج على غير الشرط الذي ذَكَرٌ الله تعالى؛ لأن الله تعالى تقول #وَأيلٌ لك ما 


وَرَآءُ دلِكُمْ أن َبْعَعواامَولكم خَحصِنَينَ غَيرَّ مسدفجير” * [النساء:4 1]. 

الحال الثالثةٌ: أن يسكت عنه فلا يُذكّر مُعيَا ولا يُنقَّى بأن يَقول: زَّجْتّك 
ابتتي. فقول قَبِلْتٌُ. فالعقد هنا صحيحء وها مَهْر المثْل» وقد نّصّ على ذلك قوله 
تعلل: «ا ا جتاح عَلك إن طلم ةما لم مَسُوهنٌ أ مَرسُوا هن وص مون * 


سه 


[البقرة:77] فهّنا يجب مه ادل إذا دسل بهاء فإن لم يَدحل بها وطلّمها قبل الدُخول 


وظاهِرٌ كلام المَسّر يدنه في قوله: [وشُهود ومَهْر] أن اله شّرْط في صِحّة 
اعد فيكون ذلك مُوافِقًا لكلام شيخ الإسلام ابن تَيمِيَةَ َمَدْلنَهث 

قال تعالى: هد جنا وَضْسَا علَيْهِمَ ف أَرْونْجِهِمَ 4: (فرّض) إذا تَعَدَّتَ 
باللام فهي بِمَعتّى: أَحَل كا في قوله تعالى فيها سبَقٌّ: « ما كانَ عَلَ ّي من حرج يما 


ْض أَنَّهُ ك4 أي: فيما أَحَلَّ» وكقوله تعالى: امد وض أَنَهُ لكي لَه أيَميِح » 


.)١95 /0( انظر: الهداية (ص:507). والمغني (1/ 59)» وكشاف القناع‎ )١( 
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سورة الأحزاب(الآية:0.0ه) بذكن 


[التحريم:؟1]» أي: أَحَلَّها وشرّعهاء أمًا إذا تَعدّت ب(على) فهي بِمَعنّى الإيجاب ى] هنا 
قد عَلِنا وضْسَا علَيْهِم فا أَزُوئجهمّ 4. 

فائدة: :الي حمل أولاعل تفي اجون فإن م معن فعل لقي الضخة 
فإن لم يُمكن فعلى تفي الككمال؛ مثاله فيك في الؤجود: لا إل حَقٌ إلا الله ومثاله 
لتفي الصحَة : لاصلاة إلا برْضوء؛ لأنه يُمكن أن يُصِلٌٌ الإنسان بدون وُضوء: 
ومثاله ني ني الكّمال لا صلاةً بحَضْرة طَعام؛ لأنه لو صلّ لصَّحَّتء ولا يُمكِن أن 
تحوله على الكال وهو يُمكن فيه على الضّحّة: يكاج صحيحا إلا بو ف دام 
يُمكِن حمل على ني الصّحّة يجب فأوّل ما تُسلّط الي على ني الوجود؛ لأن هذا 
هو ظاهر اللَفْظءٍ فإن لم يُمكِن بأن كان مَؤْجوًا مناه على في الصّحة؛ لأن تفي 
الضّكة تقر للوُجود مَرَعَاه فإة ( يميق فإ دلي التصوض عل :الشكة تحمل 
على نفي الكمال. 

قوْله تعالى: #وما ملكتن دتو يَمتهمٌ 4 قال مََُئَهُ: [من الإماء] يَعنِي: 
عنام اميم كت يام من الإ حش لش و0 

مّة بالإماء؛ ؛ لأن (ما) اسم مَؤْصولء تُفيد العُمومء والإنسان يَملِك الإماءء 
ويَملك المواشي» ويّملك الدراهمّ» ويّملك البناء» ويّملِك الأر اضيَ» فهل (ما) هنا 
للعموم؛ يَعنِي: : وفيا ملكت أيهانهم من كل شيء من الإماء كا قال الَمَسّر وَمَدُآمَه؟ 

تُقول: إن اللّفْظ العام لايُمكِن أن نَخُْصّصه نحن إِلّا بدليل؛ وإلّا فالواجبُ 
إبقاءٌ العموم على عمومه وهنا حصّصناه بالإماء بدليل قَرُنه بالأزواج. 

والكلام الآنَ فى بالقوق الزوجيق فقال تعالى: مد عنكا ْنَا 
عَلَيِهِمَ ف أَوْجِهمْ وَمَا ملكت ملكت أيْمْنْهُمَ 4 من الإماى فتكون الدّلالةَ على 


ا تفسير القرآن الكريم 


التشتخصيص من قوله تعالى: #أَرْوْجهِمَ 4. 

وعلى هذا فتقول: كل مَوضِع ذُكِر فيه الأَرُواج وما ملَكَتٍ اليّمينء فاخّراد با 
ملكت اليمين الام 

وقوله رَمَهألنَهُ: [بِشِراءِ وغيره] يَعني: علِمنا ما فرَضنا عليهم من الإماء بالشّراء 
وبقين القراعة وغل تمككة أن تزف الاشنان الأمة بغي الشراء» 

نكرت تنكي بالكل وبافةوالإلظه اناب التملت كدر 

لمهُِ: أنَّ ملك اليّمين أسبائه مُتعدّدة. 

وقوله يدانه ابأن تكون الأمة من كَل ماليكها كالكتابية بخلاف الحجوسية 
وَالوكحة] أفاقنا مسد عله بأنه لا جلُ من الإماء إلا الآمة غير الكتايية. وهي 
اليهودية والتّصرانية» فأمًا الأمَة الَجوسية فلا تحل» يعني لو سَبينَاإماءً من المجوس» 
نه لا يِل لا َوه وكذلك الي وهي التي عبد الأؤثان» فهي لا تيل لنا 

وما القَرْق بين المجوسية والوَثنيّة؟ 

الرومجيدا 0 لمر لازم زالرية ااا معام م 21511 
والأحجار وما أشبّة ذلك» وكذلك مَن يَعبّد القبور» وكذلك من لا تُصلٌ» لكن مَن 
لال ثرت تجهب أن تفل إذا ل كب . 

وقول امسر ومَدَاَئَدَ [بخلاف المجوسيّة والوَئّيّة] هذا أحَدُ القَوْلِيِن في 
الدالقير شيع 01 لوي رار يّة حلال بعك اليمين؛ لعُموم قوله تعالى: 

وا كت متحكت أَمْنْهُمْ 4: ل إلاعكَ أَروْجهم أو مَا ملكت يما يهم 4 [المؤمنون:5]» 


سورةالأحزاب(الآية:00) زذانا 


فكلمة (ما مَلَكّت أَيُمائم) عام يَشْمّل ما ملَكْتّه من الكتابيّات وما مَلَكْتّه من 
المجوعانت .وبا فلكته فن الو كاك والكث عا كدوضر ذلك :ولا دلل عل التتيد 
نعم التُكاح هو الذي لايل إِلّا من الككتابية» كما قال الله تعالى: #وَاَمْحْصَنَت منّ 
ا دن 4 لْككبَ من قَبَدَكمْ إذَآ >اتَنسُموهن أجو 0 رَهُنَ 4 [المائدة:ه] ما قال: إذا ملكتموهنً. 
قال تعالى: “ذا َاتَنسُمُوهن رمو عفدل هذا على أنَّ لاد بذلك التكاح؛ لأخبا هي 
التي توت أجُرهاء أما اكملوكة فتُشْتَرى. 
فالصَّوابٌ: أنه تل لنا الكملوكة إذا كانت ححوسية أو كِتابيّة لحُموم الكتاب. 
قال رمَدَانَهُ: [وأن تُسْتَْرَا قبل الوّطء] هذا أيضًا ما فرّضه الله تعالى عليناء أن 
تَسْتَرِئ الأمّة م التي ملَكُناها قبل أن تَطَأَهاء لأن النبّ يك في عَزوة أؤطاس نبهى أن 
تُوطَأ حامل حتى نَضَمَ» وأن لا تُوطَأ ذاث حَيْض حتى تحيض”"؛ فلا بد من الاستبراء 
إن كانت حايلا فبِوَضْع الحَمْلء وإن كانت تحيض فبحيْضة. 
وهل الاسيِئراء واجب بكل حال أو لا تُسْتَرَأ البكر؟ 
ذهَبَ بعض العْلّاء يَمُرآمَهُ إلى أن الاستئراء واجب حتى في الأبُكار» وقال 
بعض أهل العِلّم يَمَْرانَ: نَهُ -ومنهم شيخ الإسلام ابنُ يَيميّها"أوِمَهَْمَه-: إن البكر 
لامر لأن الخرّض من الاستزراء الهم ببراءة الحم والبكر براءةرَجها تعلوم؛ 


ع8 0 


واحتّال أن تَتَحمّل بعلاج غير الوَطْء وارد لكنه بعيد, يَعني: يتَمَل أن تكون بكرا 


»)7١81/( أخرجه الإمام أحمد (1/ 278)» وأبو داود: كتاب التكاح» باب في وطء السباياء رقم‎ )١( 
.)١5١ /5( الفتاوى الكبرى‎ )9( 


انا تفسبر القرآن الكريم 


لكن تَتَحمّل به مني رجل من الناس وتَحُمل؛ لكن هذا بَعيدء فإذا مَلَكها رجل مين 
وأخيره أنه قد ! ل ل 
أنه لا يجب الاسيئراء ما دام البائِمٌ أمينًا 

وقوله تعاللى: «لِكْلا يَكوْنَ عَكيَلكَ حرج وكات ألَهُ خَفُورًا تَحِمَا 4: 
و3 دي ) مسدرة زلا بجع اناكو عرب 2 لللمليلة كا لو قَلْتَّ: 

جِدْتٌ كي أَقراً. فإنه إذا اقبَرَت نّت باللام تين أن تكون مَصدرية؛ لا يجمَع بين حرق 

9 فإن لم تُسبق باللّام صارت حَرْفَ تعليل» والفِعْل بعدها مَنصوب ب(أنْ). 

إِذّنْ: في (لكَيْ): اللّامُ حرف جر و(كَيّْ) مَصدرية» و(لا) نافية» و«يَكونَ » 
ا 

وقوله سْبَحَلوَتكلَ: لكلا يَكوْنَ كيلك 4 يَعنِي: على النبيّ كه فالخطاب 
للرسول وَلِ. 

وقوله تعالى: #حَرَجٌ4 أي: ضِيقٌ في التكاح» قال لسر وطتاقة: مُتَعَلّقَ بي) 
قبلّ ذَّلكَ]» وقوله وَمَدأَمَة: [قبلَ ذَلكَ] مُحتَمَل أن يُريد أنه مُتعَلّق ب(أخكلنا): «إنآ 
أَحَلَلَنَا لَك أَرْوَبجَكَ > [الأحزاب:20] إلى قوله تعالى: #لكيلا يَكوْنَ عكتلكى 00 

ومُحتَمَل أن تكون مُتعلّقة ب(خالصة لكَ): #حَالِصَةٌ له لك ين دون الْمُؤْمِِينَ ‏ 
أيْ: خالِصةً لك؛ لكَيْ لايكون عليك حرّحٌ. 

وكلا اعتيْن صَحيح؛ وهذا قال بعض العْلَّاءِ يَمُرائَهُ: إنها مُتَعَلّقة ب(أَحْلَلْنا). 
وقال بعضُهم: إنها مُتعلّقة ب(خالِصةً). وكلام الممَسّر لَه ايح للوّجهين, لكي 
لاييكون عليك حرج يَعنِي: أنّنا أحْلَلنا لك هذا الل حتى لا يُكون علَيّك ضِيق 
في التكاح. 


سورةالأحزاب(الآية:١ه)‏ 0خ22 


ومعلوم أن النبىّ يل مطلوب. فالنّساء قد يَأتِينَ إليه يَعرِضْنَ أَنَفْسَهنَّ عليه 
٠.٠.‏ 2 7 ل 2 ه 
فإذا لم تجل له الواهبة نفسَّها صار عليه في ذلك ضِيق من وجهين: 

-١‏ إن رَغِبها ففيه ضِيق عليه ألا يَترّوّجها. 

7- وإن لم يَرَعَبّها ففيه ضِيق عليه إن رَدّها. 

والله عَرَهَجَنَ جعَلّ الخيار له قال تعالى: «إإِنَ أراد أَليّنُ أن يَسَتَسكسبًا حَالِصَةٌ ألككت 
من دون لْمَوّمِنِينَ د ء بحسا ما وَصنا 6 عليّهم ف روبج لجهم وما يكت ا 
2 صر سس خو 5ه . 5 0 - بعس ” * 
لِكَبْلا يَكوْنَ كيلك حَرَجٌ 4 أيْ: ضِيق حتى يَتّسِع له المجال» والرسول يِل خص 
بهذا -أَيْ: بأن يَتَروّج من شاء- حتى فيمّن وهَبَتْ نَفْسها له؛ لأن اتُصاله مين فيه 
مَصلّحة عَظِِ عظيمة» شن ولأ هلهنّ و 0 للمسلمين: 

-١‏ وَلأَهِلِهنٌ؛ لأنه لا سَكٌ أنه من الشَّرّف أن يتزوّج النَُِ يك بامرأة؛ لأنه 
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ليس من الشك في أن لِنْ تزوج النبي يِه منهم الشرّف في مصاهرة النبي جَلِلةِ. 

- وللمُسلِمِين؛ لأن هذه الأ سيكون عندها عِلّْحّ من سن رسول الله وك 

٠‏ 007 8 8 ع 2 وه 
لولا العِلّم لولا انُصاله به ما حَصَّلئْةُ؛ وهذا كثير من السَئّن البيتيّة» تُلقِيّت من 
زوجات الرسول عه تِ,ت. 


هه 


وقوله تعالى: #وكان> أله عَهُورًا يسما * يَجمّع الله تعالى دايمًا بين هذَّيْن 
الاسمَيّن الكريمين؛ لأن بالمغفرة زوال المكروهء وبالرّحمة ححصول المطلوبء وإذا زال 
7 2 امو و 

المكروة وحصّل المطلوب فقد تََتِ الأمور. 


وقوله تعالى: «جرى أّدُ حَمُوئا 4: (كان) هنا مَسلوبةٌ الدّلالة على الزمن» 


كلم تفسير القرآن الكريم 


شيا دوا لو ضوف الضفة ال : اذا الطفة ساو عاذ سوق سي 

وقوله تعالى: #عَمُورا * مُحتَّمَل أن تكون صِيغة مُبالّغة» وأن تكون صفة 
مُشبّهة وأيّا كان فإنها مُشَْقّة من المَخفِرة وهي صَيْر الذثُبوالتجاووعنة: 

وقوله تعالى: ليما 4 مُشْفَّة من الرحمة» وهي صفة تَتَعلّقَ بذات الله 
عَرَيجَلّ من مُقتضاها الإخسان والإنعام. 

والغفور والرّحيم من أسماء الله سُْبَحَاَهوتََالَ» و كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه 
والهل أموى تلوق إذاكاة كر اوهل أمر ون إذا كان عر د 

فالثّلاثة إذا كان مُتَعدّيًا: الاسم والصّفَةٌ والأرٌ. مئال ذلك في الفور أن العّفور 
من أسماء الله يِبَرَدَوتعَالَه والصّفة في العّفور المغفرة» والأثّر أنه يَغفِْر الذنوب جميعًا 
سْبحَاَةوَيَعلَ» والرّحيم مِثلّها: الاسم الرّحيم» والصّفة الرحمة» والْأَكّر يَرحَم. 

أمّا إذا كان لازِمًا فلا يَتَعدَّى» فيُستفاد فائدتان: الاسم والصّفة» الاسم مِثل: 
لعل الْعظِيمم © [البقرة:00؟]» يستفاد من العَليّ الاسم الي وهي الل ولا يَتَعدّى 
لأحد حتى تقول: يُستفاد منها أرّ. والعَظيم كذلك. 

وقوله يمَدُلنَة: [لوَكنَ امه ور 4 با يحصّل التّحوّز منه لإيحِيمًا 4 بالتّؤسعة في 
ذلك] هذا من بَعْد ا مغفرة والرحمة» وليس هو الْغَفِرةَ والرّحمة بل المغفرة فيا يُقابل 
الذنوب» والرحمة فيا يحصّل به الكطلوب. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأو لّ: عُلُوٌ شأ النََىّ يكل لقوله تودَوتعكَ: ١‏ يَكَيّهَا أَلتّنُ4: فإنها 
-كا سَبّق- تَصِدِيرُها بالثداء مع وش ار يدل على رفعة شأنه يكلٍِ. 
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م يد جو سرجه سل 


الْمَائِدَةُ الَّايَةُ: أن الإحلال والتّحريمَ إلى الله عَرَجَلٌّ؛ لقوله تعالى: لإا كنا 
لَك 4 وهذا لا يُناني أن يكون التي يك يجتّهد أحيانًا ويحكّم فإن القولٌ الراجح: أن 
الرسول يكل له أن يُشرّعء مم إن أقرّه الله تعالى على ذلك كان شّريعة» وإن ل يُقرّه 
كان غل َس عا أراد الله عَبَوجل. 

والدليل عل أن الرسول جا ضك كه يَسيَقِلٌ بالتّشريع عِدَّة أحاديتٌ» بل 
من القرآن؛ فلقوله تعالى: #إمّن يْطِع أَليَسُولَ مَقَدْ أَلَاَ شه [النساء:٠4]»‏ وهذا يَدُلّ 
على أن للنبيّ بك أَمرًا مُسيَقلًا. 

ومن السَّنّة مثل قوله كَكلِ: ١و‏ أن آَشْقّ عل مي مرتحم بالسّوَاكِ»!"» وهذا 
دليل على أنه يَأمُر ويَنهَى» وإِلّا لقال: لَوْلا أن الله تعالى ل يَأمُرْنِ لأَمَرته فلا يُعلّقها 
بإرادته هوء بل بإرادة الله تعالى. 


ومنها قوله يكِِ: «لَقَدُ مَصَمْتٌ أَنْ أَنبَى عَن الْغِيلَةِ فَنَظَرتُ فَإِذَا الرُومُ يُغِيلُونَ 


0 


14 و 


1 سلا يل بي مه نوه سس( 
فلم يرهم ننق 15 
3 2 صَيَلاقه ‏ * عمو ور دعس 4 
ومثل قوله يَكِةِ في صلاة العشاء: «أنه قَنَهًا 
وغير ذلك من الأمثلة. 


والحاصِلٌ: أن النبيّ كل له أن َأمْر وينهَى وججلّل وجحرّمء ولكن إن أقرّه الله 


ولا أن أشقٌ عَى أمتى 70" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام» رقم (/779)) ومسلم: 
كتاب المساجدء باب متى يقوم الناس للصلاة» رقم (504)» من حديث أب قتادة وَوَيَهْعَنةُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب جواز الغيلة» رقم »)١541(‏ من حديث جدامة بنت وهب 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (518) من حديث عائشة 
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تعالى على ذلك كان ذلك من شّريعة الله تعالى وإِلّا فالآئر إلى الله عَبَججَلّ. 


الْمَائِدَةٌ التَالكة: أنه لا يد ف النكاح من اللَهْر لقوله سُْبَحَانَهُوتَعَلَ : #الىَ ءَايَيتَ 


ع هرج *. 


الْمَائِدَةُالرَابِعَة: أن التكاح عَفد على المَشمّعة» وليس على العَيْن؛ لقوله تعالى: 
#لجورهشك 24 عمسن مان لابين اربناك افيه 
بالبيع والشراء وابّة وغير ذلك» وليس لرّؤْجها أن يَعتَّض على هذه الأمور لأنه 
إنما يَملك مَنمّعة الاسيِمْتاع فقَط. 

الْمَائِدَةالخَامِسَةٌ: جواز الْوّطْء بملك اليّمين؛ لقوله يَرَدََدَلَ: وما مَذَكَتَ 
ع 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَة: صِحَّة إضافة الشيء إلى التعض؛ لقوله تعالى: #إوما ملكت 
ل ل له 
تعالى: #مسَحَرِيرُ رَقبَةٍ * فإن الإنسان لا مُحرّر الرقبة وحدهاء بل مُحَرّر كل العَبّد. 

الْمَائِدَةٌ السَّابِعَةٌ: أن سبّب مِلْك اليّمين سَبّه الفيعٌ؛ لقوله تعالى: لمآ أَقَ 
َدَّدُ عكيَلَك *. 


3 


الْمَائِدَةٌ الثامئةٌ: أن أموال الكُمَار إذا عادّت إلى الُْسلمين فمَّدْ عادّت إلى أهلهاء 
تَوْحْحل مرغ قوله َلةوَ: لِأقَة 4؛ لأن الفيء بِمَعّى: الرّجوع, 0000 
بأموالهم؛ لكنهم بِعَيْر حَقَّ؛ ولهذا يُحَاسَبون عليها يومَ القيامة» أمّا الأموال فهي في 


الْمَائِدَُالَّاسِعَةُ: جواز هؤلاء الأَرْبَع من الأقارب وهُمْ: بناثٌ العم وبناتٌ 
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العرّات وبناتثٌ الخال وبناثُ الخالاتء وأما غَيدْهن من الأقارب فكرام كا في آية 
النّساء. 


د 


الْمَاِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أنه يُشترط لل هَوْلاءِ الأقاربٍ في حقٌ التي كك أن يكن 
قد هاجن معه؛ لقوله تعالى: #لَّق مَاجَرَنَ مَحَلَكَ *. 

ويتمرّع على هذه الفائدة: أن النبىّ يكل قد تحص بأشياء في التكاح تَضْرِيِقًا 
وتَوؤْسيعًا؛ يوذ من قوله تعالى: #أَلَّ مَابرْنَ مَعَلَكَ *؛ لأن في هذا تَضِييِمَا؛ لأن 
غَيرَه يحل له بناثتٌ العم والعمّاتِ والخالٍ والخالاتٍ مُطَلًَا بخلاف النبيّ كله. 

الْمَاِدَةُ الَادِيّة عَشْرَةٌ: جواز تَزوّج النبيّ يك بايهبة؟ لقوله تعالى: لومز مُؤمِمَة 
إن وَعَبَتَ تَفَسَهَا لِليّّ4» ويُشْتَرَط في هذه الواهبة أن تكون مُؤْمِنة؛ لقوله تعالى: 
زه مُؤْمسَةٌ 4» فلو وهَبَتْ كتابيّة نَفْسها للنبي يك م تل له. 

الْعَائِدَة الثَانيَةً عَهْرَةً: لُطففُ الله تعالى بنَيّه بل لقوله تعالى: لإِنْ د 
يستنكحها #. 

الْمَائِدةُ الما عَشْرَةً: بان علو شَأن الي يكل حيث قال تعالى: إن اد 
أليّنُ4» ول يَقل: إن أَرَدْت ل 


جو صرق سر .سن لل 


لأن الخطاب له قال تعالى: #أَحَلَلمَا لك أَرُوبجَكَ الي َاتَتَ أجورهري وما مَلَكتْ 
يَمِيِتُكَ مِنَآ أقاءَ أنَّهُ مكلك وَبنَاتِ حَيَكَ وَينَاتِ عَمَنيِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ وَينَاتِ حَدليكَ 
لق هَلِعَْنَ مَحَكَ وَدزَهٌ مُؤْممَةٌ إن وَعَبَتْ تَفْسهَا للب إن أراد أَليَنّ أن يستسكسهًا» 
فكان مُقتَضِى السّياق أن يقول: وامرأة مُؤمنة إن ومّبّت تَفْسها لك إن أَرَدْت أن 
تَستَتكحهاء ولكنه أنّى بالنِّيٌ؛ ليان عَلوٌ أنه ومَرتبته. 


لعن تفسير القرآن الكريم 


الْمَاِدَة الرَابِعَةَ عَشْرَة: أن الإظهار هنا ليان عِلَّ الحُكْم؛ فالإظهار هنا في مَقام 

الإضمار من قوائده: يان عل الحم؛ فلو قال: وامرأة مُؤمنة إن ومبّت نفسها لك 

إن أَرَدْت أن تَستَتُكِحها »ل تبن لنا وَجِهُ الخصوصية َه لكن لا قانتعا : #إن وَهبَتٌ 
2001 


فسا ِل إن أراد أل ين الآنّ وجهٌ الخُصوصية؛ لأنه كان تاه فالعلّة أنه َبىّ» 
وأحلى دسل الراي تنه 

الْمَائَدَةٌ الْخَامسَةَ 2 عَشدَةٌ: :“الود عل إنقترية إن أراف سريف أنه ثبت للنبيّ كله إرادة» 
والجَبرية لا يثبتو تون إرادة للإنسان يقولون: إنه مجر على عمّله!. 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَة: أن جواز التُكاح بالهبة من تتصائص النبيّ بَكلِ؛ لقوله 
تعالى: حَالِصةٌ للك من دون الْمْؤْمِنِينَ 4. 
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الْمَائِدَة السّابعَةَ عَشْرَة: أن الحُكْم الثابت للرسول يك ثابت لأمّته إِلّا بدليل؛ 
لقوله تعالى: #حَلِصصَةٌ للك من دون الْمُؤِْدِينَ 04 فلَْلا أن الحم الثابت له ثابت 
2 0 2 004 1 1 
لأمّته لكان قوله تعالى: #حَالِصَهٌ لك من دون المؤميين * لَغوًا لا فاقدة منه؛ فد 
أخرّج المؤمنين من ذلك المُكْم عُلِم أن الأضل مُشارَكة أَمّته له في الأخكام. 

الْمَائِدَةُ الثامئة عَشْرَةً: أن لله تعالى أن يختّصٌّ بأحكامه مَن شاء؛ يُؤْحَذ من 
تخصيص النبيّ يكِ بهذا | لخكْم» فالله سْبَحَلَويدَلَ له أن ينص بأحكامه مَن يَشاء. 

الْعَائِدَةٌ التَاسِعَةَ عَشْرَةً: أن التتخصيص بِالحُكُم لابْدَ أن يكون له عله قتي 
تخصيص ذلك المحكوم عليه أو له؛ ب يُوحَذْ من أن السّخصيص لا بد له من عِلَّة تَقتَضي 
الك للقي وتان وَعَبَتْ كَفْسَهَا لبي إن وَعَبَتَ كَفْسَهَا للب 4 فإن العِلَّة في ذلك 
أنهانيوهذه اليل أكون للتؤيين: 
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الْمَائدَةُ العُِرّون: إثباثٌ العِلّم لله عَرَمَزّ لقوله تعالى: قد لاما رَضْسمَا 
يهم ف أَرونْجهمَ 4. 

الْمَاِدَةُ لحَادِيَة وَالِعِمْرون: أن الله تعالى فرص علينا فرائضٌ في أزواجنا علينا 
مُراعائها؛ لقوله تعالى: «إمَا وَيْسَا علَهُمَ 4 وكذلك تقول في ملك اليّمين: #إوَمًا 

الَْاندَةٌ الثاية والعددون: جواز الوط بملك البمين وقد سق 

المَائِدَة َال وَالعِمْرون: أن الأحكام -أحكام الله سْبِحَلَةويد- مُعلّلة بالكُم 
أو مَقرونة بحُكْمها؛ لقوله تعالل: للِعَبْلًا يكوْنَ عَليَلك حَرَجٌ 4. 

الْمَائَُِالرَاِعَةٌ وَالعِمْرُون: عِناية الله تعالى بررسوله يكل ونُطفه به» حيث أَحَلّ 
له ما زول به عنه الحرَحٌ؛ لقوله: #لكيلا يَوْنَ 4. 

الْمَائِدَةٌ الَْامِسَةٌ وَالعِشْرٌون: إِنْبات اسمَيْن من أساء الله تعالى وهما العفور 
والرّحيم» وإثباثٌ ما تَضمّناه من الوَضْف أو من الصّفة ومن الأَكّرء قال يَاَدَويعَكَ: 
#وكات الله عَهُورًا يَّحِيمًا * [الأحزاب:59]. 

مسألةٌ: هل التكاح بِلَفْظ الهبّة لايَصِحٌ» كما لو قال: وهَبْيُكَ بنْنّي؟ 

لَوابُ: الظاهر: أنه يَصِحٌ؛ لأن العلّة: إن وهَبّت تَفْسها للنبيٌ أنه يتَزوّج 
بدون مَهْر وليس العِلَّ اللَفْظء بل العلّة أن يكون الزواج بدون مَهْرء فهذا هو الذي 
ييكون خاضًا بِالنِيّ يل أمَالَفْظ اليبة فإنه قد جاء في أحَد ألفاظ حديث سَهْل بن 
سَعْد يعن في الواهبة تَفْسَها أن النبىّ يل قال للرَّجُل: «مَلَكْتكَها يا مَعَكَ مِنَ 


نذا تفسير القرآن الكريم 


الْفَرْآنِ)!"» وهذا أحد ألفاظ البُخاريٌ يَمَدُلَنَكَ وهذا يَدُلّ على جواز عَقد النكاح 
بوثل هذا اللّمْظِ. 


فائدةٌ: لتعْلموا أن العِلّم ليس بالأمر مين العِلّم يحتاج إلى تعب ولهذا قال 
بَعضُ السكّف: العِلّم لايُّنال براحة الجسُم. الذي يُريد أن يَستّريح لا يقول: إنه 
طالب عِلّم. فلا بُدَ لطالِب العِلْم أن يكون طَالِبَ عِلْم على سبيل الحُقيقة» وسيّجد 
تَرَ ذلك فيا بَعدُ سيّجد التّتيجة والنّحصيل» وهو قد يَشّقٌ عليه في أوّل الأمر أن 
حبس نَفْسَه على العِلْم؛ لكن إذا اعتاد حَبْس نَفْسه على العِلّم صار ذلك سَحِيّة له 
وطبيعة له؛ حتى إنه إذا فقَدَ ذلك الحَبْسَ انحَبّسء وجَرّبْ تَحِدْ؛ِ فأنا قد جَرَبْتٌ 
ا 
عنه؛ أمّا إذا عوَّدْت نَفْسَك الإهمالٌ وعدم الممالاة فاعلمْ أنك سَتَبقَى كا ريض بسِل 
الث فإن الل لمك صاجبه لايَبقَى إلا كَهُرين أو ثلاثة ويم للمقيرةء لكن 
البلاء في السّلُ امون يَبقَى فيه السّنّوات العديدة فهو لااحينٌّ ولا ميت وهكذا 
طالب العِلّم إذا لم يد في طلّب العِلْم يَبِقَى لا حيًا ولا ميثًا. 

فالله الله! على احص في طلّب العِلّم إن كُنْتم تُريدون العِلّمء أما إذا كم 
ُريدون أن تقطّعوا الوقت يمي الوقت في ما كان فهذا شيء آخَرٌ لكن الذي يُريد 
العِلّم لا بْدَ أن يُكَبّ عليه وأن يجتَهد. وهو وإن أَتعَبَ جِسْمه الآنَّ سيّجد الراحة 
فيا بعده ولا سسا في الشباب متكمء فالشبابٍ هو الذي إذا حفظ العم ما شاء الله 
لا ينساه؛ لكن يُقُوا أنه إذا تّقَادَمَت بكم السّنٌّ فإنكم تَدرُسون اليومَ وتَنسَوْن غدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (0070)) ومسلم: 
النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» رقم .)757/١160(‏ 


سورة الأحزاب (الآية: 00) نض 


صحيح أن الإنسان إذا تَقدَّم في العِلّم يكون فَهُمه أقدرٌَ وأُوسَعٌ وأَدَقٌ» لكن في 

الفْظ ما في حِفْظ إِلّا في الصغير أَبَدّا فأنتم -إن شاء الله تعالى - تحرصون على طلّب 
0 ر عه اع 205 2 . عه 
العلّم» لا تَظنوا أنكم في تُرْهة إلا في نزْهة واجدة وهي نُزْهة العُلوم؛ لأن العُلوم فيها 
> عه 00 20 و كجة . آذ 000 ٠‏ -ه ع2 ْ 
نَحوٌء وما شاء الله! ثمّرات مُتتوعة» فليكن تزمتكم هذا العلمَء وأسأل الله تعالى لنا 
ولكم التوفيق. 
٠ © 9 © ٠‏ 


ين تفسيرا لقرآن ١‏ الكريم _ 


0 )ه١(ةيآلا‎ ١ 


٠. © دب‎ ©٠ ابتك‎ 


20 2 عي 


© قال ان جَلّ: ## رى كن كنا ميقن وترقة لك تن كناد ومن ابلغيت 


- 


ع حتت ١‏ سر سرحت سر سه 


حي ووس 


ممن عزلت فلا م د ف أن عر أعما قلا رك رسفت ينآ 
ل 1 بكم وَحكَانَ أَشَّدُ عَِيمًا ليما # [الأحزاب:01]. 
موص ه. 
نم قال تعالى: #ترجى من نَشَآهُ مهن وتطوى إِليِكَ من نَل ده 
قلا جاح عَلتَلَت * قوله تعالى: «تُرْجِعٌ» يُقول لد َيمَدُلنَهُ: [باهَمْزة والياء» بَدَلّه: 
و ل توخن وقوله تخال: #من نَشَاءُ # هذه مَفعول 


ربج 4. 
وقوله يَمَهُنَهُ: [ #من كما مِنْهْنَ #4 أي: أزواجك عن توبتهاء #وشتوى 4 تضم 
#إِليِكَ من تَنَاءُ مِنْهْنَ 4 فتأتيها جرب بدت 4 ليت #مِمَّنْ عرَلتَ # من القسمة 
#قلا جتاح عليلَت يلك » في طلّبها وضَمّها إليك» حير في ذلك بعد أن كان قَسْمه واجبًا 
007 


2 


ع 
كلام المفسّر يَمَدنَه لون يدل غ ل أن قزله تعال: #ربى من نَشَآهُ مِنْهْنَ # أن 
الصّمير يَعود على رَّؤْجات النبيّ بل اللّاتي في حباله؛ ومَعتَى (تُرجي): يُوترها 
فلا تقيم طاء و(تُؤُوي): تَضْمُّها فتقيم لهاء فتكون الآية نازلةً في قَسْم النبيّ يكل 
لرّؤْجاته وأن الله تعالى خيّره» خيّره بين أن يُرجئ وبين أن يَضْمّ يَعني: خيّره بأن 


سورةالأحزاب(الآية:١ه)‏ وو 


يسم للزوجات وأن لا يَقسمء فييكون في هذا توسعة للنبيّ كل في القَسْمء إن شاء 
قَسَم وإن شاء لم يَقسم. 
وهذالدو 1خ التؤلين فى تعس اليه الكريغة» ورء اذل عليه الشياق. قال 


دس يو سرحت سر له مه م ين عي صرح سر 


تعالى: « يِكأيّها ألبَّنُ نا أَللْنَا لَك أَرُويبَكَ أل َاتَيتَ أجورهٌرك * [الأحزاب:50] إلى 


ُُ 


أن قال تعالى: #نريجى من نَشَاءٌ مِتبُنَ 4 أيْ: من أزواجك #وثو تو إِلَيِكَ من كنا # 
ا بمّعتئ: القد' 

والقول الثاني في المسألة: «رْيى من تمه مِتبْنَ 4 أي: 50 
لك. يَعَنِي: أنك إن شِئْت قبلت وإن شِئْت رَدَدْتَ. 


يرحس سح له و سه سرح له 


وقوله تعالى: #وَمنِ نَمَيَتَ ممّنْ عَرَلتَ © يعني : لو أنك رَدَدْتها أوَّلّا نم أَرَدْعها 
ثانيًا فلا ناح عليكء وقد سبق لنا قاعدة في التّفسير: أن لآية إذا كانت محتمل 
مَعبَييْن لا يَتَناقّيان فإن الواجب حَمْلها على انيد ولهذا اختار ابن جرير ماده 
أن الآية شاملة للمَعتيَين حميعًاء وأن الر سول لجو افع حر ين لقثم وعنية 
رحرون توك اي وعتنهاء واه أيضارذام يتم + أررو ان هيم قله الله وزنا 
د اليف أراد أن يقب فله ذلك» فليس للمزأة إذا ل يسم هاكح أراد اسم ليس 
لها أن تَتَنِ؛ لأن الخيار بيد الي وكلة. 

5ه 1 دون دودو ب كل هيا الخرجوو انان يني 
هو من ذات تَفْسه يَقْسِم مع أنه حير والدّليل على أنه حير هذه الآيةٌ» وقد فسّرّها 
السلّفٌ ني ذلك فهي صا ة للوجْهين 


.)١57 /19( تفسير الطبري‎ )١( 


قوله يَمَدَآمَُّ: ١0‏ َلِكَ 4 التّخيِير] ذلك المُشَارٌ إليه» التُخيير: #ريى من ممه 
مهن وتتوى 4] أي : ذلك التَّخيير الْمستّاد من الجُمْلتَيْن [«#آد 45 أقرّب إلى أن مقر 
متهن لا يررك وَبَرضَيت يمآ َالتَهُنَ 4] ما ذكر المخيرٌ فيه «حكُلهُنَ 4 . 
رثن * ونجة كَْنَ ذلك أقرت إل أن تق 

من لأ !ذا لضن أن لتخي ين الهم وعتمه من له كيل قرت عه 
نين بم ا َل لكن لو كان هذا من التي يك إن شاء قسَم وإن شاء 
م يفم لكان في تُمُوسِهنَ بعض الشيء تَظَّنّ الواجدة منهنٌ أن ذلك من قبل النَّّ 
كه وليس من شرْع الله تعالى» فإذا علِمَتٍ النّساء أن هذا من شرْع الله تعالى فإن أَعِبنهنَ 


معو 
مه لله 


و َنَارَكَوَتَعَالَ : #أدقه ل ع 


اك 


وكلة تمر » ماحيوذة ]ما من القران.و] عافن القدورة والكر د ذلك أن 
العيّن إذا بِرَدَتٌ فمّعناها أنها غَيدْ حَزيئة» وإذا حبيت فمّعناها الخُزّنْ؛ٍ ولهذا يقال: دَمُع 
الخُرن حارٌ؛ لأنه يخرّج من العَيْن إذا حمِيت من المْرنء أمّا إذا لم يكن هناك حزن فإنها 
و سور 

وقوله تبَََوَتََلَ: #ولا جرت * مَعطوفة على قله تعالى: #تَصَّرّ 24 و تمر * 
مَنصوبة ب(أَنْ) هيكرت 4 مَعطوف عليه» وليس مُنصويباء ولكِنْ مَبننّ على 
الشّكون؛ لاتّصاله بنُون النّسوة» ونون الل مُدعّمة في نون الشّسوة؛ لأن «يترّت » 
هذا الفِعْلٌ» والنونٌُ الثانية هي نون الشّسوة» وهي فاعل. 

وقوله تعالى الإرحت اراز وص #ويرضيت * مُعطوف على 
اندر 4» وليس عل طمَرت ت4؟ لأنه لو كان على ليرد رت * لفسّد المعتّى؛ إذ لو كان 
مَعطوفًا على #يَحْرَرَكَ * لكان العنّى: لاهن لاي قا وال اسلف ذلف 


سورةالأحزاب(الآية:١01)‏ /ا5 


فالراد: ذلك أَذْنى أن تق أعيتهن ويَرضَيْنَ. 

فإن قلتَ: ما الفائدةٌ من اعتتراض اِدٌمْلة الثانية ولا يرت 4؟ 

فالَواتُ: لأن صِلَتها بقَؤله تعالى: #تَمَّرّ أَعمْْبُنَ4 أقوّىء فإن قوله تعالى: 
لوا يخررت * يراد به كمال قرار العَيْنه يَعني: أنها تمر أَعْنهُنَ حتى لا يبِقَى فيها 
حُرْن إطلاقَا؛ فلهذا اعيَّرَصَتٌ هذه الجٌملةٌ بين المعطوف والمعطوف عليه. 


و 0 


قوله يَوَدَويَدَكَ: إبمآ َائنتَهْنَ 4: مأَائنتَهُنَ 4 باد بمَعتّى : أَعطَيْتَهُنً» و(آتَى ) 
كني مَفْع و لَبْنْغ وهنا مَفعوهًا الأول الماء ومفعوهًا الغاق تحذوف: قَدّرَه اشر 
يمَهلَنَُ بقوله: [ما ذُكِر] وما الذي ذُكِر قال يَمَدَآلَُ: [ال مخبّر فيه]ء يَعني: أبن يَرضَيْنَ 
با أَعطَيْتُموهُنَّ من التّخيير من القَسْم وعدّمه. 

وسبّىٌ أن بينّا العِلّة في قوله تعالى: #وَيَرصَيّت * بذلك وهو أنه إذا جاء الحُكُم 
من الله سْبَحَاَةوَعَالَ رَضِين به بخلاف مالم لو كان من التي يَكَِِ فقَدْ لا يَرْضَيْن بذلك» 
فقد تَظُنٌَّ الواجدة منهن أنه هَوّى من النَبىّ كلن. 


وقوله رِمَدْانَة: [«كُنُهُنَ 4 تأكيد للفاعل في #وَيَرضَيْت 4]» وإنَّا قال ذلك 


لأنه لو كان تأكيدًا للهاء في قوله تعالى: #يمآ َابْنتَهُنَ 4 لكانت منصوبة يما َابْنتهنَ 


و هع 


كُنُهُنَ 4 لكنها | قال تأكيد للفاعل في قوله تعالى: لوَيَرصَيت 4 ألَا يَصِح أن 
تكون تأكيدًا للصّمير في قوله تعالى: عيبن #4؟ 
اكَوابُ: لايَصِحٌ؛ لأنه لو كان تأكيدًا له لكان ججَرورَ «مُِلهُنَ» فَإِذّن: يَتَعيّن 


أن يكون تأكيدًا لقوله تعالى: ويد يمآ لتو اه . 


وقوله يَمَدَمَهُ: [طوَآنَهُ يَمْلمُ مَاف فَلُوبَكُمَ 4 من أُمْر النساء واكيّل لبَعْضهن] لم 


هت تفسير القرآن الكريم 


ين الله عَيَلَ أن النبيّ يك حير بن أنه حَييلَ يَعلّم ما في القلوب من مَيْل الإنسان إلى 


تعفن السياء دون تعض 
وقديئ الله تعلل هذا المعلومَ بقوله تعالى: « وَلن شَسَتَطِيعُوأ أن تمد لوأ بين 


7 5" 


لسك وَلوْ حوَضَُمْ 1 قلا يمينأ كل الْمَيَلٍ مَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلّقَةَ © [النساء:ة؟ل]ء 
وهذا أَمْر يُؤيّده الواقع ويّشهّد له» فإن الإنسان لا يُمكِن أن تكون مَوَدَة رَوْجِتَيْه على 
حدٌ سواءء حتى لو فُرض أن إحداهما كانت عنده أرجحٌ من وَجْه والأخرى أرجَحَ 
من وَجْهِ آححرَ فلا يُمكِن السّساوي» وهذا ما يُؤيّده قوله تعالى: « وَلن شَسْمَطِيعُوا أن 
هَدلواينَ النْسَكِ وَل 0 4 

وقوله تعالى: #وَأنَه يَمْلَمْ ماف فَلُوبِكُمَ * هل يُستّفاد منها التهديدٌ والوعيدٌ؟ 
أم يستفاد منها أن هذا 0 الظاهر الثاني» وأن هذا أَمْر لا تملكه. 

وقوله سْبَحَاةويداك : لإرَكاد أنه ع4 بخَلّقه ليما 4 عن عِقايهم] هذا 
كالتَعليل لقوله تعالى: #وآلله ب بعَلَمُ مَافى قُلُوبَكُمَ # [الأحزاب :0]» فهو سْبَحَاَهويعالَ عليم 
بَكُل قَىْءء ومنه ما في قلوبنا من اكَيْل إلى بعض النّساء دون بعض. 

وقوله يبِدوَتَدَكَ: لحَلِيمًا 4 الِلّم هو عدّم التَعجُل بالعُقوبة» وليس هو تَرْكَ 
العُقوبة» وهذا قال ابن القيّم ويَمَدَأدَهُ: 

وَهُوَ اللِيمُكَلَايْمَاجِلُ عَبْدَهُ ‏ بِعْقُوبَةٍلِينُوبَ مِنْ عِضْيَانِا" 

الم إِذَّنْ تأخير العُقوبة وليس العفو عنها؛ فيُؤْحر العُقوبة لعَلّ هذا المُذْنِتَ 

يتوب إلى الله عرِيلٌ تفع الُقوبة عنه. 


.)79١ا/:ص( النونية‎ )١( 


سورة الأحزاب(الآية:1ه) لمانا 


من فوائد الآية الكريمة : 

9 و 

الْمَائِدَة الأولّ: أن لله عَرَيَمَنَ أن يختصّ بأحكامه مَن يَشاء بقوله تعالى: #دربى * 
و #وَثتوت » على القول بأن اراد بذلك العَذْل أو القَسْمء فالله تعالى خيّره بين التزام 
0 8 1 - ست يه 0 2 
القَسْم وعدّمهء وهذا من تحصائص النبيّ َك ما الأمّة فمَدْ قال النبيّ يكِ: «مَنْ كَانَ 


-_ و 
00 


َه ائْرَأََانٍ قَهالَ إِلَ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقَِامَة وَشِقَهُ مَائِلُ)!"» وهذا يَدُلٌ على وُجوب 
8 1 7 0 و 
العَدْل بين الزؤجات في الأمّة. 


وعلى القول الثاني في قوله تعالى: ري 4 و لوبتت 4: إن اراد به بول مَن 

وهَبّت نَفُسها ورَدُّهاء فيكون فيه أيضًا دَلِيل على توسيع الله تعالى َيه تحمّد يكل في| 
يتَعلّى بالتكاحء أنَّ له أَنْ يَقبّل وله ألَّا يقبل. 

الْمَائِدَةُ لَايَُ: أنه يجوز للإنسان أن يَرجع في حَقّهِ بعد إسقاطه؛ لقوله تعالى: 

ومن أتَحَيَتَ مين َرَت ملا جا َكتلت » هذا إذا كان لحن مُتَجدّدَاء أمّا إذا كان 


الح غير مُتجَدَّد فإن الإنسان إذا أسمّطه لا يَملِك الرّجوع فيه. 


مئال ذلك: أَسمَطتٍ المرأة تصيبّها أو حقها من نقّقة ماضية بأن يكون الزوج 

قد ترك الإنفاق عليها لَدّة سه فأُسقّط الح فليس ا رُجوع؛ لأن الحقّ هنا غَيرُ 
مُتجَدّد بل هو في شىء مكَّىء أمًا إذا أَسَطَتٍ المرأة حَقَها من القَسْمء فلها أن تَرجع؛ 
لأن حمّها يتَجدّدء اللَّهُم إِلّا أن يكون ذلك مَشروطًا في العَقّد بآنْ شَرَط الزوجٌ على 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (747/7)» وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في القسم بين النساء رقم (51737)؛ 
والترمذي: كتاب النكاح؛ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم ))30١51(‏ والنسائي: كتاب 


عشرة النساءء؛ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (03794147). وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب القسمة بين النساءء رقم »)»١1959(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيَهَعَنْدُ 


2+٠‏ تفسبرالقرآن الكريم 


زوجته الجديدة ألَايَقِم لها فقبلّتء ففي هذه الحالٍ لا مَلِك الدُجوع؛ لأنه صار 
شَرْطًا في العَقد. والشَّرْط في العَقد يجب الوفاء به؛ لدُخوله في عُموم قوله تعالى: 
ييا الدرج عَامَئوًا أووُوا بألمُثُودِ 4 اللائدة:٠»‏ بخلاف ما لو أَسِقَطَيْهِ بعد العم 
فإن هذا إسقاط ها أَنْ تَرجِع فيه؛ لأنها لا لِك إسقاط المستقبّل. 

الْمَائِدَةُ :أن النبيّ كل داخل في التُكليف لقوله سشبحلةوتال: لكلا ناد 
عتلك #؟ لأن تفي الوصف عن شيء مدل على إمكان اتتصافها به» إذ لو كان 
نتيا من الأصل ما احتيج إلى نّفيه» فدّل هذا على أنه يُمكِن أن يكون على النبيّ تكله 
جُناح» وهذا دليلٌ على تكليفه بأخكام الرّسالة. 

الْمَائِدَةٌ الَّابعَة: الرّدّعلى الجبرية» ويُوْحَذ ذلك من قوله تعالى: #وَمَن تست * 
أي طليت وآتذت: واسقارية يدون أن الإسنات لسو اله إراكة ونيا غير بوتس عل 
عمّله بدون إرادة منه. 

الْمَائِدَةُ الَامِسَةٌ: إثبات العِلّل والجكّم للأخكام؛ حيث إن الأحكامٌ مَربوطة 
بعِلّلها وحِكّوهاء ويؤْحَذ ذلك من قوله تعالى: دَّلِكَ أده أن تَصَرَّأَعْمْمُنَ 4» وإثبات 
الجكّم في أحكام الله سْبْحََهوَتعَلَ الكوئية والقدّرية كثيرة جِدَّاء وكلّها رد أيضًا على 
الجبرية؛ لأن الجتئرية يَرَوْن أن أفعال الله سْبَحَاهويعاَ وأحكامه غير مُعلّلة وأنه تعالى 
يفعَل لا لعل وحكْمة, بل خُجرّد الشيئة. 

وهل في ذلك ما يُوْيّد مَذَهَبٍ العتَزِلة القائلين بوجوب الأضلح؛ أو الصّلاح 
في حقٌّ الله عيبل 


ا حوابٌ: ورّدَ في العقيدة السَّفارِينيّة قوله: 
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تَلَمْ يجب عَلَبْهِ فِمْلُ الأضلّح وَلَا الصَّلَاحُ وَنْحَ مَنْ ل يُفيح'" 

والمعتّزلة و يقولون: إنه يجب عليه فِعْل الأَصْلح فيما إذا تَعارّض الصالِح 
والأصلّح» وفِعْل الصالِح فيا إذا تَعارض الصالِح والفاسد. 

ولكن الصحيح أنَّ في ذلك تُفصيلًا: 

إن قُْنا بالوجوب بمعنى أنَّ عُقولنا أَؤْجَبت على الله تعالى ذلك فهذا باطل؛ إذ 
إنَّ العُقول لا تُوجب عل الله تعالى شيئّاء فهي أَدْنى وأَحمَرٌ من أن تُوجب على الله 
تعالى شيا وإن قُلْنا: إن ذلك واجب بمُقتَضى حِكْمته. فهذا حقٌّ وصحيح؛ فإن 
لله الله عَيِصَلَ لا يفل شيئًا إلا وهو أَصلَّحُ» »كما قال الله تعالى: #وَأشَّهُ لا يحب الْسَََادَ © 
[البقرة:ه 1٠٠‏ وام لا حب الْمُفسِدِينَ * [لمائدة:14] فإذا كان الله سْبَحَلَهوتعَاقَ أنتّى على 
المافي نون أن يكو غعنًا الفبناد او المنيتدي ندل ذلش عل أنه لا يمك أن 
يوية ذلك أي: المساد. 

وعلى هذا فتقول: المعترلة أخطؤوا حيث أَوْجَبوا ذلك على الله تعالى بعُقوهم؛ 
لأن العقّل أَدْنى وأحمَرٌ من أن يُوجب عل الله تعالى شيئًاء وقد يَرَى العَقل أن هذا 
الشىء واجب وهو في الحقيقة غير واجب؛ لأن العُقول قاصرة؛ فقد تَرَى هذا أصلّحَ 
وليس هذا بِأَصلّحَ» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله تعالى: لوَعَمَ أن تُحِبُوأ ينا 
وَهوَ صر لَّكُمْ 4 [البقرة 1]. 

وأا أن تقول: إنه واجب بِمُقتَضى حِكمته فهذا حق 

الخلاضّة: هنا تقول: إن إثبات العلل فيه رَدَّ على الجَبرية وهمٌ المجهمية أيضًا 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:”57). 
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في هذا الباب وليس فيه تأييد لقول المعتَزِلة القائلين بوجوب الأصلّح أو الصلاح. 

الْمَايدَةُ السَّادِسَةٌ: مُراعاة قلوب رَؤْجات الرسوليَِْ وإذخال السّرور عليهن» 
يوحَذْ ذلك من قوله تعالى: #دَلِكَ أَدَدَه أن تَرَّأعْمْمُنَ4. فإن في هذا مُراعاةً لقُلوب 
هؤلاءٍ النّساءِ حتى تقر أعيئُن. 

الْمَائدَةٌ السّابِعَةٌ: أنه يَنبَخي مُراعاة المُومِن بإدْخال السّرور عليه وانتفاء لحرن 
عنه؛ لقوله تعالى: وَل يرت *. أي: لا يُدخلهن الحُرْن والمَم نا مّى» وهذه 
الحالُ للمُؤْمِن تُنافي حال الشيطان» فإن الشيطان يَسعَى لكل ميحر بي آَم ى) قال 
تبَاركَوتعَالَ : و نا التَحوى من السَّيْطلن يخوت لَدنَ َامَنُوَأْ © [المجادلة:١٠]»‏ وشذاكل من 
حاوّل إدخال الزن على أخيه الم فإنه شي بالشَيْطان الذي يُريد إدخال الأحزان 
على المُؤْمنين. 

الَْائِدَة الَامُِ: أن الله عَمَلَ يُدافِع عن نبيّه يِِ بأنواع من الأساليب الدّفاعية 
وَجْهَهُ: أنَّ الله تعالى لا خيّره بين أن هذا المُّكُم من الله تعالى؛ حتى إذا علِمَت زوجات 
الرسول يَكةٍ أن هذا الحُكم من الله تعالى زال ما في ُفوسهن من عدّم الرّضا أو من 
لمُزّن؛ لأن رضا الإنسان با كان من الله تعالى أبلَعْ من رضاه بم| كان من غير الله 
تعالى» هذا من جهة. 

وإن كان امن يَرَى من رسوليَِ كما يَرضَى بالشيء الذي هو من الله 
تعالى» لكن لا كان النببكِِ زوججا لهؤلاء النّساءء فإنه يُمكِن أن يَردَ في تُمُوسهنَ أن 
كون الرسول يك يتم ولا يَقَسِمء أو يقبّل ويَرّدُ أن ذلك لُجرّد هوّى في تَفْسهء وإذا 
اعتَقَدْنَ أن ذلك مُجَرّد هوّى في تفسه دل عليهن الزن فإذا علِمْنَ أن ذلك من الله 
تعالى» وأن الله تعالى هو الذي وسّع له في هذا زال عنهن الُرن. 
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يتمَرّع على الفائّدة السابقة: أنه يَْبَغي للإنسان أن يَدفَع عن نفسه ما يلام عليه 
م 1 
خرّج الرسول يَكِْهِ مع رَؤْجته ورآه رجل فأسرّعَ وراءة» وقال له: (إِمَا صَفِيَة صَفيةو". 

الْمَائِدَةٌ النَّاسِعَةٌ: استعمال أدوات التّؤكيد فيها تدعو الحاجة إليه؛ لقوله تعالى: 
«كُنَهنَ4 حتى لا يَتَوهّم واهم أن رضًا بعضِهنً وانتفاء الزن عنه كافٍ في ذلك» 
الل 

الَْائدَُ الْعَاشِرَةُ: عُموم عِلْم الله سْبِحَلهُوتَدالَ بالظّواهِر والبّواطن؛ لقوله تعالى: 
#وَأئَهُ يَعَلَمُ مَ فى فلو بكم 4. 

الْمَايَدَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: أن ما في القَلْبٍ مما لا يَملكه الإنسان لا يُوَاحَذ عليه؛ لأنه 
ا كر أنَّ الرسول وَل حير قال: «وَامَهُ يمَلَمُ ماف قُلوِكُم © يَعنِي : من الشيء الذي 
لا تيكونه؛ ولهذا ليحر ْم على الإنسان أن يُضّل إحدى يسايه على الأخرى في لحب 
وال قاب كني كقيكع تلؤتيناة أن بلط فاه تبتر م فيك 
ويكره. 
الْمَائِدَةُالدَّيَةَ عَشْرَةً: أن عَلَّ الإرادات هو القَلْب؛ لقوله سْبِحَاَُوَََا: اما في 
قُنويِكمَ 4 وهل اخْرادُ بالقَلْبٍ القلبُ الْمٌّ أو القَلْبٍ الَعنويٌ الذي هو العقل؟ 

اجَوابٌ: القَلْبٍ الْميٌ؛ لأن الصحيح أن القَلْبٍ الحمّييُ هو الذي عليه اكّدار, 
كا قال النبيّ عَيّه عَلَنِاضصَلاةوالسَلم: ألا وَإنّ في احَسَدِ مُضِعَةٌ إذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الَسَدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.» رقم يمه ومسلم: 
كتاب السلام» باب يستحب لمن رئى خاليا بامرأة..» رقم ١ ١17/6(‏ من حديث صفية وَوَبَدَعَتْها. 
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و راج >#رس هد م > رو وك 00 ومره 
كله وَإِذًَا فَسَدَتٌ فَسَدَ الحسَد كله ألا وه الْقَلْث20". 
و 6 وي ِ 


وقد اختلّف العلاء يَمَبْراكه: هل العَقّل في القَلْبِ أو العَقلُ في الدُماغ؟ وظاهر 
القُرآن الكريم أن العقْل ني القَلْب كما قال تعالى: فار يه سيروأ ل 
لوث يتقان 1 أو 16 بمنتئوة بوتبالا نس البمدر ول تنى الثر بالق 
ا لم 0 ١ألَاوَإنَ‏ في 
بكَسَدِ مُضْعَةٌ دآ صَلَحَتْ صَلَحَ ابكسَدُ كُلهُ وَإِذَا قَسَدَتْ فَسَدَ ابلَسَدُ كُله» فدل 
هذا على أن العَقّل في القَلَْبِء ولكن قال الإمام أحمدٌ يِمَدَلنَه إن له انُصالَا بالدّماغ7". 
ل ل ل ل 

وذكرٌ شيخ الإسلام" ده في مواضِعَ من كلامه بأن الدّماغ عل التُصوّر 
وتَكتقت الأكناءء و أن القَلْب عل التّدبير والتصريف. فكأن الدّماغ سكرتير القَلْبِء 
مميّى الأمور له ويصورها ويكيّفهاء لوليا إلى القَلُبء والقَلْب يَأمّر أو يَنْهَى 


و وعم 


أ يقد أو نير 

الْفَائِدَة الثالئّةَ عَشْرَةً: إثبات اسمَيْن من أساء الله تعالى: وهُما العليم والخليم» 
فالعَليم هو الذي أخحاط بكل ثىء غلا 

: , 526 : 

والعلم عند الاصوليين: هو إدراك الثبىء إدراكا جازمًا مطابقا. فقوهم 
(جازِمًا) خرّج به الشّكَ والظَنُ والوَهُمء فهذا لا يُسمّى عِلَا؛ لأنه غير جازم» وخرّج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (01)» ومسلم: كتاب المساقاة» 

باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١15994(‏ من حديث النعمان بن بشير وصَآئّهَ:ها. 


(") انظر: مجموع الفتاوى (9/ 00307 والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص:؛ .)5١‏ 
(") انظر: مجموع الفتاوى (9/ .07014-1٠8‏ 
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بقولهم: (مُطابقًا) الججهلٌ اركّبِ؛ لأن الجهل اركب يدرك الإنسان به الشيء إدراكًا 
غيرَ مُطابق» وخرّج بقوهم: (إدراكٌ الشيء) الجَهْل البّسيط؛ لأن الجهل البّسيط ليس 
1 إدراك إطلامًا. و هذا هو الم والله عَيَمَ لا يَتجَدّد له العلّم» وإنا الذي يتجدَّد 
ا معلوم» وتَعلّق عِلّْم الله عَرَبَلَ بامعلوم له حالان: 

-١‏ تَعلّق به قبل وقوعه. 

اد تماق يايعة وزع 

التق به قبل وقوعه مَعناه أنه عالم بأنه سيقع» والتّعلّقَ به بعد الوقوع أنه عالم 
بأنه وقَمَ» والذي يَتَنَّب عليه التزاء هو التَعلّق الثاني التّعلّق بالعلوم بعد وقوعه. 

وعلى هذا يَزول الإشّكال الذي أَوْرَده بعض أهل العِلّم يَعَوْمئَهُ في مثل قوله 
سْبِحَلَُوَتدالَ: وَلنَبَلوَتَكُمْ حَقٌّ تَلمَ لْمْجهِدِينَ 4 [عمد:1:] طحق تََلمَ 4 هل لم يَعلّم 
المجاهِدين؟ تقول: هو عالم بِيِمْ لكن العِلّم الذي يُترنَّب عليه الجزاء هو العِلّم بالشيء 
بعد الوقوع. فالتَّجدّدإِذَنْ ليس للعِلّم ولكن للمعلوم. 

وهل عِلْم الله يدوك يَتعلّق بالواجب واُمكن والمستّحيل؟ أو بالواجب 
والممكن دون المستحيل؟ أو بالممكن فقطل؟ 

الجَوابٌ: بالجميع؛ بالواجب واُمكِن وَالُستّحيل. 

اكاعل لضان اتوي ملسي لتتتحتدفن الأقياة والصّفات؛ لأن 
هذا عِلّم بالواجب فإن الله تعالى قد وجب له من الكَمال ما هو أَمْله. 

وأمًا عِلّم الله تعالى بِالْمستّحيل ففي مثل قوله سْبَحَاهُوَتعَالَ: لما أتحَدَ مه ين 


آ ره عرص سرحو 


00 © عر سه عه م 
2< . ا م محرو وح 
ور وَمَا حكات معد مِنْ لله إذا أذهب كل إِلنم يما خلق ولعلا بِعَضَهُمٌ عل بِعَضٍ # 
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د 


[المؤمنون:١94]»‏ وقوله تعالى: « لكان فهما ءَاهَدَ إل 
من العِلّم المستّحيل. 

وأمّا الّمكِن فمّعروف عِلّْمه بب| يَفعَل الإنسان وما لا يَفعَله؛ فهذا من العِلْم 
بالممكن. 

ما الاسْمٌ الآحَر وهو (الحَليم)» فاليم هو الذي لا يُعاجل في العقوبة» وليس 
الذي لا يُعاقِبء الذي لا يُعاقِبٍ هو العَفُوٌ وهذا هو المَرْق بين اليم وبين العَفُوٌ 
فالله سْبِحَهويَلَ حَلِيم لا يُعاجل بالعُقوبة وعَمُوٌ يَعفو عن الذَّنْبِ فلا يُعاقِب عليه. 

© 2ه 5 


2 لمَسَرَنَا # [الأنبياء: 7 7]» فإن هذا 


2 )د41١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


© قَالَ الله عَيَبَلَ : < لا لايل لك الِنَْآءُ مِنْ بَحَدُ وله أن دكن من أذوج وَل 

أعجَبَلكك حُسْمبُن إلا ما ملكت يسنك وَكَانَ أَّهُ عل مل شَىْءِ ربا 4 [الأحزاب:07]. 
5 

م قال تعالى: «لَاِيَلَ َك انآ من بعد # قال المْمَصَّر وِمَدانَه: [«لا تل 
بالتاء والياء]» لاتحلٌ ولا جلٌ. فأمًا على قراءة: «لا كيٌ» فلا إشكال؛ لأن التّساء جمع 
نسوة» والنسوة جمع امرأة؛ لأن امرأةٌ ليس ا جَمّع من لَفُظهاء وإنا لها جمْع من مَعناها 
كالإبل جَمْع بَعِير ليس لا جَمُع من لَمْظهاء أي: ليس ها مُفْرّد من لَمُظهاء فقوله تعالى: 
« لايل َك الِنْسَآهُ 4 لا إشكال فيه لكنّ قوله تعالى: «لَا َلك اسه 4 كيف 
ذكّر الفِعْل مع أن الفاعل مُونََثْ؟ 

الجواب: قال ابن مالك رَِمَُكَنَُ في انّصال تاء التّأنيث بالماضي: 

وَإِنَحَا ترم ِكل مُضْمَرِ نهل أو مُفْهِم ذَاتٍ جر" 

وهذا مع الاتصال؛ أمّا مع المَصْل فيجوز. 

وقوله تعالى: 8 لَا يحل آك أَلِنَْآءٌ مِنْ بَعَدُ * قال الممَسّر وماد : [بعدَ المع 
التي اخترنّكَ] كان مُقتَضى الكلام أن يقول رَمَدآمَهُ: اللّاتي اخرئك. وامعنى أن الب 
يِه نا حبر نساءه اخّرن الله تعاللى ورسوله يَكدّ فلا اخرّدنَ الله تعاللى ورسوله كَل 


020 الألفية (ص:ه 6 
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روج 4؛ وعلى هذا يكون هذا من باب ا انار 0 الججزاء الأجل: أيضَا 
لأعبن ا اخرن الله تعالى ورسوله يَكِ على الدّنيا وزينتها شكرٌ الله تعالى هن فمنّع 
نبيّه يك من أن يَتَروّج بسِواهُنّ أو أن يُطلّق واجدة ويَتَروّج سواها فقال تعالى: 
« لا يحل اك النكه ا 

والقول الثاني: أن مَعنَّى الآية * لا يحل لك ال 


صرحت عر 


ذكَرّنا لك» وهو قوله تعالى: #إِنَا أَحَلَلنَا لَك أَرُوبِجَكَ ا 


ديه سس 


يَسسِنْكَ مآ أقاء لَه كيلك وَبَنَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عََدِيِكَ 


سه 


ا ا ل 


هاجِرن مَعَلكَ * [الأحزاب:050]. 

والَمنّى على هذا: لا جحل لك النّساء من بعد ما ذكَرّنا لك وعليه فلا يِل 
للنبيّ يكةِ أن يَتَرَوّج امرأة من العرّب سوى بناتٍ عَمّه وبناتٍ عنّاته وبنات خاله 
وبنات خالاته اللاي هاجَزن معه ولا جحل له أن يُتَوّج امرأة من أهل الكتاب؛ لأنها 
لِيسَتٌ من هو لاء. 

واختار ابن بجر "'وَمدلّه أن الآية شاملة لمعن جميمًء فلا يِل له أن 
يترَوّج على أمّهات الُؤْمِنين» ولا أن يروج سوى هؤلاء. 

فإن قُلْت: أََا يُمِكِن أن تقول: إن اعنى الأوّل الذي هو: لا يحل لك النّساء 
سوى هؤلاء النّساءِء يدل فيه المعنى الثاني» فلا حاجةً إلى القول الثاني. أي: إذا نا 
لك: لائلٌ لك سسوى هؤلاءٍ الاق مك. فإن هذا يدل فيه القَوْل الثاني: إنه لا تل 


سرح له 020 


له يسوى مَن ذكِر: «إَِ أَحَلَلنَا لك أَروجَكَ > فا فائدة القَوْل الثاني إِدّنْ؟ 


.)١5١ /١9( تفسير الطبري‎ )١( 
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. الحجواث: أنه لو قَدّر أن هؤلاءٍ المّساءَ 6* مَتنّ في حياة الرسول عَلَبَواصَكاهُواسَكم فهل 
َل له أن يج يسوى هؤلاء لاني أل الله تعالى له؟ فجبئذ يكون للقول الثاني 
فائدة» وهذه الفائدة تَظهّر فيما لو قُدّر أن رّوجاتٍ الرسول وك اللاي معه يَتَوَفيْن 
قبلّه فإنه لاتحلٌ له من النساء إِلّا ما ذكَرَ لله تعالى: #وَينَاتِ عَيَكَ عِمَكَ وَيَنَاتِ عَمَنتِكَ وات 

قال الله تعالى: 50 أن يَبَدَلَ يهِنَّ » قال الممَسّر يِمَُكمَُ: [ببررْك إخدى التاءين 
في الأضل] وهي كلمة وتبَدَلَ 4 أضلها : تتبَدّلء والدّليل على أن أضلها تبذك وأنها 
لِيسَتٌ فِعْلُا ماضيًا أنّ (َنْ) دحَلّت عليها وتصَبَتْهاء و(أن) لا تدخل وتنصب إلا 
المضارع. وإِلّا فإن كلمة بَدَلَ 4 نَصِحّ أن تكون فعلًا ماضيًاء لكنه نا دحَلّت عليها 
(داريكييا لعب كلم الخ يشر تفان كزين رغد اا ودوقة 
نَظير مِثْل قوله تعالى: # لَبَزِلُ ألَْلَيِكَهٌ 4 [القذر:4]» أي: تَتتَزّل الملائكة» وقوله تعالى: 
0000 

ل الك قايل: لاق الرصول 5ل تشقن زبانه ل خمعه َدَلَنَُعَنْهَا ومر اجعته 
مُنافٍ للمَعتّى الأوّلء كيف يكون مع هذا الى « لا يحل ا اك لين *#؟ 

فالجواث: أنه لا باقة فهو لا تجوز أن بتروج غيرهن) الا لايل اك الِنَآء من 
بَعَدُ 4» ولا يجوز أنه يُطلّق واجدة ليترَوّج أخرى غيرّها #وَلة أن يَدَلَ دون أن » 
وم يَقَل: ولا أن تُطلّقء قال تعالى: #ولا أن تَبَدَلَ بهِنَّ مِنَ أَرُوج # بأن تُطلّق واجدة 
وتَروّج غيرها. 

فإن قال قائّل: هل مَقصدها الالتزام؟ 


ل رسع له 


ىه لس 2 ره 03 - َه 
فَالججوابٌ: : نعم #إولا أن بَبَدَلَ بيِنَّ مِنْ أَروج © بأن تُطلْقَهن أو بعضّهن وتَدكِح 


م 
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م م0 .اعد هس ان 3 

بَدَلَّ من طَلّقَتء هذا أيضًا لايل له» ولم يَفعل الت تل بعد أن نرّآّت هذه الآية 
5 2 اس اله ًُ 20-8 1 1 4 ِ 
فإنه لم يطلق واحدة ليتزوؤج أخرىء ولا تَرْوّج عليهن سواهن.ء بل بَقِين معه إلى أن 


و عو #8لءى 2ه 


تُويٌ» ولكنه توق له من زوجاته في حياته رّؤْجتان هما حَديِجَةٌ وزينبٌ بنتُ خَرَّيِمةٌ 
ئئهة:ا وهذه تَْرّجها بعد أن استُّشهد رٌوجُها في أحُد. وتقيت عنده أشهرًا نم 
50020007 

قوله تعالى: «وَلة أ يََدَلَ يهِنَّ ون نوج وَلَوْ أَعبَلك حُسَئْبُنَ 4 اراد امسن 
الظاهرء أو الحُسَن الباطن, أو كلاهما؟ 

يَسْمَّل هذا وهذاء فالئّبيٌ يك كغيره من البَشَّرء قد يُتزوّج المرأة لجماها لكن 
مع الدّين» وقد يَتَرْوّجها لدينها أو كعرفتها وقَهُمهاء فقوله تعالى: #وَلَو أَعَجَبَك 
حُسْئْمُنَ 4. يَشْمّل امسن الظاهر والُسْن الباطن» وقوله تعالى: #أَعْبَبَلك * أي: 
لع الإعُجاب بك منك. أي: بلّغْ الإعجابٌ منك. وذلك لكمال حُسْنها الظاهر 
والباطن. 

قال امسر وِمَدلنَة: [ظإلَّامَا ملكت يَسْكَ 4 من الإماء فتَحِلٌ لك...] إلخ؛ 
يَعنِي : استثنى الله عَرَجَلٌّ ما ملّكّت يمينه؛ وذلك لأن ما ملكت يمينه لا يحل 
للزوجة غَْرةٌ منهاء بخلاف الزوجة» وإنما لا يحصّل للزوجة غَْرةٌ من مِلْك اليّمِين؛ 
لأنها لا تُساميها ولا تُساوٍيها؛ ولأنها ليس لا قَسْمء فإن مِلّْك اليّمين لا يجب شن 
القَسّْم. 

قوله تعالى: #إوكَانَ أََّهُ عل كل شَىْء رَقِِبًا4 لا ين الله عَرَسَنَّ ما أَحَلَّ لرسوله كلل 
وما حرّم عليه خم الآية بذكر رَقابته ردَوتدلَ على كل شيء. بيّن الله تعالى رَقابتهُ 


.)1801 /5( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 77), وانظر: الاستيعاب‎ )١( 


سورةالأحزاب(الآية:١ه)‏ ف 


على كل شيء؛ لأَجل الحدّر من مالّفة أَمْره؛ لأنه إذا كان سْبَحَلَوَيدقَ رقيبًا على كل 
شيء» فإن الإنسان يحدّر ويخاف من محخالّفته. 

وقوله تعالى: إوكان أَدَّهُ4 تَقَدَّم نَظيرُّها عِدَّة مرات» وقُلْنا: إن الماضِيَ هنا 
مَمنلُوْت الدّلآلة عل الزئن؛ إة لبن المعتّى أن الله تعاى كان ق زعو موه وعلف 
الحُكْم عنه في هذا الزَّمَنِء وإنما هو لتحقيق انّصاف الله سُبِحَلويداكَ بالرّقابة. 

وقوله تعالى: «إوَكانَ أللَهُ عَلَ كل شَىْء ربا على كل شي فيَشْمّل ما كان فيا 
وما كان ظاهراء وما كان خاصًا بالرسول كلقوما كان عانًا فنه وى الأئت ويشمل 
ما كان من أعمال المتوارح» وما كان من أعمال القلوب كا قال تعالى: موَلْمَد لت 
لاضن وَتَعلَدُ مَا نوَسَوسٌ يوء نَفْسْهر © [17:3]. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائِدَة الأولّ: أن 9 يكل مُكلّف كعّيره من البِشّر؛ لأنه يلل له ويحرّم 
عليه. 


ويتفرّع على هذه الفائدة: أن التكليف لا يُمكِن أن يُسقط عن أَحَدٍ مهما بِلَعَت 
مَنزلته في الدّينَ» فييكون في ذلك رَدٌ على أُوليِك الذين يَرَعُمون أنَّ الأولياء إذا بلَغوا 
مرتبة من اراتِب سقط عنهمٌ التُكليف؛ لأننا تَعلّم أن أعلى درّجات الَلّق عند الله 
تعالى همٌ الأنْبياء والرسّل عَهِلتَكق وأن أعلاهم حُمّد عَيَداصَكموَتََةِ فإذا كان 
هو جلا للتُكليف فمن دُونّه من باب أَؤْلى. ٠‏ 

الَْائِدَة الدَّنِيُ: إنْات شُكْر الله عَرَينَ كن قام بطاعته واتّبع مَزْضاته» وهذا من 
مُقتَضى اسمه الشّكور» فإن الله تعالى سَمّى نفسّه بالشّكور في قوله تعالى: (إوَلمّه سكو 
عَلِيِءٌ » فون شُكْره أن الله سْبَِاةويَالَ يُنْعِم على مَن قام بطاعته حَسّب ما تَقتَضيه 
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ا و ع ا ع 32 

تلك الطاعة؛ بناءً على أن قوله تعالى: #مِن بِعَدٌ © أي: من بعد التخيير. 

أمّا على الرأي الثاني: أن اراد من بعد هَؤلاء النّساءِء فلا تَتَنّى هذه الفائدةٌ 
ولكنا ذكَرٌنا أن الآية إذا صلّحَت لَعنَيئْن لا يَتَنَاقيانَ فإن الواجب حَمّلها عليهما. 

6 الع ا عير م 7 ا 2 عرامس 3 

الْمَاِدَةُ الثالّة: أنه لا يتجوز للتَبِيٌ كك أن يُطلّق أحَدًا من نسائه ليتزوّج غيرها؛ 
1 : ديه 2 ردهه م2 م 2< يل سير لله 0 5 5 َه 
لقوله: ولا أن تَبَدَلَ بِبِنَّ مِنْ أزواج 2# والله عَرَيَجَلْ لم يحرم عليه الطلاق» وإنما حرم 
عليه أن يَتبَدّل بهن من أزواج» وفَرق بين الطلاق وبين أن يَتبَدّل مين من أزاوج. 

2 ات 2 5 اف سسا ا ٠‏ 9 

الْمَائِدَةٌ الرّابعة: أن النبىّ يلل كغيره من البَشّر يُعْجبه حُسْن النّساء الظاهر 
والباطن؛ لقوله تعالى: #وَلر أَعسبَلك حُسحهنّ 4. 

56 2 5 0 00 1 2 0 1 2 

الْعَائِدَةُ الخامسَة: جواز تَرْوّج الرجُل اكرأة لحُسْنها؛ لقوله سْبَحَاوَتدَكَ: #ولّؤ 
أعجبلك حُسَسن 4. 

ا 322 ًّ عو ا سس ع لس |1 لس 2 

ويُؤيّد هذا قول الرسول كَِِ: ١ننْكَحٌ‏ المرأة لأربع اها وَحَسَبِهَا وَحمَاهَا وَدِينِا 

فَاظْمَرْ بزَّاتِ الدّين»7". 


1 


الْمَائِدَة السَّاوِسَةٌ: أن الوّطء ِلك اليّمين أهوَُّ على المرأة من الوَطْء بالزّواج؛ 
لقوله تعالى: إلا ما ملكت يمك 44 ولهذا أباح الله سُبِحَةوََعَلَ الإنسان ألا يَعِل 
بين سَراريه؛ لأن العَيْرة بيئهن ليسّت كالعَيْرة بين الزَّوْجَات؛ فلهذا قال تعالى: 


2ه ا - ا 00 0 م 
لْمَائِدَةٌ السَّابعَةَ: إثبات الدّقُّ؛ لقوله تعالى: #إِلَّا ما مَلَكتَ يَمسمُكَ *. والدّقٌ 


0١ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (05040)» ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم »)١577(‏ من حديث أبي هريرة صَدَإِيَهْعَنهُ. 


سورة الأحزاب(الآية:01) زدة- 


ثابت في الإسلام» ومن أنكر وُجود الرّقٌ فقَدْ نكر القرآن والسّنّةَ وإجماع المُسلِمِين» 
فيكون مُرتَدًا حتى يتوب ويُقرٌ بوت الرّقٌ. 
والناس في هذا الباب طرّفان ووّسَط: 
-١‏ منهم من يَسِتَرِقٌ الأحرار. 
سجرج 2 1 
-١‏ ومنهم مَن ينكر تُبوت الرّقٌ مُطلقا 
8 و اع و 
- ومنهم مَن يثبت الرّق بأسبابه وشروطه. 
فتسمّع عن بعض فئات من الناس أنهم يَستَرِقون أولادهم ويبيعونهم على 
غيرهم وهذا كثير في أفريقيا وفي شَرْق آسياء حتى إن بعض المج والرّعاع ظنوا أن 
ذلك يُبيح الوّطء بهذا اللّْك الفاييد. فصاروا يَشْئَرون من هؤلاء بناتين ويَطؤٌوتمن 
الب اوم ا ا ا 0 
الصحيح عن النبيّ عََيآصَكَمولتََخْ أن الله تعالى قال: اانا حَضْمُهُمْ َو م الْقِيَامَة 
جل أغط ب ثم وجل بلع خا تأكل تمتك وجل انتج رَ أجيرًا قَاسْتَوْقَ 
مِنْهُ وَلَيُْطِهِ أَجْره١"‏ أء هذا قِسّْم من الناس. 
القيء الثاي: من يكر الزق مطلكا حكن مغ وجوه أمجابه الشزعية» وهنا يقوله 
وك الأمم التَمَينةُ التي تَرعُم امحضارة والتّقدّم لكن العجب أنهم يُنكرون الرّق 
الذي له أسباب شرعية إية؛ ولكنهم يَسفُونَ عبد الله تعالى اسيرْقا أتَد من 


الاسترقاق الإسلامي بِعَيْر سبّب شَرْعيٌ» وما مُشكلة جنوب إفريقيا الحاضرة الآنَ 


اش 1 1 7 2 0 2 2 5 
إلا أنمودّج من ذلك. فإنهم يَستَرِقون السّود استرقاقا مُشِيئا وتحرموههم من 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» إثم من باع حرّاء رقم (7771)) من حديث أبي هريرة تيوعنة. 
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حُقوقهم, وهذا أَقبَحُ بكثير من الاسترقاق الشَّرعٌ الإسلاميّ؛ على أن الاسترقاق 
الشرعيّ الإسلاميّ ليس فيه قُبْح؛ لأنك إذا تَأمَلتَ النصوص الواردة في أحكام 
الرقيق وجَدْت أن الشَّرْعَ إن) أباح استرقاقهم آصلّحتهم؛ لأن سبّب الرّقّ واحجدء 
وأسباب الخْرّيّة مُتعَدّدة ولأن الرقيق يجب على مالكه أن يُعامله با لمحروف. 

وعلى هذا فيكون الطريق الثالِث الذي هو إثبات الرّقٌّ بالأسباب الشرعية 
الإلمية هو الحنٌّ» وقد دل عليه الكتاب والسّنة والإجماع. ولا يكره إلا مُكابر» ومّن 
أنكره فهو كافر. 

الْمَائِدَةُ النَّامَِهُ: جواز التعبير بالبَعْض عن الكُلٌ؛ لقوله يِدَوتَنالَ: ما مَلَكْتَ 
َسِنُكَ 4 ومنه تفضيل اليمين على الشَّمال؛ حيث تسب الملْكية إليها دون الشَّمالء 
و يبر باليد الشَّمال عن الذات أبَدَا ولكن عَبَر بالأيدي عمومًا وعَبر باليمين» 
وأمّا التعبير بالشَّمال فلم يَرِدُ. 


6. 


الْمَائِدَةٌ التّاسِعَةٌ: إثبات اسم من أساء الله تعالى وهو الرقيب؛ في قوله تعالى: 
كان أَّهُ عل كل شَىْءِ ربا والرّقيب بمَعنّى: المتفيظ والإيمان برقابة الله عَيَييجَلَ 
يُوجب للعبد كمال مُراقبة الله تعالى الف منه وهم حك أغل ممصي وال 
ككفي فن طا عه »لاسر كان عد الروك دمزولك الدنناد سوه علبلة رقنا 
فهل يُمكنك أن تتَكلّم أو أن تَفعل ما يكون سيا لُقوبتك عند هذا اكِكِ؟ الجَواب: 
لاء وهذا بالنّسبة للمّخلوق» فرّقابة الخاق عَيَّبَلٌ أكمل وأعظّم. 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَة: بلاغة القُرآنء حيث يَختِم الآيات با يُنايسب الأحكامٌ الموجودة 
فيها؛ لأنه نا كان اكقام مَقام تحليل وتحريم حمّمَها بقوله تعالى: وكات لَه عل كل شيو 
رَقبًا4 يَعني: فهو يُراقِبك لو خالّفت ما شَّرّع لك. 


سورةالأحزاب(الآيات:047, 04) 510 


111 
0 الآيتان 58 :ه) 0 
سحت وحن ه. ل للا 
1 نذا سورره عم مم اس اه ا سح رام راممى» ل 2ه و و 
© قال الله عَرَهَجَلٌّ: # يكأمها الذت امنوا لا تدخلوا بوت الس إلا أن يؤدنت 
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7 يد 1 أ 24 اين 0 
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نع قال الله عيمجل : 0 ايت ا نول ره 0 0 
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م 
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077 00 


قوله تعالى: # يكام ليت اموا # سبّق لنا الكلام على مِثْل هذه العبارة» وبين 
أن تصدير الحم بالتداء يدل على الاهتيام به والعناية به؛ لأن التداء يَستَلزِم انتباه 
اناك ان وَضْفَ هذا النّداءَ بالإيهان يد على أن التزام هذا الحكم من مُقتَضيات 
الإيهان» وأنَّ لعلف عنه سببٌ لنقصان الإيمان. 


نه إن اعيبر بالإنمآن فيه إغراء وبحةوالآن المومن نحا بلترعما أمريه ويتذله 


15 تفسبرالقرآن الكريم 


ما مبِيَ عنه» ومن ذلك إذا قُلْت: يا رجَلٌ افع كذا. فالمعتى: بمُقتَضى رُجوليّتك 
يَلرّمك أن تفعّل؛ وكذا: يا مُؤْمِنُ افع كذاء أي: بمُقتضى إيمانك؛ يَلرّم أن تفل 
3 


كذاء ففيه إغراءٌ وحث. 


قوله تَرَدَويَلَ: « يكلا لنت َامَنواْ4 يَعني: لإيمانكم وجَّهنا إليكم هذا 


قوله تعالى: لإلَا َدَخُلُوا بوت ألبّيَ 4 بُيوت النْبيّ جنع ومُضاف إلى الرسول 
ك؛ لأن بُيوته كانت يِسْعة» كل امْرَأة من نسائه ها بيت ل يجمَحْهن عد ت]مولتا 
في بيت واجدء بل جعّل لكل امرأة بيتا. 

وإضافته إلى النبيّ بك مع أنه أضيف إلى النّساء أنفهنٌ» كما سب في قوله 
تعالى: # وأحكررت ما سل فى بتكن من يت أله # [الأحزاب:4] هل هذا 
يَتَناقَض مع ذاك؟ 

لججَوابُ: لاء لا يَتَناقَض فهو مُضاف إلى كل شيء منهما بِنَسْبةِ مُعينِ فباعتبار 
أن هذه ابوت مَأَوَى النبيّ بل وسكت أُضيفت إليه» وباعتبار أنها -أي: هذه 
البوتَ- مِلْك لرّؤْجاته أُضيِفتٍ البُيوت إليهن. 

والعلّاء رَمَهْآدَهُ اختلّفوا: هل بُيوت رّؤجات الرسول يَكِةٍ ملك لمن أو مِلْك 
للرسول عَهآصَكثةلتكخ؟ فيه قَؤلان لأَمْل العِلْم يَمَهْرئَك وسبَقٌ لنا أن الأظهّر أنها 
ملك للرّؤجات» بدليل أبن وَرِنْن هذه البييوتَ» ولو كانّت مِلْكا للرسول كَكِ ما 
ورَنْنها؛ لأن النبيّ يل يتقول: «إِنّ مَعَاقدة الأَنيَاءٍ لا نُورَتُ» مَا كَرَكْنَا صَدَّفَة) !2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء رقم (7091)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب قول 
النبي يَكِةِ: «لا نورث». رقم .)١759(‏ من حديث عائشة وََإيَدْعَتهَا. 


سورة الأحزاب(الآيات: 04,07 ) يل 


ولا يرد على هذا أن هذه البُيوتَ أذخلت فق السسجد فيا بِعَدٌه لأا إكًا أن تكون 
أحدت دوهن وما أن كرون أخذت برضاء مُستَحِقٌيهاء وهذا لا يُنافي التّبية. 

قوله تعالى: #إِلَّه أت يوت كم إل طعا عير رين إِتَنْهُ 4: إلا أن 
يدت * بالبناء للمّجهولء ول يَقَل: ِلّا أن يدن النبيٌ؛ لأنه قد تَأذّن المرأة من نسائه 
لأحد فِيدحلء فليس بِشَرْط أن يكون الإذْن من الرسول يله ولكن الله تعالى اشترّط 
ثلاثة شُروط: 

الأوّل: الإذن. 

والثاني: إلى طعام. 

والثالث: غير ناظِرين إناه. 

لْتَنظر هذه القيود: هل هي مُعتيّرة أم لا؟ 

فالأوّل: قوله تعالى: إل أت يُوؤوست لَك » يَشْمّل: الإِذن العْرقّ والإذن 

فالإذن اللّْظِى: أن يقال: اذخل. 

والإذن العرقٌ: أن يكون هناك علامة تَدُلّ على أن الكقام مُقام إذن؛ كمّنّح الباب 
وما أشبّه ذلك. 

فلايُمكِن الدّخول بدون إِْنء فالإذْن إِذّْن مُعْتر فهو فَيْد. 

والثاني: قوله تعالى: إل طَمَاِ4: هذا لا يَدُلُ على أنهم لو أَذْنَلهم في التّخول 
إلى غير طعام لا يله فلو دُعِيَ إلى غير طعام هل يدل أو لا؟ إن نظَزنا إلى ظاهر 


قوله تعالى: إل طَعَا 4 قُلْنا: لايّدحل؛ لأن الله تعالى قال: إل طَمَا رِ#» ولكدّنا 
تقول: دق لحان اراي ونا عاك اراقع لزعلا مهرم ل قا اا ورت 
في قضية مُعيّنة وهي دُخول هَؤْلاءٍ إلى الطّعام بدون دَعُوة؛ فلهذا فَيّدَت بِقَوْله تعالى: 


له 


#إ طعا ». 


والثالث: قوله تعالى: #عَيْر ننظرينَ إِنَْهُ *» ناظر إن تَعَدبع ب(إلى) فهي من 
لتر بالعْن» وإن تَعدّت بتفْسها فهي بمعتّى: الانيظار» كقول: نظت إليه. وتقول: 
نظرته. بِمَعتّى: انتظّرته» قال الله سْبَحَاَهوتكَالَ: #هل ينظروت لَه أن تَأْتَبَهُمٌ الْمَليَكةٌ * 
[الأنعام:94١]»‏ و#هل ينظرون إل تأويلة: # [الأعراف:07]» وا معتى: هل 226 لأنها 
5 سيا وقوله تعالى: #وجوة َوْمِذٍ اضِةُ 205 إل 3-9 نَاظِرَة» [القيامة:7-977]» 
هذااعق النظر الع وهنا لطر © شسعئية بتلسهاء متكون يمعي “لسري 

وقوله تعالى: لإدَنْهُ 4 أي: تُضجه؛ وهل هذا شََرْط أم لا؟ تقول: إنه تََرْط 
لجواز الدّخول أن يَدلوا لطعام غير مُتَظِرين تُضْبجّه وكانوايَتَحرَّوْنَ نْضْجٌ الطعام» 
فإذا كحرّوَا أنه قد نَضِح وقارّب أن يُقدّم أو قُدَّم دلوا البيوت؛ لكي يَأكُلوا. 

ولا شك أن مُفاجأة الإنسان عند أَكْله تُوذِيه» ويُسمّى هذا الذي يَفْجَأً الناس 
عند تقديمهم الطعامَ يُسمّى طَمَيْيّ وضَيْمَن بالنون؛ لأن هذه مثل الذي يَتَحى على 
عضا كأنه تّقيل» فإذا كان عندك ضَيْف لا تُحِب أن يكون عندك» فقَلتَ لصاجبك: 
هل عِندك ضَيفٌ؟ قلت: لاء عندي ضَيْمْن. ٠‏ يعني : : تبيل» طَْئي جاء بلا عوةء ونام 
على نض "(١‏ صاحب البيت] ؛ فلا يمرخرّح ولا يخرُج» ويتطلّب: هات ماءً. هات 
شراياء هات كذاء أريد الحم أريد أن أروح لكذا... فيتعبك. 


سورة الأحزاب (الآيات: 01 نه للف 


المهجُ: أن قوله تعالى: #عَيْر نَظرِينَ إِنَنْهُ 4 هذا صََرْطء يَعنِي: لا يتجوز لكم أن 
تحرو إِنَى العام حتى تَدحلوا لما في ذلك من التضييق على النبيّ ء لَك والسَكض 
ويجتَمَل أن الَعبَى: لا دلوا مُبكُّرين بحيث تَبِقَوْنَ في البيوت حتى يَنضَح الطعام؛ 
لأن في هذا أيضًا إِشْقاقًا على صاحب البيت» فإذا كان تجهيز العّداء في الساعة الواجدة» 
فجاء هؤلاء في الساعة الثانية عشْرةٌ» فانتَظروا ساعة» وهذا فيه تُضييق على النبيّ 
َك والنبينٌ عَنصَكمْرَلتَكمْ حب كريم؛ لو استَأدّنوا عليه قبل تُضْح الطعام بساعة 
ل يَرْدّهم يك وإن كان يَتَأذَى بذلك, لكن لكرّمه وحيائه لا يَردُهم. 

َي بهذا النّههي عن دُخول بيوت النبيّ عَلهاصَكاوالتَج إلا بّلاثة شر وط: 

-١‏ الإذن. 

١‏ - وأن يكون إلى طعام. 

“- وأن يكونوا غير ناظرين إناه. 

ولكن #إِلّ طَعَامٍ» يُقولون: إن هذا ليس بسَّرْط؛ لأنه قَيْد لبّيان الواقِع 
فلا مَفهومَ له وكليد لبّيان الواقع فإنه لا مَفهومَ له؛ وهذا لو دُعُوا إلى غير الطّعام 
فلا بَأْسَ أن يَدخلوا. 

وقوله تعالى: لل أ يُؤدّست لَكُم » قال المَسّر وَمَدَأمَة: : [في الّخول لدعا 
«إلّ طَمَا و4 ]0 فأفادنا الممَسّر يَمَدآنَهُ أن قوله تعالى: إل طَمَاير4 لا يَتَعلّق بقوله 
يدول : إل أ يورت لَك 4 إِلَّا على وَجْه التَضمِين؛ لأن (يُودّن) لا تتَعدّى 
ب(إلى)» وإنما تَتَعدّى ب(في) أو باللّام» لكنها باللّام للمأذون له لا للمأذون إليه 
فتَتَعدّى ب(في): إِلّا أن يُؤدّن لكم في طعام» لكنها جاءت ب(إلى)؛ لأن الإذّن هّنا 
ضُمّن مَعتَى الدّعاءء يَعنِي: إِلّا أن تُدْعَوا إلى طعام. 


قف تفسبر القرآن الكريم 


سوا رم ار 


| وقوله تعالى: #عير نظرنَ ِنَنْهُ #4 جاءت مُنصوبة» مع أن الذي قَبُلها تحرور 
بعتي 1 تكن بلفط: إل طعام غين نارين +4 لجا حال من الكاف في قله 
يَبَاركَوتعَال: #يؤدرت لم إل طعا »2 أي: عقال كُونْكم غير ناظرين نام فإن كه 
مُنتَظِرين نُضْجّه وتتَحرّون نُضْجه فلا تَدخَلوا عليه أيضًا؛ لم في ذلك من الإشقاق 
وَالأَذيّة 


وقوله تعالى: لإِدَنهُ 4 يقول المَسَّر رَِمَدََنَُ: إنها [مَصدّر ألى يأني] إِنَى» فهي 
لا رصي لست (إناءه) في الأصلء بل هي (إناه) أصلا 1 صلا وقَرْعاء 


وكولة لتقل: «تلكن ا ا دعي 0 ار ود 0 1 له 
ل 25205 لك إن يف 2 0 فكان في قوله تعالى: 00 
4 4 كان نه يد وهي م على ذعوا تلو فكمم هم دشاو 
بأنفسهم لا يجوز إِلّا بالشّروط الساد بقة» لكن إذا دُعوا فإنهم يخلون: فاذا مما 
فإنهم يَنْشِرون؛ ولهذا قال تعالى: #وَلكِن إِدَا دء عِيثُ أدَْلوَأ4» أي: ولا تَدحلوا بغير 
دَعوة. 

وهذا غير قوله تعالى: إلا أت يُؤدت لَكُم إل طَعَاِ4؟ لأن (يُودَن) مَعناها: 
أنهم جاوؤٌوا فَاسِتَأُدّنواء وأمّا التى معنا -الحُمْلة الثانية #ولكن إِذَا د دعي 4- فهنا هم 
الذين دُعوا. 

وقد كان الرسول عَبَنَوصَلامْوََاتَكة يَدُعو الناس إلى طعامه» | دعا أبو هريرةً 


وصسحو هه سا سا او علد 


وَدَِتَدعَنَهُ حين وَجَدَهُ جائعًا في يوم من الأيام» فقد خرّج أبو هريرة صَدَيَدعَنَهُ من بيته 


سورة الأحزاب (الآيات: 07 04) فة 


اد ا ا 
اقطان يزان قن رساله غرن أيقامن كنات اللهتعال ةوآبو شريرة يه تق حينما سأله 
عن الآية يَعرف الآية لكن يُوَمّل لعَلّ عُمرَ دنه تقول: اتبخني. 55000 

م يَُكّر في هذا الْأَمْرِء أخبره بالآية ومَكَىء يُقول: فل جاء 0 
ما في وَجُْهِي. فدّعاه فدكل» فجيء بلَبّن إلى النبيّ يل مره أن يَدَعُوَ أهل الصّفّة 
-وأهل الصّمّة: همٌ المُقَراء الهاجرون الذين ليس هم مَأَوَى في الكدينة» كان لهم صُّقّة 
في المسجد يتمعو فيهاء أحيانًا يلون الثّانينء وأحيانًا يكون أكثر وأحيانًا ييكون 
أكلّ- يُقول: ا قال: اذْعٌ أهل الصّمّة. واللَّبّن قليل» فكأنه تَردَّد ب عن وقال: ع 
يني هذا اللَّبَنُ لأهل الصّفّة؟ فإذا دَعَوْت أهل الصّمّة وشّربوا اللبّن بَقِيتُ أنا جائِعًاء 
دلكن يني بدن طاعة ل تال ورسول تق فذب فدح أل ال جا 
فتربواء كُلّ يَشرّب من هذا اللَبنِء وكُلٌ يَشرّبء فلا بتي بيه قال: «اشْرَب». يقول: 
وت حى تي قل رب اهز لوالا سول ل لا جد 
مَسارًا. فَة فبقيت بقيّة فك ربها النبحُ يكو" 


في هل هعاق دع حاط ولك في ليث أل طق ست 
النبيٌ عليصَكاموَالتَكة طعامّاء قال: اخرّحُ فاذْعٌ لي مَن لَقِيتَ!"!؛ فإذا دْعِيَ المسلمون 
إلى طعام فاذخلواء #ولكن إِدَا د عِيم دلوأ إِدَا طعِمَيُم فَانتشروا # و م يَقل: فإذا 
ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يَكِْةِ وأصحابه» رقم (؟5555)» من 
حديث أبي هريرة صَلئَدعَنَةُ. 
ف أخر جه البخاري: كتاب التكاح» باب الهدية للعروس» رقم (9و5اه) معلا ومسلم: كتاب 


عط" 


التكاح» باب زواج زينب بنت جحشء رقم »))١578(‏ من حديث أنس وَإَيَدعنه. 


نف تفسيرالقرآن الكريم 


وقوله تعالى: ظَانيَدِرُوا 4 أي: تَفرّقوا؛ قال الْمَسّر يَمَدَآنَهُ: [#ولا 4 مَكُنوا 
لمُسََعْنيِنَ يِحَدِيثٍ 4 ]» أفادّنا الممَسّر بقوله: [#ولَا 4 كَكُنوا] أن كلمة #سُسَبَعْنيِينَ * 
حال من فاعِل تحذوف مع فِعْله والتّقدير: ولا كَكُنوا مُسِتَنِسِين لحديث. 

والاسيئناس بالشيء مُعناه: الاطوِئّنان إليه يَعنِي: لا تَبَْوْا بعد الأأكل تَتَحدّثون 
وتَتبتسطون وتَطمَئئُونء وأمّا ا حديث العاير فلا بأسّ به بعد الكل ولكن هذا ليس 
من آداب الطاعِم على كل حال؛ لأنه عُلَّلء قال تعالى: «إِنَّ كلك حكَانَ مُوَذى اَن 

قال الُمَسَّر وَمَدْلنَهُ: [لسْسَمَيِينَ يدث 4 من بَخضكم لبَعْض «إنَّ دَلِكُم 4 
لمكت كان وى أَلبّنَّ يسْنَّخي. ينحكم 4 أن ير جكم وَآله لا منْتَيء من 
لحي 4 أن يخ رجَكم]. وعلى هذا فيُنْهَوْن عن البقاء مُطمَئِئيِن للحديث لِعِلَّةَ وهي 
الأذِيّة» أذيّة النبيّ عَلنهصَكَاةولسَكم وبناءً على هذه العِلَّةِ لو قُدَّر أنه لا يتَأذَى بذلك 
فلا حَرّجَ على الإنسان أن يَبقَى. 

وقوله تعالى: إإِنَّ دَلِكُمٌ كَانَ يُؤذِى أَلبََنَّ 4. أعاد الاسم الظاهر في مَوضِع 
الضمير؛ تَعْلِيةَ لشأن الرسول يك وإِلّا لكان الْحوفّع أن يقول: إن ذَِكم كان يذه 
ولكن قال تعالى: ليُوَى الب * إعلاءً لصّأنه يكل وإشارة إلى أنه لمْمِوّته يجب أن 
يَتَحاشّى اكْرءٌ أَذِيّته لما له من المَضْل. 

وقوله تعالى: #إِنَّ كم 4 لماذا جمَع فيها الخطاب؟ 

اجوابٌ: لأن المخاطبين جَمْع» واسمٌ الإشارة إذا اقتّرن بالكاف فإنه يُراعَى فيه 
المخاطب والُشار إليه» والمشارٌ إليه يتَغيّر به اسم الإشارة, والُخاطّب تَتَغيرَ به الكاف. 


سورة الأحزاب (الآيات: 49 04) نفة 


فالقاعدةٌ: أنه إذا اقبَرَتَتِ تِ الكاف اشم الإشارة فإنه يراعى في اسم الإشارة 
المشار إليه» وفي الكاف امُخاطب. 

رض ني أشير إلى جماعة وأخاطب واحدًا أقول: أوليك. الى اشير 
إلى واجد وأخاطب ماعة أقول: دَيِكم. وأشير إلى حماعة 0 ا 
أوليكم. وَأخلن إل عناعة و أخاطي ماعة تبان فافزل اوليك وأفن إل وانعد 
وأخحاطت جماعة نساء فأقول: ذَلِكُنَّ قال تعالى: لقَاتَ مَدَدلِكُعّ الى لُممُتَنى فيه » 
[يوسف:7]. 

الخلاصةٌ: أن اسم الإشارة إذا اقررّنت به الكاف؛ فإنه يُراعى في الكاف 
المخاطّب» ويُراعَى في اسم الإشارة الُشارٌ إليه» فإن كان جَمْعَا فاجمّعهاء وإن كان مُثنى 
فتنّهاء وإن كان مُفْرَدًا قأفردها. فإذا كنت تُشير إلى ائتئّن ححَاطِبًا اتن تقول: ذانكم|. 
وإذا كنتٌ يُشير إلى انتتئّن ححَاطِئا انين تقول: تانكما؛ لأن الى المؤنّث يُقال له: تانٍ. 
قال ابن مالك يدانه 

وَذَانِ ثَان لِلْمَْنَى الْتَفِعْ 0 

وهذه يَغْلّط فيها كثير من الطلبة فيلْتيس عليه المشار إليه بالمخاطّب. 

فقوله تعالى: نم4 المشار إليه هنا م مُْرّد والْمُخاطب جَمْع؛ لأنه تخاطب 
جماعة المُؤمِنِينَ» ويُشير إلى شيء مَذُكورء أي: إن ذلك المذكور #يُؤْذى البَىَّ مسحي سبحي 
منبكم 4. 

وقوله تعالى: ليُوْدِى أَلتىَ ‏ الأذِيّة ليست هي الصَّرَرَ؛ إِذْ قد يَتَأذَى الذي 


.)١5:ص(‎ ةيفلألا)١(‎ 


أ تفسبر القرآن الكريم 


ولا يتضَكّر بذلك؛ ولهذا يوصّف الله سُبِحَائَهُويِدَاً بِالتَّذّي ولا يُوصّف بالضرّرء قال 
الله تعالى: *19 إنَّألنينَ تودوت أله ورسولة ٠‏ لعتجم أ أله ذ فى لديا وَالْجْرَةَ # [الأحزاب:/01]» 
وقال تعالى في الحَديث القدميٌ: ١يُؤْذِينِي‏ ابْنُ آم؛ يَسُبٌٍ الدَّهْرَه('» أمّا في الضرّر فقال 
في الحديث القدميّ: ا عبادي دحم نبوا ضري مَتطرُوني» وَل بوذي 
تنمَعُوني»! 0 ونحن تُشاهد الآنَّ في أنفسنا أننا ِتَأذى بالشيء ولا تَتَصَرّر به إذ يَتأنّى 
الإنسان بالرائحة الكريهة؛ كرائحة البَصّل والكُرّاث والثيّن والوّسَّخ والعَرّق وما 
أشبَه ذلك؛ ولكنه لا يَتَضرّر به. فلا يلرّم من الأذيّة الضرّرٌ. 
يقول تعالى: «إِنّ تلم كان يُوَذى أَلبّىَّ فسْبَحي مِنحكُمٌ + الفاء عاطفة 

على قوله تعالى: وى 4؛ يَعنِي: فكان أيضًا يَسِبَحْبِي منكم, أي: يَسبََحْي منكم 
أن يخرجكم إذا دَحَلْتم في هذه الحالٍ. 

وقوله تعالى: #يِسْمَحي مِنحكُم 4 إذا قيل لنا: ما هو الحّياء؟ أو عرّف المّياء؟ 
و اي ل 5 
كلِمةٌ مَعروفةٌ كُتب: ميم يَعني: مَعروف فلا يحتاج إلى أن تَحُدَّه ىا لو قيل لك: 
ماهي الَحبّة؟ فلا تَستطيع أن تحَدّهاء مثلل| قال ابن القَيّم يَمَدَآنَهُ في روضة المحّين!": 
إن الَحبّة لا ند بأَوْضَحَ من لَفُظهاء الحبّة هي الَحبّه. وكذلك: الكراهة هي الكراهة؛ 
لأن هذه انفعالاتٌ تفسية يس بها الإنسان من نفْسه ولا يستطيع أن يُعبّر عنهاء 
فاليا هو الحياءٌ» وكذلك: النّوْم هو النَوْم مَعروف» وبعضهم يُقول: إنها عَشية 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب «َبا يبلا إلا لدَّمْمُ4 رقم (4877): ومسلم: كتاب 

الأدبء باب النهي عن سب الدهرء رقم (77147)» من حديث أب هريرة يعن 


(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (7011)» من حديث أي ذر رََإيدْعَنَه. 
(؟) انظر: طريق الهجرتين (ص:١77)»‏ ومدارج السالكين (7/ .)١١‏ 


سورة الأحزاب (الآيات: 205 04) إ ف 


تّقيلة تَجُم على المح فتّقد الوَعْيَّ والإحساسء فلو تَصوّرتٌ أن هذا هو الَو ما 
جاءني نَوْمء فلا أتصَوّر أنه عَشية!. 

وكذلك: جوع من صفات البَطن من قِلَّه الطعام» هذا أَثَرُه أمّا هو فإنه 
مَعروف. فهذه اَعاني التّيية لا يُمكن في الحقيقة أن يُعرّفها أحَدٌُء ولا يُمكِن أن 
تُعرّف بِأَوْضَعٌ من لَفْظها. 

إِذّنِ: ال حياء مَعروف» والنبيٌ يك يَستَحيِي من هؤلاء؛ لأنه يل أكمَلٌ الناس 
إيواناء والحياءٌ من الإيمان؛ ولأنه يك أكرّمُ الناس» والكريم يَستَحْيِي من ضَيْفه أن 
يُْرجّهء أو أن يترم بوؤجوده أو أن يَتَكَرّه له؛ ولهذا الرسولٌ بيصي وإن كان مُتَذيا 
من ذلك؛ لا جَبَلَهُ الله تعالى عليه من كمال الإيهان وكمال الكرّم. فَيَستَحي منكم. 

قال لسر وَمَدَآَة: [ #يسْتَحي. مِنحكُم 4 أن ير جَكم] قوله حمَدلنَهُ: [أَنْ 
ير جَكم]» هذه في َل جَرٌ بدلٍ اشتال؛ لأن التّقدير: فِيَستَحْيِي من إخراجكم. 

قوله يََرَكَوتَدالَ: #والئة لا يسْسَح- من الْحَنّ 0# والحقّ هو: العَدل في الأحكامء 
والصّدْق في الأخبار» فالرّبٌ 5 يسبَحي من الحقٌ؛ لأن الحياء من الحثٌّ يَستَلزِم 
ترك الحقٌّ والخَوّر وعدم الْحَرّمء والله عَرَيجَلٌ لا يَستَحْبي من أن يُبيّن الحقٌ. 

وقول امسر يَمَدُلنَه: [«لا ينس و وليل 

لممَسّر يمَهآمَكُ وفيما قاله نظر» بل الصوابٌ: #لا سْسحي من الْحنّ > أن و ينه لكم؟ 
لأن القام هنا ليس مام إخسراجء بل الام مام بين لما يجب على هؤلاء الذين 
استأدنوا عل الرسول علد صَكةوَالتَكج فا معتى : لايَستَحِي من اليب كبا قلثُ: إن 
الى هو الصَّدّْق في الأخبار والعَدّل في الأحكامء بينها اراد بِالحَقٌّ هنا -على رَأَيِ 
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المَسَر وَمَدُآئَه- هو الإخراجٌ يعني لا يَسنَحْبِي أن ربكم ولكن الصواب 
لا يَستَحي أن د بين لكم ما يَلرّمكم فتَخرّجوا. 

ثُمّ قال الْمَسّر عفا الله عنه: [أي: لا يدك بَيائّه]» أي: لا يَترْك يان الْحَقٌّ. 
عي د ا ا م ا 
الشيء أن يَدّعه حَياءَ منه» فالمَسّر ريِمَداَئَهُ فسّر الحيَاءَ بلازمه وهو التَْك أي: لاير 
يان الحَقّ» وفي قوله: لا يَتْرٌّك بيان الحَىٌّ. مع قوله: [ الا يسْسَحِ 4 أن تُخرجَكم] 
هناك شيء من التنافُض؛ لأنه جعل المُسنَحْيًا منه هنا بيانَ الْحَنّ وجعله في القول 
الأوّلِ الإخراج» والصواب قوله الثاني أي: لا يَستّحي من بّيان الحقٌّ» لكن تفسيره 
الاستحياء بالدَّدْك هذا باطل؛ لأنه خلاف ظاهر اللّفْظ. 

والواجبٌ عَلَيْنا فيه| يَتعلّقَ بأسماء الله وصفاته: أن تُجْريها على ظاهرها اللاّق 
بالله سْبَحَائة ويَعَال» م مُعتّقدين أنه لا مَثِيلَ له في هذه الصَمَة» ومُبتَعِدِين عن تكليفهاء أما 
وُجوب إجرائها على ظاهرها؛ فلأن الله تعالى خاطيّنا بلسان عرَّيّ مُبِينء ولو أراد 
خلاف ذلك الظاهر لكان التَّعبِيدُ بهذا الذي يُفيد ظاهِرْه الكَفْرَ أو التَّمثِيلَ خلاف 
البّيان» والله عيبل يتقول: # بريد أله لِسَبَينَ ْم © [النساء:17]» فكيف يعبر يدََيكَالَ 
اكه باد جوت لحان وكا نض ع الققيلة رغو هار أن أساء اك 
تعالى وصفاته؟! وهذا كان طريقٌ هَؤلاء انحر فين من أبلّغ ما يكون طَْنا في كلام الله 
عر بل من أبلّْ ما يكون طَعْنا في الله تعاى تَْسه؛ إذ إن طريقَتَهم تئلم أن يكون 
الله عيبلل يبي اللحقّ فيها تعلق بأساء الله تعالى وصفاته؛ وجعّل اق مَؤكولًا إلى ما 
5 ارا اق ان 

تقتّضيه هذه العُقولٌ الفاسدةٌ المتَناقِضةٌ والطريق الأَسلّمُ والأعلَمُ والأحكمُ هي 


طريق السَّلَفِء أن تَأخذ كلام الله تعالى ورسوله َك على ظاهره؛ لأنّنا: 


ةر سه 6 


-١‏ تَعلّم عِلْم اليقين أنه لا أَحَدَ أَعلّمُ بالله تعالى من نَفْسهء ولا أَحَدَ من الَلّق 
أَعلّمُ بالله تعاللى من رَسول الله يَكلِ. 

-٠‏ وتَعلّم أيضًا أنه لا أَحَدَ أصدّقٌ كَلامَا من الله تعالى» ولا أَحَدَ من الخلوقين 
أصدّقٌ كلامًا من رسول الله يل وهذا ثابت أيضًا. 

*- والأْر الثايث: تَعلّم أنه لا أَحَدَ أوضّحٌ بيانًا في كلامه من الله تاودال 
ولا أحَدَ من اكُخلوقين أَعظَمُ بيانًا من رسول الله يكِلِ. 

5 - تَعلّم أيضًا أنه لا أَحَدَ أصَحّ إرادة وقصدًا من الله عَرَِيلَ؛ فإن الله تعالى ما 
أراد من عباده إلا أن يري لهُمُ الحنٌّ» وكذلك بالنّسبة لرسول الله كَل لا تَعلّم أحَدَا 
أنصّحَ منه للخَلّقء وأصدّقٌ إرادةً في بيان و 

فإذا نت هذه الأمورٌ الأربعةٌ في أيّ كلام يكون: صار ما يَدّل عليه ظاهره هو 
المرادَ الذي يجب علينا أن تأخذ به فهذه أمور أْبعة إذا اجِتَّمَعَت في الكلام صار 
الكلام واب الأَحذ بظاهره؛ وهذه الأمورٌ الأربعةٌ هي: العِلّم والقَصْد والصَّدْق 
والبيان. 

وضِدَّها لا يُوْحَذ ولا يُحتَبَرء فلو جاء إنسانٌ اهل يتَكَلّم لك بكلام من 
أفصّح البيان» وهو رجُل عرف أنه من أنصّح الَلّق» وأصدّقِهم؛ لا تَئِقَ بقوله. 

ولو جاء رجُل يَتَكَلّم عن الطب ونحن تَعلّم أنه ل يدرس الطب أبَدَاه وقام 
يَشْرّح لنا الطَّبّ؛ لا نَئِق به؛ لأنه جاهل. 


ولو جاء عالم تَعرف أنه عالي با يتكلّم به» لكنه كَذُُوب؛ لا تَئق بكلامه؛ لأنه 
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كذوبء قد يكذب علينا. 

ولو جاةنا جل عالم» وصّدوق. لكنه سَيّحٌ الإرادة قد يَعْشُ ويّقوِ يقصد ضَلال 
الخلّق» هذا أيضًا لا تّثِق به؛ لأننا تَحْسَى أن يَعْشّنا فيا قال. 

ولو جاءنا إنسان عالم» وناصح؛ وصّدوقء لكن ما يسن يعبر مثل إنسان 
فارسي لا يعرف باللغة العربية» وقام يُعبّ باللغة العربية؛ فلا يق بقوله؛ لأنه لا نحسِن 
التعبير» فأحيانًا يتقول إذا أراد أن يُضيف الضصَّمير إلى نَفْسه: أنت أكَلْت. أي: أنه إذا 
أراد أن يَقول: أنا أَكَلْتُ. يتقول: أنتّ أكَلْتّ. وإذا أراد أن يَقول: أنت أكَلْتّ. يقول: 
أنا أَكَلْتُ. فلا ِل بكلامه» لأنه قد يَقَلِبٍ الكلام؛ لأنه عي . 

لكن كلام الله تعالى وكلام الرسول يك اجتّمَعَت فيه صفات القبول الأزبع؛ 
فلهذا يجب عَلينا أن نُؤْمِن بكل صفة وَصَفَ الله تعالى بها نَفْسّه. 

فإن قال قائل: الآية وما أَسْبَهُها فيها نمي م المتياء» وَالنَّمَيُ ضِدّ الإثبات» فكيف 
تقول: إن في الآية إثْباتَ المتياء؟ ! 

فالجوابٌ: مَنطوق الآية أنه لا يَْسَ من ألْحَقّ 4» ومّفهومها: يَسبَحبِي 
من غير الحَقٌّ؛ إذ لو لم يَكُن الأمر كذلك لكان فى نَفَيٌ الاستخياء عن الحق لَعْوّا من 
القَول لا مَعنّى له. 

م تقول: إنه قد تُبَتْ صفة ايا لله عَرَبَلّ بصيغة الإثبات» كما في الحديث 
الذق ف المسكل: «إِنَّ الله حب كريب" ف( حَبِيٌّ) فيها إثبات التياء لله سْبَحَاهُ تحال . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (478/5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء. رقم (544١)؛‏ 


الترمذي: كتاب الدعوات» باب »٠١8‏ رقم (2)90605 وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رذ 
و ي ...حنات الدعوات» باب م بن 1 باب رفع 
اليدين في الدعاء؛ رقم (78764) من حديث سلمان الفارسي دعن 


سورة الأحزاب (الآيات: 45 04 ) أله 


َكل صفة أَيتّها الله تعالى لتَفْسه؛ فإنه يجب علينا أن تَأحَذها بالقبول» ولكنّنا 
ُنرّهُ اعتقادنا عن تحذورَيْن عظيمَيْن وهما: التّمثيل» والتكييف. 

والتعبير ب(التّمثيل) أحسَنٌ من التعبير ب(التّشبيه)؛ لأن هذا هو الذي تّفاه الله 
0 
مَوْجودَيْن إلا ويشترركان في صفة الؤّجود. وإِنْ كانا ينان فيا ضيه متف هذه لضفه 
في مُقتضياتها ومُستَلرّماتهاء وما من سَمِيعَين إلا ويشيركان في ضفة الدع وإن كانا 
يان في ملزوماتها ومُقتضياتهاء وما من بَصِيرَيْن إلا ويَشيركان في صفة البَصَر» 
فيكون بينهما مُشاببة من بعض الوّجوه فيما يَشْتَرِكان فيه؛ ولهذا فتَفيُ التّمثِيل هو 
الذي يَنبَغي لنا -مَعَرَ طلَبةِ العِلّم- أَنْ تُعبر به؛ لأنه هو الذي جاء في القرآن وهو 

فإن قال قائل: هل التّعبِيدُ ب(تَشْبيه) يُكون فيه قُصورء لا يُؤْدّي اطلوب؟ 

فَالجَوابٌ: أنه لا يودي الكطلوب, وفيه قُصور؛ لأنه بخلاف تعبير القُرآن» ولأن 
هذا أدَّى إلى أن تُنْكّر كيد من الصّفات بهذه الدّعوى؛ ولهذا شيخ الإسلام ابن يميه 
مله في العقيدة الواسطية ل يَقل: من غير تَسْبيهء قال: (من غَيْر تحريف ولا تَعطيل 
ولا تكييف ولا قَثِيل)! و سن الال 

قال المَسر وَمَدلنَة: [لوَأمَه لا ينْسَت. مِنّ أَلْسَنَ » أي: لا يدرك يانه وقرئ: 
«يّستجى» بياءِ واجدة]ء فلقَرِ ) تَعني : : قراءة شاذَّة؛ لأن قاعدة الْمَسّر وِمَدَآمَهُ أنه 
إذا قال: (وَفُرِىَ)» فهي قراءة شادّة بخلاف ما إذا قال: (وفي قراءة)» أو قال: بال 
والنونء أو بالياء والتاء» وما أشبَةَ ذلك؛ فههما قراءتان سَبعان: 


)١(‏ العقيدة الواسطية (ص:لا6). 


قوله تعالى: #وَإدا سَأَلَتمُوهْنَ 4 الفاعل يَعود على الصّحابة» والكفعول يعودعل 
نساء النبيّ يك وهنَّ لم يَسْبِق هن ؤِكْر في الآية» لكن قوله تعالى : #يويت أل 4 يدل 
على ذلك؛ لأن ساكِنّ بُيوت النبيّ هن أزواج النَبِيّ بكلِ. 

يقول امسر ِمَدالَهُ: : [#وإذا سَاَلتْمومُنَ * أ 1 أنونَ النبيّ كه ]: [أَيْ] هذه 

ا ء في قوله: #وإدًا سَاَلتْمو: هُنَّ * أي: أزواج النبي 
يك #منًا 4 المراد بالمتاع: ما يتمتع به من مَلايِسٌ ومَطاعِمٌ ومَشَاربَ وغيرهاء حتى 
الدرامم تمت صاماء كل جاء يتمتع به فهو مَتاع. 

قوله المَسّر صِمَدَآمَهُ: [<9 #متلعا فَسْتَلُوضتَ من ورآء حاب * سبّر] و(اسْأَلوهُنَ 
تنصب مَفعولَين؛ الأوّل: الحاء في قوله تعالى: #فَسَسَلُوَهْتَ *. والثاني: دل 
عليه ما قَبُله أي: فَاسْأَلوهُنَ اتاع من وراء حجاب. 


01 


وقوله تعالى: #من ورآءِ حاب # حجاب بمُعنى سِنّْرء وكلمة #من* نَل َدلُ تدل على 
اذهنذا القر افد ان بتصيله وان عرو مل الوكة ار الندف بالمانيه بهو من 
آَرُ: جاب وحجاب أُمّهات المُؤمنين غيدُ جاب نساء امؤْمِنِينَ؛ لأن ججاب 
نساء المؤْمِنين يَصِح أن يكون مُتَصِلًا بالبَدَن كالار والملحفة» وما أَشْبَهَهُماء أمَا 
جاب أمّهات المؤونيين فإنه جاب آححرٌ فصل يحول بين الرجل وبين دُؤية 
أنّهات الوْمِنِين؛ وهذا قال تعالى: #من وَرَآ حجَابٍ 4 فَتَدُلُ على أنَّ هذا الججابٌ ب مُتقٌصل 
عن الْسَْير به ومنه قوله تعالى عن الكُمَّار يقول للرسول يَكله: ومن ينا وَيَنِِكَ 

مَابُ 4 [فُصّلت:ه]. 

وقوله تعالى: #دَلِحَكُم أطهر لفلويك » لماذا قال: (ذَا) مُفرّد و(كُمْ) جمعء 

فكيف يتلاءمٌ جمْع مع مُفرّد؟ 


سورة الأحزاب (الآيات: 047 04) شف 


لَوابٌ: لاختّلاف ارجع فاسمٌ الإشارة يَعود على الُشار إليهه والكاف 
للخطاب يعود على المخاطّب» فقد يكون الُشار إليه مُمْرَدًا والمُخاطّب جَمْعَا كها هتا: 
«دَلِكُمَ 4 أي: اكور والخطاب للصّحابة صََإيفعَنه. 

ا ان ود ما لا ء 4+- 1 جع الى امه 

وقوله يَهَدَوَدلَ: «دَلِحكُم أطهر لِمويك 4: «أطهرٌ 4 يَعنِي: أبلغ في طهر 
0 لير ديام .11 1 
القلوب لقلويكم أمّا السائلون #وَمنُوبِِنَ 4 أي: المسؤولات» قال يَِمَدْنَ [من 

1 1 1 ََ 2 
الخواطر المّريبة] وانْظرَ! فهذا الخطابُ للصحابة وهُمْ أَطهّرٌ هذه الأمّةِ قلوبًا في 
جانب نساء النبيّ يك وهنّ أَعظَمُ النساء عِمَةَ وبُعدًا عن المكروه» فإذا كان هذا 
الخطابٌُ في مِثْل هؤلاء القَوْم لهؤلاءٍ النْساءٍء فا بالّكَ بمَن سِواهّمء إذا كان احتِهال 
تَدَنّس القَلْبٍ بمُخاطبة المرأة من دون حجاب واردًا في مثل هؤلاء القَوْمء فا بالّكَ 
ا 0 2 ص 5 5 22د 6 1 35000 03 0 2 0 
فيمّن دوتهم بمَراجل لا في الزمّن ولا في الرئبة؟! يكون هذا أشد وأشد؛ ولذلك 
ٍ- 8 2 و 0 

يَُكّر إنكارًا عظيمًا على مَن قال: إن الججاب خاص بأمّهات المؤمنين؛ فون أين 
الخُصوصية؟! فإذا كان الله تعالى علّل بأنه أَطهّرٌ لقّلويهمء أي: قُلوب المخاطّبين 
والمخاطبات» ومن -بلا شَّكُ- أطهَيٌ النساء وأَعفَهُنَ وكذلك الذين يُحَاطِب ومن 
خير الناس كما جاء في الحديث: «حَيْرُ اناس كَرْني»'" فيا بالّكَ بمَن دُوتهم؛ فاحتيال 
نجس القَلْبٍ من خاطََة المرأة بدون حججاب فيمّن بعد الصحابة أقرَّبُ وأقرَبُ 
بكثير» وإذا كان هذا باعتبار الصحابة مع زوجاتٍ الرسول كَل فعَيدُهم مع نساء 
دُوحجُنَّ بكثير من باب أؤلى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» رقم (5105). 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة بيعت باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
رقم (7017)) من حديث عبد الله بن مسعود صَدَلئَدَعَنَهُ 


ف تفسير القرآن الكريم 


وقوله تعالى: #دَلِحَكُمَ أَطْهَرَ لِمُُوبكٌ وَفْنُوبِهنَ 4 المَسّر وَمَدُلَهُيتقول: [مِن 
التواطر الريبة] ا وار التي تَرِدُ على القَلْب وا خواطر التي ترد على القَلْبٍ إذا 
٠‏ ل يَطْمَئْنَ الإنسان إليها ويَستّرسِل معها فإنه لا يُعاقّب عليها؛ لأنها من حديث 
النّفّسء بل هي مما يَصُولُ عن النَفْسء والتّحوّز منها أشَدُ؛ِ لأن الرسول كَل بْبَتَ 
و َنفُسُهَا ما تَعْمَلْ أو تكله" 
فإذا كان هذا في حديث النَّفُسء فما بالّك با يَمْجُم على النَّْس بدون قَصْد؟ إِذْيكون 
قصد العَفُو عنه من باب 9 
فالتواطر التي تَرِد على القَلْبِ إذا لم يَسَْرِْل معها الإنسان ويَطمَيْنَ إليها فإنها 
لا تَضرٌّه سواءٌ كانت هذه الحَواطِرٌ فيا يَتَعلّق بجلال الله عَيَبَلٌ أو فيا يتَعلّق برّسوله 
أو فيا يَتَعلّق بشَهُوة النَمُس وإراداتهاء فإنها لا تضم الإنسان بِكَرْط ألا يَستدسلء 
بل إن هذه المَواطِرٌ ما ترد إِلّا على قَلْب سَليمء يهاجم النَّيْطان بها القَلْبِ حتى 
يُفُسده؛ وهذا لا شّكا الصحابة إلى النبيّ بك مل هذه التواطرء قال: «أَوَجَدْتُمْ ذلك 
قالوا: نعم. قال: «ذَلِكَ صَرِيحُ الإِيَانٍ»""» يَعنِي: خالِصةٌ؛ لأن الشيطان لا مجم على 
قَلْبِ فاسد» وإنما يجم على القلوب الصالة ليُّفيدهاء ودواءٌ ذلك أن تستعيدٌ بالله 


> عاه عن 


عنه أنه قال: 3 الله تجَاوَرَ عَنْ اميتي مَا حَدَّنَتْ جا أ 


#ه 


22 ع م ع وى 3 ام اك 0 2 
تعالى من الشْيْطان الرجيمء وأن تََنَهِىَ» وأن تَنِيَ على الله عَرَبِجَنٌ با هو أَهْلّه فتقول: 
الله أحَدّ صمَدٌ لم يَلِد ولم يُولّد ولم يكن له كُفوًا أحَدء استجارةً بالله تعالى وانتهاءً» 
ووصفا لله تعالى بالكّال» وبعد ذلك تّزول عنك شيئًا فشيئًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم (0779)» من حديث 
أبي هريرة ائَدعَنه. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» رقم (177)» من حديث أبي هريرة 


سورة الأحزاب (الآيات: 05 04 ) زضة: 


وقوله تعالى: #وّمَا كَابَ لَحكدُحْ » الخطاب للصّحابة رَعَِيَهعَنف وكذلك مَن 
روه 


يَعدّهم مر: با أَوْلى؛ (مَا كَانَّلَكُنْ)ء ومع هذه العبارة تَدُلُ عل الْمبنِع غايةً الامتناء؛ 
اعنعم منت و جباره - عه 
ولهذا قال المَسّر يَمَداََُ: [#وَمَا كن لَحكُم أن تُؤْدُوأ رسُولك أله 4 بغَوىْء] 
ولم يُبينهاء يَعني: لا يَصلّْح ولا يُستّقيم» ولا يُمكِن لكم أن تُؤذوا رسول الله 

ومِثْل هذا التّعبير يَدْلُ على امتناع الشىء مثل قوله تعالى: وما أتَحَدَ لَلهُ ين وألر 
وَمَا حكات مَعَهُ يِنْ له 4 [المؤمنون:41] الَعنَى أن ذلك ممُتَنِع لا يه لح ولي 
2 .راك 00 و عه حرف لو ب 5-7 
فكل مُوْمِن لا يُمكِن في حَقه ولا يُستقيم ولا يصلح في حَقَه أن يَوْذِيَ رسول الله وك 


000 


لا بالقول ولا بالفغل: # إن ان يؤدُوت أَلَهُ ورسولة لََتَهُمْ أَلَّهُ في الدنيا والْأيضْرة 
وَأعدٌ شَُ َدَابًا مهيا 4» وأَذِيّة الرسول يَكِ من أعمال الْشركين» فَهِمُ الذين يؤذون 
الرسول يك بالقَوْل وبالفغل. 

وقال تعالى: #وما كان لَحكُم أن تُؤْدُوأ رَسُوكٌ أله 4 [الأحزاب:057]» وهنا 
قال: «أن تُؤْدُوأ سوك أله 4: وأوّلُ آية تقول: لبن 4 إشارةً إلى أن الرسول كك 
شَوْفَ لعِظَمَ مَن أَرسّله وهو الله تعالى» فلنًَا كان رسول الله يكُِ فلا يُمكن أن يُؤذَى؛ 
لأنه رسول من عند الله يَرََوَتَتَلَ أَذِيّة الرسول عا صَكمَيَكَةْ في حياته ما يَتصِل 
بشخْصه وأَذِيّة الرسول يك بعد تماته ما يتصل بِسُتَنه فإنه لاينبَغي ولايَصلّح أي 
مُؤْمِن أن يَقول في سن الرسول عَلِآصَكَْرآامَكةْ على وَجْهِ يَتَأذّى به الرسول يِل مئل 
رَدّها وتحريفها وما أَسْبَ ذلك قال تعالى: #وَمَا كان لحكُم أن تُؤْذوأ رَسُول الل 4. 

ِذْنْ: هل تجلس مُستَانِسِينَ للحديث يعد الطّعام يَعَني: في حقٌ الرسول 
ركه ؟ 


4 تفسير القرآن الكريم 


اجوابُ: لا؛ لأن الله تعالى قال: إن دحم كان يُوْذِى أَلبنَ 4 إِذَنْ: ما كان 
لنا أن تَجلِس ما دام فيه أَذيّة للرسول يَكلِ. 

وقوله تعالى: #ولا أن تسكحوا أَرويجَة جَهُء منْ بود أبدا 4 يَعنِي: وما كان لكم أن 
0000 : «تتكخْرا4 المراد بالكاح هنا العَقَد 
1 : لايمكن أن تعدو على أزواجه من بَْدهه وكل يكاح في الُرآن فإنه بمعتَى 
العَقّدء خلافا كن قال : كل يكاح في القُرآن فهو ب بِمَعنّى الوَطْء إِلّا قولّه تعالى: « وَ] 
تتَكحوأ ما نَكَمَ َابآوْكُم ين ألِنْسآءٍ © [النساء:؟؟]» والصّوابٌ: أن كل نكاح 
0 إنه بمعنّى الجماع ! إلا في الآية هذه: 
«ناما أن انها ذا مكسثر النؤمكن ث2 مللتشرفق ين مل ل سرض > 
واي لين سعد 

وقوله تعالى: #أَرْوبِجَه.4 تكون اكرأة رَؤْجة للإنسان بِالعَقّد عليها. 

وقوله تعالى: #مِنْ بَعَدِوء 4 أي: من بعد مُفارّقته لهاء ومُفارّقة النبيّ كل لها 
تكون بالحياة وتكون في الموت. والُمُارَقة في الحياة تكون قبل الدّخول وبعد الدّخول؛ 


فهاهنا ثلاث حالات: 
ع 5 1 2 
الحال الأولى: مَن فارّقها بمّوتهء فهذه لا تحمل لأحد من بعده بالإجماعء 
ولم يُخالف ني ذلك أحد. 


الحال الثانية: مَن فارّقها في حياته بدون دُخولء فهذه تحل» ولا نزاعٌَ فيها ى) 
ذكَره ابن كثير يَمَدُلَنَهُ في التفسير”" . 


.)5 07" /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة الأحزاب اب (الآيات: 0 04) إانة - 


الحال الثالثة: مَن فارّقَها في حياته بعد دّخوله بهاء فهذه مَوضِع خلاف بين 
أَهْل العِلّم. 

فوتهم من قال: إنها تِل. ومنهم مَن قال: إنها لاتجل. . وعلى هذا الرأي الذ 
يتقول: إنها لا يل يقول: إنه يَصْدُّق عليها أنها رَؤْجته وأتها من بعده. ولوؤلا أن 
من عَقدَ عليه فارقها قبل التُخول لولا الإجماعٌ لقنا أيضًا لا كيل آن بعدّه. 

فصارتٍ الأحوال تلا من فارّقها بموته فهذه لا ل بالإجماع؛ ومن فارقها 
في حباته قبل الدُخول بها فهذه جائزة تل لخيره؛ قال ابنُ كر وصدلَ: لا نزاع في 
ذلك :ومن فارقها ق غياته بعد الذعول هنا فقيها خلذف بين الغلاء وَمَهُوآكَك منهم 
من قال: إجا تمل ومنهع من قال: إنها لا حل : 

فائدةٌ: لا تَعلّم أن أحَدًا تَررّجج زوجة للرسول يله بعدَ الدّخول بها. 

وقوله تعالى: إن لهم حكَانَ عند أ عَظِيمًا 4: ظإنَّ لمم 4 المشار إليه: 
إيذاءً النبيّ يكِْهِ ونكاح زوجاته من بعده. 

وقوله تعالى: #كانَّ عِندَ أله عَظِيمًا 4: لكان 4 هنا مُسلوبة الدّلالة على 
الزمن» واخّراد إثبات عِظّم ذلك عند الله تعالى: إن د كان عِندَ أله عَظِيمًا #؛ 
وفي كَون هذا الأمر عَظيمًا عند الله عَيََجَنَ دليلٌ على حماية الله عَرَوجَنَ لرسوله يكل 
واافما ا لاو بكار ينا ول اشن وصةار نلك #إذ نَمَو بالستيك 

عون بأفراهيك مَأ ل لك يد د عار وتسبوته: هيا وهر عِندَ أَلَم عْظِمٌ 4 [النور 1]. 

فهنا قال سْبَحَاَدُوَتَعَالَ: مز تف مل ليك ان 


وجرمة. 
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وعلى هذا فالعِظُمُ مَعناه: عِظّم الشيء؛ يَعَنِي: كِبّرهء وهو شامل ل يكون 
مَدْحَاء ولما يكون ذَمّاء فهنا كان عند الله عَظيًا في إِنْمه قال: [فيُجازِيكم عليه] على 
حسّب الذَّنْبِ الذي قُمْتم به؛ لأن الجتراء من جِنْس العمّلء ونكاح رّوْجات الرسول 
يك من بَعدِه عظيم عن الله تعالى. 

وقد حدَّر تعالى من حُالّفة ذلك في قوله تعالى: «إن يّدُوأ سينا أو مُحْمُوة »* 
[الأحزاب:04]» وامٌّمُلة هّنا شر طية ولإسَّيْئًا 4 تكرة في سياق الدَّرْ ط» فتكون دالَّة على 
العموم: #إن ن يدوأ سكا . 

وقوله تعالى: # إن يُبَدُوأْ سَّيكًا أَوَ تُخَفُوهُ * قال الممَسّر وداه الَهُ: [ني يكاجهن 
بَعدَهُ]. والصّوابٌُ في الآية عدم التٌقييد وأنها عامّة في كل شيء؛ في يكاح زوجات 
الب بل بعده وفي غير ذلك. 

وقوله تعالى: #أَوَ نحَسُوهُ © يَعني: ل 
فيا بينكم وبين أقاريكم؛ لأن الإخفاء أو الإظهار أمرّ نبي أَصَدُه ما أخفاه الإنسان 
في نفْسهء ثم ما أظهّره لذّويه وأصحابه وأَحفاه عن غيره. ثم ما أظهّره لأهل بلّده 
ّم ما أظهّره لعُموم الناسء وأيّا كان فإن كل ما أبداه الإنسان أو أخفاه لدَنَ ألم 
كانت يحل شَيْءِ عَلِيمًا # [الأحزاب:4 9]. 

وقوله: إن أله كنت يكل سَيْءِ عَلِيِمًا 4 الٌملة هنا جَواب الشَّرْ ط» واقرَتَت 
بالفاء؛ لأعها جملة اسويّة» دن أله فهي جملة اسويّة وإن قُرنت ب(إِنَّ) الدالّة على 
التؤكيد» ووجةٌ ارتباطها با قَبْلها -أي: بفِعغل 0 أنه إذا كان الله تعالى عاًا 
به فسَوْف تُجازيكم عليه؛ إن خَيرًا فخَيرء وإن شب شرًا فصر . 


سورة الأحزاب (الآيات: 049 04) يفضة 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 


مه 


6 2 0 
الْمَائِدَة الأولّ: فى قوله تعالى: # يكأيها الذي اموأ لا دلوا بويت ألتّى إل 
ًَ 526 سرطاء رع 2 7 و .م 0 
أت يورت لكُم 4 أنه لايل لأحد من المؤمنين أن يَدخل يبوت الب عَياصَكموالتَكمْ 


2-211 17 


إِلّا بِالشّروط الَذكورة؛ لقوله تعالى: إلا تَدَخُْأ4: والأصل في النّهي النحريم حتى 
تقوم دليلٌ على أنه لعَيْر التّحريم» ويُؤيّد التّحريم هنا أن هذا تعلق بح الكدَميٌ» 
وما كان مُتعلّقَا بِحَنٌّ الآدَميٌ فإنه لا يُسامّح فيه. 

الَْائِدَة الَانيُ: أن الإضافة تكون لأَدْنَى مَلابّسة؛ فإضافة الشيء إلى الشيء 
تكون لكذن فلاشة شرزاء كاذ ذلك عا بمفة اللكة ا التعاضءة او المكة 
أو القَزْب أو غير ذلك؛ وهذا من قواعدهم اكعروفة: أنَّ الإضافة تكون لأَذنى 
مُلابسة» لكن لا بد أن يكون بين لصاف والمُضاف إليه شيء من الارتباط؛ تُوحَذ 
هذه من قوله تعالى: بوت أَلبّيَ 4؛ لأن إضافتها إلى النبيّ عَلَنَهاضَاموَلسَكمْ باعتبارها 
موا وإلّا فهي ملك لزوجاته على القولٍ الراجح. 

القَائدةُ الثَالَُ: أن الإذْن بالدّخول مُْتَره سواء كان من صاحب البَيْت أو يمن 
أنابَُ؛ لقوله تعالى: إل أت يُؤودت لكُم 4. ول يَقَل: إِلّا أن يَأدّن لكم -أي: النبيئ- 
فزن آذه للؤه نالل خرو لوسر 7ق من سناجت الك ارقن شاه رجن ننه 
أوها أشته ذلك هادا لدغوله زع سكذادمن عراز الذ عزن رذ رغنك الناث 
مَفتوحًا وقد كان بيك وبين صاحبك وعد؟ 


0 اذا 1 


لل 


1 ا د له :2 لمعه 3 : 2 
الجواب: إن قلْنا بأن الإدْن العُرفَ كالإذن اللفْظيٌ فهو مُستفاد من ذلك. ويُؤيّد 
. 1 و م سا ساس را رت م 0 ل 2 5090 د 5 
هذا قوله تعالى: « يكأما اَلَذِنَ انوأ لا مَدَحُلوا بيويًا غير موده كُمْ حون تستاسوأ 


ا 


سسا عل أَهلِها 4 [النور :0177 فإن الاسيَئناس -وهو الاطْوئنان- يَسْمّل الاسيئذان 


0-0 1ن ا ال 1ك 


باللّفْظ والاسيئذان بالفِعْل والعزف. 

الْمَائدَةُالرَابِعَةٌ: أنه تجوز دُخول بوت النبيّ عَلداصَكاة,21 بهذه الشروط: 
الإذْنء وألّايكون ذلك بانتظار تُضْح الطعام؛ لما في الُفاجأة من الإيذاء؛ لأنه إذا 
نَضِح طعامّك ثم جاء إنسان يسَِأَذِن صار في هذا نوعٌ من الإيذاء؛ لأنك إن مبَعته 

012 000 32 ع م : - 2 2 05 

شقٌّ عليك؛ وإن أَؤْنّْت له شئّ عليك أيضّاء فلهذا لا تجوز الدّخول لُنتَظِر نُضْج 
الطعام. 

2 2 م - 2 034 ار ع 2 3 

الْمَاِدَةُالخَامِسَة: تحريم التَطفل؛ لأن الطْمَيْنَ عادتُه أنه يَنسَظِرِ متى يُقدّم الطعام» 
0000 ؟م. 6 ًَ و 2 1 1 يه .مه 
فإذا قلم الطعام استاذن أو هجم هجوما يدون استئذان؟ لآنه قبل ان ينضح الطعام 

030 2 و و بوه 0 3 03 عِِ 

ويُقدّم يُمكِن أن يدخلء ثم يُقال له: اخرّج. لكن بعد أن يُقدَّم الطعام لا بد أن يأكل. 

الْمَايِدَةٌ السَّادِسَةُ: مَشروعية إجابة الدَّعو 5؟ لقوله يدوتَدَلَ: مولن إِدَا دعي 
َأَدَخْلُوأ4» وهل يُستفاد منها دُخول الإنسان المدعرٌ وإن لم يُؤذَن له إذا وَجَد الباب 
على مَيْئة تَدُلْ على الإذّن؟ 

5 م 5 5 2 رم 5 و 

الجوابٌ: نعم وهو واضح؛ لأنه تعالى قال: «إإدًا دعِيمم دلوأ ولم يَقل: إذا 
دُعيتم فأجيبواء والدّخول أحصٌّء وعلى هذا فإذا كنت مَدعُوًا وحَصَرْتٌ إلى الباب 
فلي أن أدخل إذا عَلِمُنا بالقرينة أن الباب قد وضع مَوضع الإذّْنْء كما لو كان مَفتوحًا. 

الْمَائِدَةٌ السّابِعةُ: أن الإنسان يَنبَغي له إذا قكَّى حاجته من الطعام أن يَنصَرف؛ 
لقوله تعالى: #فِدًا طَعِمَثُمْ فَأنتَشِرُوأ #» وهذا كا أنه في يوت النبيّ يك فهو أيضًا في 
بوانت غيره. 


فإن الأفضّل كن دُعِيَ إلى طعام أنه إذا طَعِم أن يَنْشِرِ؛ لأن بقاءه قد يَشّْقَ على 


سورة الأحزاب ) الآيات: 69 054 ) ار 


صاحب البَيْتَ؛ ولأن الحاجة التي جاء من أَجلها قد انتَهَتء وإذا تَأمَلْت الشريعة 
وجّدت أن الإنسان من حُسْن أدبه وسّلوكه أنه كلّا فرَغ من حاجته التي يُريد: يني 
منها ويّنصّرف إلى حاجاتٍ أخرى؛ ولهذا قال النبيٌ عَلصَكموَلمَة في المسافر: (إِذَا 
َمَى حَاجَتَهُ كَليَمْجَلْ إِلَ أَهَلِهِ وَلَا يََطِز”". 

ولو أننا حَفِظنا أوقائنا بل هذا الأب لكانت أَوْقائّنا مُبارَكة» لكن تجِدنا 
نُضِيّع أؤقاتنا ولَسْنا تُراعي هذه الحال» أنه كلا انتَهَى الشّغْل لا تَمَظِر بل تمي إلى 
شُغْل آحَرٌء كا قال الله سْبِحَلَهوتعَالَ : ددا هَفْتَ صب وَإِلَ ديك اهب 4 [التّرح:-ه]ء 

الْمَاِدَة النَاَِةُ: أن مَن دتحل يبوت النبيّ كل بدّعوة» مم طَعِمَ فإنه لا يجلس 
للحديث؛ لقوله تبَردَوتَدكَ: #إولا مُسَتَيَنِينَ لخَدِثِ 4» وهذا فَوْق قَولِه تعالى: لدَدًا 
طْعِمْثُمْ دَنكِرُوا4؛ لأن ذلك أَمْرء أمّا هذا فتهي يُنْهَى أن يَبِقَى هؤلاءٍ المدعرون 
مُستَأنِسين للحديث بعد فراغهم من الطعام. 

الْمَائِدَة النَسِعَةٌ: أن هذا الحكمَ إنما يكون في حال تَأَذّي صاحب البيتِ؛ لقوله 
تعالى: لإنَّ ديك كان يُؤْذى لبن 4 أمّا إذا كان لا يَتَأذَى به بل يُسَرٌّ به. بل قد 
يكون بطلّبه» فإذا فرّغ من الطعام قال: انتَظِرواء اجلسوا تُستأنسء وتَتحَدَّثء فإن 
هذا ليس مَنهيًا عنه» بل جائزء ولا بأس به؛ لأن القاعدة عند أهل العِلْم يَمَهْمئَهُ: أن 
الحَكُم يدور مع عِلَّنه وُجودًا وعدّمّاء فإذا وُجِدَتٍ العلّة وُجد المعلول» وإذا انتَقَّتِ 
العِلَةُ انتَقَّى اكعلول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)١405(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم ))١971(‏ من حديث أبي هريرة وَإَْهعَنهُ. 


254٠‏ تفسيرالقرآن الكريم 


رمع 


الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: أن النبىّ يك كمَيْره من البشّر يَتَأذَى كا يَتَأَذَى غيره؛ لقوله 
تعالى: «إإن كح حكَاّ وى ابن 4 لكنه يِف عن غيره في فوّة صَبْه تحمل 
بخلاف غيره من البشّر فإن غيره لا يُصبر ويَسأم ولا يتحَمّل ىا يَتحَمّل النبي 
يخ ولهذا كان الرسولٌ بك يَتَأذَى من بقائهم مُستَأنِسين حديث ولا يَنهاهُم حنّى 
تهاهم الله عَرَجل. 

الْعَائِدَةُ الحَادِية عَشْرَةً: عناية الله عَرَلٌّ بيه يك وذلك بالدّفاع عن كل ما يُؤذِيه 
بقوله تعال: «إنّ يح كا بإذى البّنّ يسَعَ. ينحكُع 4. 

المَائِدَةُ الَانيدَ عَشْرَةَ: كمال ححياء «الرصرك عَبَتااضصَكموَلتَكة وكَرّمه؛ لقوله تعالى: 

يَسَسْبَخ مِنحكُح 4. وإن| كان يَسبّحى لشِدَّة حَيائه» فإنه ىما وُصف: أَحْيّى من 

0 9 الحا ِنَ الإيمانِ»" تبت به الحديث عن النبىّ كلل 
وهو أيضًا دَليل على كرّمه؛ لأن الكريمَ يَسبَحِيِي 5 بي أن يخجل أضيافه بقوله: اخرجوا! 
أو يخجلهم بِالَّرّم منهم والتَكزّه لتَصرّفهم؛ فلهذا كان الرسول يك يُعاملهم وكأنه 
مَسرور منهم حتى بين الله تعالى ذلك للصّحابة. 

الْمَائِدَة لا عَشْرَةَ: أن القُرآن شامِلٌ لكل سَيءِ يَعنِي حتى آداب الدّخول 
والجُلوس والطَّعام وما أشبّه ذلك قد بيّنهِ القَرآن» فييكون في ذلك إيضاحٌ؛ لقوله 
تعالى: #وَبَرَلنَا عَيَلَكَ الكتب يَنْيدنًا لكل مَىْءٍ * [النحل:49]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي بَكْق رقم (0071) ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب كثرة حيائه كلق رقم ( 2؛» من حديث أبي سعيد الخدري وعَإئَدعَنهُ لنَدُعَنْهُ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيهان» رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
شعب الإييان» رقم (77)» من حديث ابن عمر رََإِيَْعَنْها. 


سورة الأحزاب (الآيات: 207 04) :5 


ودّلالة القرآن على الأشياء نَوْعان: 

دَلالة عَْييّة: بمعنى أنها دل على الشيء بِعَيْنه وهذا واضح. 

ودّلالة شُمول: لَْظيٌ أو مَعنَويٌ 

الشّمول اللّفظئٌ: بمَعنّى أنه يكون اللَفْ عامًا في صِيغته يَشْمّل كلّ ما 
ذلك اللّفظ من ا معنى. 

وَالحعن م العنوي: هو ما يُعرّف عند أهل العلّم بالقياس؛ لأنه يكون الَقِِسُ 
وَالقِيسُ عليه مُيَفِقين ن في العلّةه فييكون بينهما عُموم في امَحنّى. 

فدّلالة القرآن على هذا الشىء تكون على هذا الوّجْء إمّا دَلالة لَفُظية» وإما 
دلالة معتويّة بالشّمول اللّفْظٌ أو المَمنَوي. 

وهناك أيضًا دلالة الالتزام وهي مُتمَرّعة أو داخلة فيها ذكّرنا من الدّلالتين. 

فإن قُلت: يَرِدُ عليك أنه لا يُوجَد في القّرآن مقّدار أنصبة الزكاة ولا مفُدار 
الواجبء ولا يُوجَد عدّد الركعات؛ ولا مقدار ما يسن فيها من الذَّكْره فما هو 
الجواتث؟ 

فاحواتث: أن السَّنّه قد ييّدت ت ذلكء وقد أمرنا الله تعالى في كتابه أن أذ بها 
جاء عن رسول الله يَكِه فقال تعالى: #وما 12ل الول فَحْدُوهُ وما نكم عَنْهُ 
فأنتهوأ * [الحشر:7]» فقوله تعالى: #ومآ عا 4 يشمل ما آتانا من المال» وما آتانا من 
العلّم والعلم يُسمّى إيتاً» قال تعالى: « وَهَالَ ألْذِنَ أوثوأ الْهِلم وَالإيمحَ لَقَدْ لَمْثْرَ في 
كنب أَلَّهِ * [الروم:57]» فكم| أن إغطاء المال يُسمّى إيتاءً فإعطاء العِلّم أيضًا يُسمّى 
إيتاءً» فقَؤله تعالى: #ومآ انك أَليَمُولُ * [الحشر:7] يَشْمَل ما آتانا من المال وما آتانا من 


2 تفسبرالقرآن الكريم 


العِلّم» وكذلك قال تعالى: #مّن يِطِع أَلرَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ أّه4 [النساء:٠8]»‏ وقال تعالى: 
#ومن يعض أله ورسوله. مف َل ضكلة ميا 4 [الأحزاب:91]؛ وكلٌ هذا يَدُُ على أن ما 
جاءت به السَّنّةَ فهو مما جاءَ به القرآن. 

الْمَائَدَة الَبِعَةَ عَشْرَةَ: وَضْفُ الله تعالى بالحَياء؛ لقوله تعالى: #وَلَتَهُ لا مَنْيَي. 
من ألْحَّ > وَجِهٌ الدّلالة أنه لو كان الله سَبحَاَهوتدَالَ لا يُوضَف بالّياء ما صَّ أن يُنقَى 
عنه الّياء في حال من الأخوال دون الحال الأأخرى؛ وعلى هذا فتكون الآية دَلِيك 
على أن الله تعالى مَوصوف با ّياء» ولكن حياء الله تعالى ليس كحَياء الإنسان؛ لأن الله 
تعالى يَقول في كتابه: ليس ميو نت 5 وَهوَ أَلسَحِيعٌ الْبصِير © [الشورى:١١].‏ 

الْقَائَِةُ الحَامِسَةَ عَشْرَة: أن من الأمور ما هو حٌّ ومنها ما هو باطلء فال في 
الأخبار هو: الصَّدْقَء وفي الأخكام: العَدْلء والباطل فيههما عَكْس ذلكء فالباطِل 
راجا رعو اليب رق لكام هو اجر 


الْمَائِدَةَ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: في قوله تعالى: #وإدًا سَأَلَتُمُوهْنَّ مَََعًا... أنه لا تجوز 
سُؤال زوجات الئِيّ َك شيئًا إِلّا من وراء جاب والآية في ذلك صَريحة: 
#فسَسَلُوهَسٌ من وراء حاب *. 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَةَ عَشْرَةٌ: جواز تكليم زوجات النبيّ كله وجهّه قوله تعالى: 
لمَسْمَنُوضُتَ 4. فأباح الله تعالى وان والسّؤال هنا ليس فقَط سوال استجداء 
ولكن سُؤال العِلّم من باب أؤلى. 

وهل يُستفاد منه جواز مُكالّة النساء غير رَّؤْجات الرسول عََْوآصَكمواتََم؟ 


ألو ابّ: نِعَمْ؛ يستفاد لأنه إذا جاز في رجات الرسول عََاصَكوالتَكَخْ مع ما 


سورة الأحزاب (الآيات: 51, 04) نوف 


لال س يي ويد اسسس و 
من الف فإن حفَتٍ الفّنة من المكلّم أو من اكرأة كان ذلك حرامّاء وكذلك يُشترٌ 1 
لَايكمتَّع الإنسان بمكالمة المرأة وإن ل يكن عتم شهوة يَعني: قد يكون الإنسان مثلًا 

يَتمنّع بمُخاطَبة المرأةٍ ليس من الناحية الجنْسية العّريزية» ولكنه يِب أن يَستَوِرٌ معها 
في الكلام» فهذا أيضًا لا يجوزء اللَّهُمَّ إذا كانت من تخارمه» وأراد أن يتَحدَّث معها 
ليَوْنِسَها أو يَستَأنِس بهاء فهذا لا بأسّ به. 

الْمَائِدَُ التَامَهَ عَشْرَة: أن الججاب اذكور هنا ليس هو سَترَ الوه فقَط بل هو 
شيء فَؤق ذلك؛ لقوله تعالى: #من ورَآء حِجَابٍ 4 ول يقل: متحجبات» وهذا لعل 
أنها الحجاب مُنمَصِل وليس من ثياب المرأة» بل هو شيء مُنمصِلء مثل أن تكون في 
خَذّرها فيَتَحَدّث الناس إليها. 

الْعَائِدَُ لنَّسِعَةَ عَشْرَةَ: توت تعليل الأحكام التَّرْعية؛ تُوْحَذْ من قوله تعالى: 
«ِدَلِكُمْ آَطْهَرْ 4» ومن قوله تعالى فيما سَبَّقَ: «إِنَّ دنحم كان يُؤَذِى أل 4. 

الْعَايِدَةُ العُِْرُونَ: أنه يجب على اكَرْء أن يَسعَى في كل ما فيه تطهير قَلْبهه وأن 
يبتِّد عن كل ما فيه تَدنِيسٌ قَلْبِه؛ لأنه عَلّل الأمر بالججاب؛ لكونه أَطهّرٌ للقٌلوب» 
ولا فرق في ذلك بين طّهارة القَلْبٍ من الأخلاق الرّذيلة كالرّنا واللُواط أو طهارته 
من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات السّيّة؛ فكلّ هذا يجب على اكَرِء أن يطهر قلبه 
منه» وأن يَبتَعِد عن كل ما يُدَنّْس قَلْبه من ذلك. 

لْعَائدَةُ الحَادِيَةٌ وَالعِشْدْ ون: أن الفِيّدة في مخاطبة النّساء قد تكون من الرججل 
وحده ومن المرأة وحدهاء ومنهما جميعًا؛ لقوله تعالى: للِفلُويكم وَفُلُويهِنَ 4؛ فَقَدْ تكون 
الرجل هو الذي يلدّد بمخاطبة المرأف» والمرأة ليس عل بالا نهذا الأمث ولا امتكت 
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به ولافكَرَتْ في هذا الَؤْضوعء لكن هو يَتَلذَذ بهذه المُخاطبة فيكون الدّمّس في 
قَلْبِ الرَّجُلء وقد يُكون الأمر بالعكسء تَتَحدَّث المرأة إلى الرجُل وهي تَتَلذَّذ بهذه 
الُخَاطَبة والرجل ليس على باله هذا الأَمرُ فيكون هنا الدَّنّس في قَلْبها هي وقد 
ييكون من الطرّفين فيكون الدَنّس في قلبَيّهها جميعًا. 

< 2 ا 0 006 : 8 2 صلا 

ار لقوله تعالى: 
(ولآ أ مكحا جه من بتديوه ». 

الَْائِدَهُ الال له أن التّحريم فيهن مُوْيّد؛ لقوله يَرْدَوْدَكَ: #وَلَا أن 
تككوا أتوبكة: من بتي أذ كن وعل هذا فالمحكماث إل الأبد: خد مات بالتّست: 
وبالرّضاعء وبالصّهُر وبالاعنة وبالاحترام؛ فهذه حمسة ل 

أمّا المحرّمات بالنّسَب فسَبْع, ذُكِرْنَ في قوله تباردَوَلَ: « حُرَمَتَ عآ 

7 5 وَبسَافُكُم وَأَحونْحكُم ع و كار 1200 وس 


[النساء:7؟7]. 


وبالرّضاع في قوله تعالى: «وَأْمَهتُكُمْ الى ل أَرَصَعَنَكُمْ ا 


أَلرَصَْعَة * [النساء: :75]» وقول النبيّ ككة: : ابحرم و مِنَ الرّضَا اع مَا يحم من 3 ع السَبٍ»7" 


لد 
1 


وبالصّهْر في قوله تعالى: #ولا َكحوَأ ما مَا نكم بكم ين الِنْسآءِ 


ِلَامَا قد سكت إِنَّهُ كان سمه وَمَقَتَاوَسَآء سبلا © [الساء:؟1]» وفي قوله 
تعالى: #وربك ب حكم أل ق حجورت من سابك انق دَحَلَسَم د بهن فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (751165): ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)١4151(‏ من حديث ابن عباس رَعَإِيَدعَنْهًا. 


سورة الأحزاب (الآيات: 04,07 ) 0ظ2 


كدو سرصم - 


لم كَكُوُوُا كأشر يهرى طلا جتاح عَتِحَكْم وَعَلَيَيِلُ نايك الزن مِنْ 
أَصَكِحكْم * [النساء:*77]. 

والمُحرّماتٌ باللّعان هو: أن الرّجُل إذا قذّف امرأته بالزّنا وم تقر به ولم يَْيت 
ببيّنة فإنه يُلاعنهاء فإذا تَمّ اللعان حرمت عليه على التأبيد. 

وأمّا المحرّمات إلى الأبّد بالاحتّرام» فهن رَوْجاتٌ النبيّ بكله. 

اس ع م : ام 2 

الْمَائِدَة الرَابِعَةَ وَالعِشْرُونَ: عِظَم إِنْم مَن تَرَّجج واجدة من زوجات الرسول 


24 


عَبْنَهضَكاموَلسَك من بعده؛ لقوله تعالى: #إنَّ دل كان عِنْدَ أله عَْظِيمًا *. 

7 2 3 لاله سا 0 - 2 01 2 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة وَالِعِشْرُونَ: أن الذنوب تَتَمَاوَت في العِظّم؛ لقوله تعالى: 

2 3 20-0 ل وه سس 1-8 9 
إن كلم كان عند أله عَظِيمًا #» وهو كذلك. فإن في الذنوب كبايَرٌ وصغايَرٌ 
والكبائرٌ فيها ما هو أكبّرٌ وما هو دون ذلكء والصغائِرٌ كذلك تَختّلِف. وكذلك 
2 م 

الطاعاتث تَحْتلِف منها ماهو من أصول الإيان والإسلام» ومنها ماهو دون ذلك. 

وهل يُستفاد من الآية الكريمة أنه لا يَبَخي للضّيْف أن يَسأَل عن طعام 
لصيف إذا قدّمه له فيقول مدلا -لو قُدَّم له دجاج-: هذا الدَّجاحٌ مُستَوْرد أو غيد 
مستورة؟ 

الجوابُ: قال تعالى: قدا طْعِمَبُمْ فَأنَشِرُوأ 4 فلم يَأمرِ الله تعالى بالسّؤال عن 
الطّعام» وهو كذلكء فإنه ليس من الشروع ولا من الآدّب أيضًا أن تسأل صاحِبّك 
الذي قدّم لك الطعام» وتقول: من أين هذا؟ وهل هو حَلال أو حرام؟! لأن هذا 
خلاف هَذَيٍ النبئّ عَلَِهآصَكاموَاتَك فالئنُ عَنهضَكاموَالئَكمْ قَدّمَت له امرأةٌ من اليَهود 
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شاةً فأكَلٌ منها"" ولم يَسأل؛ ودعاه يَمِودِيٌ إلى طعام فأكل ينه(" ول يسأَل» ْم إنك 
إذا سَألْتَ أخجلت صاحبك» رجُل أكرّمك بالضّيافة تقول له: من أين هذا؟ هل 
من المشروع أو من الُستَوْرَد؟ وإذا فتّحْنا هذا الباب تقول: أصل هذا الطَّعام من أين 
جاءك؟ فيمكن أنه غاصِبّه أو سارقه! وإذا انتَقَى هذا فيّمكِن أن هذا الرجِل له كَسْب 
حرام» فلا تَدرِي عنه! فتقول له: من أين جاءَك؟ يُقول: هذا شَّرَيّته من السّوق. 
تقول له: هاتٍ شُهودًا أنك شاريه؟ فهذه مُشكلة! إذا فتَحُنا هذا البابّ انمَتّح علينا 
أبوابٌ كثيرة؛ ولهذا كانت من حِكْمة الشَّرْع أن الإنسان لا يُشرّع له الشّوال أبَدَا مها 
كان» حتى لو كان الذي قَدَّم لك الطعام يودي أو تٌصرانيًا فلا تَسألّه عن الطعام؛ 
لأن هذا من التّعنت والتَعمّقَء وفيه إشقاق على صاحبك وإشقاق على تَفْسك؛ لأنك 
إذاعَوَّدت تَفْسك أنك لا تأكل إِلّا بعد البَحْث فمّعناه: كل شىء تَأكُله تكون شاكًا 
فيه» وَالْحَمْدَ لله تعالى على السلامة. 

فإن قال قائل: ألا يُسْأل عن لم البَعير؟ 

فَاجوابٌ: أبَدَاه ولا يُسأل عن ّم البَعير؛ أوَلَا لأن ّم البّعير في الغاليب أنه 
معروف إِلّا إذا كان (حاشي صغير)”"» والإنسان هذا ما تَرّن في أكل اللَّحم تكن 

فإن كان السّخْص مَريضًا فربا يُسأل لأجل دَفْع الضَّرّر وليس لأَجْل التَعمّقَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة» باب قبول الحدية من المشركين» رقم (7117)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب السمء رقم »))35١1940(‏ من حديث أنس دعن 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (7/ »)7١1١‏ من حديث أنس وَيدَُنه. 


(”) هو الجمل صغير السن. 
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فمثَلًا إذا كان قد قِيل له: لا تأكُل ّم الإبل» وشَّك في هذا: هل هذا لُمُ إبل أم لا؟ 
ني قد نقزن ةلد رن الكوال لدو آخل اخل ارهن اخرجه هله دود 
أو لا يجب؟ فهذا لدّفع الصَرّر لا بأس به. 

المَائِدَة السَّادِسَةُ وَالعِضْرُونَ: تحريم أذِيّة الرسول يك وامتناعه أشن الامتناع 

من الموْمنِينَ؛ لقوله تعالى: وما كن لَحكُم أن تُؤْدُوأ رسو أله 4: فالإشارة إلى 

امتناع ذلك -أي: امتتناع الأذيّة - لكونه رَسولّا من عند الله تعالى امتتّع غايةً الامتناع 
من الوْمِنِينَ أن يُؤذوه. 

الَْايِدَةُ السّابِعَة وَالعِشْرُونَ: أن تََوْفَ الشّرْع إلى ما يكون سيا لطهارة القلوب؛ 
لقوله: 9 ا لقلويكم وَمُلُوبِهنَ *. 
الْمَائِدَةٌ | اتام وَالعِضُرُونَ: أنه إذا أَؤْجَب الله تعالى في ذلك الِعَضْرٍ ما ييكون 
سببًا لكيال طهارة القلوب» ففي عَضرنا من باب أَوْلى» فكل ما يُكون سببًا لطظهارة 
القلوب» وبعدها عن دناءة الأخلاق» فإنه ييكون واجبًا. 

الْمَائِدَة النَّسِعَةٌ وَالعِشْرُونَ: وتعليقًا على ما سَبّق من قَرْن الأحكام بِحِكّوها 
تقول: إن من قَوائِدٍ ذلك: طُمَأنينة الإنسان للحُكْمء وبّيان * كك انوس وان 
أحكامها لِيسَتْ كَوّا ولا باطِلاء وإلحاق ما واقّق الُكُم في عله بحُكُمه يَعنِي: تُلحِق 
بهذا المَكُم ما واققّه في يلك العلَة. 

الْقَائَدَُالنَكَانُونَّ: عُموم عِلْم الله تعالى بِكُلّ شيء؛ لقوله تعالى: لون لله 
بحل شَىْءِ عَلِيمًا . 


ف وو ا ل و ل ل ا 12 ىت 28 سهرمرة ع 
الفائدة الحادية وَالثلانون: محدير المكلف من محالفة الله عَييجَلّ بقليل أو كثير؟؛ 
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لأن الفائدة من ذكْر عِلّمه هو التَّحذيرٌ من المخالفة. 

العَائِدةٌ الثاني وَالنَكَانُونَ: الدَدٌ على القَدَرية على غُلاة القَدّرية المككرين لعِلّم الله 

وَالثلاثون: الود على القدرر 0 رية المنكرين لعلم 

سْبِحَاَةوَيعَلَ بأفعال العَبْدٍ لقوله تعالى: من أله كات بحُن سَيْءِ عَلِيمًا 4 إذا إنه يَشْمّل 
ما سيّفعله الإنسانٌ وما قد فعله. 

الْمَائدَةٌ التَالئةُ وَالتَكَامُونَ: مياه لحي از رغصت عل 
إِمّا له وإمّا عليه؛ لعُموم كلمة: #مَيَءِ 4» وفي آية أخرى: إن تَبَدُوأ سَيكًا أَوَ نحْفُوه 4» 
لكِنَّ هذه الآية أعم. 

٠. © 9 © ٠ 


سورةالأحزاب(الآية:00ه) 11 


00 الآية(هده) 0 


20 ٠ه‏ تخ © . كج آِ 
© قَالَ الله عَبَوجَل: مِلَاجنَامَ ليبن فيه بون ول بيهن إِحَواحينَ كلا عله 
ع و نيه وس 25م 2 ع 5 سر 26 
لِخونينَ ولا أبناء أخواتع الو مننهن ونين لَه إرى أله 


ه © ثيب © ٠ه‏ 


ا آ# ا ل ل صر سه هه 


قوله تعالى: #لّا جَْاحَ ليبن ف امايو د الضّمير في قوله تعالى: #عَلهِْنَ 4 يَعود 
على رجات الرسول عَِلَتَهصَكؤْوَااتَكَمْ الذي قال الله تعالى في هر : #وإدًا سَاًلتْمُوهنَ 


آ# هخ ل 


ملعا فَسَحَلُوهرنَ من ورآء جا جَابِ 04 فكأَنّ هذه الآيةَ اسيَثْناءً ءٌ مما سبق #وإدًا سَأَلْسْمُوهُنَ 


متا سوهت من وَرَآءِ حِمَابٍِ ©؛ حيتٌ إن الآية #سَأَلتْمُوهُنَ 4 تَشْمّل المحارمَ 
وغيرهم. فاستثنى الحارم فقال تعالى: ##لّا ناح لين ف َامِإبِِنَ *. 

والجتاح بِمَعبى: الإثم؛ أي: لا جناح عليهن أن يَبرُّرْنَ لآبائهن» وأن يَسأهّن 
آباؤهنّ بدون ججابء وهذا كقوله تعالى في قور ة الور «لابيبت زِينتَهنَ إلا 
لبعولتهرى أو بيهر ...4 [النور:1]. 

وقوله تعالى: لا ناح علهِنَ ف ءَابِِنَ * وآباء: بنمن بسحا 
والآباء من جهة الأب؛ فاحَدُ من جهة الأمّ ني باب التُكاح كالجَدٌ من جهة الأب» 
ولقد كان الناس يُسألون كثيرًا عن أبي الأمّ هو عَْرّم لزوجة ابن ابه أم لا؟ 


والججواب: يُكون عَْرَمًا؛ لأن باب التّكاح لا يُفرّق فيه بين الأو مويه الام 
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/ : 5 كه 1 5 
والأبوة من جهة الأب. فليس كالإزث. فأبو الأمٌّ لايّرث بخلاف أبي الأب. لكِنّ 
0 2 8 1 0 ع ع 1 - سًَ 7 سم يعي 3 1 
أبا الأمّ في باب النكاح كأبي الأب. فقوله إِذّن: لا ماح عَهِنَّ في َامَلِنَ 4 يَشْمّل 

5 5 57 1 © 3 
الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم. 
وقوله تعالى: #ولآ أبسآيهرك * يَعَنِي: أبنائهن من الصّلب وأبنائهن من 
البَطن أي: أبناء الأبناء وأبناء البّنات وإن نرّلواء وفي هذه الحالٍ يكن جَدَّاتِ لمؤلاء 
الأبناء. 


وقوله تعالى: #ولآ حون 4 يَعنِي: ولا جُناح عليهن في إخوانهم؛ سواءٌ كانوا 


وقوله تعالل: تلا أن عْوَِنَ 4 يَعني: وإن نزّلوا. 

وقوله تعالى: #ولَآ أبَآ أَحَوْتِهِنَ 4 يَعيِي: وإن نرّلواء سواءٌ كانوا أَشِمَاءَ أَمْ 
لاب أَمْ لأم. 

وم يَذكر: (ولا أبناء أعمامهنَ) لأنهم ليسوا حََارِمَ» فأبناءٌ الأعمام وأبناء العَّات 
وأبناء الأخوال وأبناء الخالات لَيْسوا تارم لكن لم يذْكَرٍ العم والخال مع أن العم 
والخال ححرّم وم يُذْكّرا في هذه الآية ولا في آية الثور أيضًا: «ولا ريب زِينتَهُنَ إل 
لبعوكتهري أ ابآيهك أ ءاسك بعولتهوك أو تسايهري أز أَبْسَآءِ بشولتهك 


4 0 - 53 7 1 و 5 0 01 0 م 1170 7 2 م 9 م روي 01 
أَوََ إخوانهن أو بف إوإنهركى أو بف أخوايَهن أو نايهن أوََ ما ملكت د بملنهر: 5 


له 


6 مسمس 


التتيويرت غَيْرِ أولي الإزية من لرَجَالِ أو اللفْلٍ الدِيت ل يظهَروأ عل عورت 
لآ 4» فلم يدك العم ولا ا خال» وهنا كذلك ل يك العم ولا الخال مع أن العم 
والخال حَارِمُ؟! 
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الجوابٌ: أبدى بعض العُلّاء يَمَهْركنَهُ مُناسَبّة في هذا وقالوا: إنه ل يُذْكّر لا لأنه 
يحْرّم إبداءٌ الزينة لهماء ولكن لبيان التّحرّز منهم؛ للا يَصِفْن المرأة لأبنائهن؛ لأن أبناء 
العَمّ والخال يجوز أن يُتزوّجوا بهن فلا كان تُحْسَّى أن العم والخال يّصف المرأة لابنه 
ل يُذْكّرا للنّحرّز لا لمُخالّفة الحَكْم وهذا التعليل له بعض الوّجْهء والله أَعلّمُ بها أراد. 

وعلى كل حالٍ: إن كان هذا هو الجكمةً من عدّم الذَّكْر فله وَجْهء وإن لم يكن 
له الحكُمة» فالله أَعلّمُ ما وصَلْنا إلى الجكُمة في ذلك. 

ولا شك أن قوّة الحرميّة في الحم وامخال أضعَفتٌ من قوتها فيمّن عُداهم؛ 
وإن كان ابن الأخ وابنَ الأخت بالتّسبة لمت وخالته الصّلةُ ينهم متقاربة مع العم 
رشان لك بن انخاس الأ ارايت لزرتيا ام لايل امي قيلت ف 
العم والخال مُنْتَِية فيهماء فيقول: لا جُناح علينا في مّؤلاء» وفيها عدا هؤلاءِ عليهن 
جُناح. يَعَنِي: ما عدا هؤلاءِ من الأقارب فإن عليهن جُناح في عدّم التَحَجّبٍ منهم. 

مَسألةٌ: الأ من الرّضاع وابنٌ الأخ من الرّضاع وما أشبّه ذلك ما ذُكِر في هذه 
الآيه تقول: صحيح ما ذُكِر؛ لكنه ذَُكِر في قول الرسول يَكلله: (بخْرُمُ من الرَضَاع ما 
يحرم من النَسَبٍ»07. 

وقوله تعالى: #ولا نِسَأَيِهِنَ 4 قال امسر وَمَالله: [أي: المؤمنات] أي: 
ولا ججناح عليهنَ في نسائِهنَ المؤمنات؛ لأن النّساء أُضِيفت إلى ضمير الُؤْمنات» 
فيكون مُضافًا من جئْس الُضاف إليهء أي: ولا النّساء الُؤمِنات؛ فللمرأة أن تتكشف 
رجيها الجر ا الزية وقتيوفة: أن الكائرة لذ أن تيف كعيها مدوان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب الشهادة على الأنسابء. رقم (35140)»: ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)١441(‏ من حديث ابن عباس وَعَيهعَنْها. 
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الّرأة الكارة بالسّسبة للمَرأة المُؤمنة كالرجُل مع المرأة» وهذا أحَدّ القولين في هذه 
امسألة» غل أن الإضافة هنا من ياب إضافة الموضوف إن ميقتف بع : أنها إضافة 
صفة أي: ولا النُساء اللاتي شارَكْتَهنَ في الإيهان. 


وعلّلوا ذلك أيضًا بأن اكرأة الكافرة لا يُؤْمَن مَن أن تُقْيِيَ ما تراه من المرأة 
اْؤْمنة؛ لأنها ليس عندها إيهان يَرْدَعُها؛ وبناءً على هذا القَوْلِ فإنه يجب على أولئنك 
الجماعةٍ الذين عندهم من المَدّم الكافرات يجب على زسائهم أن يحتَجِبوا عن هؤلاءٍ 
الخادمات؛ لأنبنّ كافرات» ونحن تقول هذا -مع بالغ الأسَف- أن يُكون لدى 
المؤمنِين خدّمٌ من غير المُسلِمِين؛ لأن معنى ذلك أن الرجُل أو اكرأة يتَصبّح ويَمَسَّى» 
وفي كل وقت يَنظر بُِء عَيّنيه إلى مَن هو عَدوٌ لله تعالى ولرسوله بك وعَدُوٌ له أيضَاء 
كما قال الله تعالى: بايا الَدنَ ءامنا لا تََِدُوأ عَدُوَى عدو َيه 4 [الممتحنة:١]‏ ليبس 
هو عَدوٌّ الله تعالى فط بل عَدوٌ لله تعالى ولرسوله يَةٍ وللمُوْمِنِين؛ ولهذا الذي هو 
في َيه . 

ومع ذلك -تَسأَلُ الله تعالى السلامة والعافية- تجِد مَؤْلاء يتَضنِون مثل 
هؤلاء الكُمَارٍ غير مُبالِين مِِمْ وغيرَ مُبالين بِكَوْتهم محالِفِين لهم في الدّين والعقيدة 
والعمّل؛ بل إن بعضهم يحتَضِئْهم فَرحًا بهم؛ لأن الََّيْطان زيّن لهم أنهم أَنصّحٌ في 
العمّل وأَتَقَنٌ وأَجْلَدُ وأَصْبَرٌء وهذا من البَليّة والمخنة التي امْتْحِن بها الناس في 
هذا الزمانٍ ولا سيّما في هذه الجزيرة العرّبية مع قول الرسول عَِداصَ5وَلتكه: 
«أَخْرجوا المْْركِبِنَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبٍ0". «وَأَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟» رقم (7051)» ومسلم: كتاب 

الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء» رقم (1789)» من حديث ابن عباس وَََِعَةما. 
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جَزِيرَةٍ الْعَرَّبِ)7"» وهؤ لاءِ بدَلٌ أن ير جوهم يحتضنونهم. 

ُمّ إنه لولم يكن من مَضرّة هؤلاءِ الخدّم الكافراتٍ إِلّا أن هؤلاء -الذين 
مه 5 8 ٠.‏ .- م 7 2 ٠.‏ . 
يتقولون: إنهم مُسلِمون وهُمْ ىا قالوا- تَذَمَب عنهم الغيْرة من نفوسهم وكراهة 
ٍ ا 2 ع ١‏ ل سك[ 8 
الكفار» حتى يكون هؤلاء كغيّرهم كأنهم مُسلمون؛ لأنهم ياألفونهم ويرونهم 
ويُشاهدونهم» وكما قيل: إذا كثرٌ الإمساسٌُ قل الإخساس. 

0 0 - 01 0 7 3 50 3 5 

وهذه مَسألة خطيرة جذاء تسأل الله تعالى أن يُسلط ولاة الأمور على مَنعها 
من هذه البلاد؛ لأنه: 

أوّلَا: قد يكون لا داعِيّ إلى وجود الخادم في البيت. 

طاءء ٠‏ .اسل و 5 أ 1 م ات _ 

انيًا: إذا دعتٍ الحاجة فلتكن مُسلمة» من الدوّلٍ المسلمة الفقيرة التي ينتفع 

4 8 1 عير ء. سس 2 7ه ًِ 

المسلمون بم يُدْقَع لهذه الخاوم من الأخرة» أمّا أن يجعل كُمَارًا يُوْحَذ من أجورهم ما 
ُعْمَر به الكَنائسٌ وما يُقَوّى به دعوة التّنصير فإن هذا -لا شَكٌ عند التَأدّل فيه-: تجد 
هؤلاءٍ القَوْمُ الذين يَستَخدِمون الكافِراتٍ والكافرين: أنم محَطِبُون خطأ عظيمًا 
فادِحًا إن كان لهم قلوب. 

5 000 م ليه سرع دس ع م 

فأمًا إن كان قلوبهم قد عميّت. #هَإَِا لا تعمس الابصر وللكن تعمى الْقُلُوب 
أل في ألصّدُور 4 [الحج:*4]» فيّمكِن أن قلوبهم قد مَضت وصَدَأت من المعاصي وعدّم 
1 ع فقن لوقه )اي ا 7 
المبالاة وعدّم العَيْرة» فلا تسّونِ بهذا الأمر التطيرء ولكن بِلْعَني أن رجلا كان من 
أهل الخير وقد اغْدَدَ ببعض هؤلاء الحَدّم كان يجلس مع أولاده ويُعلّمهم مَبادِئ 
)١(‏ أخرجه البزار في مسنده رقم (770)» من حديث عمر رَِوَِيَهعَنَهُ. وهو عند مسلم: كتاب الجهاد 


والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم (57ل/ال)ء بلفظ: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب». 
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- لاي اس تر مسن . 2 0 
الإسلام فقال لواحجد من الصغار: من ربّك؟ قال: ربي عِيسى ابن مَرِيمَ!! من أين 
جاء هذا الطفل وهو فى عش المسلعين إلا من هذه الكاودة هذه الخاومة قد تكون 
مه 00 اء ُ 9 ين 0 5 او 2 
مَغرورة ومحدوعة في بني قومها ولا تعرف إلا هذاء لكن هذا الطفل عاش بين 
المسلمين كيف لا يعرف إِلّا هذا؟! فهذا من لطر العظيم بالنّسبة لمؤلاء الحَدَم من 


ع 
ا 


لكُغْار والكافرات» تسأل الله تعالى السلامة. 


الع 


و هع 2 5 8 أذ سو موس أ كه 
المهم: أن كثيرًا من أهل العلم يَمَهُماَنَهُ تقولون: إن مَعنّى قوله تعالى: #ولا 
يسَآبهِنَ 4 أي: المؤومنات ولا النّساء امشاركات من في الإيمان؛ لأن المضاف من جنْس 
امُضاف إليه. 


0 7 
٠ 


وقال بعض العُلّاء يَمَهْملتَهُ: اراد بنِسائِهنَ ما كان من جِنْسهنَ؛ أي: النساء 
اللاتي يُسَارِكْتَهنَّ في الأنوثة؛ فهو من باب إضافة الجنس إلى جنسه» ةا اله 
مَذْهَبٍ الإمام أحمدا'يَمَدُللَُ المشهور فح لقي ودر اميت إل المير افيه لان عاك 
المرأة بالمرأة لا يختَلِف باخّلاف الدّين وليس تعلق الرجل بامرأة» فالصواب أن 
ا مراد يتسائِهرنً أي التيناء اللاتي من جَنسهن ف الأنوثة. 

فإن قال قائل: لماذا قُلْنا في الآية الأولى: إن فيها مُسَدْتّى منهء وهم الرّجالُ» 
وفي الآية الأخرى: إل جَنَاحَ عَلِنَ ‏ أي: النساء؟ 

فَالجوابُ: لأن قوله تعالى: سوهت من وَرَآءِ حجَابٍ © يَتَعَلّق بشَيئّين: سائل 
ومسؤول؛ ففي الأَوّل علّق الخطاب بالسائل» وفي الثاني علّق بالَسؤّول من باب 
التََئْنَء ولأَجل أن يَشْمّل هذا ما إذا كانت المسألةٌ في سوال التاع وفي غيره. 


() انظر: المغني (/0/ ه١٠),‏ والشرح الكبير (/ا/ .)701١‏ 
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وقوله تعالى: #ولا مَا ملَكَتّ يمن # يَعني : ولا جُجناح عليهنٌ في ما ملكت 
ابا قال بت حَةألنّهُ: [من الإماء والعبيد]. 


قوله تعالى: #إما ملكت أيَممنَ 4 أي: ملكَنّه مِلْكًا تامًا لا ملكا مُشْتَرَءً 
ا 00 
ليس مِلّْك لإخداهماء بل مِلّك لهما جميعَاء والآية: #ما ملكت ابمننبنّ *. 

وقوله يوَوَدَلَ: ما ملكت أَيَمَممْنَ 4 أضاف الملّك إلى اليمين؛ لأن الأخذ 
والإعطاء يُكون باليّمين غالبا وقوله َدَامَهُ: ع 
[من العبيد] فظاهرهء وأما قوله رَدانَهُ: لل رياه زناة عل أذاقرله و م 
[نَآيِهنَ 4 أي: الْؤمنات]» فإذا كان للمرأة َم مَةٌّ كافرة فلا يَرّمها أن تَحْتَجِبَ عنها؛ 
أنه ما ملكت يَميئهاء وكلّ هؤلاء لسن كلّهم حارم إلّاما ملكت أبهائين فليسوا 
بمَحارع؛ لأن التّحريم فيهم إلى مَل والمحرّمية إن يت . فيه| إذا كان التّحريم مُويّدًا؛ 
ولهذا أت الزوجة حرام وليسّت بِمَحْرّم» والمملوك حرام على تملوكته» ولا يَلرّمها 
أن تحتَجِب عنه» ولكنه ليس بِمَحْرّم لها بدليل أنه إذا خرّج عن مِلّكها لَزِمها أن 
تحتّجب عنه؛ قال يَمَدَانَهُ: [ لاما ملكت أَيْمْمبَنَ 4 من الإماء والعبيد أن يَرَوَهنّ 
ويُكلموه من غير حجاب]. 

نم قال صِمَدا ل [ نَأل 4 فيما ورين به] (وَائنَ 4 الواو زف 

لطنه و (اتقيد )ككل أمر لان كند الفكل الناءبزالترن فاع وطاق لقان 
التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب؛ فقوله تبرَدَوََك1َ: «لّا بحن كن 4 هذا صَمير غائب: 
لابين أله 4 ضمير حاطب وقد ذكَرْنا أنه من فوائد الالتفات: تَنِيهُ امُخاطّب؛ لأن 
الكلام | إذا كان على نَسَّقَ واحد فَمَدُ لا يكون من الإنسان انتباة» فإذا اختّلّف النسّق 
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حصل التنبّه + ّم إن في الالفات هنا فائدة أخرى: وهي مُواجَهَمَهُنَ بالأمْر بتقوى الله 
ريل وهذا الخطابُ مُوجّه لأطهّر النساء على الإطلاق» وهنّ زوجاتٌ النييٌ يكلله: 
انّقِينَ الله تعالى أن تَرَيْن أَحَدَا سوى هؤلاء. أو أن يَرَاكُنَ أحَدٌ سوى هؤلاء, فإذا كان 
هذا الخِطابٌ مُوجها إلى زوجات الرسول قل ومن أطهرٌ النساء وأكرَمُهنَ عه 
فا بالّك بِمَن دونهنٌ؟! فإنه يُوجّه إليهنَ من الأمر بالتَّوَى أكثرٌ مما يُوجّه إلى ننساء 
النبي طَكِة. 

وقوله أله [ عارك > أله كارت عَلَ كل سَنْءِ سَّهيدًا 4 لا يخُفى عليه قَىْء]» 
وهنا قال: «إإركه أله كات عَلَ كل شَىْءِ شَّهِيدًا 4؛ لأن الججاب وعدمه مما يُرَى. 
2 00000 ا اك مله 5 2 0 2 
فناسب أن يِحْتِم الآية بذِكر شهادة الله عََتَِلّ على كل شيء تَحذِيرًا من محالّفته بعدّم 
الاحتتجاب تمن يجب الاحتجاب عنه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

1 204 

القَايدَة الأولّ: أنه لا يجب الاحتجاب عمّن ذُكِر في هذه الآية؛ لقوله تعالى: 
دل جاح عَلتْهِنَ في اين #. 
الْمَائدَة الثَايهُ: أن نساء النبيّ يك مُكلّفاتٌ» يَعنِي: يَلحَقهم التُكليفٌ كغيرهنٌ 

من النساء؟ لقوله تعالى: #إلّا جَناحَ لين في بين 4. 

الْمَابِدَةٌ التَالكةٌ: أن امُحرّمات في النكاح محارم؛ أن هؤلاء الذكورين محرّمون 
. 9 5 وو 
في النكاح فهم حارم وهذه قاعدةٌ: كل مَن يحَرُم في التكاح تحريً مُؤيّدَا فهن حارم 
وأمّا مّن يحرم تحريً) إلى أَمَدِ فلَيْسوا بِمَحارِمَ» وعلى هذا فقوله تعالى: #أوٌّ ما مَلَكْتْ 
أَيَمْتهُنَ 4 ليسوا بمَحارم؛ لأن التحريم إلى أمَدِ. 


سورة الأحزاب(الآية: 00ه) /ع0 


الْمَائِدَةٌ الرَابعَة: أنه لا يتجب عل المرأة أَنْ تتَجِبَ عن الرأة؟ لقوله يَاردَويَالَ: 
#ولا يسَآبِهِنَ * وهل يش عكر أكون قوية؟ نه ولا لاع لمم ولاج 
أنه للا يُشترّطء وأنه ليس العِلَّةُ الكُفْرٌ وإنما العلّة الجنْس» فا دامت من جنْسها فإنها 
لا تتَعلّق مها كما يَتعلّق الرجاء بالنّساء. 

الْمَائدَةٌ الخامسَة: وَجوبٌ تقوى الله عَيَجَلَ لقوله تعالى: #واتَقِينَ أله * والعناية 
بالحيت تقل فبهاامن أسلوب إل 21 لت ها 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الأمر اُوجّه للإنسان بالتّقوى لا يعني أنه غير مُتَقٍ تق إذ قد 
يراد به الأمر بالاستمرار على التّقوى» ويد لذلك أيضًا قوله في أوّل السورة: جا 
لين أت لله 4 مع أن بعض الناس لو تقول له: يا أخي انق الله. لاشتاط غصّبًاء وقال: 
أنا لن أَتَقِيّ. فيقال له: إن الله تعالى أمَرَ به يك وهو أَنَقَى منك بقوله تعالى: يناما 
لي أت أل 4» وهذه وا لله © أ مْرٌ لنساء النبيّ عَل. 

الْعَابَدَةٌ السّابِعَة : تحذير الإنسان من مخاكفة وى الله تعالى؛ لقوله تعالى: #إركت 
نكاس عَلَ كل سَنْءِ شّهيدًا4 فإن خ الَف ول تَتَقِين الله تبَاَدَوَيََلَ فالله تعالى شّهِيد 
الْمَائِدَةٌ الَامِهُ: إثبات اسم السّهيد لله تعالى» لقوله تعالى: #إرك أله كارت عل 
شَنْءِ شَّهيدًا 4 وَالكهيدمعناه: هو الحاضر الذي لا يَغيب» املع الذي لا يحُفى 
عليه تون فهد سْبَحَاَهوَتَعَالَ حاضر لا يَغيب» لكن ليس حاضرًا بِمَعنّى أنه في الأرض» 
اعون ال قصل عرد وعد لايع لذ ل عل د 

مَسألة: المقتول في المعرّكة يُطْلّق عليه شّهيد؛ وتَقدّم أن مَعنّى الشّهيد: الذي 
لا يَغيب» فها الوجه بينه وبين شَّهيد المعرَكة؟ 


0 
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2 3 5 2 هد اس 9 .6 8 و6 
الجوات: الشهيد في المعرّكة؛ لأن عَرْض تفسِه للقثل دليل على شهادته الفغلية 
بصِحّة ما هو عليه أو أن معناه: الشّهيد الذي تَشهّده مَلائِكة الله تعالى المت بون وما 
أشبّ ذلك؛ والَعنّى الأوّل أوضَحٌ. 
لْمَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ: عناية الله سْبَحَاَُوََدالَ برسوله مُحمّد كه وذلك بتَؤْجيه هذه 


الورشادات إلى نسائه. 


٠‏ © © ه. 


77725ب ليت ]م 
0 الآية(01) ضُِ 


امتكحمييد ٠وجب‏ ه. للا 
© فَالَ الله عرلٌ: « إن لَه وَمكَهِحكَنَه. يصَلْونَ عل الى اا الذي ءَامَثُوا 
صَنُواْعَكيَهِ وسَيَمُا لم » [الأحزاب:07]. 
٠.‏ ل اكليف © ٠.‏ 
مم قال تعالى: ل إن أله وَمكَهِحَكَنَه. يصَلُونَ عل أَلبّيٍ 4 إن الله ومَلائِكتّه هذا 


حَبَر مُؤْكَدَ ب إنَّ4 » وعَطَّف الائكة على الله عَرَتبَلَ بالواو؛ لأنهم مُشارِكون لله 
سْبَحَائَةوْدالَ بهذا الفِعْل؛ ولهذا قال تعالى: 9 إِنَّ لَه وَمَكَيِحَكَنَهُ4. اللائكة نَقَدَّم نهم 
جنع مَلَكِء وأن أَضْل الّك (مَألك) من الألوكة وهي الرّسالةء ولكنها حصّل فيها 
إعلال بالتّقديم والتّآخير» فصارت بدَّل (مَألّك)؛ فصارت (مَأُذك). ثُمَّ حَذِفت اَمْزة 
للتّخفيف لكثْرة الاستغال» فصارت مَلَكء أمّا اْجَمُع فإنها رُدَّت اَْمْزة وقيل فيها: 

واشيىٌ الَلّك من الألوكة» والألوكة في اللّغة بمَعتّى: الرّسالةء واملايكة رُسْلء 
فأَصِلّها إذَنْ: مَألّك يَعني: من الألوكة» نُمَ أَعِلّ بالتقديم والتأخير فصارت مَلآَك 
ْم حُذِفَتٍ الحمزة للتّخفيف؛ لكَثْرة الاستِعمال» ونُقلت حرّكثها إلى اللام فصارت 
(مَلَك)» أمّا الجَمُع فمّلائكة. 

فاكّلائكة همٌ الذين جعَلهمٌ الله تعالى رسلا وهم عالعَيْيٌَّ» تحخلوقون من نور» 
تمتثلون لأمر الله عَرَيَسَنَّ قائمون بعبادته آناء الليل والنّهارء ا ذكّر الله تعالى عنهم: 


وه 
# سَبَحون أأعل ا هه 2 


نسيَحُونَ اليل وألتبَارَ لا يَفُْرَونَ 4 [الأنبياء:٠٠]»‏ وهم مع ذلك لا يَعْصون الله تعالى 
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ا 0 اله الس اي 
نول تعال : الا يَعصُونَ أله مآ 
م الله تعالمى» #وَبِفْعَلُونَ 0 باعتبار التنفيذ والعمّل. 

وهم -أي: الملايكة- أصناف في أشكالهم؛ وني أعرالهم, وفي صفاتهم؛ وما 
تَعلّم من هذا إلا م لمن الله تعالى به ورسوله يك والباقي تجهول لناء من با 
علمنا من أسرائهم وأشكالهم وأَؤصافهم وأعمالهم, ومالم تَعلّمه نُؤْمِن به على سبيل 
الإمال» تقول: (آمَنا بالله ومّلائكتّه). 

وقوله تعالى: « إن لَه وَمَكَبِحَكَه 4 الخبر لإيِصَلُونَ عَكَ ألبّىَ 4 مد وَللة؛ 
ولهذا قال: [مُحمّد يكئِةِ]. 

وما مَعتى ليِصَلُونَ 4؟ 

اشتهر عند كثير من أهل العِلْم يَمَهُلئَهُ أن الصلاة من الله تعالى رحمة» ومن 
الملائكة الاستغفار؛ وعلى هذا فيِمَسّر #يِصَلُونَ 4 باعتباره من الله تعالى بِمَعنّى: اكحمة» 
ومن الملائكة الاستغفار» ولكِنّ هذا التَمُسيرَ خطأء فإن الرحمة أعج من الصلاة؛ لأن 
الرحمة يُدَعَى بها لكل أحدء والصلاة خاصّة بالأنبياء» فهي شعارُهم, ولا ثُقال لأحد 

يسواهم إلا على سبيل لا ييكون نمعارًاء وأمً الرحمة فهي عامة حتى إن بَخْض أل 

ايلم يد آَنَهُ يتقول: لا تجوز أن تدعو للرسول عَبََواصَكمْواَلَكة بالرّحمة لا تقل: 
(ححمّد َمَدلَئَّهُ) (قال رسولٌُ الله يَمَدلتَة): لكِنّ هذا القَولَ ضعيف؛ لأن النبىّ يكل 
كان يَدْعو لنَفْسه بال رحمة يتقول: «رَبٌِّ اغْفِرٌ لي وَارْعنْنِي»! '؛ وفي قصة الأعرابي: 


أ مَرَهُمّ 4 هذا باعتبار الإرادات, ما عندهم إرادة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 0716 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم 
() والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (58). من حديث 
ابن عباس وعَيةِعَتها. 


سورةالأحزاب(الآية:00) اك“ 


ا 


«اللّهمَ ارْحمْني وححمّدَا!"» ولم يُنكر عليه النبيٌ عنآصَكَلتَكخ لكنها عند السَّلّف 
يُدعَى للرسول يَكِةٍ بالصلاة» ولغيره بالرّحمَة والرّضاء وما أشبّه ذلك. 

والصَّواتُ: أن صلاة الله تعالى على رسوله يَكَِةِ مَعناها: ناوه عليه في المأ 
الأعلى» وليست رَحَنّهِ إياه بدليل قوله سْبَلهوَتَدَل : «أوْلَيِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌ من رهم 
تق 4 لقره قال تماق مث 4 وو 2 4: فل هذا عل أن الرحمة 
غيرٌ الصلاة» وهو كذلك. 


أمَا صلاة اللايئكة على الرسول عَبَوااصَوَآلهَكة فِيُحتَمّل أن تكون بِمَعنى: 
الدُعاء أنهم يَدُعون له بالصلاة» ويجتَمَل أن المعنى: أنهم يُتنُون عليه مع الله تعالى» 
وهذا أقرَبُ» حتى لا يتوزع المعنى في كلمة ليُصَنُوَ 4» ويكون الَعتى أن الله تعالى 
ل ل 
هذه الجُملةَ الخبريةَ على الْمٌمْلة الإنشائية الطلّبية في قوله تعالى: «يكامًا أل َامَنُوأ 
صَنُا َكَتهِ 4؛ لأن النَفْس إذا عَلِمت د شرف هذا النبيّ يك وأن الله لودل نفس 
وقلايكته ارين وغير رين من الاك الآحرين فاته يُصلُون عليه؛ أن لث: 
(اكلائكة امُمرّيِنَ)؛ لأن اكلائكة كلّهم مُقرّ مُقرّبون بالَحتَى العام لكن هناك مَلائكة 
مُقرّبونَ عند الله تعالى كحَمّلة العَرّشُ ونحوهم» وكل هؤلاء يُصلُون على النبي كَِِ. 


آ | ور ارا ل رسي ص يت 


وقال تعالى: « إنَّ لَه وَمكإِصَكَيَهُ. صَنُوتَ عل أليّىَ 4 فلا َقرّر في النفوس عُلوٌ 
شأن الرسول يك يهذه الجٌمْلةِ وجّه لله تعالى الخطاب إلى انين فقال: «يكاما الْرَ 
َامَيُو صَلُوا عَلَيَهِ وَسَلَمُوا تَْلِيمًا4» وتصدير الّمُلة بالتّداء يَدُلَّ على الأَهيية والعتاية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم» رقم »)220١(‏ من حديث أبي هريرة 


11001 


َنَدعَنْهُ . 
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بها؛ لأن التّداء يُستَلزِم انتباة النادتى» ولا داعي لتّنبيه المُخاطب إِلّا لأَمْر هامٌ. 
نم الداء بيذ الو 000 َل َامَُا* فيه إغراءٌ لامتثال الخطاب 
الوم هذا قال ا معو ا َِلَتَدعنهُ: إذا قال الله: #يكتأها الس ءَامَنُوأ4 فأرْعها 
يتتعلف 0 عه ني:استمع .فا بوبه وناك قى عه وف وَضه 
الإيهان مع كونه إغراءً دَلِيلٌ على أن امتئال هذا الأَمْرٍ من مُقتّضيات الإيهان» وأن 
مَعصيته تق ص في الإيهان. 
قال تعالى: «يكأا يِب ءَامَنُوأ وأ ملوأ عه © يعني : ادْعوا له بالصلاة فليس 
اراد بالصلاة إذا قُْت: صل على فلان؛ ليس معناها: الدَّعاءً امُطلَّقء بل الدُعاء 
بالصلاة؛ وهذا كا أَمَر الله تعالى نبيّه بأن يُصِلٌّ على مَن أعطاه الصدّقة صار يُقول: 
اللَّهَمَ صل عليه. فالصلاة في الدّعاء صحيح» ولكن إذا أمَرتك أن تُصلٌّ على شخص 
ظ فَالَعتى أن تَدُعوَ له بصلاة الله تعالى عليه» فمَعّى يكام ل ءا مَبُوأ صَلُوا لبه #: 
أمْر بالصلاة على رسول الله يكل وهو أَمْر مُطلّق غَْر مُقيّد مُقيّد؛ فإِذّنْ تكون الصلاة على 
رسول الله يَكِدِ مُطلقة غير مُقيّد مُقيّدة؛ فصل عليه بأيّ صيغة صِلَيّناء ونُصلٌ عليه في أيّ 


وود ال كان كوجك 21 الددها عاد ابو اتوي 
الضلاة:وأمكنة تيت تَحَبَّ فيها الصلاة مُطَلَقَاء يَعنِي: لسن تكد 

فيرًا تَتَأكّد الصلاة على النبيّ كلد فيه: 

الا ذا وز تيعد لان الصصلاة ايه علدا لقو ال يفيت ىز 


يِدلنَدَعَنَةُ قال: «أثاني جِبْريلٌ كَالَ: رَغْمْ تف امري ذَُكِرْتَ عِنْدَهُ ه فلم يُصَل 


ل يو او ين سد الصميعي] 


سورةالأحزاب(الآية: 05) إن 


عَلَيِكَ”"» وهذا دُعاء له بإزْغام الله تعالى أنه في الثَرَابِ» وإرغام الأنف في التّراب 
دليل على الذَّلَّ والإهانة» وهذا يَدُلٌّ على وُجوب الصلاة على الرسول يَكلٍ إذا ذُكِر 


أسمه. 


انيًا: الصلاة عليه في التَشْهّد الأخير رُكُنٌ لا تَصِحّ الصلاة إلا به على مَذَهّب 
الحنابلة'" والشافعية!"» ولا قَرقٌ بين المُريضة والنافلة. 
اع هه 2000000 ع 3 ع 3 
الثا: أنه يَسبَحَتٌ الصلاة على النبئّ يَكَِةِ في الدعاء مقدمة عليه أو مؤخرة عنه. 


و و 0 
4 


رابعًا: عند الأذان» قال يَلِةِ: ١فَقَولُوا‏ مِثْلَا يَقُولُ ثم صَلُوا ع). 

والّواضع مُتعَدّدة لكن منها على سَبيل الوجوب. ومنها على سَبيل 
الاستحباب. 

أمّا كراهة الصلاة على النبيّ يكةِ فذكّروا أنها تكرّه الصلاة عليه عند الدَبْح» 
إذا قلت: بسم الله والله أكبد. لا تَقل: اللهُمّ صل على مُحَمّد. قالوا: لأن المقام مَقام 
إخلاص وتَؤْحيد فلا ينبي أن يُذكّر مع اسم الله تعالى غيرٌهء فتقول: بسم الله والله 
اس سر و - 5 7 
أكير. ولا تصل على النبي عد 

وقوله تعال: «يَكي) ا عَامَنُوأ صَنُواعكيِهِ4 قُلْت لكم: إنه مُطلّق بأيّ صِفةٍ 
كانت» فما ورَدَ عن النبيّ بكي عندما سأله الصحابة قالوا: كيف تُصلٌ عليك؟ قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (547)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (1884). 
(0) انظر: مختصر الخرقي (ص:75). والهداية (ص:817)» والمغني /١(‏ 84). 
(*) انظر: الأم (0/ 7 337). والمجموع (/ 575). 


(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن» رقم (785)» من حديث عبد الله بن 
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هر 


'اقُولُوا: للم صَلَّ عَلَ تح" أ» هذا على سَبِيل الاستخباب» وليس على سَبِيل 
الؤّجوب؛ ولهذا أَجمَمَ العلماء يَمَهُانَهُ على أن الصلاة على آل الرسول كَكِِ لا تجب مع 
أن الصّيغة التي علّمها النبيُ بك أمته مت فيها الصلاة على آله؛ مع أنها لَيْسَت بواجبة مما 
يلعل اجا كل فيل الاسكاب: 

ويا يدل لذلك أيضًا بأن الضيغ التي أمر بها الرسول َل في كيفية الصلاة 
عليه مف ليست كلها على صيخة واجدة» وهذايَدلُعلى أن أ أيّ صِيغة أَنّيت بها 
فهي مزئة. 

وقوله تعالى: «صَنُواْعَكيِهِ مَسَنَمُوا ليما 4: #وَسَلّمُوا تسَلِيِمًَا» أي: قولوا: 
السّلام عليك. أي: اذعوا له بالسلام» فقولوا: السلام عليك أمّها الي 00 
على النبيٌ بك مع كونه غازبًا أثر مَشروع؛ ولهذا تقول في صلاتنا: «السّكَامْ عليكَ 
انها اليا لجاع أنه غايْب» والصحابة يُقولون: السلام عليك أيّها النِي. 0 
غائب ولا يَسمّعهم حتى لو كانوا معه في الصلاة فهو لا يَسمَعهِم؛ لكن لأن هناك 
مَلائِكة سيّاحين يُبلُخون النبيّ يل السلام من أُمنه؛ِ ولأنه نا كان الإنسان قويّ الإيهان 
بالرسول كَكِةِ صار كأنه حاضئً | عنده يخاطبه. 

وقوله تعالى: ليَكأيمًا لي ءَامَئُوأ صَلُوا عليه وَسَلْمُواً. ..* الآية فيها تقد 
الصلاة على السلام مع أنه في التَشْهّد يُقدَّم السّلام على الصلاة» فهل بين الآية وما 
نبت به الحديثٌ والتّشهد تَنافُض؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب الصلاة على النبي مكلك رقم (77201), ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب الصلاة على النبي يلد بعد التشهد, رقم »)5٠7(‏ من حديث كعب بن عجرة وعَإيدعَنَهُ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة. رقم (811)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
ياب التشهد في الصلاة» رقم ))1١٠5(‏ من حديث أبن مسعود صَوَلَدُعَنهُ. 
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الَوابٌ: لاء لأن العَطْف بالواو لا يَستَلزِمِ وُجوب التّقديم» وإن كان قد 
يَقتّضيه» لكنه لا يَستَلزِمه؛ لأن الواو كيا قال أهل اللَّةِ َمَجُكئَة: تَدْلّ على مُطلّق 
الاشتراك بدون ترتيب؛ وهذا إذا ما قُلْت: ما شاء الله تعالى وشِيْتَ. مع أنك قدَّمْت 
مَشيئة الله تعالى صار هذا نوعًا من الشَّرْك؛ٍ لأن الواوَّ تَقتَضي التّسوية» ولِيسَتْ تَستَلزِم 

فإذا قال قائل: لماذا أكدَ التسليم بالكصدّرء قال يرَدَوتَنالَ: لوَسَلَمُوا لم4 
ولم يُؤكّدِ الصلاة؟ ظ 

فاجَواتٌُ: أن الصلاة تَقدَّم ما يُؤكّدها وهو إخبار الله تعالى بأنه يُصِلٍ عليه 
وملائيكته» وهذا يُعطِي الإنسان قوَّة في الصلاة عليه متى عَلِم بأن الرسول يِل يُصلِ 
الله تعالى ومّلائّكته عليه؛ ولهذا جاء التّؤكيد في التّسليم دون الصلاة؛ لأن الصلاة 
كدت تَأكيًا مَعَويً بذِكْر أن الله تعالى وملائكته يُصَُون على النبّ يل وأمًا اليم 
فأكّد تأكيدًا لفظباء لأن قوله تعالى: «تَيِْيمًا» مَصدَر لقَؤْله تعالى: لوَسَلَحُوا4. 

قال الْمَسّر وَمَدُلَنَة: [9 إن لَه وَمَكِِصَكَنَهُ. يُصَلْونَ عل أَلبّىَ 4 حُُمّد وكله] 
وم يُفسّر ليصَلُوتَ 4 وَحَدئَكَ وهذا نَقْص في التفُسير. 

كم قال وَمَذلئّة: [«يكَايا ار ءامنا صَلُوا لَه وَسَلَمُوا َنِْيمًا» أي: 
قولوا: اللّهّمَ صل على محمد وسلّم] وم يُفسّر التسليم» فا معتّى الّسليم؟ قال بع 
العُلّماء يَمُرمَه: إنك إذا قُلْت: السلام عليك. فالسلام من أساء الله تعالى» يَعَني: 
(الله عَلَيْك)) وما مَعنَى: (الله عَلَيِك)؟ أي: الله تعالى حفيظ عليك يُراقِبك ويحمَظك. 

وقال بعض العلاء يَمَهُرآئَهُ: السلام عليكء أي: التّسليم عليك» فهي جملة 
خبرية بِمَعنّى الدُعاء» والسلام اسم مَصِدَر بِمَعبّى: سَلَّم مِثْل الكلام اسم مَصدّر 
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كلم فمَعنى السلام عليكء أيْ: تسليم الله تعالى عليك؛ أي: تُسليمك من الآفات. 


وهذا المَعتى هو الصحيح: أنك إذا قُلْت للإنسان: السلام عليك. أنك تسل 
الله سْبَحََوْيَكَلَ أن يُسلَّمه من الآفات؛ الآفات الْسّيّة وا معتوية» فالسلامة الحسّيّة 
سلامة البَدَن والعزْض والمال» والسلامة المعتوية سلامة الدّين من الآفات؛ لأن 
الإنسان تحوط بِآقْتَْنء آفة الدّين وآفة الدّنياء والسلامة منهما جميعًا من أكير نِحَم الله 
تال عل العين. 

فإن قال قائل: الإنسان إذا سلّم وم يَستَحَضِرٍ الى ؟ 

فالجَوابٌ: لابُدَ أن يَستَحضِر العنى وإلّا كان لَغْوَا من القول, وأكيّرٌ الناس 
عندما يُسِلَّم يَستَحضر أنها تحية فقَّطْء وكذلك الرَّتْ وهذا لا يَنبَغيء بل الذي ينغي 
أن تَستّحضر أنها دُعاء له بالسّلامة من الآفات؛ لأنك إذا كنت لا تستحضر إِلّا أنها 
تي فلا فرقٌ بينها وبين قولِك: (أهلًا وسَهُلَا)» بل ربا تكون التّحيّة ب(أهلًا وسَهْلَا 
مَرْحبًايا أبا فلان» حيّاك الله وبيّاك)» وما أشبه ذلك من الكلمات التّرحيبية تكون أَبكَمٌ 
ها 

وما دُمْنا م تقصد الَعنَى الذي قصّدّه الشارع صار لَمْظًَا جردا فيبَغي لنا إذا 
سلَّمنا على أحَد أن تُستَحضر أننا دعو له بالسلامة من الآفات؛ ولهذا لو أَبِبّت بكل 
تَرحِيبٍ ما قابّل هذه الجملةً الدّعائية: أن تدعو الله تعالى له بالسلامة. 

فالحاصل: أن أكثّرٌ الناس يقولون: (السّلام عليكم) من باب التَّحيّة فقَطء 
ونحن يَنبَغْي لنا أن نُستَحضر المعان في كل ما تقول حتى الآنَ: التَّحيّات لله- تاب الله 
علينا وعليكم- هل تُستَحضر معنى التّحِنّاتء ومَعنّى الصلّوات, ومَعتّى الطَيّبات 
أم ألفاظ ثقرَأ؟! 
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فإن قال قائل: أحيانًا وأحيانًا! 

فالجَوابُ: هذا أيضًا لا يَبَغيء بل يبَغي أن تُستَحضِر لكل لَمْظ معنا 
ولتنانت الفاطا حرفت كناف لين فنها أجْسام أو أجسام ليس فيها أزواح 
وماذا تقول في: (النّحرّات لله والصلوات والطَيّبات) وأنت لاو ما عِندك إِلّا ألفاظ 
مد على القَلْبٍ فقَط؟! لذلك يَنبَغي كُلَّ قتا أن تَستّحضرها وأنت تصن ما مَعنّى 
التَّحَّات لله والصّلوات» والطَّات؟ 

ف(التَّحّات): كل لَفْظ دا على البقاء والتّعظيم والتُكريم؛ لأن التّحية مُعروفة 
تعظيم للمحَيًا وتكريم له 

و(لله) مَعْرْوَفَ أننا مستحقة لل وأجاخاصة نه: 

و(الصلّوات): الفٌريضة أو الناؤلةه وهي العادة الخصوفة ينكل فيها 
الذعاه قال او عو اناه كس رم و الذعاء كنا لله يي 
ل ال 

لالع لطَّيّات): من الأقوال والأفعال خاصّة بالله تعالى» وكذلك أوْصافه؛ 
فالات ماو انط انق ميف كز فاته ل 4 رك أقنالة ةركل أقراله 2ه 
ومنًا أيضًا: ما يُكون لله تعالى» ولا يَقبّله الله تعالى إِلّا ما كان طيبَاِ ولهذا قال النبيٌ 
عكِئِِ: هن 0 ا 

فمّن يَستَحضر هذين اين وهو يُصلٌ أن الطَياتٍِ باعتبارها صفة لله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب؛ رقم )٠١١10(‏ من حديث 


أبي هريرة وَدَإنَدعَنهُ 


4 تفسير القرآن الكريم 


ووَضًْا لفل اخلوق؟! والثاني: أن ا لطَيّات الواقعة ة ما تكون لله تعالى لا يَقبّل الله 
تخال شواهاة فكلا الممون حل : .أن أن لكيه وهدا اغبا معان بال تماق 
ولاييل لكا بافوارها يفل المة: 

ومَعتى: (السلام عليك أمها النبيُ) تَقدّم ذكرها. 

ومَعبّى: (ورحمة الله وبركاته) الرحمة هي الدّعاء له بالرحمة» وهي خُصول 
المطلوبء وبالسّلام زوال المكُروه. 

و(بركاته) يَعنِي: الب الثابت الكثير» فأنت بعدما دعوت له بالرحمة سأَلت 
الله تعالى أن يحل ذلك برّكة عليه مُستَودَّة 

وأمًا: (السلام علينا وعلى عِباد الله الصالجين) فقد قم ار 
نكم إِدا ْم لِك قد سَلَمْتُمْ عل كل عبد صَالِح في السّمَاءِوَاَرْضٍ»"٠‏ ا 
يَستَحَضر إذا سلّم | نمل عل الأنياءوالتايكة والأزلياء والصاعين من هل الأمة 
وغيرهاء حتى تُسلّم بهذا الكلام على الحَواريّيِن الذين اختارهم عِيسَى عَكتَ 
والسّبُعين الذين اختارهم مُوسَى عَيداتَكة والقليل الذين آمنوا بّوْح عتلقك 
وأضحاب الكَهْف. وآدم عَنهِتَم وغيره؛ من يَستَحضر هذا؟! الغالِب أننا 
لاتستحهدا: 

فإن قال قائل: : قول الرسول يي أمَا يدل على أن الصحابة ل يَسمحضروا أنه 
قال: (إِذَا سَلَّمْتَ فَقَدْ سَلَّمْتّ عَلَ كُلَّ عَيْدا. 


)١0(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (411): ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم »)5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَإيَدُعَنَهُ. 
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فالجوابٌ: لاء لأنهم كانوا يُقولون: السلام على جبريل وعلى ميكائيل وعلى 
قُلان وعلى قُلان؛ لأن ذلك الّخصِيصٌ الذي أنت خصّصته ليس له حاجة. فإذا 
لم (السّلام علينا وعلى عِباد الله الصالجين) دحَلٌ في هذا ما حصّصتم. 

فإن قال قائل: هل مَعتَى ذلك أنهم ما كانوا يَستّحضِرون؟ 

فاجوابٌ: لاء بل كانوا يُستَحضرونه؛ وهذا خصّوه. 

أمنَا قوله: (أشهّد أن لا إله إِلّا الله وأن حُحَمّدًا عبدُه ورسولّه) فهذا واضح. 

03 و مو 2 

(أشهَدٌ) يعني : قد لكِنْ إقرارًا كالمشاهد اَن يعني : ليس هو إقرارًا مَزِيلا 
و(أشهّد) أَصْل الشُّهود والتّهادة كا : ِيّ أو شِع بِالأَذّن؛ لكن هنا عَبَر عم في القَلْبِ 


يي 


بالسّهادة كأن الإنسان يشاهد ما أقرّ به. 
وأمًا (آلَا له إّا اله) فإن العامة يحون فيها ب يُقولون: (أَشهَدُ أنَّ لا إله إلا الله) 
(أشهد أنَّ). وهذا خطأ من حيث اللّْة؛ لأن (أنَّ) امُْشْدّدة لا يدف اسمُهاء ولكنها 
(آنْ) الْمحَقّفة» فيتقول: (ألَّا إله إِلّا الله)» يَعَنِى: لا إل حَقٌّ. أي: لا مَعبودَ حقٌّ إِلَّا الله 
عَييجَلّه وا معبودات التى تُعبّد بدونه باطِلة. 
(وأشهّد أن َُمّدًا عبده ورسوله) فيها أيضًا الإقرار امن كأنم| يُشاهِد بأن 
مدا عبد الله ورسوله. فهو عَبّد ليس له حق الرٌبوبية ورسول ليس فيه شيء من 


ع 3 
الخيانة» فهو رَسول حَقا. 


وهذه مَعانٍ ظاهرة عابرة» ومع هذا أكثرٌ الناس لا يَستَحضِرونها!. 
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من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائَدَة الأولّ: إثبات املائكة؛ لقَوْله تعالى: « إِنَّ لَه وَمَكِِصكَيَهُ. يصَلُونَ ع1 
ألتَىَ *. 
الْمَائِدَةُ التَانَيهٌ: عَرّف اللائبكة 00 إلى الله سْبََاموَيعَالَء وقوله تعالى: 
«وَمَكَبِحِكَئَهُ 4 فإضافتهم إلى الله تعالى إضافةٌ تّشر 
الْقَائِدَةُ الَالِهُ يان عُلُوٌ أن النبيّ يكل لكون الله تعالى ومّلايئكته يُصنّون 
عليه» فهذا من عُلوٌ شَّأنه ورفعة ؤكره. 
الْعَايِدَةٌ 1 ابعَةٌ: الأمر بالصلاة والسلام على الرسول يكل لقوله تعالى: «يَكايبا 
ل ءَامَنُوأ صَلُواعََنِهِ وسَلَمُوا ليما 4. 
الْمَائِدَةٌ الخامِسَة: أن الصلاة والسلام عليه من مُقتّضيات الإيهان وأنه زيادة في 
الإيان؛ لقوله تعالى: 6 لَب َامَمُوا4. 
الْمَائِدَةٌ السَادِمَ سَة: أن الصلاة والسلام عليه واجبان؛ لأن الأضل قْ الأشر 
بجوت ولأت ذلك من كضناء سح الث وله الذي لد عل أنه فإن سرد عل أي 
أعظّمٌ من حَنٌّ الوالدين على أَوْلادهم؛ ولكن الوّجوب يِحصّل بِفِعْله مرّةٌ واجدة؛ 
فإذا دل ليل عل التكرا نوخت آن كاذ بجقتهى الدليل: 
وقد قال كثير من أهل العِلّم تا بوجوب الصلاة والسلام عليه يك في 
الصلاة وذلك في التَشْهّد فإن الإنسان يقول: (السّلام عليك انها الي ويقول: 


ال و0 


الْمَائِدَةٌ السَابِعَة ةُ: أن اشروع أن يْصِلٌّ الإنسان عليه بِاللّفْظهِ لقوله تعالى: 


سورة الأحزاب (الآية: 00 زف 


0024 


«كايا أرب عَامَنوا ملوأ ند وَسَلَمُوأْ شَْلِيمً4؛ ولا يكفي السلام أو الصلاة 
بِالقَلْبِء وعلى هذا فيَبّغي عندما تكتّب أحادِيتٌ أن تكتب: وَكِْ. وأمّا ما يَفعله بعض 
الناس من كتابة: (ص) أو (صلعم) فإن أَهْل العِلُْم كرهوا ذلك وقالوا: إن الأفصضّل 
أن تكتب: عَلِ. 

وربّها كان الإمام أحمد يَمَدْلَنَهُ ربها كب الحديث ولم يَذكّر يأ وأجاب 
بعض العْلّاء يَمَعْاَئَهُ عن ذلك: بأنه كان يَترُكها حِرْصًا على اغنام الوَقْتء لأنه كان 
يُصِلّ عليه بلسانه دون قلّمه. 

وقدكنكم لناي الشرع والتسير: أن الصلاة على النبّ وله ده تنقسم إلى قِسُمين: 
مطلقة ومقيّدة: وأنا في الَواضِع اليد قد تكون واجبة وقد تكون مُسمَحبّةه وأنها 
في بعض الأماكن قد تكون مَكروهة. 

فهي إمّا أن تكتّبها كاملة وإمًا أن تَدَعهاء فهي وإن كانت غير مُشكلة في 
القراءة» إلا أنه إذا راد الإنسان أن يَقرَأْ ولا يعرف اصطلاح الكُنَّاب فَسَوْف يقول: 
«رسول الله (ص»» أو «قال رسول الله (صلعم)». 

مَسألة: هل تبوز الصلاة على غير الأنبياء؟ 

ا جوابٌُ: في هذا للعُلاء يَمَهمآمَه أقوال ثلاثة: الجتواز» ونع والجواز إذا لم يكن 
شِعارًا له» وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن تُصلٌّ على شخص بِدَرْط ألَّا تل ذلك 
شِعارًا له كلَّا ذكّزته صلّيْت عليه» أو سلَّمْت عليه» وقد نص أهل العِلم وَمَهمئَهُ 
على أن ما وُجد في بعض الكْتّب عند ذكر: علي صَدَإِتَهعَنَ: يقولون: (علضٌ عتواتَاج)» 


(1) انظر: الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (191/1): ومقدمة ابن الصلاح (ص:199), 
وتدريب الراوي /١(‏ 000). 


يفة: تفسبرالقرآن الكريم 


أو (علِمٌّ كرّم الله وَجِهّه)؛ أن ذلك من عمّل بعض النْسّاخْ» ومن يكتَبها يُقول: إنه 
لم يَسجد لصنّمء وإن الله تعالى كرّم وجهه بهذا. والأصل أن الذين يُكتبون هذا 
يُريدون أن يجِعَلوا ميزة لعَيّ بن أبي طالب وت يعن فقَطء وهذا أَهَمٌّ شىء عندهم 
سَواءٌ كان ذلك أحسّنَ أو ليس بأَحسَنّ» يُريدون أن تَجِعَلوا له ميزة. 

وأن الأفصّل أن يُقال له كما يُقال لغيره من الصّحابة: عل وَدَْعَنَُ. مع أن 
49 عنقا أكمَلُ من (عِلِنٌ عكهاتَكَ)» وأكمّل من (عِاٌِ كرّم الله وجهّه)؛ لأن 
الأقاافر كن عطمة. 

ما إذا صُلٌّ على غير الأنبياء بالتبَع فهذا جائز بالاتّفاق» وقد علّم النبي لل 
أمّته أن يتقولوا: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَ محمد وَعَلَ آل تُحمّيه". 

وسبّق لنا أيضًا الدّعاء بالرحمة للرسول تك هل يُدعَى له بالرحمة» وأن من أهل 
العِلّم من كرِهَ ذلك» والصحيح أنه ليس بمَكروه. 

فائدةٌ: (ر) (ض) في قوهم: رََيدعَنُ رَمْز أيضًا. 

. هه‎ ٠. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يله رقم (51201)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي يَِةٍ بعد التشهد. رقم »)4٠5(‏ من حديث كعب بن عجرة ووَيَدعَنَُ. 


سورة الأحزاب(الآية: /اه) لاع 


000222 
0 الآية(/ه) 0 
كك .وبين ه. ححييدا 
1 رم 000070 
2 ل الله جَلَّ: # إن الذين دور سوله: لعنهم لله فى الدن والالخروٌ 
وعد طم عدن مهيئا * [الأحزاب:/01]. 
© وي © ٠‏ 


04 1 0 مم ير 6+ير سمو عو ره ميو 0 مملل<ء روء يه اس 
م قال تعالى: ## إِنَّ لذن يُوَدُوتَ لله ورسوله: لعنهم نّهُ فى الدنيا وَالْأجخِْرَة * قال 


و ل سوه مه 2 مه دو 00 ا -50000 3 
امسر يَِداَنَهُ: [# إِنَّ الذين يوْدُوت الله ورسُولّه 4 وهم الكفار يَصِفْون الله تعالى بها 


3 


هو مُئرَةٌ عنه من الولّد والتّريك ويُكذّبون رسولّه]» هذا من الإيذاء © إدَ أل 
يدوت > جُمُلة خبّرية مُؤكّدة ب(إِنَّ): وخبّر (إنَّ) قوله تعالى: لالعَهُمُ أنه ف دنا 
ل ولع سر 


وقوله تعالى: إن لذن يَؤْدُوتَ لَه © يُؤذون الله تعالى بِوَصْفه بالعيوب التي 


لاتليق به» مثل قول بعضهم عن الله تعالى: ققير. ومثل: سَبٌ الدَّهْر؛ والله تعالى 
يَقول: ١يؤْذِينِي‏ ابْنُ آم؛ يَسُّبٌ الدَّهْرَ)”"» ومثل أن يُقولوا: إن الله تعالى اتَحَذْ صاحبة 
أو ولَدّاء أو إن الله تَعالى للا خلّق السَّمواتِ والأرض تَعِب واستراح يوم السَّبْت. وما 
أشبّه ذلك» فإيذاء الله تعالى يكون بأن يُوصَف ب| لا يَليق به. 

ومنه إنكار أسائه وصفاته؛ لأن هذا -لا سَكُّ- سَلْب للكمال عنه فيتضَمّن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب #وَما يلكا إِلَّا آلدَهْرُ4, رقم (5877): ومسلم: كتاب 


52 


سس كو سحو 


الأدب. باب النهي عن سب الدهرء رقم (77157)» من حديث أب هريرة صوَالَه 8 


ااا 5 00جظطغ تفسير القرآن الكريم 8 


التتقص؛ لأن الكمال والتَُّص مُتضادًانء فيا من شيء إِلّا مَوصوف بالكمال أو بالنّقّصء 
فإذا سُلِيّت عنه صفات الكمال لزمَ ذلك اتُصافه بالتّص وهو نَوْعَ من الإيذاء. 
وما إياة الرسول كله مكون بالقل:وبالقة[ ؛ فبالقول؛ أن يُوْصَفْت الرسنول 
كل بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو حجنون» والغريب أن الساجر واّجنون» وُصِف 
به جميع الأتبيياء عَلهم[ تج فَكُل الأنبياء السابقين اِْسَلِين إلى قَؤْمهم وُصِفْوا بهذاء 
قال سْبْحَاَهوكدَلَ: ©كَدَلِكَ مآ أَقَ الَدنَ من كلهم من رَسُولٍ إِلَا تالوأ سير أو ينون 4 
[الذاريات:01]» فهذه الْأَوْصافٌ -لا شَكّ- أنها يُوْذِي الرسول عَاصَكة,211 وتُوذِي 
كلّ وَل لله تعالى ورسوله يك أن يُوصَف النبيٌ يك بهذه الأَوْصافي الكاذبة. 
وكذلك إيذاء الرسول بِالفِعْل ما صبّعت فريس به يك حين أَنَّوْا بس الناقة 
وهو ساجد في المسجد ارام أمام بيت الله عَربَلّ» فوَصَعوا سَلى الناقة على ظَهُره 
وهو ساجدا"» وأيّ أذيّة أبلّغْ من هذا؟! رجٌل ل يتَعرّض طم فإن) يَعبُد الله عَيَمجٌَ 
في آمَنِ مَكانٍ على وجهٍ الأرض؛ أمام بيت الله سْبِحَاَهوَعَالَ ! وأقرَبُ ما يكون من ربه! 
نّم يأ هؤلاء الظلّمةٌ امحتَدون فيَضَعون عليه هذه القادُوراتٍ؛ أَعتّقِد أن هذا من 
أَبلّغْ ما يكون من الأَذِيّة حتى جاءت ابتنُه الطّفلة الصغيرة فَأَزالَنُه عنه. 
وكذلك من الأذية ما ذكّروا أخهم كانوا يُلقون الأَنْتَانَ والقاذوراتٍ على عَتَبة 
بابه يك في مَكّة حتى إنه كان يرج ويقول: «أيّ جِوَارٍ هَدًا؟ !2" يَعَنِي: لو كنت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذرًا أو جيفة» رقم »)١50(‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يَلةٍ من أذى المشركين» رقم (745١)؛‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود وعَإْنَهعَنَهُ. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)7١١/١(‏ من حديث عائشة وَعَليَدُعََْاه وانظر سيرة ابن 
هشام .)5167/1١(‏ 


سورةالأحزاب(الآية: /اه) نأي 


جارًا لكم ولّمْت منْكم لم تَفعَلوا بي هذا الْفِعْل! فهؤلاء الذين يُؤذون الله تعالى 
ورسوله يك لعَتهم الله تعالى في الدنيا والآخرة -والعِياذً بالله- يَعَني: أبِعَدَهم الله 
عن رحمته في الدّنيا وفي الآخرة؛ لذن ليقع + العلاة بو ايعاد عط زع اله 

وني قوله تعالى: 8 إدَّ أل يؤدُوت أله 4 ولم يَقَل: (آذَوَا الله)؛ لأنهم مُستَورُون 
في الأذية» وما داموا مُستَورّين في الأذية فإن لهم اللّعْن في الدنيا والآخرة» أمّا إذا منّ 
الله تعالى عليهم بالجداية ورججعوا إلى الله تعالى وتأيوا من شِرْكهم؛ فإن اللّغْنة تَرتقِع 
عنهم؛ لأن الُكُم يدور مع عِلَيّه. 


قوله وَمَدَآَد [للََتهمْ َه في لديا والآضْرَةَ 4 أَبِعَدَهم وعد لم عَدَيَا 


مهيا 4] «وأعدٌ 4 بِمَعنّى: هيّء والعَذاب بِمَعنّى: العُقوبة وطمّهِيئا 4 قال المَسّر 
وَمَدلَدَ [ذا إهانةٍ وهو النار] عذاب النار -والعِيادُ بالله- إهانة بدّنية وإهانة 
تفْسية؛ وهذا يُقال لأصحاب النار: #حَدُوهُ دَأعَيَلُوَه إل سَوَءِ للحي © [الدخان:4]» 

حَدُوه يوه * أي : اذقعوه بشِدَّة وعَنّف إلى سواء الجتحيم, يَعني: فَعْرها وأَصْلهاء 
لامسبُوا 4 من مْوَي رأ 4 الرّأس الذي لم يَكُن ينِحَنِي لأحَد ولا لله تعالى؛ 

يوأ موق رَأْسِء مِنَ عَدّابٍ الْحَمِيِو 4 اميم الماء الشديد الترارة؛ ثم يُّقال له بعد 
الإهانة بالفغل يقال له: « ذق إِتَلَح أنتَ لْعَرِبِرُ ألحكرم #4 [الدخان:ة:]» هذا يكم 
به يَعنِي: إنك كنت في تفسك عزيرًا كريً)؛ لكنك الآنَ دَليل مَهين خلاف الَجْد 
والكرّم؛ فهذا هو العَذاب الأليم الذي أَعِدَّ للكافِرين -عسّى الله تعالى أن يُسلَّمَنا 
وإيّاكم منه- فصارت عُقوبة مَؤلاء الْْذِين لله تعالى ولرسوله يك أَمْرين عَظيمِين» 
أحَدُهما اللّْن وهو الطَّرْد والإبُعاد من رحمة الله تعالى» والثاني الَذاب هين الذي 
يُوقعهم في لحوان والذُلُء امُؤمنون والمؤمنات. 


1 تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: أن أي الله تعالى وزضوله ولام كبائر الذتوت» وجه ذلك 
اناا تانق توكوعلها ولتق والكذايه وكل نوي رغد اله كعان عليه باللدن 
أو العَذاب فإنه من كائرالذنوت: 

وقد اختلف العْلّاء يَمَهْمئَهُ في الكبائر هل تُعَدٌ أو تُحَدّ فونهم مَن عدَّها عَدَّا 
ومنهم مَن حدَّها حَدَّاء وقالوا: إن الكبيرة ة كل ما رُنّب عليه عُقوبة خاصّة فهو كبيرة, 
وهذا حدٌ لمَبْخَ الإسلام ابن تيميّة" اكه كل ذلك ”لب طليه عقوية تام 
تون أن الخوون انه يه كباله الّنوب» سواء كان َغْنة أوغصبا أو تفي يمان 
١‏ زاك ارقن ويتات والةر كزعي ل اتوي امه لبريى كاير 


_- ع 6 سس هه 15 ودس يم 1 رسع 0 20 700 
الفائدة الثانية: وَصف الله سْبَحَلَهُوَتَعَالَ بأنه يَتَأَذَى؟ لقوله تعالى: يوذو الله 
مير بير 
ورسولهء, 


الَْائِدَة الا يان كمال الله عَتلّه لأنه إذا كان يَتَأذّى من الأشياء المدكّرة التي 
لا تليق به دلّ ذلك على كّهاله؛ ولههذا عند الناس من العَيّب أن الإنسان لا يَتَأذَى بها 
يُوصَف به من عَيّب؛ ولهذا يُسمُون مثل هذا الرَّجُل يُسمُونه (الجار)؛ لبّلادته وعدّم 
أَهتيته؛ فهو لا يُقرّق بين مَن يُمدّحه ومَن يُقدّح فيه؛ كلّه سَواءٌ عنده لكن الإنسان 
الذي يَتأَذى للعَيْب هذا الذي له شُعور وعاطفة» ثُّمَّ إذا صبر واحتّسَب واستّعمّل 
الجكمة في ذلك كان خيرًا. 


.)66 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورةالأحزاب(الآية: /اه) ئفة: 


المهم: الال عار تُعتبر كالا. . 

الْمَائدَة الرَابعَة : أن أَذِيّة الرسول يكل كأَذيّة ذِيّة لله لأن الله جمّع بينهم| بالواو «إنَّ 
ل يَودُوت مَك ويمور 4 فكنمنا أن:طاغة الرسول كل كطاغة الله تماق ومَحضية 
الرسول يَكِِ كمّعصية الله تعالى, فَأَؤِيّة الرسول ككل كأذِيّة الله تعالى يَعني: من حيث 
التّحريم» وأنها من الكبائر» ولا فإن أذِيّة لله تعالى أُعظّمٌ من حيث الجهة التي تسب 
إليها الذمٌ والعَيّب. 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: إثبات اللَّعْنقَ أي: لَعْنة الله تعالى وهي طَرْده وإبعاده» وهي 
من الصّفات الفعلية؛ لأن كل صفة لله تعالى مُعلّقة بسبّب فهي من الصّفات الفِعْلية؛ 
لأن هذا السب يَتجدّد فتكون الصّفة بعد وُجوده. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِصَة: سَةُ: العذاب الهِين كُلّنا يَعرف أنه في النار؛ لأنها هي التي عَذابها 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَةٌ: أن الجزاء من جِنْس العمّل» فكما تَعَال مَْلاءِ وتَعاظّموا 
وأهانوا الرّسول َل بأذِيّتهِ عاقهم الله تعالى با يهينهم ويُذِهُم من الذاب. 

٠.0 ل‎ 


4ع تفسير القرآن الكريم 


0 الآية((مه) ُُ 


العم سنت ٠‏ © <رب © ٠‏ دجت ] 
© قَالَ الله عَرَيجٌَ: « وَالْدِنَ يؤدوت التؤميبيت وَالْمُوْمِئَدتٍ بِعَيْرِ ما 


سل وى سا عر سه حر 


أككاسيوا ققد فقَدٍ احتملوا بهتلنا وإثما ميس # [الأحزاب:08]. 
- © هج © ٠.‏ 
قال رَدَاائَدٌ [8 وَالَدِنَ ودورت لْمُؤْمِنِيرتَ وَالْمَوَه مننت يعار ما آَم أصتيبنا 4 
يَرْمونهم بغير ما عويلوا #مَمَرٍ أَحَسَملُوا بها وإنما ًا © تَحَمّلوا كذبًا و ظوَإثما ميِيسًا * 


بينا]. 


0-10 


تأمّلٍ المَق بين أذِيّة الله تعالى ورسوله يكل وأذيّة مين تجد بينهم) قَرْقَا كبيرًا 
0 قال سْبَعَلهويكَكَ: « وَالْدنَ مودو الؤمييت والْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ مَا 
سبوا 4: لبِمَبرٍ ما أححَسَسَبُوأ 4 هذا لم يُذكر في الآية الأولى بسبّب أنه لا يُمكِن 
دبكرة نف نادي نسو ا شيكرن ب 00 
العك لك انك ممما توترنو لاز رضن نلا بكوكل : #بعار 
سبوا #؛ لأن المؤمن قد يُكتّسب شيئًا يَسبَّحِقّ الْأَذِيّة عليه. 
وأيضًا قال تِارَدَويعَالَ: وج ل ل ب ف را ون 
ولا أَعَدَ لهم عذابًا مُهِيئاه بل قال تهَدََتداكَ: «أحَتَمَلُوأ بهْتَتَا» يَعني: كذبًا وتحَمّلوه 
والبهتان هو أن تذكّر أخاك بم ليس فيه؛ ولهذا نا سأل الئََنّ يكل عن الغِيبة قال ككلة: 
«هِيّ ذِكْركَ أَكَاكَ ب يَكْرَهُ) قال: يا رسول الله أرََيْت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 


سورة الأحزاب (الآية :4ة) و 


سكو 0 


«إنْ كَانَ فيه مَا نَم َقُولُ فَقَدِ اعبت وَإِنْ لَيَكُنْ فيه ما تقول فَقَدَ َه 


ره 


0 


إِذّن: ذِيّة المُؤمِنِين بهاذا تكون؟ 

الججوابٌ: تكون بالقَوْل وبالفعل وهي كثيرة لا حصرّ لهاء منها أؤيّة الجارٌ حتى 
إن العلّاء يَمَهُْمكَئَهُ يتقولون: لا يتجوز للإنسان أن يدق ود في الجدار المُشْتّرّك بينه 
وبين جاره على نحو يُوْذِي جارّه؛ ولا يجوز أن يَسِقِيّ تخله إذا كان الماء يَتَسرَّبِ إلى 
جاره» ولا يجوز أن يجعل رَحَا تَطحَن حول جاره؛ لأن ذلك يُوْذْيّه فالأذيّة كثيرة. 

ومن هذا النوع أن بينه عندما يأ لطَلّب حَمّه فإن بعض امُوظّفِين- والعيادٌ 
بالله- إذا جاءهم الناس لإجراء مُعاملاتهم تجدهم يَمتّهنونهم ويُؤذونهم, هذا أيضًا 
من أَذِيّة المُؤْمِنِين بغير ما اكتّسبواء وأنواعها لا يُمكِن حضرهاء والشيء العام هو أن 
يحصّل للمُؤْمِن أَذِيّة من فِعْل أو قَوْل» فالذين يُؤذون المؤْمِنِين بغير ما اكتَسَبوا فقَدٍ 
احتّملوا مُمتانًا وإثا مِيئَاء نَأل الله تعالى العافية. 


6 ام احتملراً 

الفائدة الا وَلّ: تحريم أَذِيّة المؤمنين بغير حَقٌ؛ لقوله تعالى: #فقر 

الَْائَدةُ اَي تحريم كلّ أذيّة أيّا كان نوعها سَواء كانت قَؤْلية أو فِعْلية؛ لحُموم 
اللفظ في قوله تعالى: « وَالدِينَ يُؤَدُوت * واسمْ الَؤْصول من صِيَغْ العُموم. 


الْمَائدةٌ الثالتة: أن أذيّه المؤمن | هوامن كُشبه لبس فيها وعيد: وليست إذا 
ولا متانًا لقوله تعالى: #بِعَيْرٍ ما أكاسبوا 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة (70859)» من حديث أبي هريرة َبَكهعَنَهة. 
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<2 2 


الْمَائِدَةٌ الكّابعَة: أنه لا يتجوز أن يُوذّى بأكه 
أكثر؛ لأنك إذا يئه بثل ما سبك فقد كتبقر ما اكسّبء وقد قال َو 


آ هي 00 2 سعة و سيكة 5 ل مَثْلْهَا #. 


وحراوا سيكهة 
يك لقابسة الكَدُّعل الجبرية؟ لقوله تعالى: #بمَيْرٍ ما سبوا 4 فأضاف 
الفِعْل إليهم؛ وامجبّرية يقولون: إن الإنسان حبر على عمّله» وأنه لاحَوْلَ له ولا قوَّهّ 
يَفعَل الشيء بغير اختيار» ويّدّعه بغير اخقياره!. 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: : دم الكذب؛ لقوله تعالى: #قَمَدٍ أَحتَملُوا بهتلنا» ولا سيّما 
إذا كان الكذِب يودي إلى أَذِيّة العَيْ. 


الْمَائِدَةٌ السَابعَةٌ: : جواز أَذِيّة غير الوه منين؟ لقوله تعالى: #يؤدُورب الْمُوّمِنيتَ 
الحو لي ا ل 


0 


أو مُستأمًا فإنه لا تجوز أؤِيّته ب يحاليف عَهُدمء فإذّن: غير المْؤمن فيه تتفصيلء أ 
المؤْمِن فأؤِيّته حرام في كلّ حال» وغير اومن فيه تفصيلٌ: إذا آذَيْناه أككرٌ مما يَقتّضيه 
التؤد نهو عرام ولا جوز بوإن اذيته في خدوذها بقتضيه العهد فإنه لا خرمة له 


56 


ل ره #فقَرٍ 
أحتملواً بهتننا وإ نما مسا 4 فَهُمْ بَكَل بهم احتَمَلوا البهتان وبعدوا: نهم احبَمّلوا الإثم 


٠. © 9 © ٠ 


سورةالأحزاب(الآية:09) ١م‏ 


ع سس لس سسا 70 


© قَالَ الله عَرَيجَلّ: «يكايبا الي فل لَأَرْوييكَ وباك وضَا الْمؤْمِِينَ يذنيت 
عبن من بَلَبِيبِهنَ ذَلِكَ أَدق أن يُعْرَفنَ قلا يود وكات أله رج 4 
[الأحزاب:94 45]. 


2 سا سرصم 


قوله تعالى: #يكأمم) الي فل لَأَرْوِيِكَ وَينَانِكَ وَضَك الْمؤْمِينَ يديت عَلَبهِنَّ مِن 
جَلبِيبِهِنَ * الخطاب ب9إيكأيها أليّنّ * تَقدّم التَّنبِيهُ عليه بأن الله عَتَمبَلٌ ناى حُحمّدًا يللد 
بوَضفه نيبا والنبٌ ينقد ما أُوحَِ إليه» ولا يَتَأخَر عنه وسَبّق أن النبيّ مَأخوذ من 
ابأ أو البو أو منهما جَميعَاء فإنه من مُنْبأ وذو رفعة فهو مُشْئَقٌ من التَبأ سواء كان 
اكاب راتما عاماه وطن الكره وطوي لذ نمه التي »انان بطو الف دارفنا 

قوله تعالى: طقل لَدَرَوييكَ وَبََانِكَ وَضَكٍ الْمؤْمِنِينَ 4: طقل » هذه فِعْل أَمْر ومن 
المعلوم أن الرسول يي قد أير أن يقول جميع رآ وأن يله لكن إذا كان الحَكم 
مُضِدَدَ(فل ) فهو دليل عل العتانة يه لأنة أمن أن يُلعْه يِخْضْوصِيه؛ فتكون فى هذا 
دليل على أنه -أي: هذا الشيءٌ الذي أمِر أن يُقوله الرسول يَكِ- أَمْر هامُ. 

قوله تعالى: ول ليك 4 جنع روح ورّدْج يُطلق على الرجل والمرأة؛ لأنه 
تأخوذ من الازدواج وهو الاختيلاط: واللّف الفُصحى فيه أن لاتفريقٌ بين الذّكّر 
والأنتّى ولكن الفَرضِيّن يَمَْرمَ الَرَموا أن يلوا الأنئى بالهاء والرجّل بدون هاء؛ 


د : مات مَيْت عن رَوْج وابنء وأرادوا بالزوج الأنثى 
شبه هل يراد بارج الذّكر أو الأثى فالترّما أن يرقو ابين الذكّر والأنثى بالتاء؛ 
ل 


مه 


وقوله تعالى: #قل لَأَرُوئِيِكَ > وبدأ بالأزواج؛ لأن الجاية من والعَبّرة فيهن 


وقوله تعالى: #وَبََانِكَ » قلنا: !: نمن أربعة» لكن إذا كانت هذه الآية قد نَرَلَت 
في السَّئَة السادسة للِهجُرة فإن بعضّهن قد مات» وعلى هذا تُقول: المراد امَو جود 
منهن #وضا الْمَؤْمِنِينَ 4 عام في كل امرأة من امؤمنين؛ وإنما قال بَرَدَوَتَدَلَ: #وضاء 
لْمَؤْمِنِينَ دون أن يُقول: (والنساء)؛ أجل الإغراء ولحت كقوله عَلِهِ: الَايحلٌ 
ْم با ايوم الآخر)' '" وإلّا فإن الكافِرات يجب عليهن من الججاب ما 
يجب على المؤْمنات؛ لثلا يَفَيّنَ الناس مِينّ. 

وقوله تعالى: طوش اْموْمينَ 4 يَسْمّل روجاتٍ امن ومن للمُؤمِنين 
عليهن ولاية» من البنات والأنكحوات والعَّات والخالات والأّهات وغير ذلك؛ وفي 
قوله تعالى: وض الْمُؤْمِِينَ 4 دليل على أن الرّجال قرَّامون على النّساءء وإِلّا لاكتفى 
بقول: (والنّساء المؤمنات). 

فإن قال قاثل: الكتابيات إذا تَوّجُن من المسلمين هل مُخاطَيْن بالججاب» 
رغم قوله تعالى: لإوضَك الْموِنينَ 4 وهل يُقال: إنها غيدُ مُكلّفة فلا نُحاءب؟ 
)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم (1780)؛ 


ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم »)١1587(‏ من حديث أم حبيبة 
بنت أب سفيان رَََتَدْعَنْةة «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث). 


سورة الأحزاب(الآية:وه) 3 


فابكَوابٌُ: في وله تعالى: لوه لون 4 المخطاب مُوجه هن وإلّا فير 
المؤمنات يجب أن يَستُرْن وَجِومَهُن؛ لأن الفِئّنة حاصلة» بل ربما تكون الفِبْنة في 
غير الؤمنات أكثّرٌ؛ لأن الرجٌُل يُقول: هذه كافرة» فذَّنْبها أعظَّمٌ؛ لأنه قد مُحارشها 
أو يَتَوصّل إليها بالرّنا. 

وهي محخاطبة» ولا سيّمافي الود الظاهرة؛ وطذا يَمتعون من إظهار الحَمْر 
والخنزير وما أشبّه ذلك» مع أنه مُباح في شّريعتهم. 

قوله تعالى: يري عََيْنَّ من جَلَبيبِهِنَ 4 جملة: إيدّزيت عَلَيونَّ من جَلَبِهِنَ * 
تَتَمل أن تكون مرفوعة وأن تكون ججّزومة؛ وعلى كل حال هي: مَبنيّة الآنَّ لانصاها 
بنون النّسُوة» والفِعْل امُضارع يكون ميا في مَوضِعين إذا انَصَّلت به نون النّسوة 
أو نون التّؤكيده وهنا انَصَّلت به نون النُسوة» فهو مني على السّكون؛ لكن هل هو 
في حل رَفْع أو في حل جَزْم؟ 

لجَوابُ: إن كانت #يُرِّت 4 مَقول القول فهي في حل رَفْع» يَعنِي: قل هؤلاء: 
أَدنينَ. وإن كانت جوابًا للأمر فإنها في حل جَرْم؛ لأن جواب الْأَمْر يكون توما 
وقيل: إنها تحزومة على قدير اللّام أي: قل لأزُواجك وبنايِك ونساء المؤمِنِين ليُدنِين 
عليهن من جَلابيبهن هذه على تقدير لام الأَمْر كقول الشاعر: 

َمَدُتَفْدٍ تَفْسَكَ كُلْ نَفْسِ 00 
(تَفْي): الترّمها على تقدير اللّام» أي: لتَفْدِ تَفْسَك؛ وأيّ الاحتمالين أرجَحُ 


)١(‏ ذكره سيبويه في الكتاب (7/ 8) ول ينسبه. ونسبه ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص:1765) 
إلى أي طالب عم الرسول ركد وقال البغدادي في خزانة الأدب (4/ :)١5‏ «لا يعرف قائله» 
ونسبه الشارح لحسان وليس موجودًا في ديوانه». 
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أن تكون مَقولًا للقول في حل رَفْع أو أن تكون في حل جَْم؟ 
فالجواتث: الشرآن قد بّن ذلك» قال الله تعالى: # وقل لَعِبَادى يفولا ألتى هىَّ 
4 الادرا ]هذا يدل على أنها يحزومة على أنها جَواب الْأَمْرء إذلو كانت 
مُرفوعة لقال: يُقولون التي هي أَحَسَنٌّ فلا قال: ليَمُوثو» دلّ عن أنها جوابٌ الأمرى 
وهي أيضًا من حيث الْعتّى أبلّغ؛ إذا كانت جوابًا للأمر كأءهم يلون ذلك مُباشّرة؛ 
يَعنِي: كأن فِعْلهم هذا جوابٌ للأآمْرء أي: أنه مُتسَبّبٍ عنه فيكون ذلك أبلَعْ في 
الاميئال من أن يُؤْمَروا أَمْرًا قد يَمتَثلونه وقد لا يُمتثلونه. 
فقوله تعالى: قل لِلَمُؤمِِيت يَحْضُوأ مِنْ أَبَصَدرِهِم * [النور:0.] وماذا يُؤيّد أنها 
جَوَانت الآمر أو آنا مقول القؤل؟ الحوات: آنا جخواتي الأثرةوطة اقول ليشا 
مِنْ أَبَصَدرِهم » فجَرّمها بِحَذْف 00 دس الي 
وقوله تعالى: #وَثُل لِلْمؤْمتِ يَقَضْضِْنَ مِنّ أَبَصَرهِنَ 4 [النور:1] وماذا يُؤيّد؟ 
ا 0 
امهم أن الأزل أن تجهل 'قولة قتع توركل اندي عون ين ليون + 
جَوابًا للآمرء ويُؤيّد ذلك: السياقٌ في كتاب الله ويُؤيد ذلك: أنه أقُوى في الامتثال 
والتََِّيذ؛ِ حيث كان جوابًا لُجرّد القول: كأهن يَفْعَلن ويَمتئِلن. 
وقوله تعالى: يديت عَلبينَ من بَلَتبِهِنَ 4: #إمن * ليسّت زائدة كما قيل؛ لأن 
(من) لا تراد إِلّا في النَمَي | قال ابن مالك رَِمَدُلدَ 
دنفي وَشِبْههمجُرَ ككرةكَامَالِيَاٍيِنْمَقَر)" 


)١(‏ الألفية (ص:ه”). 


سورة الأحزاب(الآية:05) 0خ 


وعلى هذا ف(من) ليست بزائدة» يَعَنى: ليس العتّى: يُذّْنين عليهن جَلابيبهن: 

بل (من) للتبعيض» أي: يدنين عليهم من جَلابيبهن» أي: بعض جلابيبهن. 
ال ل شاك #اعا مر ل سل ار لض 

وهل التبعيض هنا تبعيض جزء من كلء أو تبعيض فرّد من فرد» بمَعنى هل 
قوله تعالى: إمن بَلَنِبِهنَ 4 أي: من التلابيب التي عندهن؛ لآن الواحدة قد يُكون 
عندها جلبابان أو أكثلٌ أو أن المغتى يعض الحليات التى عليها؟ 

الجوابٌُ: هذا الأخيث هو الأقرّبُء يَعنِى: تُدْني عليها بعض جلبابها. 

والجلباب: هو الرّداء أو اكّلاءة أو الملحَفة» يَعنِي: الشيء الواسع الذي يَسْمّل 
جميع البدّن أو أكثره. 

و م 2 - ص 44 8 

و يديت عَلَبيِنَ 4 ولم يّقل: (إليهن) بل قال تعالى: #عَليِنَ #؛ ليكون الإدناء 
مُلاصًِا هن» فكأنه ضَهّن معنى: يَضْمُنْنَ عليهن؛ طنتوه عَينَ بن بكونَ 4 
أي: يقرّبنه لضتينة عليهن. 

)الى 4 ل لافء سياس عي م 8 

وقوله تعالى: يزيت عَليهِنَ من جَلَبِهِنَ 4 لم يَقل: (على وجوههن) ولا (على 
تُحورهنً) ولا (على صُدورهِنً)» فيكون شاملا لجميع البدّن؛ فقال تعالى: #إيثّزيت 
عَلَيِنَّ 4 أي: على جميع البدّنء ولكن من الّعروف أن الجلباب ساتّر لأكثر البدّن» 
والعادة عندهم أن المرأة تكشف وجهّها وتخرّجٍ مكشوفة الوّجه ومكشوفة النَحْرء 
فأَمَر الله عَيَِجَنٌ أن يُدْنِين عليهن من جلابيبهن» أي: على هذا الككشوف الذي يكشف 
عادة وهو الوّجْهُ والنّحْره كا قال ذلك ابن عباس وما وغيره: بأن تُطيَ وجهها 
ولا تِدِ إلا عَيْنَا واجدةً" تنظ بها للضّرورة» وهذا فيا إذا كان الجلباب صَفِيقًا بحيث 


.)١181 /١9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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إذا غطّتْ وجهّها لا تَرَىء أمّا إذا كان حَفِيقًا ى) هو مَعروف عندنا في الوَفْت الحاضر 
فلا حاجة إلى إبداء العَيْن؛ لأن إبداء العَيْن إنما هو للضَّرورة؛ بدليل أن الصحابة 
كابن عبّاس ووَإيَْعَنَهُ وغيره رخخصوا في إبداء العَيّن الواجدة؛ لأنها بقَدْر الضّرورة 
وإلّا لكانوا يقولون: تحرج العيْئين جميعًا. 

وعلى كل حال: فاعتّى يُذْنِين عليهن من جلابيبهن فيما ييكشفنه من أبدانهم 
وهوالوّجْهء فهذا ما جرت عليه العادة. 

وكان هذا الكَشْفَ عامًا للإماء والرائّر فصار بعض من في قَلْبه مرّض من 
النافقين لذين يُؤذون انين والُؤمنات يُلاحقونهن فإذا عثّر عليهم قالوا هذه 
حَسبّناها أَمَةَ فعيّناها وهي خُرَّة! فشّكِيَ ذلك إلى الرسول يكل فأَنرّل الله تعالى هذه 
الآية :لكأم ين 4 هكذا قال بَعضُهم في سب النُرول» لكنه غيث مُسيَد ونحن 
لا ميِمّنا أن تكون آية لها سبّب في نُزوها أم لَيْسَت لها سبّب؛ المْهعٌ: هو الُكْم الذي 
0 

قال حملن : [لإيدّنيت عَليّيِنَ من جَلبيبهِنَ # جنع جلباب وهي الملاءة التي 

تَشتمل بها الرأة» أي: يُرخين بعضّها على الوجوه إذا خرّجْن لحاجتهن إِلّا عيئا 
واجدة] لصّرورة النظر. 

روك وتالقة: اهم لباب وعي الام ]ء ريس لدي العامة عندناء ول أمر 
النبيٌ يكل بخُروج النساء في العيد للصلاة» قالت أمَ عَطبه كمه بوسر لال 


00 2075 


إحدانا ليس لها جلباب. فقال كك : الِتَليِسهَا أَخْمْهًا مه مِنْ جِلْبَابيَا؛'"» ول يقل: لتَخْرّج 


)000 أخر جه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين» رقم (55). ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم (8150)) من حديث أم عطية وَدَإيهعَنَهَا . 
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وساء 


بدون جلباب. زهذا يدل هل الايد أن رج المرأة بما يَسنُرُها ولا بين حَجْم 


_- 


ع در 


قال يَمَدَآسَد [ 2دَلِكَ أَدَنه 4 أَقَرَبُ إلى ##أن يسْرَعْنَ 4 بأئّْن حرائر ##فلا يُوؤْدينَ 4 
بالتّعوّض مُنّ] قوله: [يُعرَفْن بأنمن حَرائِرٌ] هذا بناءً على ما قُلْتء ولكن لنا أن تتقول: 
#أدقة أن يسْرَقنَ * بأنهن محتّشمات ويعيدات عن الرّيّب ولا يردن السّوء ولا الفاحشة؛ 
لأن امرأةإذا كات مُتمة مُحجّبة دل ذلك على كال عفتهاء وأنما لا ُريد أن تمع 
في مَواضِعَ الرّيّبِء بخلاف المرأة العاهرة -والعِياذً بالله- فإنها تَترَج وتكشف 
وجهها وتخرج يديها وذراعَيّها وحُلِيّها وما أشبّه ذلك» فإذا كانت المرأةٌ مُتحَججبة علم 
أنها امرأة مُحتشِمة عَفيفة؛ ولهذا قال ياردوَالَ: #أَدد أن يُمْرَقَنَ : وإذا كانت عَفيفة 
مُحتَشِمة فإن الفْسَّاق لا يَتَعدّضون لها؛ لأنهم يعلّمون أنها لِيسَتْ من أصحابهم؛ وان 
هي امرأة حاوِيةٌ تَفسَها مُتفِظة هذا من جهة؛ وجُحتَمَل ما قاله المَسّر يَمَدلمَد [ أن 
عرض # بِأمَّسْنّ حَرائِرٌ]؛ والآية صا حة لهذا ولهذا. 


وه سدا ل 


قال صَمَدَأسَة [ طقلا بودن 4 بِالتَعوّض طن بخلاف الإماء فلا يُطين وُجومّهن» 
فكان المنَافيقون يَتعرّضون مُنَّ] وهكذا كانت الإماء في عهد رسول الله وكوف عهد 
الخلّفاء لا يَتَحِبْن لأتّْن تملوكات. ولا يَتعلّق بهن إلا رَديء التّفْس. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيميّة' يمَدُلَتَُقال: «إن هذا في الإماء اللاتي لا يُحْنََى 
يكو :نت راك اجن لفحت ملوى يي لإ تعلو ان لعن ار قينا 
وذلك لوف الِيْنة لا لإلحاقهن باترائر»» وما قاله وِمَهآَنَهُصحيح. والمعتى يُؤيّده 
فإن كل ما تُحْسَّى منه الفِئّنة فإنه يجب البُعد عنه؛ وهذا قال الله تعالى: #ولا يَضرِْنَ 


.)71/7/١6( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 
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سه مه طرر- 2 


أَتْعلِهن َعَم ما يحفِينَ مِن ربسَتهِنَ 4؛ لأن الخال الذي يُسمّع إذا ضرَّبَتٍ المرأة 
جلها يْتَّى منه الفئنة وحَشْية لد بمخفيٌ عند صَرْب الرّأة برجلها أل بكثير 
من أن حرج المرأة وجوّهاء ذلك الوجبة ابكميل المجكل بالككل والتحمين وغير 
ذلك. 

وكل يَعلم أن نهذا أعظم قله مى خلكال تور لقع ضيوتة طبل القز ري 
بِالرّجَلء وتَأبَى حكمة الله سْبَحَلَةوَيعَالَ أن يَنهَى عن ضَرْب المرأة جلها للا يُسمَع 
حَلْخاهاء نّم يرخص لامرأة من أجمّل النّساء أن تُظهر وَجُْهها وكمّيّْها!! فهذا تأباه 

فإن قال قائِلٌ: لم صَرَّبٍ عُمرٌ الأمّة حينما غطّتْ رأسها!/؟ 

ابكَوابُ: صسرَيها لملا شه بالحرائر حَوْهَا من أن يختلِط هؤلاء بهؤ لاء» كم يَبِقَى 
القَرْق والميزة بينهما لا أثَرَلحاء فإذا كانت الإماء يُخْطَّين وجومَهن بَقِيت الحرائر غير 
مَعلومات؛ ولا يتح به؛ لأن عندنا قواعِدَ عامة وهي التََّوّض للفئّن تمنوع في الشّْع. 

قال تعالى: #وكا أدَّدُ َفُوًا يَحِيمًا #» قال امسر يِمَدَآمَة: [«واب أنه 
مَمُورًا يا سبق منهن من ترك التّسبر» رَحيًا بن إذ ستتهن] وكات أَلَّد حَمُور 4 
سبق تتفسير الغُفور والرّحيم» وأن الله تعالى يجمّع بينهما دائًا لأَجْل أن يركب من 
الاسْمَئْنَ زوال المكروه وحُصول المطلوب. فرّوال المكروه بِالغْفِرة وخصول الّطلوب 
بالرّحمة. 

والله عَيَِمَلَ يَذكُر دايا الَخفِْرة والرحمة عن أَمْر قد سلّف ول يَنزِل به حُكْم مثل 


.)07 57 /4( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (177/7)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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قوله تعالى: #وآن تَجَمَعُوا بيت الْأْحْكَيّنِ إلا مَا كد سَلَفَْ إرت أله كَانَ 


0 


عَهُوْرًا رَحِيِمًا 4 [النساء:7]؟ لأنه لولا مَغفرة الله تعالى ورحمته لكان يعاقبنا على 
المخالّفة التي لا تليق» لكن الله تعالى من مَغفْرته ورحمته لا يُواَذنا بها لم يَشْرّع لنا. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: أَهمّية ما أَمّر الله تعالى به رسولّه بك في هذه الآية» وجهٌ ذلك: أن 
الله تعالى أمَرّه أن يُبلّغْها أمرّا خاصًا في قوله تعالى: قل 4» وإِلّا فكّل القرآن مَأمور 
بقوله تبرَدَوتاكَ: يناما ألرَسُولُ بَْمْ مآ أل للك من ريك 4 [المائدة:0+] لكن بعض 
الأخكام يُصدرها الله عَرْتبَنّ فيكون كأنه أرسَّل بهذه الآية إِرْسالَا خاصّاء فيكون في 
ذلك دليلٌ على أهّية هذا الأمر الذي أمَر الله تعالى به رسوله ككلة. 

المَائِدَُ النَانِيَةٌ: أنه يجب على الإنسان أن يَغار على رّؤْجته أكثرٌ من غيرها؛ لأنها 
فِراشُهء وفي فُسادها قّسادٌ لفراشه» وتّشكيك في نَّسْلهه وجه ذلك: أن الله تعالى بِدَأُ 
بالأزواج فقال تعالى: #فل َأَرْونيِكَ *. 

الْمَائِدَة التَائَةّ: أن الإنسان مسؤول عمَّن تحت رعايته سَواء كانت يلك 
المسؤوليةٌ عامّةٌ أَمْ خاصّة» وفي هذه الآية مَسؤٌُوليَانَ على رسول الله يك خاصّة 
وعامّة؛ فالخاصّة قوله تِمرَدَويَمَلَ: «الَأَرُونِيِكَ وَينَانِكَ 4» والعامّة قوله تعالى: #وضَكءٍ 
لْمُؤِِينَ #. 

الْمَائِدَةُالرَّبِعةٌ: أن الإيمان مُقَئَضٍ للعمّل ببذه الآية؛ لقوله تعالى: #وَضَ 
لْمُؤْمِِينَ 4. 


الْقَائِدةُ الحَامِسَةٌ: أن على الوْمِنِين مَسؤوليةٌ في نسائهم؛ لقوله تعالى: #وَضٍَ 
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لْموْمِنينَ 4 وم يقّل: (ونساء الؤمنات) إشارة إلى أن اومن تجب أن يكون مُلاحِفَا 
لنسائه. 


لْمَايِدَةٌ السَّادِسَةٌ : وجوب حجاب الوَّجّْه؛ لقوله تعالى: ينه نيت لين من 
ويتفرّع على هذا أنه يجب أن تَعرف مَفهوم الحجاب الشَّرْعٌِ؛ لآن أكثرٌ الناس 
يَظُّنون أن الججاب التّرعيّ هو أن تُعْطّيّ المرأة جميع جسّدها إِلّا وجهّها وكَمَيْهاء 
وهذا فهمناه نحن من الأسئلة التي ترد إلينا: أخهم إذا قالوا: الججاب الشَّرْعي. يَعَني: 
حَجْب وسَبّْر جميع البدّن إِلَّا الوجة والكَفَيْنَء وهذا خطأء فالحجاب الدَّرْعيٌ أوَّلْ 
وأؤلى ما يدل فيه حججاب الوّجْه. 
الْمَائِدَةُ السّابعَةٌ: أن من عادة نساء الصحابة لبس الجلابيب؛ لقوله تعالى: 
يدنزيرت عقر ون لبيك فدريدل نالك ايشا أن الي كوم مره بالروج 
لي نمل العبد قلن' يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب فقال كله: لدلِْسْهَا أَخْنُها 
مِنْ جلَبَاببَا0”" 
ويتمرّع على هذه الفائدةٍ: أن الشّرْعَ يتَشْوّف إلى أن تكون المرأة بَعيدةٌ عن إبراز 
مَفَاتنها؛ لأن الجلباب يكون دايا واسعًا لا تَظهّر منه مَفَاتّن الجسّم. 
الْمَائِدَةُ الثامِة: رحمة الله تعالى بعباده حيث يُبيّن لهم عِلل الأحكام الشَّرْعية 
وجة ذلك أن ذكْر العلل يُفيد في: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الجخائض العيدين» رقم (5؟577)) ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم (840)» من حديث أم عطية 
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أ- طُّمَأنيئة التّفُس واقتناعها اقتناعًا أكثرَ بذلك المُكُم المُعلّل. 

ب- سُموٌ الشريعة وأنها لا تَأمْر بشيء عبَناه بل لا بْدَ لكل شيء تَأمّر به من 
الجكمة المناسبة التي يَنْبَتِي عليها الحُكُم. 

ج- أن العلّة إذا كانت عامّة أمكّن أن قيس على امُعلّل ما واقَقّه في تلك العلَ 
فتلحقه به في الحُكُم. 

الْمَائِدَةُ النَاسِعَةُ: عناية الله عَرَِجلّ بارأ بدَفع ما يُمكِن أن يكون فيه أَذَى عليها؛ 
لقوله تعالى: ف#دَلِكَ أدذة أن يعرف قلا مُؤْدنَ * . 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَةُ: أن في الحجاب كفت الأذى عن المرأة» فييكون في ذلك كرامة 
لاء وإِغْزاز لها ورفعة لها من أن تُودَى. 

ويتفرّع على هذه القاعدة: بّيان قُصور نظر أُوليِك الذين يقولون: إن اليجاب 
وتّحوّه إذلال للمرأة» وحَفْضٌ من كرامتها وإهانة لها. 

فتقول لهم: كدَبُتم أعظمَ الكذبء وافَريئُم أعظمَ الفرى؛ فإن حجابها هو 
الذي يَدقّع عنها الأذى: أَدّى السّاق» وتَتبّهم لها؛ لأن اكرأة الجميلة تكون بالمٌسبة 
مؤلاء الأراذل كالجيفة أمام الكلاب» لا بد أن يتبعوها ولو على الرائحة!. 

وبهذا عرف ما انرّلّقَ فيه كثير من الشّعوب الإسلامية في رَفْم الججاب 
الشّرْعيٌ عن اكرأة حيث أدَّى إلى الفاسِد الكبيرة» ولو فتَّمْت ما فتَّمْت في أُولَئِك 
الأمَم الذين يدّعون التَّمَذّنَ والتّحضّر لوجَدْت كثيرًا وكثيرًا من الحوامل من البغاء 
والزناء هذا فظنلا عَكَنٌ يَسِسَمَوْلَ اكوب المائفة من الخمل» وضلا عكن نحهضن 
الْحَمْل قبل أن يَستَيِمٌ ركل هذا يذل غل أن الإتتلاه ومناهج الإسلام أسمّى كل 


يلف تفسير القرآن الكريم 
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اناهج, وأَحسَنٌ من كل الأنظمة» قال تعالى: ##ذَلِك أدفة أن يعرفن قلا يَؤَدَينَ *. 
الْمَائِدَةٌ الْحَادِيَة عَشْرَة: إثبات المغفرة والرحمة لله عل وهي مأخوذة من هَذَّين 
الاسمئن الكريمين #وكا أَدَّهُ حَفُورًا يَحِيمًا © هذان الْوَصْفان دلّ عليهما الاسان 
دَلالةَ مُطابَقة» وهذان الإسْهان يدُلان على الكرّم دلالة التزام؛ لأن الكريم هو الذي 
يَغفِر وهو الذي يَرحم #وكارت الله عَهُورًا حسما . 
٠. ©‏ 


0 ع ل أكةى 3 3 كه 002 242001 5 
© قَالَ الله عَرَيمَنَ: « # لين لَرْ ينه الْمتفِقُونَ والَذين في قلوبهم مَرضٌ 
َالْمرَجِيُوت ف الَْرِيئَة ريك به ثُدّ لا يجاوثوتك فآ إلا فيلا 7 
سه ع م 9-0 ل لمكم ى اسه 
مَلْعُونيت أَيْسَمَا نَُفوأ أَحِدُوأ وَميَنُوأ قلا © [الأحزاب:11-70]. 


٠. © مرح‎ © ٠ 


ْم قال تعالى: «لَّن ل ينه الْمْتَفِفُونَ وان فى فلويهم عَرَضُ والْمرجُوت 
ف الْمَِينَةِ لِك بهم 4: ثّن 4 يَقول الْقَسّر صَمدْآمَهُ: [لام قسَم] يَعني: مُوطّئة 
للقسَمء ولِيسَتٌ هي أداةً القسَ » والقسم تحذوفء والتّقدير: والله لين لم ينه 
أو ورَيّكَ ليْنْ لل يس فهيّ مُوطّئة للقسمء وإنا قال المَسّر ومَدُلنَهُ: [لام قسَم]؛ 
لملا يتَوهّم واهم أنها لام الابتداء» وقوله: (إِنْ) هذه شَرْ طية» وقوله تعالى: مل دده 4 
تحزومة» والدليل حَذّف حَرْف العِلَّة الياء» والجازم لها لَر4؛ لأنها هي امباشرة. 

قال تعالى: إن ل ينه ألْمَُفِفُنَ 4 يَعنِي: [عن نفاقهم]؛ ىا قال امسر وِمَدلَهُ 
وإنها قال: [عن نفاقهم]؛ لأنه هو الوَصْف الذي اشُقٌ منه اسمُ (المنافقون)» ولا قد 
يكون العتّى: لِيِنْ لم ينه المَافقون عن نفاقهم وعن أَذِيّتهم للمُوْمِنِين وغير ذلك. 

وقوله يَمَدَلنَهُ: [9والريت ف فُلُوبهم تَرَضُ > بالزّنا] وهذا بناءً على أن قوله 


0 وى سر م سكب بو سح را 


تعالى: ##دَلِكَ دده أن يمرن قلا مُوْدَنَ 4 أن المراد الأَذيّة بِالتَعَدّض طن بالفاجشة» 
فا معتى: #والدرت فى لوبهم َرَضٌ # هم الذين يُتَعرّضون للنساء بطلّب الفاحشة 
والرّنا. 


تمل أن يكون المعنى أعمً من قال المَسّر وِمَدآنَُ؛ أي: في قُلوبهم مرّض من 
الشَّكُ أو سُوء الخُلّقَء وغير ذلك» وهو أعم وأحسّن. 

ل مهمه : [وَالْمْرَجِمُوت ف الْمَدِينَةٍ 4 المؤمنين...] المؤمنين مَفعول 
2 4 لأنه مَن رجف و يُرجفء وهي مأخوذة من الرّجْفة وهي الزَّلزْلة 
والْرجف هو الذي يُقول: قد آتاكم العَدُوٌ وإن لكم عَدُوّا كثيرًاء وسّراياكم قد 
تلت وهُّزمت لجنو وما أشبّة ذلك؛ لديل ال حؤف والرُعب في قلوب الناس» 

وسُمٌيَ ذلك إرجافا؛ لأنه يُلزِل قّة الإنسان بَفْسه وبإخوانه؛ ولأنه يُْلزل أمْنه 
وطُمَأنينته قال بعضّهم: ولأنه لا ثََاتَ له؛ لأنه قول الكذب» كل هذه امعاني يمتمَل 


2 


أن يكون الإزجاف م مُشْبَقًا منها أو دالا عليها. 

إِذَن: فالمرجف هو الذي يخبر با يُزلزل طُمأننة المؤومنين من زيمة أو قل عَدُوٌ 
8 
السرايا قاموا ب يكُون مثل هذه الأقوال بأن السّرية قد هُزِمَت» وأسرت» وويِلت» 
77 

فهَلٍ الإرجاف خاصٌ بالمديئة؟ 

الحوابُ: المدينة وغيرها سواءٌ ولكن الإزجاف في اّدينة يان للواقع؛ والمَيْد 
إن كان لبّيان الواقِع فلا مَفهومَ له 

قال تعالى: #لنحْرِيتَك بهم * اللّام في قوله تبَدَويَالَ : #لنْعْرِيكَ * واقعة في 
جَواب القِسَم المقدّر. 


فِالجمْلة إِذّن: جَواب القسَم وليست للكَّرْ ط؛ لأن القاعدة أنه إذا اجِتّمّع قِسّم 


سورة الأحزاب(الآية:١٠-١51)‏ 50ظ2 


وسَّرْط فالواب للسابق منهاء ىا قال ابنْ مالك لَه 


- 
اس / 


س) هه .له© وس لس 3 ةم داه 20 ً + 0 ع - >.(1) 
وَاحَذِف لدَى اجتاع شَرْطٍ وَقِسَمْ جَوَابَ ما أخ رت فهو مُلتَرْمْ 


وقال الْمَسّر يَمَدُلنَة [ طلنْعْرِيسَكَ 4 لتسلْطنّك عليهم]» وهذا التَمْسِرُ تفسير 
باللازم؛ لأن الإغراء معناه: الت بإزعاج على أن يكل بهم؛ ومنه إغْراء الإنسان 
بالعَدُوٌ بمَعنى أنه يحْتّ عليه بإزعاج ليُوقِع به ويَقئّله أو يزْمه وما أَشبَة ذلك. 

قال تعالى: «شرّ لا يجاوزويّك فِبَآ إلا ليلا () تعونت 4 قال الممَسّر 
يَحَدآئَ [«شْرٌ لا يجاوثويلك 4 يُساكنونك «فيآ 4 يَعني: في المدينة طإلّا قا » 
م يرّجون ل تَلْعُونيت 4 مُبْعَدِين من الرّحمة الله]» يَعنِي: تُْرِيَنّك بهم بالنُسلُط 
عليهم؛ إِمّا بالتّعزير أو بالتّأديب أو بالقَثْل أو بِعَيْر ذلك» فإذا ضاقّت عليهمُ المدينة 
خرّجوا؛ وهذا قال يرَدَودَكَ: «شُرّ لا يجاوزويّك 4 ول يَقل: فلا تُجَاورْنك؛ وذلك 
تأر انيقاء امجاورة عن الاخرلي» لأن الله تغا يعرم بم فعضل نهم من التعذيب 
والتّعزير والإهانة ما لايَتَمكّنون معه من البقاء في اكّدينة؛ ولهذا جاءَثْ ب(ثُمَّ)» وقوله 
تعالى: «شُرّ لا نجاوروتك بآ إِلَّا ويا 4 تمل أن الَعتّى: إِلّا قليلًا من الزمّن 
أو إِّا قليلًا منهم. 

وعلى كلا الاحتّالين فإن قوله سُبَحَاَهُوََعَالَ: # ملعونيت* حال من الفاعل 
في #نجاوروئّك 4 وعل تقدير المَسّر وِمَهْآئَةهي حال من فاعل حُذِف مع عامله؛ 
حيث قال وَمَهْآَد [نُمَّ يحرُجون ١‏ تَلْعُوئيت 4]» ولكن الأقرّب أن لا تُقدّر» بل 


وس ل 4 


م سدارضٌ 2 سم : و 
ا معتى: «شم لا نجساوروتك» فيبَآ إلا قليلا # في حال كونهم مَلعونين حال المجاورة» 


)١(‏ الألفية (ص:09). 
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يَعنِي: حتى في بقائهم عِندك يكونون مَلعونين مَطرودين مُبِعَدِين لا يَألَمْهِم أحَدٌ 
ولامتوعلية. 

نّم قال تعالى: «أَيَتَمَا تُقَهُوَا أجِدُوأ وَمُيَنُوا تَقِيِيلَا 4 قال امسر وَمَدَآمَه: 
[لآيْحمَا يها 4 وُجدوا نذا وَمُيَنُواْ تتلا 4] مآَيْمَمَا 4 هذه أداة شَرْط تُفيد 
العُموم في الككان. وَفِعْل الشَّرْط قولّه تعالى: 9ثُيَمُا 4 وجواب الشَّرْط «أِْدُوأ 
وَفْضَلُواً تَقْتِيلًا 4 تقول يَمَدآمَه: [أي: الحَكُم فيهم هذا على جهة الْأَمْر به]» الٌمْلة: 
«أيتمَا هوأ أُجِدُوأ وَهُيَنُواْ 4 جملة خبرية؛ لأنها قَرْطية» والجٌمْلة السّرْطية خبّرية» 
لكنها حَبّرية بمَعنَى الإنُشاء؛ أي: بِمَعتى الأَمْر والطلّب؛ أي: أيدما وجَدْعُوهم 
فخُذوهم واقتُلوهم. 

وفي قوله سُبَحَاةوَََاَ: تَفْقِيِلَا 4 اكصدر مُؤكّد دَليل على أنهم يُقتَلون أفرادًا 
وجماعات. 


ل اه 


وهذه الآيةٌ -لا شََكّ- أن فيها وَعيدًا لمؤلاء الذين جمعوا هذه الأؤصافٌَ 
الَْاِِين والذين في قُلوبهم مرّض وارجفين في المدينة» فيها وَعيد؛ والبّحْث فيها: 
البَحْث الأوّل: هل هذه الأؤصافٌ كَوْصوف واحد أو أنها لأناس مُتَعَدّدين ؟ 
هل الَعتّى أنهم مُنافقون وفي قلوبهم مرّض ومُّرجفون, فالأؤصاف هذه 
َوصوف واجدء وصَحّ العَطف؛ لأنه من باب عَطْف الصّفَّة كما في قوله تعالى: 
«أسيّح أسشْ وَيْكَ الل (ل0) الى حَقَ َو (2) وَاّك مَدَرَ مهد (9) وَالرِىَ لح امرى 4 
وهو واجد لا مُتَعَدَّد فالطف هنا عَطّف صفاتء فهل تقول: إن هذه عَطْف صفات 


وأنها لمؤصوف واحد. أو تّقول: إنها عَطف أعيانٍ مَؤْصوفين ليست لموصوف واحد؟ 


سورةالأحزاب(الآية:50-١51)‏ مذ 


عسل برا ع سم 


الَوابُ: هذا الأخيرٌ هو الأصَحٌ وهو الأَعَمُ أيضًا؛ لأن الُنافق قد يكون 
في قَلْبه مرّض يميل إلى الفاحشة وإلى الزّناه وقد لا يكون» وقد يكون مُرجِفَا وقد 
لايكونء وقد تُجمَع بين التّفاق والمرّض القَلبِي والإزجاف. وقد يكون الإنسان في 
َه مرّض وليس مُنافِقَك وقد يكون مُرجِفًا وليس مُناقِقًا ولا في قَلْبه مرّض» فحيئئذٍ 
تن أن الأَوْلَ أن هذا العَطف عَطْف كَوْ ضوف على مَوْ صوفء وليس عَطْف على 
مَوصوف واحدء يَعنِي: ليس وَضْفًا لَؤصوف واحد حتى تَجعَل العَطف من باب 

البَحْث الثاني: هل هؤلاء انتَهُوًا أم لم يَسَهوا؟ 

ججَوابُ: الواقع أن الإغراء لم يحصّل؛ وهذا بتي انايقون فلا قُتِلوا ولا أُذُواء 
فهم باقون» فهل تقول: إنهم انتَهَوًا حين) رأَوًا هذا الوَعيدَ. أو تقول: إنهم لم يَنتَهواء 
لكنه عَرََّلّ عفا عنهم فيما بعد وأن هذا من باب إخلاف الوعيد» وإخلاف الوعيد 
من الكرّم بخلاف إخلاف الوَعْده فأبّا أرجَحُ؟ 

الجَوات: هُما قَؤْلان للعُلاء يََهُرآئَة: فبَعضُهم يتقول: إنهم كا روا هذا الوَعِيدٌ 
وكانوا من أخوّف الناس وأَرعَن الناس انتّهَوًا وتركوا هذا الأمرّ. وبعضهم قال: إنهم 
لم يَنتَهواء لكن الله عَرَِصَلّ لم يُخر نَبّهِ َك مهم؛ لحكمة اقتضّت ذلك. 

والذي يَظهّر لي -والله تعالى أَعلَّمُ-: أنهم انتَهّوًا؛ لأن الَحروف من حال 
المنافقين أنهم جُبَناءُ وأنهم يخافون ويحذرون؛ وهذا يحلِفون عند الرسول ككل بأنهم 
مؤمِنون» 7 تَلُوا عن غزوة تَبوكَ جاؤُوا يتحجلفون ويَعتّذِرون» فَهُمْ جبَناءً» وهم 
يَعلّمون أن وَعْدَ الله حقٌّ» وأنهم لو استّمرٌوا في أعمالهم العُدوانية هذه لأَغُرى الله تعالى 


و 
0 


بهم تبه يلك وحصل الجلاء. م القتل. 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائدَة الأو ل قدَّة عتاية الل 22ل يننا امو منين» فإن علاقة الآية هذه بالتي 
ْله ظاهرة» فإن الُْنافِقين والذين في قُلوبهم مرَضٌ هم أكثرٌ الناس تَعدّضًا لأَذيّة 
الُؤمنات؛ وهذا أَعمَّبٍ الآية السابقة بهذه الآية» ففيه كمال عِناية الله تعالى بساء 

القَائِدَةُالتَاَيَةُ: الوعيد الشديد لهؤلاءٍ المتَصِفِين هذه الصَّفَاتٍ الثلاث الدّميمة: 
(الثّفاق» ومرّض القَلْبء والإزجاف). 


الْقَائِدَة لَه أنه إذا ظهّر نفاق المَافّق ونين عَدَاؤٌّهء فإنه يجوز أن يُعامّل با 
يَقتّضيه نفاقه؛ لقوله تعالل: لين ل يه 4. «لَْيَكَ بهم 4 وسبّقٌّ لنا الببحث: 
هل هؤلاء النايقون والذين في قُلوبهم مرّض وامُرجفون انتَهّوَا عن أعمالهم أم لا؟ 
وقلنا: إن في ذلك رأَييّن لأهل العلْم يَحَهْرئَهُ وأن الأقرّب من هذين الرَأييْن أنهم 
انتَهّوًا عن ذلك؛ لأنا ل ئرَ أن الله عيمجل سلّط رسوله يك عليهم وأغراه بهم؛ وهذا 
أقرَبُ بكثير من القَوْل بأن الله تعالى لم ير من باب إمحلاف الوعيد. 

الْقَائدةُ الرَابعَة: التّحذير من التّفاق ومرّض القَلْب والإجاف؛ لأن الله تعالل 
توعد هؤلاء إذا لم ينها بأن يُسلّط الله تعالى رسوله يك عليهم ويُغريّه بهم وقُبِحُ 
هذه الصَّفَاتٍ مَعلومء أما الثثّفاق فظاهرء فإنه من أَردَّل الأخلاق؛ لأن من الصّفات 
الى يَرتَكبهَا المدافق أنه إذا وَعَدَ أخلف: وإذًا حدك كته وإذا عاهد دده وإذا 
اومن خان» وهذه من أَردّلٍ الصّفات الاجتّاعية. 

وأما الذين في قُلوبهم مرّض فإن مرّض القَلُبٍ أشدٌ من مرّض البدّنء لأن 
مَوَضن التدن يُوجبب الآل الحتي الذي فد يتسمّله الأنسان: وأقا ماضن القلاتن 


-والعِياذ بالله- فإنه يُوحِب القلق التَّميِىَ وضّياع الحياة كلها والموت الَعتّوي. 
واسمَعْ إلى قول الله تعالى: لوَلا لم منْ أَعْعلنَا َه عن ونا وتم هوه وكات أمره. 
وظَا 4[الكهف:18] وما أكثَّرٌ الأوقاتٌ التي تَضيع على مَن غمّل عن ذكر الله تعالى» 
تضيع بلا فائِدة! وأنت إذا ريت من تَفْسك أن أؤقاتك ضائعة بلا فائدة» فيجب 


غليك أن تلاحظ قلبك: فإن هذا لايكون لاهن عَفْلة القب غن ذكن الله تعال: 


م 


ولو نظَرْت فيها سبق من التاريخ كيف أَنتحَ العُلّاء يَحَهرَةما أَننَجوا من امُْلّفات» 
ومن فطاحل العُلّاء الذين تَخرّجوا على أيديهم في أوقات قد تكون أُقَلٌ من الوقت 
الذي عِشْنّهِ أنت» وذلك بسبّب ما ملا الله تعالى به قلوبّهم من ذكُره حتى صارت 
أعمارهم لا يَضيع منها ّظة واجدة: فعَلَيْك أن تبه كرض القَلْبء وأن تُبادِر 
بجُداواته؛ لأنه إذاتَقَشََّى المرَض في القَلْبٍ -تٌسأل الله تعالى العافِية- قد يموت ويُطبَع 
عليه فلا مق حمًا ولا يُبطِل باطِلا. 

وأمّا الإزجاف وتخويف الناس الْؤمِنِين وإلقاء الذّغْر ف فلوس فهذا أيضًا 
من الأخلاق الدَّميمة؛ لأن الواجب على اكَرْء -على الأَكَلٌّ- أن يكون مَوقِفُه مَوقِف 
المُحايد أمّا أن يذهب ويُّرجف بِالؤْمِنِين وتقول: عَدوٌكم أكثرٌ منكم, ولا يُمكِن أن 
تَغلِبوه» وعَدرٌكم فكل وفعّل وفعّل!! فإنَّ هذا من علامات التّفاق. 

فإن قال قاثئل: ما حُكْم ذِكْر مُترّعات العَرْب والنّخويف منها؛ كامْنفجّرات 
والقنابل والرؤُوس النووية؟ 

فاكَوابٌُ: أنه إن ذُكِر على سَبيل التّخويف والتعظيم فهو حرام فإنه إذا ذُكِر 
على سَبيل تعظيم هؤلاء الكُفَارٍ وترفيع شأنهم هذا حرام؛ لأن كلّ شيء يُوجب أن 
تُعظّم الكافرين وأن يكون لهم في قُنُوبنا منزِلة فهذا حرام؛ لأننا مَأمورون تجاه الكمَار 


ه٠0‏ تفسبر القرآن الكريم 


رم 


ب أمَر الله تعالى به تربّه يكل: «يكأمما أليّنُ بهد الْسكُئَارَ والْمكفوِينَ وَالظ عَلو» 
[التوبة:*7]» ومّأمورون بأن تفعَل كل ما يَغيظهم؛ قال الله تعالى: كدج أخرح سطع 


قازر فَاسْتَغْلْظ فأستوئ عل سوق يحب ارا ليغيظ يهم الْكُمَارَ4 [الفتح:14]» وقال 
مي عر 58 021 ل ضير لون د 2 بع 
تعالى: #ولا يَطمُون مَوْطِئًا يَفِيظ ألْحكفارَ وَلَا ينالو مِنْ عَدُوْ يَََا إلا كيب 


لهم به عَمَلٌ صَلَلِحٌ 4 [التوبة:٠٠1]»‏ فنحن مَأمورون بإغاظتهم» وإهانتهم ما استَطَعنا؛ 
أمّا أن تذْكّر ما فيه تعلية شَّأَمهِمء وبيان مَقدِرَمهم» وإلقاء الميّبة في قلوينا منهم؛ فإن 
هذا لا يجوزى) قلت. 

وأنا حدَئّني رجُل وَمَدآئَهُ سافر إلى لَنْدنه وبَقِيّ على يباسه كما هو يَلبّسه في 
عنيزةَ (مشلّح؛ وعقال» ونحوه) وكل شيء. يقول: فصاروا يُكرمونني إِكْرامًا عظيًا 
حتى إني إذا جِنْت أركّب السّيارة يَتبَادَرون الباب ليَفتّحوه لي بينما الذي يَذَمّب 
من غندنا يَروح يَلبَس لباسهم عا يُعَذٌَ إلا كحامل الزّبْل؛ لا يَمتَُونَ به إِلّا إن كان له 
صفة رَسْمية ينون به من جهة رَسْميَّه أو كان يُمكِن أن يَنفعّهم بواله» على كل 
حال مَنِ انَّى الله تعالى جعّل الله تعالى له َي في القلوبء انق الله تعالى يتَقِكَ الناس» 
وخاف من الله تعالى تَحَفُك الناس. 

الْمَاِدَةٌ القائصة آنه ينبي للإنسان أن يُدخِل على المؤمِن ما يُقوّي عزيمته 
ويُنشّطه؛ سواءٌ في الجهاد في سَبيل الله تعالى أو في غيره من الأعمال النافعة. 

الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن النبيّ يكل مُكلّفٌء عبد يُؤمَر ويُنهَى؛ لقوله : 
للنعْرِيتَك بهم 4. 

إِذّنْ: إذا لم يُخرِه الله وَل بهم» الواح علته لكف و الو قفن سن دن 
له فيه. 


سورة الأحزاب (الآية:١٠5-١51)‏ فك 


7 ٠ 5 22 0 م‎ 

الْمَائدَةٌ السّابعة: مَشروعية إجلاء مَن في بّقائه ضِرَّرٌ ويُوحَذ ذلك من قوله 
بدَوَتدل: لمعك بهم شد لا جاوزويك هآ إلا ليلا 4 وقد ثبت نحو هذا 
الإجلاء في الزاني إذا ل يكن مُحصَنَاء فإنه يُجَلّد مئة جَلدةٍء ويُغرّب عن البلّد الذي 
ِ_ الس ااي 22 ع مي 0 شن ان رغم 
زنى فيه لمدة سَنة» وثبّت أيضا الإجلاء في قطاع الطريق إذا أخافوا الناس ول يَاخَذْوا 
مالا وم يَقتّلوا تَسَاء فإنهم يُنقَؤْن من الأرضء ويُبِعَدون وثبّت الإجلاء أيضًا في 
التعزيرء فإن عمرٌ بن الخطاب وََإِتَْعَنهُ نمَّى نَصرٌ بن الحَجَاحء وكان رجلا وسيًا حتى 
إن النساء بِدَأَنَ يَتَعْزَلْنَ به يتقول قائل: 

هلين تجيل إلى حمر فاشربا ١٠م‏ من سبيل إلى نصر بن خجاج 


2 


فأمّره عُمِرٌ ييَإِيََن أن يحلق رأسّه حتى لا تَفْتَيِنَّ النساء به» فلمًا حَلّقَ رأسه 
صِرْنّ يتَعزّلن به من وجه آكَرَ بعد الَلّقَ فرأى عَمِرُ رََيعَنَُ أن يُنَقَى فتفاه إلى 
البَضرة”'» وكذلك أيضًا نمّى الحُطيَة". 

إِذَنْ فصل النفي والإبعاد عن الأرض ثابتٌ في القّرآنء يَعنِي: دل عليه 
القُرآنه وهو قوله تعالى: «شّ لا يجاورُوتك فب إلا ا 4. 

الَْائِدَة النَّاِمَهُ: أن هذه الأَؤْصاف الثلاثة سبّب للّمْنَء وهي: التّماقَ» ومرّض 
القَلْبء والإجاف؛ لقوله تعالى: « مَلْعُوذيت4 يَعنِي: إذا لم يَنتَهُوا فإنهم يَتصِفُون 
بهذا الوَصْف: « مَلْعُونيت». 

المَائدَةُ التَّاسِعَةُ: أن اناق إذا أَظهّرٌ نفاقه فإنه يتجوز قَثْله؛ لقَوْله تعالى: 
«أعِدُوأ وَميَنُوا نقتا * هذا إذا لم ين عن أذيّة لمومنينء فإنه يُؤحذ ويُقئّل . 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب رقم (877)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 0777-1717. 
(0 انظر: تاريخ دمشق (17/1/7). 


الاك 0 تفسير القرآن الكريم 


ولا يّرد على ذلك أن التَبِيّ يك كان يَعلّم من اُنافِقين أقوامًا بأَعْيائهم؛ لأن 
النبيّ َك كف عن قَتْلهمء قال: «لَِلّ 00 اناس أَنَّ حُحَكَدًا يَقَثلَ ال 
فيكون في ذلك تَنفيرٌ عن الإسلام» والإسلام ما زال في ايتداء الدَّعوة إليه تُمّ إن 
المنافِقين في عَهْد الرسول وَلِِيَتَسَردون لا يُعرَفون إلَّا في سكن القَؤْله أو بوَحْي أؤْحاه 
الله تعالى إلى رسوله يله ْ 
لْمَائِدَةُ العَاشِرَةٌ: استغمال الْبالّغة في الاألفاظ لَفْظًا ومَعنّى. 


0-8 


ما مَعنّى فَقَولُه تعالى: «أيسما يفوا أُِدُوأ في أيّ مكان في بر أو بَخْر أو جَو 
قريبًا كان أو بعيدّاء أَخدًا من عُموم الشَّْط في قوله تعالى: يسما يفوا دوأ 4. 
وأمًا البالّغة في اللّفْظ فمَؤْله يهَدَود1َ: «وَمُيَنوا تْقِيلا 4؛ لأن هذا أبلَعْ من 
قوله: (وَقُيَلُوا قَنْلّا)» ففيه استَعمال الْالّغة في الألفاظ واعاني أيضًاء فالبالّغة في 
اللّعاني مَأخوذة من التَّرْطء وابالّغة في الألفاظ مأخوذة من قوله تعالى: #وَمُيَّلُوأ 
50 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: «سَوَآء َيه أسَتَغْمَرَتَ لَهُرَ أمَ كم سَمْتَغْفِرَ 
لم 4 رقم (ه١٠9غ)‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج» رقم [ف#ذدس »)١‏ من حديث جابر 


سورةالأحزاب(الآية:؟5) نفك 


02211 مك 520 ع 2 د 000 
© قال الله عَرَصَجَلَ: # مسنّة الله ف الذيت خلوا من قبل ولن تيد لِسَنَةٍ الله 


بويك * [الأحزاب:177]. 
٠‏ © شيرب © ٠.‏ 

قوله تعالى: « سه 4 الس بمَعنّى: الطّريقة» وسُنَّة الله عرب تَؤْعان سُنَّة 
كونية وسُنّة شَرْعية: 

0 ع ا 

ما السنة الشّرّعية فإنها تكون بحَسَّب مَصالِح العباد وتختلف باختلاف الأمَم 

7 2070 و كانت هذه الكَّد ائه 
كما قال تعالى: لعل جعَلَنا و جك موتككا 4 ولافبةنا وان كانك هده الشرائع 
كلها تنفِق في أصول التوحيد فيا يَتَعلق بآيات الله تعالى وأسْائه وصفاته. وكذلك 


في القَواعِد العامة في السّريعة» وقد أشار الله تعالى إليها في قوله: ل قُلْ إِنَّمَا حرم وى 


وح لمر إل ارم رصء ودم- 


ا ا ل ا الم رع علس مءراس رج يىء سلظظ مه مي ._- 
الْفَونِحِسٌ ما ظهر ينها وما بِطن وآلانم والبتى بعر الْحَقّ وأن نَشْرِكوا الله ما لي يَْرْلُ بد سَلْطدنًا 


-- 


ته 
2 مير روم سام من 
- 


وأن تَفُولُوأ عل أنه ما لا تَعآمُوَنَ 4 [الأعراف:08] هذه المواحشٌ: ما ظهرٌ منها وما بطنّ 
وَالإِنْمَ والبَغيّ بغير الحَقٌّ» وأن تُشركوا بالله ما لم يُنزّل به سُلْطانًاء وأن تقولوا على 
الله تعالى ما لا تَعلّمون. 

وهذه الأأصولٌ الحَمْسُ ذكَرَ أهلٌ العِلّم يَمَْمرمَهُ أن جيع التَّرائِع متِّقة عليهاء 
لكن من الت رائع التي تَتَلِف مَصالحها باخّلاف الزَّمان والكان والأَمَمء وهذه 
-أي: السّنّة الشّرّعية - لا بُدَّ أن تحتف أحكامها بحسّب ما تَقنَضيه حِكْمة الله تعالى. 


١‏ اكيم 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


ما السّنّةَ الكؤنية فهى ما تُجريه الله يَاَكَوتَدَلَ قدّرًا من العُقوبات وغيرهاء وهذه 
السّنّة لا تتبَدّلَ ولا تبره وإن كان الله عَرَبِمَلَّ قد يُضاعِف العُقوبة على بعض الناس 
دون بعض كما سبق لنا في نساء النْبِيّ يك قال تعالى: #من يَأتِ مِمَكُنَّ بمَدِحِمََةٍ 


آله مر« ر را 
- 224 


وعتنت ليا امدات ضْعَفَنِ # [الأحزاب:0*]» وقد عَمْرَى الله تعالى بعىض 


وخ 2 


ور 07 2-4 5 5 2 ءٌّ 8 
العاملين على العمّل أكثرٌ من البَعْض الآخرء كا في هذه الأمّة فإنها أعطِيّت كِفلين 
5ه 09 0 
من الأجر على مَّن سبّقها من الأمَم» وى! في أصحاب الرسول عَِلَنهِصَكاوَالسَكمْ الذين 


0 
ب سم 
2_0 


ا 3 مه 0 2 مذ اتير 7 7 
قال فيهم الرسول كَكِ: «وَالَذِي تَفْسِيِ بِيَدِهِ لو أنْمَقَ أَحَدُكُمْ مثْلَ أَحدٍ ذَهَبًا مَا بَلَمَ 


م ع 7 4 0 
مُدٌ أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيفَُ)' 1 


آنا 


لكن في العُقوبات يُقول الله تعالى: #سُْنََّ أنَهِ 4 يُقول الْمَسّر وِمَهَنَهُ: [أي: 
سَنَّ الله ذلك]» وأفادنا المَسَر ِمَدلنَهُ في هذا التّقَدِيرِ أن «سُنَّة 4 مَنصوب على 
الَصدّر اكحذوف عامِلّه أي: سَئَنّا مهم سن اللهء أي: سنا مبؤلاءٍ الْمنافِقين والذين في 
لويم مرضي والرعطين :ل التي متنا بالقنال فين عي فإن كل من 
نايّذ عباد الله تعالى وأَؤْلياءه سلّط الله عليهم. 


سه ههه ركه وه 


وقوله يِردَوَتكَالَ: « سُنَةَ أله ف ألَذِت حَلَوأ من قَبَلُ * و #حَلوأ * بمَعنّى: 
ان 000 مسومو 2 ا 1 1 
مضواء ولهذا قال الممسّر رَمَدََهُ: [من الأمَم الماضية في مُنافقيهم المرجفين المؤْمِنِين] 
#ولن يحَد لِسْدَةَ أله تبدِيلًا 4 منه ولا من غَيْره هذا في السّئّن الكؤنية. 

أمّا الدَّرغية فيمحو الله تعالى ما يُشاء ويقبت» ورها تُبِذّل: لكن سنّة الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يَللْق باب قول النبي كَل الو كنت متخدًا خليلًا» رقم 


سورة الأحزاب(الآية:؟5) .0 


3 
- 
- 


الكؤنية لن تجد لها تبديلاء لا منه ولاامن غيره في إِنْزال العقوبة بِمّن يَستَحِقَهاء وإن 
كانت هذه العُقوبةٌ قد تَختَلِف, لكن لا بد للمُخالِفِين من عُقوبة» والله تعالى أَعلّمُ. 
٠ه‏ © ه. 


004053 تفسبر القرآن الكريم 


0 الآية(78) 0 


ههه موبن ه. مس فح] 


- مي سدس 
2 


© قَالَ الله عَيَوِمَلَ: «يسََلْكَ اناس عَن ألسَاعَةَ هُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِند لَه وما يذَرِبكَ 
لعل السّاعَةَ تَكُْونُ فَرِيبًا © [الأحزاب:*1]. 


٠. © كجرن‎ © ٠ 


قال الله تعالى: يستَيُكَ أَلنَّاسُ عَنٍ أَلسَاعَةٍ 4: ليحك أَلنَّاسُ 4 قال المَسّر ومَدَاهَ 
[أي: أَهْل مَكَة] والصواب: أنه أَعَم. 

وفي قوله تعالى: ليَسمَدّكَ 4 ولم يَقل: سألّك. دليل على أن هذا السُّوَالَ ما زال 
مُستَرَ ا على رسول الله يله فيسأله الناس عن الساعة؛ والسّؤال عن الساعة مُحتَمَل 
آن يكون كاين عليه الككد ابا زانت نا دهاءوهذا ووذ هن الكناره وتارة يشال 
عنها سُؤال اسيَفُّهام متى تكون؟ مع الإيقان بهاء وهذا قد يرد من الُؤمِنينء وتارةً 
يُسأل عنها؛ لين للناس أنه لا يُمكِن العِلّم بهاء | سأل جبريلٌ عَكالتم التي كله 
عن الساعة قال: متى الساعة؟”' وهو لم يَسآل اسيِبعادًا وإنكارًا ولا استِرشادًا: متى 
يكون وَقتها؟ ولكن إعلامًا بأن وَقتها لا يَعلّمه إلا الله تعالى. 

ولكن قد يَقول قائل: إن قوله ينَدَوتَداكَ: #يسَمَيْكَ أَلنَاسُ» لا يَدخل فيه سُّؤال 
جبريل عَلدكَكة؟ لأن جبريل عَلهكَة ليس من الناسء فيُجاب عنه: بأن جبريلٌ 
اكه حين سألّ كان على صُورة الناس. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (8)» من حديث عمر رََإِتَدعنَهٌُ 


سورة الأحزاب (الآية:؟5) يك 


وقوله تعالى: #يسَْيْكَ أَلنَسُ عن أَلمَاءَةٍ4 متى تكون؟ فَأَمَر الله تعالى تَنّه أن 
تُجِيب بقوله تعالى: #ثُلٌ إِنَمَا عِلْمُهَا عِنَدَ ألَّهِ 4: لقْلَ » في التوابء وهذا تَلقِينُ من الله 
عَييمَلَّ لرسوله يكل باجواب أن يَقول هذاء وإنا لقَّهِ الله عوج ليتين للناس عامّةٌ أن 
قوله تعالى: لإِنَّمَا عِلَمُهَا عند أله 4 صادر من الله تعالى» وليس من يَلْقَاء تَفسه حتى 
يَقتنِع الناس بذلك ويوقِنوا به. 

وقوله تعالى: لإنَّمَا عِلَمُهَا عِندَ آله 4 هذه الجُملة فيها حَضْرٌ طريقّه لِإَِّمَاك» 
يَعيي: ما عِلّْمها إِلّا عند الله تعالى وحدّه» وهذا كُقوله يبَرَدَودكَ: « إنَّ أله دده ِل 
لّاعَةٍ4 [لقمان:4+]» فلا أحَدَ يَعلّم متى تقوم الساعة إلا الله عَربَنٌ وكلٌ ما قيل عن 
وَفت قِيامها من السابقين واللّاحِقين فيا هو إِلّا تََرّص كاذب. تَعلّم ذلك عِلْم 
اليّقين؛ لأن الله تباردََيََكَ قال: طقل إِنَمَا ِلَمُهَا عِندَ أله 4 وَأَعْلَّمْ الرّسّل بالله تعالى 
ابتري واللكي نحمّد يق وجبريل عدلتكة» وكلاهما لايَعلّم؛ لما سأ ريل 
0 النبيّ يَكِةٍ قال: دم الَسَؤُولٌ عَنَْا بَعْلَمَ م مِنَ السَّائِلِ). فإذا كنت أنت تَجهَل 
نما الساثئل فأنا مِثْلك أَجِهَلٌ منك. 

وقوله تعالى: #قلْ إِنَمَا عِلَمُهَا عندَ أله 4 وهذا كما يَسْمّل الساعة العامة التي 
تقوم ويحشّر الناس فيها من قبورهم لرّبُّ العا مين» يَشْمّل أيضًا الساعة الخاصّة التي 
هي موت كلّ إنسان» فإن مَن مات قامّت قيامته» وقامّت ساعته؛ لأنه انتَهَى من 
الدنيا إلى دار الجزاء» و 0 لذلك قوله بَارَكَوتََاكَ: #وما يَدَرى نمم أت -5 وت 
[لقمان:5 19 فيا جه الدّلالة من أنه لايَدري أحَد متى يَمُوت؟ 


أخرات وج الثّلالة أنه إذا اَى مه بأ أْض يموت ففي أي من من 
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6.4 تفسير القرآن الكريم 


ليس له فيه تَصرّفء فإذا انتَقَى عِلّْمه با له فيه تَصرّفء وهو الانتقال من مَكانٍ لآحَرَ 
فانتفاء عِلْمه بها لايَتَصرّف فيه من باب أؤلى. 

وقوله عَرّ: وما يدرِبِكَ 4 قال الممَسّر: [يُعلِمكٌ بها] أي: أنت لا تَعلّمهاء 
#وما يدرك »: (ما) مَل أن تكون نافية يَعنِي: لايدريك عنها شيء. ومُحتَمَل أن 
تكون استِفهاميّة يَعنِي: أي شيء يُعلِمك بها حتى تُسأل عنهاء وأيّا كان, فالله تعالى 
يني عِلّم رَسوله وَل بهاء وقول له: #وما يذْرِيكَ 4. 

وقوله تعالى: #ومًا يدرِبكٌ لَعَلَّ َلنَاعَةَ مَكُونٌ هربا 4 قال الْمَسّر وَمَدألَة: [للْعلّ 
أَلتَاعَدَ َكُونُ ‏ تُوجَد لهَرِيبًا 4]: ظاهر صَنيع المَسّر ريمأل أو اممْسّر أن قوله تعالى: 
َل آَلمَاعَدَ 4 جمْلة مُستَأئفة لا عَلاقةً لها بالفِعْل الذي قَبُلهاء وأنها جمْلة مُستائفة من 
الله تعالى يَعَنِي: لا تَدرِي عنها أنت» ولكنها قريبة. 


م ره 01 


وقوله تعالى: #لَمَلَّ أَلمّاعَةٌ تَكُونُ فَربًا * و لعل » هنا للتّوقَع أي: أنها مُتوقّعة, 
وذمّب بعص ارين إلى أن قوله سُبَحَاَةوَيدَكَ: للَمَلَّ أتَاعَدَ 4 مفعول لقوله تعالى: 
ليدْرِيكَ 4 مفعول ثانٍ وثالث. لكنه عُلّق بطلَمَلَّ 4؛ لأن (لعَلّ) من المُعلّقات يَعنِي: 
وما يُدريك عن توفع قُْيهاء يَعني: لا ندري عن قُرْبها أيضًاء ومن لم يدر عن قُْبها 
لايّدرِي عن وُقوعها من باب أَوْلى» و(لعَلّ) في القرآن تكون للتأكيد» وقد تكون 
للتعليل أيضًاء مثل موَاتَِّعُوهُ لَعَلَّكمْ مُفِْحُونَ 4 [لمائدة:40]» وما أَشْبَهّهاء لكن لا تكون 
للرّجاءء وبعضّهم قال: تكون للرّجاء باعتبار المُخاطّب لا باعتبار الحَكَلّم. 

وأيّا كان» فالله عَيَََلَ نمَى أن يكون النبيٌ ل عايا بها أو بمَرْبهاء وإذا انتَقَّى 
عِلْم النبيّ يك بذلك فعلْم غيره من باب أؤلى أن يَنَِيَ. 

نّم إن السّؤال عن الساعة ليس بِذِي قيمة كبيرة» القيمة الكبيرة ما أشار إليه 


سورةالاأحزاب(الآية:؟7) 048 


ات 35 07 هام 00 ى تومه سم م 
النبئٌ يلِهِ حيث قال حين سَأله رججل عن الساعة, قال: «انْظرْ مَاذَا أَعَْدَدْتَ ا(" 
هذه هي القِيمة أنَا متى تأتي أو لا تأت فليس ذا قيمة كبيرة» لكن القيمة الحقيقية أن 
يَنظَر الإنسان ماذا أَعَدَّلها. 

ومن نَم أعمّب الله تعالى هذا بقَؤْله تعالى: 9 إنَّ لله لمن الْكَفْرنَ وعد لم سيا 4 
[الأحزاب:14] إلخ. يَعَنِي: احدّز أن تقوم الساعة عليك وأنت من هؤلاء, إن الله تعالى 

من فوائد الآية الكريمة : 

إن و- 

الفَائِدة الأولى: في قوله تعالى: #يِسََلك آلناس عن ألسّاعَةٍ* أن الناس ما زالوا 
يَتَساءَلون عن الساعة. 

و 0 

ويتفرّع من تلك الفائدة فائئدة أخرى: وهي أن شَّأن الساعة عظيم؛ لأنه إنما 
هك 02 ع ع 
يكثر التساؤّل عن الأمور العظيمة دون الأمور التافهة. 

المَاَدَة الثانيةٌ: أن ال يكلِِ لا يَعلّم العَيْب» ولو كان يَعلّم العَيْب؛ لعَلِم منى 
تكون الساعة. 

الْمَائِدَةٌ الثَاليَة: أن عِلْم الساعة عند الله تعالى لا يَعلّمه أَحَدٌ؛ لقوله تعالى: #قلّ 
إِنّمَا عِلمَهَا عِندَ أَنَّهِ 4» وهذا حصّل. 

الْعَائِدَةُ الرَابعَةٌ: أن الساعة قريب؛ لقوله تعالى: #ومًا يدْرِِكَ لَعَلَّ ألمَاعَدَ مَكْونُ 
هربا 4» ويَدُلٌ لقَرْيها أن النبيّ يل كان آخرٌ الأنبياء» وقد ثْبَتَ عنه يك أنه قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب مناقب عمر بن الخطاب رََإيِهْعَنكُ رقم (/078): 

ومسلم: كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب, رقم (777*4)) من حديث أنس ودَلئَدُعَنة. 


01 تفسبر القرآن الكريم 


و كع آم 3 7 ا 10 ةوزن 2 ا ١‏ 4 5 0 ا 5 
«بَعشتٌ أنَا وَالسَاعَة كَهَاتَيْنَ وَأَشَارَ بالسّبَايَةِ وَالَتَى تَلِيهَا7". يَعنى: أننا مُقئّنانء أو أنه 


ان 03 4 بزو لخي 
نس بت ززبيةالشناعة إلا كيين الأسثم الوسط والشيالة ف العزت: 


الْمَائِدَةٌ الخَامِسَة: أن الله تعالى خاطب نبيّه يك بقوله: #إومًا يدْرِبكَ *. وهو ليل 


على أن الرسول عَلآصَكَثرَآلتََمْ بِشرٌ كخيره من البَسّر يُخاطّب با يُخاطب به البَشّر 
فخطاب الله تعالى نَبيّهِ يك وقوله: #إوما يذّرِبِكَ # ليس كما لو خاطبّت إنساناء وقلت: 
ما يُدْرِيكَ عن هذه الأمور, أو عن هذا الأمر. فإن ذلك يُعَدَّ ذلك من باب التتقيص 
أو التَقُصء ولكن الله عيَلَ حاطب تَينّه بها هو أَهْله. 


٠‏ © 9 ه. 


2000 أخخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبى وَللهِ: (بعثت أنا والساعة كهاتين». رقم ))56١5(‏ 
ومسلم: كتاب الفتنة وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» رقم »)7596١(‏ من حديث أنس وَإيِدْعَنه. 


سورة الأحزاب(الآيقان:4", 50) 01١‏ 


ضُِ الآيتان(74, 10 ) 0 


اسح ع ف هه ©٠‏ مرب ©هه. لا 


سس ع صرح صر 02077 


© قَالَ الله عبَجلّ: « إن لَه لَمَنَ لْكَغْرِنَ وعد هم سهيرًا (02) حَرنَ فب أبن 
لَايدُونَ ويا ولا مَصِيرا * [الأحزاب:10-34]. 
ش52 
يتقول الله عَرَِجلّ: إن لَه لَمَنَ لْكفرينَ ود لم سَعًِا 4 اللّحْن قال أهل العِلّم 
يَعُرلئَة: مَعناة: الطّزْد والإبْعاد عن رحمة الله» وهذه جُمْلة مُؤكّدة ب(إنَ)» وقوله تعالى: 
الْكَفْنَ 4 أي: الكافرين بالله تعالى» وبما يجب الإيمان به. 


وقوله تعالى: لمن الْكَفِرِينَ 4 أبِعَدَهم عن ال رحمة. 
0 قال سْبْحَلهويعالَ: #وأعدٌ م سَعِيرًا * يعني : ليسوا مُبعَدين عن ال رحمة فقَطء 


وسالمين من الإِنْم؛ بل إنهم ممع لهم بين الإبُعاد عن رحمة الله وبين العغقوبة» #وأَعدٌ 
لَجَ4 أي: هيّأ هم «سهررًا 4» يقول: نارّا شديدة يدلوهاء نارًا يُسعَرون بها- والعِيادُ 
بالله- فَهُمْ وَقودُها والججارة» نرًا تَطَلِع على الأفئِدة» صل إلى قلوبهم التي في 
أجوافهم -والعيّاذ بالله- وهذه النارٌ ليسوا باقين فيها يومًا أو يومين أو سَنَةَ أو 
سَنتين. 

يُقول الله تعالى: « حَلِدِنَ فآ بدا 4 قال الممَسَّر يَمَدَآنَة: [مُقَدّرًا خلودهم] 
أشار المَسّر يِمَدُكنَهُ إلى أن الحال هنا حالٌ مُقدّرة؛ لأن الخُلود ليس حال كُفْرهم» 
ولكن حال مُجازاتهم يوم القيامة» والحال هذه حال مُقدّرة « حَِينَ فآ أب *. 


يدك تفسيرالقرآن الكريم 


و بدا 4 هذه تُفيد استِمْرار الزمّن في المُستَعبّل استمرار الزمّن في المستقبّل» 
وأَزّلا تُفيد استِمْراره في الماضي؛ ولهذا تقول: إن عِلّم الله تعالى عِلّم ثابت لله تعالى 
أَزَلا وأدًا. 

وقوله تعالى: 8 حَللِبينَ فبَآ أبْدَا 4 هذه إحدى آيات ثلاث صرَّح الله تعالى فيها 
بأبَديّة لود أَمُل النارء والآية الثانية في سُورة النُساء : وإ الذي كتروأ كلكا 
يك أنه َِمْرَ لهم ولا لِيبَدِيَهُمْ طرِيمًا (50) إلا طَربيٌ جه 0 نهآ أبن » 
[النساء:1714-1174] والآية الثالثة في سورة الجن : #ومن بعص 


000 


جَهَتَمٌَ خَدِلِدِنَ حَدِِينَ فيبآ أبَدَا4 [الجن:77]. 

وفي بعض هذه الآياتِ -بل في واجدة منها- رد واضِحٌ على قول من قال: إن 
النار غير مُوْيّدة؛ ولهذا كان عقيدة أهل السَّنّة والجاعة أن النار مُؤْبّدة كاجَنّة» وليس 
رهن انا ازع اقشع[ كه ولا يها إبطان لقوله برقل ل الخريت 
القدميٌ: (إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي)! اولان هذه التقوية قن أبنو عا أوليكف الذين 
فعلوا ما يَستَحِقُونهاء وقامّت عليهم الحجّة بهاء فليس طم عُذْرٌ فيكونون قد عُومِلوا 
بمُقعَضى العَذْل فعُقوبتهم هذه عَذلُ من الله عل وليس فيها ظَلْم ومن أَنَِر بَيْء 
فل السبّب الُْوصّل إليه باختياره فهو الذي جَنَى على نفْسه. 

فائدةٌ: قوله تعالى: # حَللِدِينَ فآ أَبدَا 4 كيف قال تعالى: #فبَآ » و#سهيرًا »* 
مُذةٌ ؟ 

اججوابٌ: لأن اراد بالسّعير هنا سَعير النارء وهي مُؤنّئة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب #وكات عَرَشُه عَلَ الْملو 4 رقم (477/)) ومسلم: 


ومدور 


كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم »)710/0١(‏ من حديث أبي هريرة وَإيَةعَنه. 


سورة الأحزاب (الآيتان:54, 0") 01 


ل ل اس 


2 سر سه وه ل اعد نسم صى سل 2 3 8 
هس لو كي ل بر لس ساي 32222 عر 2 ا 0 
يَمَدْلَهُ: [ للا دون و4 يحفظهم عنهاء «إولا نصِيرا © يدفعها عنهم] للا دون 
وَِكّا4 يَتّولاهم بحصول ا مطلوب. #ولَا تيا 4 يَنضُرّهم بدفع اككروه فْهُمْ لا تجدون 
أَحَدًا يوم القيامة يتَولّاهم. ويحصّل لهم مَطلوهم بجايتهم من النار وإدخاهم انق 
2 عل م 5 0 2 
ولايجٍدون أحَدًَا يََضُرُّهم من هذه النار ويَدفَعُهم عنها ويُخرجهم منها بعد الذخول؛ 
2 ا ال 01 ا إن 1 : 5 
لان هؤلاء الكفارَ لا دتمعهم شفاعة الشافعين» اما العصاة من المو تسق فإنهم قل 
١ 0 -‏ 002 ره 7 و 2 
يجدون شفعاءَ في ذلك اليوم يَشفعون فيمّن استحق النار آلا يَدخلهاء وفيمّن دخلها 
عن الو 0 3 0 
من فوائد الآية الكريمة : 
اع 7 ع 8 ءَ 2-4 
الفائدّة الأولى: أن الله تعالى لعن الكافِرين وأبعدهم وطرّدهم عن رحمته. 
الْمَائِدَة الثَانََةٌ: النّحذير من الكُفْر؛ لأنه سبّبٌ للّغْنة. 
الْمَائِدَة الثالئَة: إثبات العِكّل والأسباب. ويُوْحَذ من قوله تعالى: #الْكَفَرنَ * 
٠.‏ امع سك ا لايم رام .هه و 9 م الع كر ري و 
ف#الكفرينَ * وَصْف علق به اللعن» فهو رَبْط للْعْن بالكفرء فيكون في هذا إثبات 
العلل والأسباب» وهذا كثية. 
الْمَائدَةُ الرَابعَةٌ: اليد على الْجَهُمية الذين يقولون: إن الله عَيَوِسَنٌ يفل الأشياء 
لا لحكمة بل جرد الأشيئة. 
الْعَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: إثبات وجود النار؛ لقوله تعالى: #وَأمدٌَ طَمَ سَِيرًا *. 
الْمَاِدَةُ السَادِسَةُ: عِظَمُ النار؛ لأن السّعير إن يُقال للنار العظيمة الُسكّرة وهذا 


4 أ 
2 
83 


5 م َِ - 
مر ثبت فى عدة ايات واحاديث. 


014 تفسبرالقرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ السّابِعَة بعةُ: تَبِيدُ مخلود الكافرين في النار؛ لقوله تبَارَدَوََحَلَ: « خَللِدِينَ فبآ 
46 وفهارة عن من قاق قات النار» والنيق قالوا بقناء الناز طافقة من يلتك 
واللّفء لكن قولهم ضعيفء أمًا أبَديّة النار فقد أَجمَع عليها السلّف وأهل السّنَتَ 
ول يحالف في ذلك إِلّا طائفة من امُعتَزْلة الذين يُمتّعون تأبيد أفعال الله يَوَْوَمَكَ 
ويقولون: إن التَسلسُّل في الأبد تمُنَيِمٌ ىا يرون أن التّسلسُّل في الأرّل أيضًا مُتَنِع. 

الَْائدَةُ انام أن هؤلاء امُحذّبين في النار لن يجدوا أحَدًا يتَولّاهم بدَفْع العذاب 
عنهم» ولا بِمَنْعه قبل أن يَنزِل بهم؛؟ لقوله تعالى: «لَّاحَدُونَ وَلِا ولا ا 4» فالوليٌ 
هو الذي يَتَولّاهم ويحميهم ويحمّهم من أن ينادم سُوءء والنّصير هو الذي يَدقّع 
عنهم البلاء بعد تُزوله. 

٠. ٠. 


سورةالأحزاب(الآية:5"1") 0_1 


ضُِ الآية(05) 0 


لمعك ©٠‏ ثريب © ٠١‏ الكت ا 
ا و 1 م ده .ا . ميس لع ع ص ص ص مت 6د مور رع لس 
© قَالَ الله عَرََجَل: 9 يوم تُعَلَبُ وَجَوهَهُمْ في أَلنَارٍ ِمُولُونَ يلِيدنا أطعنا أَللّهَ وأطعنا 
ليسول * [الأحزاب:17]. 


وين ه. 


قال الله تعالى: ‏ يوم تُعَلَبُْ مُجُوهَهُم ف ألنَارٍ بَمُولُونَ دآ أَطَعنَا أله طعا 


ليَسُولَا 4: ل يوم 4 ظرفء والظّرزف والجارٌ والّجرور لا بد له من عامل الذي يُسمّى 
المنَعَلّق؛ ومُجتمَل أن العامل قوله تعالى: وعد لج سَعِيرَا 4 ومْتَمَل أنها « حَللِرنَ 4 


سرام 


وُحتَمَل أنها #ِيَدُونَ 4. فتكون تَنارّعت فيها العوامل الثلاثة» ومحتّمَل أن العامل 


تحذوف أي: اذْكٌر يوم تُقَلّب وجومُهمء وكلّ هذا حْتَمَل وكل هذا هو الواقع. 
وقوله تعالل: #تُقَلبُ وُمُوهَهُمْ4 أي: تُصرّف من جهة إلى جهة كا يُقلب اللخم 
على النار لِيَنضَجء والعياذ بالله. 
وفي قوله تعالى: ل يَوْمَ تُعَلَّبُ 4 ولم يقل: يوم يُقلْبُون؛ٍ أن هذا الأمرَ يَمَع منهم 
على سَبيل الْكُرْه -والعِياد بالله- وأنه ليس باختيارهم. تُقلَّب وجوهُهم في النار. 
وقوله تعالى: ل بَمُولونَ 4 محتَمَل أنها حال وهو الأقرّب من الهاء في «وَجوههم » 
يَعني: تُقلّب وَهُمْ يَتَحسّرون هذا التَحسّرٌ « يَمُولُونَ يَلَِدَنَ[4 ويتَمَل أن تكون 
اسيَثْنافية» أي: حكاية الله سْبِحَاَهُوتعالَ لهم عنهم ما يقولون # يَمُولُونَ يْدََآ أطْعمَا أله 


030000 


وَأطعنا ليسول . 


015 تفسبر القرآن الكريم 


قال الْمَسّر وِمَدكمَه: [(يا) للشبيه] وليسَتٌ للتداء؛ لأن ياءً الثّداء لا تدخل 

إِلّا على مَن يَصِحّ نداؤٌه حَقيقة أو * حُكْماء و(لَيْتَّ) لا يَصِحٌ نداؤها؛ لأنها حَزف» 
لأن: (لَيْتَ) لللمي. 

35 يفول فشر 1ن إنها [للتّنبيه ]» وقيل: إنها د نداء لُنادّى تحذوفٍ يناسب 
المقامَ: # يَمولُونَ يتنآ طعا لله > المنادَى الكحذوف تقديره: يا ربّنا يتنا أَطَعْنا الله 
تعالى وأَطَْنا الرسول يك فعلى الأرّل يكون التَيةُ هنا يراد به زيادة التحسّر) كأنهم 
يمون أنفُسهم هذا الت آلا يمو وعلى الثاني يكون امَادَى حَذُوقًا للُبادرة بكر 
الم كوة زر كن وخير امطاب لوو انا كان فإنه يدل عل قيذة ة تحشر هم. 

وقوله تعالى: يتنآ لعن أله وَاطَم ليوا 4 هذا عن ما يَتَعذّر حصوله في 
ذلك الوقتء وهذا أشدٌ تَعذَّوًا من قول الشاعر: 


الكت 


الالتت الشسيات يتوه يننا ناليع نهر الفينا" 

وقوله تعالى: #ينليتنا أطعنا الله وَأطعنا الَسْولا #: «ألْمنَا4 هي أضْلا بلا ألف 
فتقول: أَطَعْن الله وأَطَعْن الرسول» ولا تَقُلُ: إنه يجب أن أشير إلى الألف؛ للا تشم 
النون؛ وأما قوله تعالى: #وَدَالَا مد 4 [النحل:5١]»‏ فليس فيها شبىء, تُحَرّف الألف 
لالتقاء الساكتئن. ٠‏ 

فهنا أيضًا تَحذف الألف لالتقاء الساكتنء ولاتقول: إن بِحَذّفنا إِيّاها يَشسّبه 
ضمير اكلم مير النّسوة؛ لأن الباق يَدُلُ على الحتّى؛ فالأليف مَؤجودة خط 


حر مم 


لكن لا يُنطق بها لَمطَاء وكذلك في قوله تعالق: ألما ألّه4 مؤجودة خطء لكن في 
اللّمْظ لا 0 عهاء ومثله: #دّعوا أَسّهَ © [الأعراف:149]» 52 الآيف. 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» انظر: ديوانه (ص:57). 


سورةالأحزاب(الآية:55) يدك 


ا ا 0 و دوم صا سلس 


فقوله تعالى: يلآ أَطَمَا أله وَأطَعن] ُو 4 : اليو 4 بالأأليف. والأليف 
هنا للإطلاق» وتَقدَّم في هذه السّورةٍ تَظيُها: «ويَظيُونَ يله امون 4 [الأحزاب:١٠]»‏ 
وسيّأي بعدها أيضًا كلمةٌ أخرى تَأَصَئُوًا ليبا 4 [الأحزاب:0]» فهذه تَلاث كلمات 
فيها ألِفٌ تُسمَّى ألف الإطلاق» وهي ثلاث ألفات فيها ثلاث قِراءات: قراءةٌ بإثْبات 
اليف وَضصْلًا ووَقْمًا وقراءةٌ بِحَذْفها وَضْلَّا ووَقْفَاء وقراءةٌ بِحَذْفها وَضْلًا وإبقائها 
وَقَمًا. 


0111 000 ود سوم صام وا مده 


ففى قوله تعالى: يتم أَطَعمَا لله وأَطَعنا ليسول (5) وَوَانُوا 4 يجوز أن تَقرَأّها 
على الثلاث -وكلها سَبّْعية- على التَمّْر: (يا لَيّتنا أَطَعْنا الله وأَطَعْنا الّسولا)» (يا لَيْتنا 
أَطَعْنا الله وأَطَعْنا الّسولا وقالوا)» هذه قراءة» أي: أنَّنا أنْبتنا الألف وضلا ووَقمًا. 

والقراءة الثانية: (يا لَيْتنا أَطَعْنا الله وأَطَعْنا الرسولٌ وقالوا)» (يا ليا أَطَعْنا الله 
وأَطَّعْنا الرسول # وقالوا)» بِحَذْف الألف وضلا ووَقُمًا. 

القراءة الثالثة: (يا لَيّتنا أَطَعْنا الله وأَطَعْنا الرسولٌ * وقالوا)» (يا لَيْتنا أَطَعْنا 
الله وأَطَعْنا الرسولا وقالوا)» وهذه التى تُثبتها وَقَمَا لا وَضْلًا. 


ا 0 هو سوم صا سل 


وقوله تعالى: #أَطَعنًا أله وأَطعنا ليسا 4: (الرسول) هنا اسم جنسء يَشْمّل 
كلّ رسولٍ أَرسِل إلى هؤلاء؛ لأن أهل النار ليسوا حمَصَين بأمّة مد كله بل بيجميع 
الأب فتقصدون بالرّسول الجنسء وبالله تعالى واجدًا. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدّة الأولّ: شِدَّة عَذاب الكافرين -والعيادٌ بالله- في الناره حيث إنه ذكّر 


ار 


التَعذِيب على الوجه الذي يكون تعذيبه أعظمَ إهانة من بَقيّة البدّن» ولأن الوجة 


6014 تفسير القرآن الكريم ش 


ححِسٌ بالأ أكثر مما نس غيره من الأعضاء الظاهرة» ولأن الوجة هو شرّف الإنسان 
وظاهرته؛ فإذا وقّع التَعذيب عليه صار هذا أشَدَّ في الأ النَفُسيٌ؛ لقوله تعالى: 


الْمَابِدَةٌ الثازية: أن هذا التّقليبَ بغير اختيار منهم؛ لقوله تعالى: طتَُلّبُ 4. فَهُمْ 
يُقلّبون فيها -والعِيادٌ بالله- كا تُقلّب اللّحْم على النار لَيّها. 
الَْائِدَةُ الالِة: ظّهور التّحسّر من أولئِك الكافرين حين عذابهم؛ لقوله تعالى: 


تددس صاسم 


* يَمُولُونَ يبآ أطعا الله وَأطَعَا أَليَسُولَاْ 4. ولكن هذا أَمْر فات أَوانّه. 


ده 


الْمَائِدَةُ الرَابِعَةُ: أن طاعة الله تعالى ورسوله يكِ سبّب للنّجاة من النار؛ لأنهم 
م يتمَنوَا شبيئًا وى طاعة الله تعالى ورسوله يك التي يَنجون بها من هذا العَذَابٍ. 


٠ه‏ ©© ه. 


سورة الأحزاب (الآيتان: 50, 58) 014 


ضُِ الآيتان(34:577) 00 


بتك .وين ©ه. جححنتا 


12 اننظ سورره رسخ و هرس هس حت سا عر ل سس سوس سس مه 110 ليا 
© َال الله عَبَوِيلَّ: © وَمَالوا رينا إنا أطعنا سادنًا وكبراءنا فأضلونًا اليك 00 
باعي 0 دناب وَالْعَتهُ لَعَنَا كيرا © [الأحزاب:/348-717]. 
٠‏ © جرح © ٠١‏ 


وقوله تعالى: « وَكَالُوا ينآ إِنَآ أَطَعْمَا سَادتَنَا 4 91 وَكَانُوا 4 أي : الأنباع منهم]» 
كا قال المَسّر وَمَدألَ. 

قوله تعالى: #ربنا © يعني: ياربٌء فحَرْف الثداء تحذوف. 

يقول الممَسَّر ريمَدآمَة: [«إنَآ أطْعْنَا سَادَئنَ# وفي قراءة] يَعني: سَبّعية [«ساداتًا» 
جمعٌ الجَمُع] فسادةٌ جمع سَيّدء وسادات جمع سادق فهي جَمّع الْجَمُعء ففيها قراءتان: 


لسَادَتَا 4 و«ساداتّنا»» وإنما جمِعَت؛ لكثرة الأسْياد في الأمَم. 


0 0 موا ات ال لس عر 
والسّيد: هو ذو الشرّف والقدر في قومه المقدم فيهم» هذا السيد. 


. 


ما قوله تعالى: #وَكبرةنا4 فهُمُ الّذين فوق الْأَسيادء كالأمراء ونحوهم. 
فالناس لهم أسياد مُطاعونء وهم كُبَراءٌ فوقٌ هؤلاء» فتقولون: لإنَا أطعمَا سَاوَنَنا 


000 00 


وكبراءنا» الصٌئفين جميعّاء وبطاعتهم #مَأصَلُويا لبيك * أي: فيِسَبب طاعتنا لهم 
أضلُّونا السّبيلَه والصّلال هنا بِمَعتى: الضّياع عن الصواب وعن الحقٌء أو التَيهانء 
يَعني: مهنا السبيل» واخّراد بالسّبيل: الطريق الذي هو طَريق الله تعالى» ف(أل) هنا 
للعَهد الذَّهْني أي: السّبيل المعهود المُوصّل إلى الله تعالى. 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


وقوله تعالل: ل رَبََآءَاتم صَعَمَيْنِ يرب المَنَابِ 4 قال الممَسّر 5 إحِمَهأنَهُ في السبيل: 
[طريق اد «اوَبَنَآءامَ صِعقَينِ يرت الا 4 أي : مِئل عذابنا.. ].٠‏ الله أكير! كانوا 
في الدنيا ل ويَت مونهم ويُعظّمونهم ويُؤئْرونهم على أَنفُسهم. وفي الآخرة على 
العكسء'قال تعاق: «إة حَبرَاً الذي اتبموا من الذورت اتتكوا وروا لدان وكقاة- 
هم السَجَاثُ (©) وَكَال نبوا لو أك آنا كرّهُ متتبرًا متي كما تبرّمُوأ هنا » 
[البقرة:177-/171]» فا متبوعون يَترؤُون) وهؤلاءٍ أيضًا يَشتمون ويلعنون. يُقولون: 
# رَبَنآ امهم ضْعْفَيْن مرب الْعَنَابٍ 4. 

وهم بهذا الذّعاء سوا جائرد ين؛ لأنهم أرادوا بالضَحْفين أن هؤلاء الكُسرَاء 
ضلوا وأضلُواء يكو عليهم نيان : ِ نّم الضلال بأنفسهم, وإِنّم الإضلال بغيرهم؛ 
ولهذا قال النبيٌ علدا موتكم : امَنْ سَنَّ سنَةٌ سَيَْة عليه وزْرهَا وَوِرْرُ مَنْ عَعِلَ يبا 
إِلَ يوم الْقَِامَة!"'. وقال تعالى: #وَلحمرى نمام وَأنْمَاكَا مم نَم 4 [العنكبوت 1 
نذعاء كول الأباع عام هذل ولي ذعاء عزن الأن بدو لكو اك وين رن 
قدا م ١‏ 


رح رمرم 


قوله تعالى: # ريا اهم ضْعْفَيْنِ م العذابٍ وَالْعنهم لَمنا برا # يَقو امقر 
أنه للَهُ: [ #وَالْعهم * عذيهم]» فقس اللعنة بالععّذاب؟ لأنهم في الناره فهم مَطرودون 
عن رحمة الله» ولكن لو أنَّ الممَسّر وَمَداهَه َه أثقاها على ما هي عليه لكان حَقَاء فيقول: 
الْعَنّْهُم» يَعنِي: أَبْعِدُهم إبعادًا كبيرًا عن رَحمتك؛ حتى لا تَرحمَهم يومًا من الدَّهْر. 

وقوله تعالى: # كيرا * بر ول ال تحمَدأنّهُ: [«كثيرًا» عدذه» وفي قراءةٍ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة؛ رقم »)٠١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي وَلئَدْعَنُ. 


سورة الأحزاب(الآيتان: 51 54) "0 


بالوكدة أي: عَظِيَا] ففيها قراءتان: «وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَثِير» وهذا باعتبار الكِمّية 
و#لعنا يرا * باعتبار الكيّفية أي: عظيً). 

فإن قيل: كيف يُكون فيها قراءتان والقول واجد صادر من هؤلاء؛ فهمْ إِما 
أن يكونوا قالوا: كبيرًا. وإمّا أن يكونوا قالوا: كثيرًا. والله عَرَبَلَ تحكِي عنهم؟ 

بِمَعتى: أن الله يحكي عن مَوٌلاء الكفار أنَّم يتقولون: #وَآلمتهمَ لعن كيرا 4 وعَلى 
القراءة الثانية: «كثيرًا» فكيف يحكي قَؤْلين عن قايّل واجد. يَعَنِي: هم إِمّا قالوا: 
(كبيرًا) أو قالوا: (كثيرًا)؟ 

فا جواب: على أحَد وجهين: إِمّا أن بعضّهم يُقول: كثيرًا. والآحَرٌيقول: كبيرًا. 
وإمّا أهم يقولون أحيانًا: كيرا 4. وأحيانًا: «كثيرا»؛ ولا مُتَمَل أن الواجد منهم 
يجمّع بينه| في كلمة واجدة بِمَعتّى: أن يقول: والْعَنْهِم لَعْنَا كبيرًا كثيرًا؛ لأنه ما حكّى 
هذاء بل الكلمة واجدة؛ إِمّا (كبيرًا) وإمّا (كثيرًا). 

وهذا لا تَجمّع بين الكلمتئن» لا في الآية هذه ولا في قوله كك حين علّم أبا 
بكر وَائَدعَنهُ: «للَهُمَ إن ظَلَّمْتٌ نَفيِي ظًُا كيرا" وفي لفظ: «كبِيتًا 7 فلا تَجمّع 

50 وي 0611 .9 216 5 ل 2 3 
بينهم| وتقول: اللهمٌ إن ظلمْت تفسي ظَلَ) كثيرًا كبيرًا. بل تقول أحَدَ اللفظين؛ لأن 
السّنّه لم ترد بالجَمُع بينههاء وكذلك هنا في القرآن لا يجوز لأَحَدٍ أن يقول: والَْنْهُم لعنا 
كثيرًا كبيرًاء هذا حرام؛ لأنه إذا قال ذلك فَقَّدُ زاد في القرآن» فتقول إمّا هذا وإمّا هذا. 

وقوله تعالى: #صْعْفَيْنِ # يقال ضعف. ويقال: ضِعْفَيْنء بمَعنّى واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (4175)» ومسلم: كتاب الذكرء 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم (71706)» من حديث أبي بكر الصديق ودَئَدُعَنَُ. 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الذكرء باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)548/11٠١0(‏ 


فد تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

ره + للد 8 0 

القَائدَة الأولى: فيها دليل على اعتّرافهم بأنهم مُقلّدون ولَيْسوا مَتبوعين؛ لقوله 
تعالى: #ربا إِنَآ أطَعنا سادتنا *. 

الَائدة التَانيَةٌ: أن التّقليد لا يُْنِي من العَذاب» ولو كان كلام الكُبّراء والزُعَماء» 
وقد بين لهم الحقّ فإذا خالّفوه لأَجْل مُواقّقة زُعمائهم فإن ذلك لا يُنْجيهم من 
العذات: 

الَْائِدَةُ التَانَُ: تحريم تقليد العالم إذا تبن النصٌء وهذا يؤخذ من أن الله تعالى 
عذَّبٍ هؤلاء على تقليد كُبرائهم وزُعَمائهم في مالف الحٌ» فإذا تين لك الحق فلا تَقَل: 
قال العالم الفلاننٌ. وقال الإمامٌ الفلا فتكون مُشايبًا لأهل النار الذين قالوا: هنا 
لعا صادتنا وكبراةنا . 

2 2 أ هه لله عِِ 

الَْائِدَةُ الرَاعةٌ: جواز نسبة الشيء إلى سببه؛ لقوهم: لدَأصَلُوَا 4» مع أن الذي 
يُضِل ويهدي حقيقةً هو الله سْبَحَانهوَتَعَالَ» لكن هو لاء الكتراء صاروا سببًا للإضلال» 
فيسب الإضلال إليهم. 

2 رو م عو إرو ا 020 00 

الفَائِدَة الخامسّة: الرّدْ على القدَريّة في قولهم: #أطعنا #» وقوهم: #فأضلويا 
سيك *. 


الْقَائِدَةُ السَّاوِسَةٌ: أن مُوالاتَهم هؤلاء الكبّراء والسادة سيقلب يوم القيامة 


52 
هيرس 04 


عَداوة؛ لقوهم: « رَيَآءَاتوِع ضْعْفَينِ يس الْعدّاب وَالْعَتهُم لعنا كرا 4. 

اْقَائِدَةُالسّابِعةٌ: تحَذِيرٌ من حول وُلاة الأمور والولاة سَوَاءٌ كانوا وزراءَ أو مُدراءً 
أو أكبرٌ من ذلكء ففيها تَحَذِيرٌ من كان حوهَم أن يَتَبعَهم في مَعصية الله تعالى» وأنه 
سيّأتي اليوم الذي يَندّم فيه» ويتبرًأ ويّدعو عليهم بوثل هذا الذّعاء. 


سورة الأحزاب (الأيتان: ١‏ ا ليلا رفن 


الْقَاَِة النَامٌُِ: أن السادة والكُبراء المُضلَِّن لا يفّعون أتباعهم يوم القيامة 
ووجهه قوله تعالى: للَاجَدُونَ ونا ولا برا 4؛ ولأنهم دَعَوَا على هؤلاء: # وَهَالُوأ 
تنآو قتي يرت ااي 4» ولو كانوا يَتفُعونهم مادعا عليهم. 

الْعَايَدَةٌ التّاسعَةٌ سعَة: التّحذير من جُلّساء الشّوءء ووجهّه قوله تعالى: مفَأَصَلُونا 4 
فكُل تناد كدق اندم تملك عن صَييل أل قال فالراسب عليك البكل عتهه وق 
قال الله لله عَيَبَلَ محطِرًا عن هذه الحال: #وَيَوْم يَحَسُ اَلظإِلِم عل يَدَيْهِ يَمُولُ يلتق 
اعََدْتُ مم ليسول مييلا بويلق تت رَ أَعجِذْ لاما حَلِيلا» [الفرقان:28-507]» فلات » 


«< وس 


هذا ليس من الكُبّراء والسادة» بل أي فلان» تيك لي ار جد ناكا عيياد قد 
لق عن زكر بعد إِذ جَآءف4 [الفرقان:14-14]» وهذه هي النقطةء فسيكون قوله 
هنا : #تأَصَلُويا لبيك 4 يعني : بعد أن جاءَهّم الذّكْر وتَيّن لهم الحَقٌ تابَعوا هؤلاء 
فصارت عليهم هذه العقوبة. 

الْمَابِدَةٌ الْعَاشْرَةٌ 5: أن الدار الآخرة لا ينطع فيها التكليف انقطاعا تامّاء فالله 
تحال أت أن هؤلاء يَدُعون الله تعالى» والدعاء نوع من العبادة» ولا تقول: إنا 


الآخرة 
يس فيها ذُعاءٌ» ولا فيها شُجِودٌ ولا فيها عمّلء بل فيهاء لكنها لكنها ليست كالدنياء 


وِلّا فإن الله سْبَحَلَُوكدكَ تقول في سورة (ن): بَْم يَكْمَفُ عَن مَاقٍ وَيُدَعَوَْ إل ألْشُجُود 
وَل -.>يرى رام 2م 0200 ريه 
يسْتَطِيعُونَ © [القلم:47]» هذا تكليف: ##حليعة أبصرم ترهفهم وله وقد كانوأ يدَعَوْنَ إل 


جود وم > [القلم:؟4]. 

لْمَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: بَيان شدَّة بَعْض مو لاء الأتباع للمتبوعين: يقي أنهه 
دَعَوًا أنّ الله تعالى يُضاعِف عليهم العّذاب ويّلعَنهم أيضّاء وليس لَعْنًا قليلاء بل 
كثيرًا وكبيرًا أيضًاء لقوله تعالى: #والعتهم لعا كيرا *. 
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2 الآية(01) 00 


1وآ72 777 مرجب ©. مسنيت كينا 


5 ع 0 م م سىس ا وم 20102 ع 9 2 00 1 
© قال الله عَرَِجَلَ: *9 يكأمها الَذِينَ امنوأ لا مَكونوا كألذين ادو موسئ فبرأه أللّهُ 


3 
إكرة ءرد لس ورهوِ 
2ك 0 ا 


م ١‏ ون عند الله وحها 4 [الأحزاب:79]. 


نين © . 


مايه 


يتقول لسر يمَدآمَة: [2 يكام اَن امَو لا مَكُوا 4 مع تبيكم مَل ادا 
مُومئ > بِقَوْهم مدّلا: ما يُمّعه أن يَعْتَسل معنا إِلّا أنه آدر]. 


35 ل اوم مي ع ساس رس 6 ارسي س ل سوه 7 00 
قوله تعالى: # يكأيها آلَذِينَ َامنُوأ لا مَكوبُوأ لذن اذأ موسئ 4 تَقَدّم الكلام مرارًا 


1ل مه 
. 
2ه 


وتكرارًا على قوله تعالى: 9 يتأها ألَدبنَ َامَمُأْ 4 على كَوْها صَدّرت بالنداء» وعلى أن 
فيها وَضْففَ الإيوان. 

قوله تعالى: إلا مَكونواأ كن دوأ موس 4 : كارن 4 الكاف هنا اسم معت 
مِثْل» فهي خبّر (تكون) ©كَلَدِنَ دوأ مُوبَى 4» ولكنّهم آذَوْهُ بدون ضَرَرِ ما أَصَمُّوا به 
بل آذَوْه فقَط. 

وهذه الآيةٌ ها صِلة بها سَبّق في قوله تعالى: « إل لي يدوت الله وَرَسُوآة لي 

م طول روعي ل 


لله فى الدنيا والْأآخْرَةٍ * [الأحزاب:017]. 


2102 سس سو 9 


وفي قوله تعالى: #إلا مَكوبوا كألذِنَ ادو مُوسَئ © فيها تحذيرء وفيها تَسْلية أمّا 


0-1 35 3 0-4 كدج اس يه © 2 َ 

التحذير فللمؤمنين؛ لآنهم إذا اذوا بيهم استحقواما استحقه مَن اذوا موسى 
٠ 1 1‏ 2 4 صَكَدَالَ 53 0 00 .0 44 
عَلِت السك وفيها تسلية للرسول يَلِةِ؛ِ لآنه إن أوذي فقد أوذي مَن قبله؛ ولهذا ثبت 


سورة الأحزاب (الآية:59) 00 


عنه أنه بكِِ قال: (رَحِمَ الله أَخِي د ا بأَكْثَرَ مِنْ دَلِكَ قص72" 

وقوله تعالى: طلا حَكُوبوا كَل 1د مُوسَئ 4 هو مُوسى بن عمرانَ وك أفضَلُ 
نبياء بني إسرائيل؛ وبماذا آذّوْه؟ 

قال المَسّر وِمَدلَه: [بقَوْهم مثَلًا: ما يمئّعه أن يتل معنا إِلّا أنه آدرُ]» فهُمْ 
يُؤذونه بغير هذا الكّلام؛ ويُؤذونه بالفغْل أيضًاء لكن امسر ومَْلمَُ قال متلاء فمُوسَى 
ِاصَكاَلََمْ على ما فيه من الشَّدَّة كان حَيّاء وكان بنو إسرائيل يلون عُراةه 
1 1 0 
الررجُلُ عنًا؟! لولا أن فيه آفة بَرَصٍ أو أدْرة ما انفد عه والآرُ كبير الحُضْيتيِن 
فكون هذ سيت أنه كان تفتسل وشدة أونقيه اله فيه يرصن اوعد الكو لذكان 
عبسل مع الناس. 

فأراد الله عَيَصجَلٌ ل أن يتين لبني إسرائيل أن الرججل من أحسّن حَحلّق الله تعالى 
وأسلّمهم, فاغمَسَّل ذات يوم وحدّه ووضعٌ ثوّه على حَجرء ولا خرّج يبه فر 
الحَجَرٌ بوبه فجعل يَلحَقه يَقول: ١نَوِْي‏ حَجَرٌ نوي 0 يُكلّم ويخاطِبء. ولكن 
الحجَرٌ مَأمور بِأمر الله عَريَلٌ فيا وقّف حتى وصّل ملا من بني إسرائيلٌ» ومُوسى 
نَم يمي وراءه عُرياناء فلا وصّل بني إسرائيلٌ رأوًا الرجٌل» وإذا الرجل سليم 
ليس فيه شيء أَبَدَاء بل من أحسَن حَلْق الله تعالى وأسلّمهم من العَيْبٍء ووقّف 
الحجر فأحذ تَوْبهِ فلّبسه» وجعل يَضرِب الحجّر بعصاه حتى صار فيه أثْرٌّ من ضَرْب 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء. باب ما كان النبي كَكِدِ يعطي المؤلفة قلوبهم» رقم 
(316)). ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم (؟5 .)٠١‏ من 


ودجو 


حديث ابن مسعود وودَيدعَنْهُ. 
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العصاا"» وإنما ضرّب الحبجر؛ لأنه نا عمل عَمَل العاقل بريه بالثوب سيق تأديب 
العاقل؛ وإِلّا فالحجَرٌ لا يستّفيد. 

ولهذا الآنَّ صار لنا فيه تَوْعٌّ من التَأمّى بمُوسَى عَلتَكم حينما يَعْثْر الصَّبِيٌ 
بحَجَرء تقول له: تَعالٌ! تُريد أن تضربه؟ فإذا ضرّبتَ الحَجَرَ يَهدَأ الصبئٌ ويَقففٌ 
عن البُكاء؛ لكن شّنَّان ما بين ا مسألتين» تقول: فيه نَوْع من الأصل. 

فالخلاصةٌ: أن موسى عَه ]1ن راد الله عَيملَ أن بين لبني إسرائيل أنه 
ليس كما قالوا: وأنه سَلِيمء وسيّأتي في المٌوائد ما في هذه الْقِصَّةِ من الحكمة. 

وقوله تعالى: لمَبهُ أَنَُّ مما َالُوَأ4 قال الممَسّر يَمَدَنَة: [بأنْ وَضّع تبه على 
حجر ليَغتّسِل فر الحَجر به حتى وقّف بين ملا من بني إسرائيلٌ فأَدرّكه مُوسى 
عيداككم فأحَذ تَوْبهء فاسير به فرَأَؤْه لا أدرةً به]» قال المَسّر وَمَدُنَة: [وهي تَفْخة 


في الخصية] فَرَأَوَا أنه عَنآصَكولسَكمْ سَليم. 


ى 


|[ سل عر م 


وقوله تعالى: #ممًا قالوأ*: (ما) اسم مَوصول» والعائد محذوف تقديره: 
قال 

قال المَسَّر ومَدَآمَهُ: [هوكانَ عند أنه ويا * أي: ذا جاو] والحاه بمَعنّى: القَدْر 
وعلوٌ الَنزِلة» فكان موسى عَصَكمْوَلتَكَمْ وَجِيهًا عند الله تعالى» يَعني: ذا قَذْر ومنزلة 


لي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عَليهِمَاَلتَك رقم 
(405")» ومسلم: كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» رقم (779)» من 
حديث أبي هريرة وَلنَدْعَنةُ. 


سورة الأحزاب (الآية لنفة 07 


اوور لاز يرو ين الحاو الو اه يال وي ا 133 
تعالى: #وجبها فى لديا وَالأرَة وَمِنَ الْمقرَينَ (0) وَيْكلمْ الس في الْمَهْدٍ وكهلا 4 
[آل عمران:47]» لكن إذا كان مُوسَى عَلْتَااتَكة وَحِيِهَا عند الله تعالى وعيسى عَلِتاسَكق 
فمحمّد عد صَكةوَالتَكم أَعظَمْ جاهًا منه؛ لأنه أفضَل اسيل 

ولكن لا يَلرّم من الجاه أن يَتَوسّل الإنسان بجاه النبيّ يك إلى الله تعالى؛ لأن 
جاه التي 6( تذوبوسلة عاط بالني ولق فلا تتوع مجاهدة أن عرد وجاهة 
النبيّ يك عند الله تعالى لا تَنمَعٌ أحَدَا من الناس؛ وهذا القولٌ الراجحٌ من أقوال أهل 
العلّم يَحَهْلنَه ا 

فإن قال قائّل: هل قراءة: «وكانٌ عَبْدَ لله مَجيهًا» شَادَةٌ؟ وإ تدرا باعل 
تفي العندية» فاذا يقال لهم؟ ل ا عَنَيجل؟ 

فالجَوابٌ: هذه قراءة شاد ويُقال لهم: هذه شاد ما قوله تعالى: #وكَانَ عندَ 
لله ه ويا 4: مُتواترة تَلقَاها المسلمون من رَسولنا يكل إلي يَؤمناء وأمًا يلك فشا 
وهؤلاء ته عليهم بالآيات الكثيرة وبالأحاديث أيضّاء وهو إثبات اقرب لله عل 
ولكنه لايَلرّمِ من القَْب الخُلولء يَعنِي: © وَإِدًا سَأللَك يِبكادِى عَي فَإنْ كَرِيبٌ 4 
[البقرة:185]» لا يَلِرّم من ذلك أن يكون قريبًا عند في مكانك, لكنه قريب وإن كان 
عالياء يَعنِي: الله تعالى ليس كوثله شيء. 

قال المَسَّر وَمَدَمَه : [ ##وكان عند الله وبا * ذا جاه» وما أُوذِي به ينا كل أنه 
م يما فقال رجُل: هذه قشمة ما أريد بها وجْةُ الله] أعو بالله! وهذا من أعظّم ما 
يَكون من السب لكنْ سب النبيّ يك حَقٌّ له. إذا عفا عنه وأسقّطه فله الحَقَّ» 
ولا أَحَدَ ينهم الرسول عََنآصََاةوَلتَكم بأنه ما أراد بها وجة الله تعالى» وإن قاله بععض 
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الناس غيره» كما قاله بعض من قاله من الأنصار حين قسَّمَ النبيّ يك غنائمَ حُتَيْنٍ 
ا ا 
وم يُعطِنا شينًا؛ لكن الذي قاله شُبَّانُ من الأنصار ليس هم قيمة بالنّسبة للكبار 
منهم» ومع ذلك الرسول عَاصَكةوَلتَكَمْ خطب بهم تِلكَ الخُطْبةَ العظيمة» التي بين 
فيه قضْلهم وين التكمة من إعطاء هؤلاء القوم دونهم وأنه يُععلي هؤلاء لوم 
على الإسلام, ويقوّى إيمانهم أو يَنَكَف شَرٌّهمء أما الأنصار فليسوا بحاجة إلى ذلك؛ 
اتات جره قاور ار وم تون ورا 
وهذاء حتتى قال 8 لون النّاسَ سَلَكُوا شِغيًا أَوْ وَادِيّا وَسَلَكَ الْأنَصَارٌ شِكيًا 
َو وَادَِاِ لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأنْصَارٍ)ء وقال يل لهم: «الْأنَصَارٌ شِعَارٌ وَالنَّسُ 5 
وقال يكل لهم: هلولا افْجره كنت امْرَأَمِنَ الْأنُصَارِ7". 

وكل هذا أقتَهم؛ حتى جعلوا ييكون حتى أخضّبوالحَاهُم بالبكاء نإكيعنر؛ 
لأن هذا يُساوي الذنيا كلّهاء فزق عظيم بين مَن يذهب بالشاة والبَعير» ومن يَذَمّبِ 
برسول الله يَكلِْك فهذا فيه جكمة من الله عَرَيَمَنَّ: أن الله قد يُقدّر للإنسان ما يكرّهه 
ليكون بعد ذلك ما يبه فمُوسى وَل كَرِهِ أن يَفِرّ الحجّر بتؤبه بلا شكٌ» ولكن صار 
فيه حِكُمة عظيمة» وهو أن ما يتكلّم به بنو إسرائيلٌ من الكلام والامّام كله ذَهَبَ. 

وَالُناسَّبة لهذا -ى) سيّأي في القّوائْد إن شاء الله تعالى بيان أنه عَيهاصِ]5ولتج 
مع كونه نه مب من أوذِيَ فهو ذو منزِلة عالية عند الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطاتف, رقم (5770)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام» رقم »2٠١7١(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وَيَدعَنه. 


سورةالأحراب(الآية:59) 0 


من فوائد الآية الكريمة : 

0 24 - 5-06 ا را وض ترها 4 سس لام 

الْقَائِدَة الأولى: تحريم أذيّة الرسول عَْصَكوَآاتَكَمْ؛ لقوله تعالى: #لا تكونوأ 
لين دوأ مُوسّئ 4 والأصل في النهي التحريم» وقد سَبَّى أن أذِيّة الرسول من كبائر 

3 9 مه م 1 مير ملسو جو يرم ميو 0 مرطظوسلا روي لس 

الذنوب؟؛ لقوله تعالى: # إنَّ لذن يوذو الله ورسوله: لعتهم أله فى الدنيا والالِخْرو » 
[الأحزاب:/01]. 

ا 1 ٍ 598 ٍ 5 9 

الْمَائِدَةُ الثازية: عناية الله تعالى برسوله يَكِكَ حيث يُضرب له الأمثال بِمَن سبَقه 
من الرَّسُل؛ لأجل التَسْلية وتّبوين الْأمْر عليه» وأن هذا أَمْر قد سَبَقَكء وهذا كثير 
4 50 سد ل م - رح سن ساس سير و ررس ع سك جره ره مه مدي كم يرس 
في القرآن» نحو: #وَلَمَد كدت رُسَُلّ من قبِكَ مَصَبروأ عل ما كَذْبوأ وأوذُوأ حَهَه أدهم 
حر 
صر 4 [الأنعام: 5 7]. 

7 7< 2 2 . 0 1 0 أ الم 3 3 2 

الْقَايِدَةٌ الثالثة: حدير المؤمنين أن يصيبهم ما أصاب من سبقهم حين نرَوّوا 

211072 و 


على رُسُل الله تعالى؛ لقوله تعالى: لا مَكوبوا كألذِنَ 551 موسئ *. 


0 عو 0 رك 5 57 5 00 10 2 
الْفَايِدَة الرّابعَة: عناية الله تعالى برّسَله؛ لقوله سبَحَالَهُويَعَالَ : #فبرأة الله هما 


سه 


الْمَائَدَةُ الخَامِسَةُ: أن التَّرئَة تكون بالقَؤْل وتكون بِالفعْل؛ فتكون بالقول مثل 
قوله تعالى لرس وله عَْوصَكهوتَهْ: #إمآ أت بنِعَمَةِ رَيِكَ بِسَجَيُونِ © [القلم:1]» فتَفَى عنه 
الجُنون الذي رماه به أعداؤٌهء وقوله تعالى: «مَدَحَكَرَ مَمَآ أنت نعمت رَيَكَ كان ولا 
يمون 4 [الطور:74]» هذه التَّرِئةٌ بالقولء والتَرِةٌ بالفغل ك) جرّى ُوسَى كَل فإن 
لله تعالى ما قال لني إسرائيلٌ: إنه ليس بِآدَرَ. لكنّه هيا له هذا الأمرّ الواقع الذي 
يُكون تَبرئة من الله عَرَِجَلَّ لرسوله يكل باللفغل. 
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وكذلك كسّف بيت المقيس للرسول كَل سهادة بالفغل”"» لأن الله تعالى ما 
أنْرّل قرآنًا وقال: إن الرّسول صادق. لكنه رُفِع له بيت امقيس حتى شاهّده. 

الْمَائدَةُ السَّادِسَةٌ: قضية مُوسَى عَلكة حيث بَدَأه الله تعالى مما عيب عليه: هذا 
من وَجْهء وحيث قال تعالى فيه: #وكَان عند أله وبا *. 
الْمَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: الإشارة إلى أن العِبْرة بوّجاهة الإنسان عند الله تعالى لا عند 
الَلّق» وذلك من قوله تعالى: #وكَانَ عِندَ أله وبا #» فقدَّم لإعِند على قوله تعالى: 
#وجيبا 4 إشارة إلى أن الهم أن تكون وَجِيهًا عند الله تعالى» ويكون وجيهًا عند الله 
تعالى بعبادته» فكلا كان الإنسان أعبدَ لله تعالى وأطوّعَ له كان عند الله تعالى أَؤْجة» 
ودليل ذلك قوله تعالى: ##إنَّ أجكرن ف عند امد فك » [الحجرات:17]» 1 مَن كان 
أنقَى فهو أكرّمٌ عند الله تعالى» وأَرقَمٌ مَنزلة. 

فائْدةٌ: السّئّن مَربوطة بأسبايهاء ولا تَخْتِفء فإذا اختّكّف السبّب اخبَلَفَتِ 
السّنّةَء أمَا إذا كان السبّب واجِدًا فلا يُمكِن أن تتلف. 


٠‏ © 9 ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب حديث الإسراءء رقم (37887)» ومسلم: كتاب 
الإيهان»ء باب ذكر المسيح ابن مريمء والمسيح الدجال» رقم »)١7١(‏ من حديث جابر يعن 


سورة الأحزاب (الآيتان:١٠7,‏ 1/) إفرك 


0 الآيقان(7170) 0 


لل د د ٠‏ <رن © ٠‏ حجنا 


ره ووّزره مير سلس 


01 و ل كه 212 م حم 2 00 ورم 1 1 5 
© قال الله عَرَبَجَلٌ: #يتأها الَذِينَ ءامنوا انفوا الله وقولواً قولا سينا يصَلِحَ 

26س سخ الاح .لح رسكي اع رسيرة را عر مور مسج يو 24ح يب صمي م لس 
لَك أعمللم ويغفر لَكُم دلوب ومن يطع الله ورسوله, فد فاز فوزا عَظِيمًا # 


, 17] -/ ٠ [الأحزاب:‎ 


5200 

قوله يَزَوتككَ: «إينأبها لذ امنوأ توأ َه وَفُوُوأ مولا سَدِيا 2 ييح كم 
ملك ويَغفر لَك ذدُنويَكُمَ 4 أمَر الله تعالى بأمرَيْن؛ بتقوّى الله» وأنْ يقولَ الإنسان 
قولا سديدًا؛ أي صَوابًا. والتّقوى: فِعلٌ أوامر الله واجتِنابُ تواهيه. 

أمَاالقَولُ السّديد؛ فهو القّول الصّوابٍ ومُو يَشْملٌ كلّ قُول فيه يب سواءٌ 
كان مِن ذِكْر الله» أو من طَلّب العلم, أو من الأَمْر باْروف والنَّهي عَنِ لكر أو من 
الكلام الحَسَن الذِي يُستجلب به الإنسان مَودَّة النّاس ومحبّتهم, أو غَيْر لِك ويجمعة 
قول لبن ي: «مَنْ كان يُِْنٌ بالل وَالَوْم الآخر كَلْيَفل خَيْرًا آوْ ليضفتث»”", 
وعد ذلك: القول ع القديل؛ ومو القولٌ الذي ليس بصّوابء بل ححطأ م في 
مَوضُوعِه وإمّا في حَلّه: 


)لم يوجد تسجيل صوتي طاتين الآيتين» ولهذا نقل تفسيرهما من كتايّ فضيلة الشيخ يَمَهَللَهُ: شرح 
رياض الصا حينء فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رقم (5014)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (517). 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


ما في مَوْضوعه: أن يَكُون كَلامًا فاحِشًا يَشتّمل عل السَّبء والشَّتم» والغيبة 
والتّمِِمَة» وما أَشْبهَ ذَلِك. أو في ََلّه: أي أَنْ يَكُون هذا القَول في تفْسه هو حير لكِن 
كه قال اق :هذا المكان لبن خا لأن ِكل مَقام مقالاء فإذا قُلتَ كلامًا هُو ني 
تففية لبس يشر لكله بس سبَبُ شاد ل ني هذا الح فلا تقُة؛ لأنّ هذا ليس بول 
ديد قفي هذا اضوع لايكونٌ توا ينال خطأ وإن كان ليس حرام ذا 

مثا ؛ لو فُرض أن شخصًا رأى إنسانًا على مُتَكّره وكهاه ءَ عَن التكر» لكِنْ تهاةٌ 
في حال لا يخي أَنْ يَقولّ له فِيهَا شيا أو أَغْلَظَ آ لَهُ في القَولء أو مَا أشبهّه. عد هذا 
قر لاغ سكيد 


فإذا انه تّقى الإنسان ريه وقالٌ قولًا سَدِيدَا؛ حصّل عل فائدتينٍ : « يضح لم 
أعمللك ويغفر لَك ثيك 4 فبلتَى صلا الأعمالٍ وتغفرةٌ الذنوب» وبالقَولٍ 
الديو صلاخ الأعال ومققرة الذنوت: وعُلم مِن هذه الآيّة أنَّ من لم ب الله ويقل 
قَولّا سَدِيدًا؛ فإنّه حَرِيٌ بأنْ لا يُصلح الله لاق وجول قر لوا ليه السك 
عل تَقوّى الله وبين قوائدِهًا. 

ثم قالّ تعالى جملة عامّة : #ومن بطع أله ورسوله” فعَدَ مار [الأحزاب:0/1]؟ والفٌوز 
هو حُصول المطلُوب. والنّجاة من اكَرهُوب؛ ودَليلٌ ذلك: قولّه تعال: «هَمَن مُمْرحَ 
عَنٍ أَلَارِ وَأَدَيْلَ آلْجََة مََدَ مَادَ 4 [آل عمران:185] فبالرٌ خرّحة عَن الثّار تحصل 
وال اكُروه» وبإدخال ابجثة يحصّل المطلوب» فالقُوز مُو أن تنجو ناهوي 
وتفوز باطلوب. 


قوله: ورا حيطا »اريت فاخا أوتيير ابل كو قوز ميم ##ومن 


7 رسأ 


سوله4 فقد خحسِر»ء وفي تس السّورة: #ومن يَعْصٍ الله ورسوله. فقَدَ صَلَّ 


سورة الأحزاب (الآيتان:١٠7,‏ ١ا)‏ نفك 


ل حو وه 0 8 و 
صَََلًا ما 4 [الأحزاب:07]» فالإنسان العاصي: ضال ضَلالَا مُبينَاه والإنسان المطيع: 
فائرٌ قَوراعَظيَاء وانظر أيّ الطَريقَين تُريد؟! والجوابٌ: الطّاعة, التي بها القّوز الظيم 


في الدنيا وفي الآخرة. 
٠ه‏ ©© هو . 
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0 الآية(7) 0 


٠ ١‏ © ثري © ٠‏ للا 
© قال اش ع إِنَا يا الخمالة عَلَّ اتوت والارض وألييا ْجبَالٍ بيت 
أ يحم وأَسْفَفنَّ متها وجلا امن إَِكانَ ظَلُومًا جَهُوا (4)0 [الاحزاب: +16" 
© © تثيرح © ٠‏ 


قوله عيبل : إِنَّا ع4 تحدّث الله تعالى عَن نفُسه بصيغة المتمع للتّعظيم؛ 
لتعظيم نفيسه عَرَيلٌ؛ أنه ُبحانه العظيمٌ الذي لا أعظع منه. 

وقد شبّه النّصارّى على عَوَامٌ المُسلوين فقَانُوا: إنَّ الله سبِحَلويدَاَ مُتعدّد لأنّه 
يتقول: ا إن عَرَضْسَا لمان 4 [الأحزاب:77]» ويقول تعالى: # إِنّا نحن نحي لمق »* 
[يس:؟7١]»‏ ويقول: دإ من مدنا اده [الحجر:4] فيُشبّهون! لأنَّ هزه الصَّمائر تدلّ 
عل الجمع. لكنّها في اللّخة العَربيّة تدلٌ علّ الجمع وعلّ التّعظيم» وهؤلاء عَمُواعَن 
قَولٍ الله عَرَلٌّ: «وَإِلهَكيٌ إِله وحِد لا إِلَه إلا هْوَ أَليَحْمَنٌ ايمر 4 [البقرة:*17]» وهكذا 
كلّ من في قليه ريغ نه َع ما تشابه نالآ والشّحة فيضربٌ بَعضّه يتض؛ 
ولكِنْ يُقيّض الله عَيملَ لدينه من يحْفظّه ويّدفع هذه السّبهاتٍ وبين الحنّ فيها 

وهؤلاء هم الراخون في اليلم؛ 0 سْبَحَاَهوَيدَلَ : «« هو اذى" أَرَلَ علِيكَ 


م غ4 0002 


ألككبّ » يعنى: القرآن صهِنَهُ َل مَُكَمتٌ هنَّ أذ أ 0000 
يعني 1 . 


)١(‏ لم يوجد تسجيل صوتي لتفسير هذه الآية والتي تليهاء ولهذا نقل تفسيرهما من التسجيل الصوتي 
في اللقاء الشَّهْري لفضيلة الشيخ ماله 


سورة الأحزاب (الآية:"7) إدانك 


5 م غُ- بك وريه سر حرط 0-8 

قسمين: اياتٍ محكمات» وأخر متشابهبات؟؛ دم الذين في فق فويهر ريع # اي: ميل عن 
ال حق وضَّلالٌ» طمَِيمنَ ما مَكبَهِ مِنَهُ 4 ويّدّعون المحكم «أبيع الِْنْنَةِ 24 أي: فتنة 
الئّاس عن دينهم» بتعا تَُوبِِوء * أي: تحريقة على ما يُريدون. 


ص سح مر 


إذّن: قوله عَيَمَن: « إَِّا عَرَضسمًا آلْدَمَائَةَ 4» وقولّه: « إنًا كَحْنُ شت الْمَوَي » 
تيس:؟61» وقولّه: 8 إِنَاححَنُ تزَلَنَا أليّخْرَ4 [الحجر:ه] وأشباهها من الآيات: يراد بها 
التعذ 


رمه 


وقوله: « إن عضا لْدَمائَةَ 4 يَعني: القيام بها يجب. 
قولّه: #عَلَ التَمُوتٍِ وَالْايضٍ وَالْحِبَالٍ 4 سبحان الله! محلوقاتٌ عظيمةٌ عرّض 


ل 


الله عليها الأمانة هل تقو مُيها أمْ لا؟ فقالَ الله لله عَيَلٌ : دب أن حيِلبَا *. 


2 8 عزاو لطر لمر 2 02 و 
وقوله: (أَبَيْنَّ) أي: امتتغن عَن عملها لأنََّا مَسؤوليّة عظيمة. 
غرهم 


ولعلّ قاتلا يتقول: كيف تُعْرّض الأمانة علّ الج|د؟ 

فالجوابُ: الترادُ ودُو الشّعور أماءَ أَمْرِ الله على حَدٌّ سواءء يُوجُهُ الله الخطابٌ 
ل اجا يجيب اذ لان كل شه بالنسب له عل حدٌ سوا واستغ قول اه 
عَرَِجلّ: «اثمّ انتوجة إِلَ أَلتمَهِ وى دُحَانُ مَقَالَ لها وَلْدَيِضِ أَثْتيَا طَوْءًا أَوَكَرَهًا #» فهذا أمّر 
مُوجّه لجمادٍ فالتا ْنَا طاد بعِيتَ * [فصلت:١١]‏ وهذا هو الجواتٌ» فأجايَتٌ هذه 
اجماداث لله عَتحلُ. 

ولا تل الله عَيَجَلّ للجبل جِينَ قال مُوسَى عَلِنوآاتَكه : ربت 2 ١‏ 0 
[الأعراف:47١]‏ شوقًا إلى الله عَرَيجَلَّ» قَالَ: «إلن نرت ولكن أنظر إلى الب 
مَحكَائَهُ َسَوْفَ َرَت 04 فنظر مُوسى إلى الجبل بعد أن تل الله له : 


حُ 
0 
3 
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لعظمة الله عَرَتجلّ وححَشيته» فكّر مُوسى صَعِقَاء عش عليه؛ كا رأى من اول العظيم» 
هذا جَبَل أمامّه! وصّخر عَظِيم اندكٌ في لحظَة! ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ لا يتحمّل 
هذا «وَحَرّ ومن صَعِكَأَ نآ أََاقَّ كال سُيْكَدئك يت إِليلك وأنأ وَل الم منيت » 
[الأعراف:57١].‏ 

ولقّد قال الله عَرََِلّ: لو أَرلَ) هَدَالَمْرَانَ عَلَ جَبَلٍ 4. هذا القرآن وهو كلام 
الله وضفة هن «عنفاتى «راة خَيها مدعا عن شقية له ويلك المكل 
ريا كا لجر يتوت 4 الشهر:1؟1. 

و بجا سرح سر عم 08 ع 7 أ 34 

قوله: 9وأشفقن مِنْهَا © خفن منهاء ألا يَقَمْنَ بواجب الأمانة. 

قولّه: «وَجَلها الإِْسَنٌ 4 الله أكبر! حمّلها الإنسانٌ» بما أعطاءٌ الله من التقل 
والتفكير وبا أرسل إليه مِن الرّسل وبين له السَبل وهّداه. 

قولّه: لإِنّهُ»> أي: الإنسان #اكنَ ظَلْومًا جَهُولًا ؛ وقولّه: إنّهْ4 قال بعضُ 
أهلٍ العلم يَعَهرنَةُ: الصّمير يَعود على الإنسان الكافر» فهو الظّلوم الجَهُول» وليسّ 
عائدًا على كلّ إنسان؛ لأنّ المسلم ذُو عَذْلَ ودُو عِلم ودُو رُشْد. 

فالإنسانٌ الذي كان ظَلومًا جَهولًا هُو الكافر, أمّا المؤمنٌ فلا يُمكنء إذ المؤمرٌ 
يمنعه إِيانّه عن الظّلمء ويمنعه إيوانه عَن السّفه والعّي. 

٠. © 0 ©6- 


سورة الأحراب(الآية:؟7) فك 


0 الآيبة(7) 0 


لتمحتحص ٠ه‏ رب © . ححجكننا 


© قَالَ الله عَيَبَلَ: «لْعَيْبَ أنه الْمسَفِقِينَ وَالْسُكِيِمَتِ واللشرمكيت 
َالْْتْرِكتِ وَيوْبَ أله عَلَ المؤميينَ وَالْمؤْمِتتْ ون أَنْهُ عا يسما »4 
[الأحزاب: 7/7]. 
اا لزن ا 
العتى: أن الله مول يبن لنا الأمانة؛ واه عرضها عل الكنفوات والارض 


دوس 
0 


والجبال فأبَيْنَ أنْ يلها وحملّها الإنسانٌ لأَجْل هذه التتيجة: « لعَيّبَ لَه الْمتَفِقِينَ 


زه 


سدم مكور-< 


وَالْسَكْفِفَاتِ والسشركين والْمْتْرٍِكتٍ وينوب الله عَلَ الْمُؤْمدِينَ والْمُؤْمستِ » هؤلاءٍ 
ثلاثةٌ أقسام انقّسم إليها الخلق: 

الأوّل: المنافقون. 

الثّاني: المشر كون: 

الثّالث: المؤمتون: 

انتب -يا أَخِي- وانظر سَبيل من تَسِلّك! 

فالمنافقون: هم الذِين يُظهرُونَ الإسلام ويخفون الكّفْرء فيُظهرون الإسلام 
وتقولوت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آن عمد رسول الله وحشرون الصّلذق 
وتفدفون: لك لوجم تحربة خالية من الإيوان» أعادَني الله وإيّاكُم من ذَلِكِ! 
اللهُم أعذنا مِنَّ التّفاق. 
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وهذا الصّنف من النّاس خرج حينما صارٌ للمُسلمين قرّة وعزَّة لكن في 
مكّة قبل الهجرة ليس هناك مُنافق» فالنّاس إمّا مُؤمن صَريحٌ وإمّا كافِر صريحٌ» 
لكن لما قَويت شَوْكة المؤمنين وخصوصًا بعد أن هزم الكفار في ّدر -وقد كات 
في السّنة الثّانية من الهجرة في رَمَضان-» فلا هزم الُشركون بِدَأ التّماق؛ لأتّهم 
-أي: المنافقين- عرّفوا أنَّ حمدًا بك سيّظهر دينه» فصارُوا يُظهرُون الإسلام 
ويُبطنون الكفر. 

وأنرّل الله فيهم سُورةٌ كاملة من طِوال المُصَّلء وهي قولّه تعالى: إإدًا ج12 
لْمُتَفِفُوتَ 4 فكانوا يضرو الصَّلاء لكنّهم إذا قامُوا إلى الصّلاة قامُوا كُسالء 
ويَتصدّقون لكنْ رياءً وسٌمعة» ويأثون إلى الرسُول عَهآصَكَهوَالتَمْ ويقولون: تشهد 
إِنّك لرسول الله. سبحان الله! فقال الله فيهم: #إوآمه يََلَمْإِنَكَ لرَسولَه وله ينْهَدُ إن 
لْمنِفْقِينَ لكذورت * [المنافقون:١]‏ أي : لكاذبون في قولهم: (تشهد)؛ لأَنَّم يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلويهم. 

ولدَّلِك إذا احتاجُوا إلى هذه الكَلمة عجّزوا عَنهاء فإنَ المنافق إذا دُفن في قَبره 
وتونٌ عنه أصحايّه أتاه مَلَكان يُسألانه: من ربك, وما ينك ومّن نبيك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أَذْرِي» سَمعت الناسٌ يقولون شيئًا فقَلته! فيقول: لا أدري؛ لأنه ليس في 
قليه إيهانَ والآخرة مبنيّة على السّرائر لا على الظّواهرء أما الذّنيا فمبنية على الظّواهر 
كا قال النبي كك جين استؤذن في قتل المنافقين» قال: ١لا‏ يتحدّث الناسٌ أنَّ محمدًا يَقثّل 
أضحابّه». وفي الآخرة العبرة بالسّرائر: # أَقَلا يَمْلَمُ إِدَا بمْهْرَ مَا في الْفُبُورٍ (ز8) وَحْضصِلَ 


مَا في أَلصُّدُورٍ) [العاديات:9-١1]»‏ #8إِنَهء عل معد لقَايرُ (رد) يوم ل ألتَّرَآيرُ4 [الطارق:9-8] 
اللهم طهّر سرائرًا يا ربّ العالمين» وأمتنا على الإيهان والتّوحيد. 
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فالمنافقون لم رَوَغان عن الحقائق» ولدّلك كان من صفاتهم أَّم إذا حدّثوا 

0 ع و أ ع٠‏ 1 0 - ل 
كذبواء وأكذب حديث أئَّهم يقولون: تشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله 
وهم كاذبون في هذا فلا يُؤمِنون به» وإذا عامّدوا غَدَّرواء فلا يُوفون بالعهد؛ لأنّه 
ليس عندهم إيهان يحملهم على الوقاء بالهد» وإذا خاصًّموا فجّروا؛ فجَحدُوا ما 
يجب عليهم وادّعوا ما ليس لم وإذا اؤتينوا خاثوا. 

فهّذه علاماثٌ التَّماق» فاحدّر أنْ تتَصف بواحدة منها؛ لأنَّ نييّنا محمدًا عل 
حذَّرنا ممنها؛ والآنَ لوتظرت في واقِع امُسلمين اليومَ لوججدت كثيرًا ينهم إِذَا حدَّثْ 
كذّبء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصًم فجّرء وإذا اؤتوين خان. 

إِنَّ كثيرًا مِنَّ المسلمين وليسّ أكثرُهمء فالحمدٌ لله أكثرُهم مُستقيم» لكن فيهم 
مَنَ إذا حدَّئك كدّبكء وإذا وعَدك أخلّفك. وإذا عاهدّك غدّر بك. وإذا خاصّمك 
فير يلك» وما أكثر الذين يأثون إلينايتشكون ون كفلائهم! أتى به عل قد متعلوم فيا 
بينهم ثم لا يَفِي بالعهد ولا يفي بالعقد. يماطل بالاحة وربا ينكرهاء ويؤذي العامل 
ويحمّله ما ليس واجبًا عليه. 

وهناك أيضًا مَن إذا اؤتمن خان. وما أكثرهم! إذا اؤتينوا خانواء وما أكثرّ 
الخيانة في كثير ين الناس! ومن ذلك -مثلا- أن يَعرض الإنسان سلعته فيأيه الزّبون 
ليتشتري فيقول: كم قيمة هذه؟ فيتقول: ألف ريالء وقيمتها في الحقيقة كمس مئة. 
لكن استغل فرصة جهل هذا المشتري بالثّمن وقال: بألف ريال» فهّذا جمَع بن 
الكذب والخيانة والمّدر ثلاث صفاتٍ من صفات المنافقين» وما يدري أنَّ ما ترنِّب 
عل هذا اكز يديت سروه وي نوو حرا رولك نين أكل ترام الا ميات 
دَعوتّه؛ لأنّه يكن دك الرك ل لكل لصب فيضت ف أغدوة يه يديه إن الشزاء اوت 
ياربٌ» ومطعمه حرام ومَلبسّه حرام وَعَذِي بالحرام» فأنى يُستجاب لذلك؟!. 
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ومن الخيانة في الأمانةٍ: مَا يَفعلّه كثيرٌ من أولياء النّساء في التّرويج» فتّجده 
يخطب منه الرجلٌ الصالحٌ المستقيمٌ في دينه وخلّقه ولكِنْ إذا عرّف أنه لن يُعطيه 
مالّا رده وقال: البنت صَغيرة» البنت حُطُوبة لعَيرك» وما أَشْبه ذلك؛ ثم يزوجها 
ابن عمها الذي ليس عنده لق ولا وين» أو يُزوجها مَن ليس ابن عمّها ولكنْ أكثرٌ 
الدراهم لأبيهاء وهذه والله خيانة» وستطالبه البنت يوم القيامة» وحيتئذٍ يفر المرء من 
أخيه وآمه وآبيه وضاحيته :ويه فلاذا حب الرأة عن خاطيها الكفء من أجل 
مَصّلحتك الخاصّة؟ أليسّ هذا من الخيانة؟! أليسّ هذا من الظلم؟! سبحان الله! 
لو آنّك أنْت -أبّها الأبُ- حَطّبت امرأةً ثم مُنعت منها لاستكبرت هذا الشيء 
وعدّذته ظلًا وجورًا. 

والعحب: أن هؤلاء يُظلمون أقربٌ النّاس إليهم هّن بنائهم اللاتي هن تضعةٌ 
من الأب -قطعة وجزء منه -. ومع ذلك يُظلمها هذا الظّلم؛ ذ فيِحَجرها لابن عمّهاء 
أويقؤل» لاغر تس معاون عر القيلةه ما افته هذا عذا ين المكره الصا 
أن يتدحَلوا في هذا الموضوع. بمعنى: أن المرأة إذا حَطبها كُفء لها وأبَى أبوها فلّها 
أن ترفع الأمر إلى القاضي ويقول لأبيها: زوّجها وإلّا زوجتّها أنا أو مَن يليك في 
الولاية من عصّبتها. 

ومن الخبانة -وهي من صعفات المنافقين--: ما ذكره الله ربل في قوله: ويل 
لِْمُطِفْفِينَ "> الَِينَ إِدا هلوأ عَلَ الئاس مِسَسَوُونَ (رع؟ وَإِدَا كَالْوهُم أو وَرَنوْهُحَ مخيِرُونَ 4 
[الطففين:١-8]»‏ إذا استوقٌ لتفسه استوقٌ كاملاء وإذا كال لغيره نَقَصء به س4 
أي: يَنقُصونء قال الله عَرَلَ: «ألا طن أؤلتك َعَم بون (8) ليم عطليم (2) يدم 
تقوم التام س لربٍ الْمَلِمِينَ # [المطففين:1-4]. 
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ومن الخيانة في الأمانةٍ: ما يتفعله بعضُ الناس في أهله. يُرضِيهم بها حرّم الله 
عليهم؛ فيَجلب لهم من وسائل الإعلام النظورة والمقروءة والمسمّوعة ما فيه البّلاء 
والشّقاءه وهذا خيائة للأمانه وسّوف يحاسب عند الله عَيوِلٌ يوم القيامة» لقّول الله 
ريل : «يكأيًا ألدنَ امأ هرأ نسي وأَمْلِي ناا وفْودهَا لاض ك4 السرير:ح]. 
فجعل وقاية الأهل كوقار ية التّمسء وقال النبي يَكلك: «الرَجل راع في أغله ومسبوول 
عن رعيّته), مَسؤولٌ أمامَ الله يوم ال لقيامة. أسألُ الله أن يُعينني وإيّاكم على أداء هذه 
الأمانة الكرّى. 

فعليك أن تُوجّه أهلّك من بنينَ وبناتٍ وزوجاتٍ وغيرهم ممّن لك ولايةٌ 
عليهم, أن توجّههم إلى الطّريق السّوِيء الطّريق الُستقيم» ولا تظْنَ أنّك بَرِيء مِن 
المسؤولية أبدّاء فقّد حمّلك إياها الله رب العالمين وحملك إيّاها رسولُ رب العالمين 

ومن النفاق: أن بعضّ الناس يرائي» بمعتى: أنه يفعل العبادة ليَقول الناس: 
إن فلانًا عايد. اللهم أعذنا من الرياء! «ومّن راءَى راءتى الله به)ء وسّوف يفضحه 
ما في الدّنيا وما في الآخرة؛ ومن ذلك أيضًا: أن يتصدّق بشيءٍ أمام الناس ليقُولوا: 
فلا كريمٌ» لا ليتقرب ب إلى ربٌ العالمين» وهذا الرياء مبطل للعمل» قال الله عَريلٌ في 
الحديث القَدُمي الصّحيح: «أنا أَغنّى الشركاء ء عَن الشرك مَن عمل عملا أشرك فيه 
مَعِيَ غَِرِي تركته وشِركه», ولما سُئل النبي يَةِ عَن الرجُل يُقاتل أعداء الله يُقاتل 
شجاعة» ويُقاتل حميّة؛ ويقاتل رياءً» أيٌّ ذلك في سبيل الله؟ قال: من قال لتكون 
كلمةٌ الله هي العُليا فهو في سَبيل الله». 


فالمْراءاةٌ في العمل مُخبطة لهه وماذا يُنفعك الناسٌ إذا راءيتهم؟! وماذا يضح ونك 
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إذا أخلصْتٌ العمل لله وتركتهم؟! نّم لن يَضرُوك شيئًا بالإخلاص. وإِنَّم 
يض ونك بالرٌياء» وأنت الذي أضرَرْت بتَفُسك. فاحدَّرُ أخي من التفاق» احدّر من 
التّفاق العمّدي والعمّلى» فالعقّدي في القلب -أجارن الله وإيّاكم منه-. والعمّل 
بالجوارح. 

وقال تعالى: # لِعَدْبَ أله الْمفِقِينَ وَالْمِفِفَتٍ والمشرصكير والْمتْركَتٍ *. 

المشرك: من اتخذ مع الله ها يَعبّدهء أو اتح ممَ الله ربا يَعتقِد أنَّ لَه تَدبيرًا في 
م0 . 7 : و 00 و 
الكونء والمشرك كافرٌ واضِحٌ وليس ينافق» فهو يظهر شِركه عَلَنَا ويقاتل المؤمنين من 
أَجْلِه مثل مُش ركي قُرَيْشٍء لَيْسُوا قاتلُوا النبيّ ل عَمْدَا؟ أليسُوا أخرججوه وأصحابه 
من ديارهم؟ أليسوا يُسيئون إليه بالقّول وبالفعل؟ فيقولون: إِنَّ ساحرٌ إِنَّه مجنون» 
عاذت وامازوا الب الفمر بكاو ركد عاد ال اتا بزع شناتجدا يت 
الكعبة» آمَنُ مكانٍ على الأرض ذلك لمكا وهُو َم مُعظّم ند ُريشش إلا مَع 
النبي للها فكانَ ساجدًا لله عجن فقالُوا: من يذهب إلى جزور بني فلان ويأتيٍ 
بسّلاها -القَذِر المكروه مَنظرًا- ويّضعٌه على ظهر محمّد؟ فانتدبَ لذَّلِك أشقاهم 
والعياذ بالله! فذمّب وأنّى بِسَلى النّاقة -الذِي يخرج منها عِندَ الولادّة-, فألقى السَّلى 
على ظَهّْر النبيّ ل وهُو ساجدٌ وفي هذا إهانةٌ للرّسولء بل وإهانةٌ للمّسجد ارام 
والعجي آله لواجاء يذوئ جاه ينكد تحنت الكقية كلكو واحترتوةه:وهذا 
النبيّ الكريم الذي هو أو بالكّعْبة من هؤلاءٍ المشركين يفعل به هكّذا! لأن المشركين 
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لا يبالون» فهم يُعلنون بشِركهم ولا يبالون» وليس عندّهم نفاق» مّذا الصَنف الثاني 


اسل رمه وآلْمدو 


الصّنف الثالث: قال سْبََدويكَكَ: ووب الله عل الْمَؤْيينَ والْمؤمتتتٍ » 
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[الأحزاب:77]» الهم ثُبْ عَلَّينا يا رب العالمين! يتوب الله على المؤمنين الموحٌدين الذِين 
ليس عندّهم نفاقٌ» فهُم موحٌدون ضد المشركين. وهم خالصون ضد المنافقين» 
فيتُوب الله علّيهم؛ حتّى لو أئَّم تابُوا مِن الشَّرك ومن التّفاق تاب الله علّيهم؛ لقّول 
الله تعالى: 4 يعِبَادِى الَذِنَ أشرة فوأ عَكَ نمه لا نَفْسَطُوأ ون نَحمَةَ الله إنَّ لَه يَمْفْرٌ 
لدو يما ا ِنَم هو العفو ريحم [الزمر:07]. 

وكم من مُشْرِك مُنابذ للدَّعوة الإسلاميّة تاب فتابّ الله عَلِيهه فهَذا عُمر بن 
الخطّاب وتتَعَنهُ كانَ ضد الدَّعوة الإسلاميّة: فأَسْلم وكانّ الحليفةً انا في هَذِه 
الأمّة. وحَالِدٌ بن الوليد وعكرمة بن أبي جَهْلء وغيُهم من صَنادِيد فريش وكُمارها 
أسلمُوا فتاب الله علّيهم. 

وهذا أَبُو سُفيان زّعيم ريش كان يتقول يوع أ أحد: اعلّ هُبّل؛ لذن أبا شفيان 
نا انتهت المترب وصارت الهزيمةٌ على امُسلِين - لأ لأنّهم حصّل منهم ما يُوجب 
الهزيمة-؟ افتّخر وقال: أفيكُم محمّد؟ قال النبيٌ يكِ: «لا ُو إهانة له وحتّى 
يربو بتفسه بعد ذلِك ويفتخر؛ فانظر إلى الحكمة النبويّة» وهكذا وقّع ثم قال: أفيكُم 
ابن أبي قحافة؟ أفيكم عُمَر؟ قال يَكِْ: ١لا‏ ِيبُومُ» حينئذٍ افتخر وانتفخ» ورأى أنه 
حصّل على كُل شيء فقال: اعلّ هُبّل. وهُبل صَنّم قري في وّسط الكعبة» والمعتى: 
ما أعلاك اليوم! اليومَ أنتَ العالي! 

5 قال ل كِه: «أجيبوه»» فالآنَ شي الوطيين نقد وصلدت المبالة إن 
الباري عَيَدِجَلَّه فقال: أجيبوه)» قالوا: ناذا ع قال: «قولوا: الله أعلى عر 
فقالوا: «الله أعلى وأجَلٌ»: فإذا كنت اليو تفتخِر بصّمك بِأنّه عالٍ فالله أعلى 107 
ثم قالّ أبو سُفيان -ما رد عليه بالتّوحيد أَنَى عن طريق الرسالة-: يَومٌ بيوم بَدْر 
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والقاي يبنجالا وير بر قاد اللغير للتليية» رقل عق 'مناوحد قر 
وكبّرائهم ما هو مَعلوم؛ فقال: يوم بيوم بَذْرء أي: اليومَ عَلبْناكُم» وأنثم 0 
يومَ بدرء والحربٌ سجالء أي: مرّة لكم ومرّة عليكم!. فأجابوه: (لا سَواءًَ!)؛ أي: 
َي اليّومَئْنَء فقَنُْلانا في الجنّة وقَنْلاكم في الئاه وهل هذانٍ اليومانٍ على حدّ سواءٍ 
بعدَ أن كان قَتلَ المسلمين في الجنّة وقتل الْكُّمّار في النَّار؟ الجواب: لا. 

والقضروة :يتن هذا أن المقرعية تع عون بجنارةة الزيف و اذ الانينان إذا 
تاناولو كان مركا مُنابلًا تابٌ الله عَلِيه؛ فهّذا الرجُل أبو سُفيان أَسْلم وصارٌ يمن 
الصّحابة» لكنّه تحر إسلامه فتأخرت مرتبثه. 


ِذّن: من تاب ب تاب الله عَليهء حبّى من الشَّركء وحتّى من الثفاق» وحتّى من 


والدّليل على أنَّ النّائب من التّفاق يَثُوبُ الله عليه قولٌ الله عَرَوجَلٌ: « إن ألْفِمِينَ 
كَلِ مِنّ ألثَار ون جََدَ لَهُمْ تصيرًا 59 إِلَا لدت تابوا وآصَكحُوأ 

وَعَتَصسمُوأ بأ ولْمْلَصُوا هر يِل تأؤلتهلك مم الْمُؤْمييت وَمَوْفَ يُوْتِ أَمَهُ 

َلْمُوَّمِنِينَ لجرا عَظِيمًا * [النساء:ه؟ ١‏ -14» لكنٌ للاحِظ أنَّ الله تعالى ذكّر أشياءَ مُهمَةَ 
١‏ - لدت ل 


1 ل أ بس * أي: توكلوا عَلِيه واعتّصَمُوا به. 
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سار بير 


ل ا 
الجواب: نعم تصح, والدليل: قول الله عَرَتَمَلَّ: « وَلَين سألتهم ليقواك 
نما حا حوْضٌ وَتَْمَبُْ © [التوبة:0:] أي: سأَلْتَ المستهزئين؛ لأنّهُم كانوا يُستهزئون 
ِ 8 3 1 ص ل ٠‏ َه ميان 1 ته آى > « 
ويقولون: ما رأيّنا مثل قرّائنا هؤلاء -يَعْنون: النبيّ يك وأصحابه- أزغب بطونًا 
ولا أكُذبٌ ألسئًا ولا أَجْبنُ عند اللّقاء. وكدَّبوا والله» فهذه الأوصافٌ في المنافقين 


يرم 


امك قال الله عَيبَلّ: « وَلَين سَالتَهْرْ لِيَعوْلْىَ إِنَمَا حكن وص وَللْعَبُ كل 
لَه يايد وَرَسُوو. كمْرٌ مَنْتبَوموت (5) ل تَكدْودأ مد كترم بَْدَ بيك إن 
0 عن طايمَةَ مّ: يت طَايِمَة» [التوبة:55-76]؟ فمخناء: أن هؤلاءِ قد يَعفو 
الله نهم وذلِك بالتَّوبة» فمّن تاب مهما كان شِركُه وكفرٌه فإنَ الله يتُوبُ عليه. 
وهؤلاءٍ الذين تابُوا مِن الكُفر وقّد قتلوا مَن قتلوا مِن المسلمين هَل يلزمهم 
ضَمانُ المسلوين الذِين قتلوهٌم؟ لا يلزمهم» لقول الله تعالى: «قُل َلَرِيِنَ مكَفَروأ 


50 مه ساسا سن مء م« 


إن يَنتهُوا يُنْمَرَ كهم نا قد سَلَفَ وَإن يَعودوأ فَمَدْ مَصَتْ سْدّثُ الأوليرت » 
[الأنفال:8] ولهذا لو رأى شخصٌ شخصًا كان كافِرًا وقد قتل أباهُ ثم ألم فإنَّه 
لا يجوز له أن يَيْلهِ لأنّ إسلامه عصّمه وغمّر له به ما سَلَّف. 

ثم قال تعالى: لويوب أله عَلَ الْمؤْمدينَ والْمْؤْسستٍ وَكنَ أَمّهُ حَُوًا يحسما * 
وقد تُشكل عَلِيك هذه الجُملة: #ويان أّهُ عَهُورًا يما 4 أي: كان فيها مكّى» ولكن 
الآنَ؟ ف(كان) فعل ماضص؟! 

فنقول: (كان) هنا لا يُتقصد بها الزّمانء بل يُقصد بها تحقيق انُصاف الله عَرََّجَلٌ 
ِالَغفرَة والرّحمة» فهي كما يقول النّحْويُون: مَسْلُوبَة الزّمانء والمقصودُ بها التّوكيد 
فالله تعالى مُنَّصفُ بِاَغْفِرةٍ والرّحمة دائيًا وأبدًا. 


٠٠‏ © ه. 


فهرس الأحاديث والآثار يدك 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث رعك2ى الصفحة 
2 ص م و ص96 3 ع و 6 ا م 1 
«حَدَثُوا الناس ب يَعغرفون أتريدون أن يُكَذْبَ الله وَرَسُولَه) عوك دو الس ا 


و 


«إنَيَى مَا أَعْطَيْتَكَهًا لِتَلْبِسَهَاء وَإنَّا لتَعْطِيَهًا لِقَاطِمَةً) ا 
١لَاتَْلنَكُمُ‏ الْأَعْرَابُ عَلَ تَسِْيَتِكُمْ عَلَ صَلَاتَكُمُ العِشَاءِا 595 001001 


ص“ و 
ع 6 2 ا ا ا 7 ا ا ل 0 
«ألا وَإِن في الْجَسَدِ مضغة إذا صَلححَت صَلحَ الْجَسَد كله وَإذا فسّدت فسّد 
عونو ين ر 6يثو 
الحَسَد كله. ألا وَهىَ القلبت» اك 


02 2 


ب 6ه > وه 3 2 هم ا رد سمه ره ا سات صر 
«أنا أولى بكا مَؤْمِن مِنْ نَفْسِهِء مَنْ تَرَكُ مَالا فلو ثته» وَمَنْ تَرَكَ ديد ع( 1 


2004 > و مدير 2 َه 5 2 خم‎ ٠ 
7 1 «ألحقوا الفرَائِض بأهلهاء فا بقى فلاولى رَجَل ذكر) اق‎ 
0 2 ا‎ 

«الثلث والثلث كثير» 100000000 
ًِ 2 ع« 

«هؤلاء إلى النار ولا أبالى» وهؤلاء إلى الحنة ولا أبالى») 1/06 

04 0 و 00 

١لا‏ تُمَضْلُوا بين الْأَتْييَاعِ» 00 


علا تفسير القرآن الكريم 


ار ا وه 1 ا َ 
«نصرت بالصبا وَأَهلكت عاد بالدبور» ا 1[ 0 


عر غير 9 مه سه ا سه ل 20 
«أفضل الوِيَان أن تَعْلَمْ أن الله الله مَعَكَ حَيّم) كُنْتَ) سات م 9 


يه ل اص ساه 


112 سُولٌ الله أَنتَ حَطّطْتَ لَنَا» م ل ل ل 10 


# هك 


كى 5 ع 8 0 ابي 2 و 2 2 - 1 3 7 
«رأيت في التكبيرة الأول قصورٌ الوم وف الثانية قصورّ كِسْرَّىء وَفي الثالثة 
- 5 م © مين 500 0017 م 
قصورٌ صَنْحَاءِ اليَمَنِء وََمََّا سَتَفتَح) ا 000000 
«وَالسّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ) 00101111 


له 


0 و 
انُصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شّهْرا ااي 011010 ا 


ص 


و ة نه 


ا 11 
«مَنْ قَالَ لِلْمَدِ دينة ينه يكرت . فَلْيَسْتَغْفِرِ الله» لآ 
ايَقُلُونَ: يوِبُ؛ وَحِيَ امَدِيئُ تفي الئاس كما يَنْفِي اليد حَبَتَ الحديده.. 115 ١٠١‏ 
«حُبٌ الوَطَنٍ مِن الإيَان) اده ولحلا لقان الايد ولج دو كع لمعل لا امو ]11 
«أتَدْرِي ما الفمْنة؟ الفثنة: الضَّرك» اس و ا 
ا م ا ا ا ا ام 

«آيه المنافق ثلاث: وَمنهًا إذا عاهد غدرً) اط اط حو لط مك ا ا و 115 
«مَوْضِع سَوْط الْإِنْسَانِ في الجن حَيرٌ من الدَنيًا وَمَا فيهًا بي وام او م 


اوالكر لبس إلَيْكَ) دبب-0000107 0 0 ااا 


6ه جم 


«اللَُّمْ لَامَاِمَ يا أَعْطَيْتَ» وََا مُعْطِيّ لا مَتَهْتَ 2 1 00 0 000000 


اه الله به به وَمَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله به ل م10 


ىَءة ا أَهْلَكَ 


انَقُوا السّحَ نه أَْلَكَ مَنْ كَانَ مَبلَكُمْ) ا ا ا 


فهرس الأحاديث والآشار 0 


(إنَكُمْ تَْتصِمُونَ إل وَلعلّ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَحَنَ بحْجَيِه من بَْضٍ فَأقْضيَ لَه 
بِتَحْو يما أسْمَعٌ) ا 00 
«إِنَ مِنَ الْبيَّانِ حرًا) ل و 11016 
«لَوْ نَْنَ أَحَدُكُمْ ِل أُحْدِ دبا مَابَكَعَ مد أَحَدِهِمْ وَلَاتَصِيفَهُ) 61814 ١66‏ 
007 ماعة و وم مم ممق لطا سوم ول وموم ور من كو 1619 
«لَايَبِعْ حَاضِرٌ لِيَادِ امسج حون سطس امفيك داه امات اعون مسو سور 1817 
ألا وَإِن اقق و أففيةة ذا ملعك هل اليد كله وَإذا فدات ققد 
فيد كله الاوون القلته..: 1 ااا 
«أَجَعَلْتِي لله يدا" ا 1 1 ااا 00 
الو لق علط يتل انو قعتافائك ذة اعيي ولا تصينهة ا ا 
«وَهَا أَنَا أموثٌ عَلى فرشي كما يَموثٌ الجمارٌ) و 
ل يرَيَنَّ الله ما أَصِنَم» 1 1 1[ 1 1[ [ز[ز [ز 1[ [ ز 1 ا ا 0 
0 الود اك وماار م به راي مرحي م ا 
يُصَلَّنَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلّا في بَنِي فُرَيْظَةً) اذ[ 0000 
عن يُريدُون أن نو عل شكمه؟» 1 11[ اا 
القَذْحَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكُم الله مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتِ) 01 
١أَعْطِيتُ‏ عَنْسًا 1 يُمْطَهُنَ أَحَدٌ من الْأَنَاءِ َئْلِي) زؤز [ز ز ز ز[ 000001711 
«لَاعَلَيِكَ أَلَاتَسْتَعْحِلٍ فتَستَأمِري أبوَيْك) اا ا 
إن بصدْتُ مسرا لا متعيا معنن وَأيّ مَأ تساي فَسَأخْهَاا 0 


«مَنْ عَِلّ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنًا فَهُوَ رَدّا 1 


ليك تفسيرالقرآن الكريم 
«فَإياكَ وَكَرَائِم ئِم أَمْوَالِمْ) 000000 ااا 
١م‏ رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدينٍ أَذْهَبَ لِلْبّ الرّجُلٍ الام مِنْ إِحدَ خداكن» ...... 718 
3 مس الجليس الصَّالِح كَحَامِلٍ المسنك» 01011 00 
دم ترَحْتُ بَمْدِي فِنْةٌ أمَدَ عَلَ الرّجَالٍ ِنَ النّسَاءه ا اا 
«إِنا مَعَاشِرَ الْأَبييَاءِ لا نُوْرَتُ مَا يَرَكْنَا صَدَكَةا 00000 0 00000000 
«إذا أَدَيْتِ رَكَائَهُ َلَيْسَ بِكَثْزَا الوا انو وعد السو ا اا 
«مَؤلَاءِ أَهْل الْبَيْتِ الله قَأذْهِبْ عَنْهُمْ الرجس وَطْهْرْهُمْ . تَطْهيرًا) 11 
هن ن الصَّدَفَةَ لا كًَُُ لآل مُحَمّد) 1 1[ ذ[ز1 1[ ااا 
المَسْحِدِي هَذَا) (المسجد النبوي اسنن عل التقرى) لمان ام امم لا 
«دَعومًا فَإََِّا مَأَمُوَرَق 0 
«امَيْرِلُ هَاهُنا إِنْ شَاءَ الله) اب ارط حو 1 
«اللَّهمَ بَاعِد بيني وَبَينَ حَطَايَايَ» كا بَاعَدْتَ يَْنَ المَْرِقِ وَاكَْرِبٍ)» 000 0 
لاوا وك فووا 10111110 0000777 
«أَفْضَلُ صَلَاةٍ اكز في بَتِهِ إلا كسوبا و طمن توه أل وما لوق رالا ل ام 1 811 


تنبا وَعلايكيه وُه وَوْسْلِهِ وام الآيخر وموْنَباْقََرِ حَِ وَكَرُو ... ١0:‏ 
"ألا ون في الحَسَدٍ مُضْعَةٌ إِ إِؤَاصَلعَت صلع قفد كله وذ فَشدت فسد 


الجَسد كُل ألا وَهيّ نَ الْقَلْبُ) 0000 


٠ 2 020 6 00‏ معو 
«إنَا الصَبْرٌ عِندَ الصَّدْمَةِ الأولى» 5 *ش*ط1 

04 لاس عي ود 
«إنْهَ يوعك ك) يوعك الرّجلان» 00000 


و6 و مم ...م.م ويوةوه. 


فقوو وع و ءعوء م مث نيوو 


000 00-------0 


فهرس الأحاديث والآثار 001 


كل عَملٍابْنِآة دَمَلَهُ؛ الحَسَنَة بعَشْر أَمَْافاء | لّا الصّوْمَ فَإِنَّهُ لي وَأَنا أَجزي بها ..... 7717 
لكل تي صَدَقَة 0 تجلبلة صَدَقَةٌ) امم وام و او ا 111 
«يَدَعٌ طَعَا طَعَامَهُ وَكَّرَابَهُ وَسَهَوَتَهُ منْ أَجْلٍ) 11 1 0 


إنَعِندَهُ رجا يكح كم تنك المرأةً. فكتّب إليه أبوبَكْر أن يحرقه مُبالَة في عُقويته» . 57 
١لا‏ تَنْظر لكرأة ِل عوْرَة اكرأَقه و الرَّجُلُ إل عوْرَةِ الرّجُل) 1 


ا َهُ وجَاءً) 7 000 
اما خيرٌ انب يك بْنَ أَهْرَيْن إلا اختار أَيِسَرَهما ما 1َيَكُنْ إن ا 
0 لَهُ: قَذَ سم عَلَيْكَ في الدُنْياء 

ون أَغْفْرُ هَا لَك الْيَوْمَ ( معو ا املو اط لطا ال الما 11/1 
اعت لاي الصَّاطِينَ ما لاعن ته وآ أدُِعَت» وا خَطر عل كلب 

بَسْرِ) موود انا لو ولا 3 لوك وجل 1 لب كزوج لا ا رط ا ا 1101 
«إذَا الْتَقَى الْمسْلَانِ يِسَيْمَيْهما الا ْقَاتَلَ وَالَقعُولٌ في النَّارِ) و 11 
١مَنْ‏ هم بسَيئَةِ فلم يَحْمَلْهَا كنبا الله تَعَا لَحَسَنَة كاملة) 1 
«كأنهُ ا كَل ذَلِكَ مِنْ جَرَّائي ) 0 000 
هَل مق ل 0 
«إنَّ ال لسْيْطَانَ يِخْري مِنٍ ابْنِ آدَمَ جَرَى الدّم» وَإِنْ حَشِيتَ أن يَقَذْف فى قلويكم) 

قا ني لال و لمان اتج اع ب او امو ار اي ا 00 
«رَحِمَ الله امْرَأ كف الْغِيبَةَ عَنْ تَفْسِهِ) مسجو اس اخ ساو ا 


م وَمُسلمً) وا ل ماو وا الم سود الم 10 
باك وَالْكَذْبَ» َإِنَ الْكَذْبَ عدي 3 الْفُجُورء وإن الو عدي إآ انا 
لآل الدخل يَكْذْبُ وَيتَحَرَّى الْكَذْبَ حَتَى يكنب عِندَ الله كَذَّابَا» 0 


,00 تفسيرالقرآن الكريم 


اما تَقَربَ إل عدي بِيَْءٍ أحبٌ إل ينا افرَضْتُ عَلَيْها م ا 1 
اقُيْكَائَك لا اكمق خصِي َنَاءٌ عَلَيْكَ أَنْتَ كا أَنْيِيْتَ عَلَ نَفْسكَ) ا ا 
ايز الزن جود يذ هر ليرا 0 
«وَرَجُلٌ دَعَهُ اهْرَأَةٌ ذَاتٌ مَنْضبِ وَجَمَالٍ) ذ1[1[1[1[1[1[ |[ 00 
يا هَذَا انق الله وَكا تقض الات إلا بحَقّها امول جو اا 
ذا أمَرْتكُمْ بِأمْرِ كَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَمد» لك 


2 
0 
- 
01 


«أَمْسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ» 00 ااا ان 


و عَم 8 ترص راص 20 2 .0 ٠‏ 50 رغ ع هئ ره 
ايُوشِك أَحَدَكمْ مُتَكِنًا عَلَ أريكيه يَأتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أثري» فَيَقَولُ لا تَدْرِي ما 
عي و 8 -- 0 0 0 ع 00 2 
حَدَا فى الككاب اتمَعنَاف ألا وَإنٌ أو تت الْكتاب وَمغْلَهٌ مَعَد) ل 
وجدن فق الجاسوانم وإني اود لم 


ل مس 5 8 52 2 مدر همس 
«أجَعَلتَنِي لله نذا بل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ» 0 0 0 اا 0 


5077 


للحا ل كوا ع ال ا او ا 7 


١لا‏ بلاغ لي الْيَوْمَ 0 1 1 1 0 

إن ابِيِي هَذَا سيد 1[ 1[ 0 ا 
هرو 5-61 

«مَنًا الله وَأنا حَاتَمُالَْنْبياءِ» 0007 0 

إذا سمعت الله تعالى يقول: 9 يها ألَذِبح َامَمْْأْ * فأرعها سمعك 0 

«لَنْ يَدْخْلَ الحنَةَ أَحَدٌ بِعَمَلِه) 00 | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا ا 0 


2 


ياك وَكَرَائمَ أمْوَاهِمْ) ا 
«لَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجنَة حَيْدُ من الدنْيا وَمَا هاا و 


فهرس الاحاديث والآثار 00 


١«آمَنْتَ‏ بِكِتَابكَ لزي أَنَرَلْتَ وتيك الذي أَرْسَلْتَ» ا 


«كأنّه مُنْذْرٌ جَيْش يُقول : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ) م ا الم 1 


01 001013717 0 


نْ أَسّنَّ عل أَئَتَى لَأَمَرْئجُمْ بالسّوَاكِ) ام اه سس 


قد حت أَنْأنى عَن الي لد فَتَظَرْتُ فَإِذَا الوم يُخِيلُونَ فلم يَضُرَّهُمْ مَْء ... 84" 


عدو در قور ا دون 2 5 غ22 َه 


سل من درلل 2 ُ 
«أنْهُ لوقتهًا لَولا أن أشق على أُمَّنِي) 011 اا 
0 5 3 | ب مَعَلكّ من يلزان ومفمةوةةةة معو فو و ةم ءث ومو نممو و ةو مو ةا نونو مءة ممم مةة مه م مله 50١‏ 


حذاهما جا جَاءَ يُومَ الْقِيَامَة و مَائِلٌ) لامر 


و 
م 


011 -ه 8 ٠‏ 5 تع :8 1س ري و2 ل ا 

«ألا وَإِنَ في الْجَسَدِ مُضْعَة إِذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَد كله وَإذا فسَدّت فسَدَ 
ا ذه ذه 

الجسد كلَهُ» 00 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 ز 1 ز 1 1 1 1ل 


«تنْكَحٌ اه لأَرْبَع كَاهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاجخا وَدِينِهَا فَاظْمَرْبلَاتِ الدّينِ» 1 
كاله أنا حَضْمُهُمْ يَوْمَ اليَامةِ: وجل أَعْطَى بي ُمَّ غَدَر وَرَجُلٌ بَاعَ خرًا فأكَلَ 

تَمَنَه وَرَجُلٌ اسْتَأَجَرٌ أَجيرًا فَاسْتَؤْق مِنْهُ وَ1يُعْطِوِ أَجْرَهُ) سم وه ا 
نا ما شِرٌ الأنيياءِ لَانُورَتُء مَا تَرَكَْا صَدَفَةًا 1000 


«اشرَّبُ أبا هرّ) تمسو م و مم م سو ا 2 


«يؤذِيني 2 آدَم ا الدَّهْرَ) قي رذني قد ركرك ب ا و اه ودر ا و درم ل د 5 
2 2 5 إن لمن ذه 2 مره 00-70 
يا عتادي نكم أن فوا ري فتفرٌُوني وَأ لوا تقِي متتثوني» 57 


له تفسير القرآن الكريم 


هو 2 0 
«خيْرٌ الناس فرني» معام سام عه واه اق ها وما هه واه مله به لقره مه ع هاوه هيه و مه رع فوع وطق ءا وااو 


2 


«إنَّالله تجَاوَرَ عَنْ متي ي ما حَدنت يبا أنفسّهَا مَا 1 تَتَكَلَمَ) 90 


عع 
٠.‏ 
١‏ 
3 
ب 0 
0 
لحني 


«إِذَا قَمَى لو 


من لاع ما م ف النطت) 7ب 0 0070000 


«أخرججوا امثير كب من ريه العرب) الاو وي لوو اح الحو متو مط او 
«وَأخرججوا الْيَمُودَ وَالتَضَاوى من جزيرّة الْعَرَن» ششظ2« 
«رَبٌ اغَفِر لي وَارْحَمْنِي) 117111 
ع 5 م 0 

«أنَاني جبريل قالَ: رَغِمَ نف امْرِئ ذُكِرْتَ ء عِنْدَهُ كَل يُصَلَّ عَلَيْكَ» 57 
الَقُولُوا مِدْلَا يقُولُه مُه صَلُوا ع لمك به 7خ اف وو سا يه ا 5 


8 كوج #8 سم عدم 
«قولوا: اللهم صل على محمّد) 00000 
«السَّلَامُ عَلَيِكَ يها الي ابن ابوه لم م شر ا 


إن الله طَيبا ا يَفَْل إلا يا 000 


كم دا فلكم لِك ققد سَلْمتم عَلَ كُلّ عَبدِ صَالِح في السَّمَاِوَالَرْض» 00000 
«إِذَا سَلّمْتَ قَقَدْ سَلَّمْتَ عَلَ كُلُ عَبْدا 111 21171101011 


00 د 


«اللَّهُحَ صل عَلَ مد وَعَلَ آل مدا 00 


(يَؤْذِينى ابن آدَمَ؛ الك المتجوي ون وودووة سس و مسا ا ا 


عه 
«أىّ جوّار هَذَا؟!» 0 0 000 
ي جوار هه كط هرود ف جا ردم هلها ها ها ع له ايه أ 8 يا عن اه مه ع وا 6 ع 6 


/ع 


فهرس الأحاديث والآثار 00 


2 0 أن ود 2 


د صما 6 


200 4 2 000 


الي ده لو أَنمَقَ أَحَدَكُمْ مثل 5 دَهَبًا ما بَلَعَ م 
ما الَسَؤُولُ عَدْهَا بأَعْلَمَ ٠‏ مِنَ السَّائِلٍ) ا اا 


م 


4 


مُذَ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ) . يك 


ب 6ه 


ار مَاذًا أَعَدَدْتَ َا) 000001١1‏ ااا 
بعدْتُ أن وَالسَّاعَةٌ كهَائَنِه وََصَارٌ بالسّبَابَة وَالَِّي تَلِيهًاا 0 
0 ا ااا 
«مَنْ سَنّ سَنَةٌ سَيَة فَحلَيه وزْرْهَا وَوِزْرُ مَنْ عَعِلَ بها إِلَ يوم الْقيَامَةِ) 000000000 
«اللَّهمَ إنّْ ظَلَمْتٌ تَفْيِي ظُلَا كَدِيرًاا 0 0 
«رَحِمَ الله أخي مُوسَى لَفَذ أُوذِي باكر مِنْ ذَلِكَ فَصَير ..... 530 
«١تَوْبي‏ حَجَرٌ» نوبي حَجُرً) 1 1 1 1 1 1[ 1[ ا ااا 
دو أن اناس سكو شنا أذ وَاذِيَا وَسَلَكَ الأنصَاد هنبا أو وَإوِياه لسلكث 
شِعْبَ الْأنُصَارِ) 1 ا 
والأنضاة 0 و 0 دِنَاد» 00101010111 ااا 
«لَوْلَا المجْرَةٌ لَكُنْتٌ امْرَأمِنَ الْأنُضصَارِ» 9 
ار أن ليث 2 
١لا‏ يتحدّث الناسٌ أنَّ حمدًا يَقدّل أضحابّه) عن اوه الج ات ار 201 


«الرَّجُل راع في أهله ومَسؤولٌ عَن رعيّته» 11 211 


ع 
«ومَن راءى راءى الله به) ا و ا ا 6 


00 تفسبر القرآن الكريم 


«أنا أغتى الشُّركاء عَن الشَّرك مَن عمل عملا أش رك فيه مَعِىَ غَيري تركه وشِرْكه) .041 
«مَن قائّل لتكون كَلمةٌ الله هي العُليا فهو في سَبيل الله) 00000000 
«قولوا: الله أعلى وأجَل» الم ا سرون امرض تسا وو 


فهرس الفوائد اوه 


فهرس الفوائد 


الفوائد مكى الصفحة 
لفظ الحلالة (الله) عام على ذات الله سْبْحَان ونال “1 1 1110110011 
عِلْم الله تعالى يَتَعَلّق بالأشياء في أحواها الثلاثِ؛ قبل الؤّجودء وحين الوجود. 


هل العِلّم والحكمة من الصّفات الذاتية أو الفِعْلية؟ اا 0 


هل عِلّْم الله عَرَِجَلَ يَشمّل الحاضر والُستَقبَل والماضي؟ وهل هو مُتعلق بالواجب 
أو بالمستَحيل أو بالُمكِن أو بالجميع؟ ا 
اصطلاح الْمَسّر في القراءات السبعيّة والشادّة 0 


الرّبوبية تؤعان: عامّة وخاصّة الخ سا ماق لجسو او امم يسيية ١‏ 
العبودية تَوْعان: عامّة وخاصّة 0011 0 ا 
الون واقى الرقعة غير اال و مان 00000000 
وجَوبٌ تقديم الوحي على الرأي ااا 


أقسام التّوكل على الله تعالى مز وو ما ف عب واوا ام مو 
الجعل الذي يُضاف إلى الله تعالى يَنةَ يُنقسم إلى قِسْمِين اح لا اوعفر 


ل ا اده 1 
مو ع 0 03 

هل الاتصال بين المخ والقلب سَريع أو بتطيء؟ و 0 

كُل شىءٍ لا يَتعمّدٌه الإنسانٌ بقلبه فإنَّهِ لا نّم عليه فيه د دزد2د2دد 0000000 


الكُبّب التى بأَيّدي الملائكة هل تُكَيَر وتُبدّل بالرٌّيادة والنّقص والتَّغيير؟ 00000 


004 تفسبر القرآن الكريم 


مَفْع و لات الله عَرَوجَلَ لما جهتان 010101011 1 0011 
طُلَبةٌ العِلّم قد يُوَاجهون بعضّ الَصاعِب في الدّعوة إلى الله عَرََلٌ 000000 
مَرَض القَلْب أخطرٌ من مرّض البدّن بكثير باب ا د و ١‏ 
الله تعالى يُقسم عن الشيء لا في جانب الإنكار» ولكن في جانب الأهمية م ا 
(لن) تُفيد ثلانةَ أشياءَ؛ انمي والنَضْب والاستقبال د05 00 
ولايةٌ الله سْبِحَلَهوَتَاكَ قم إلى قِسْمَين 0 
الردٌ على شّبهة الذين يَدْعُونَ الأصنام ثم قد يَخْصّل لهم ما دعَوْهُ أو ما دعَوًا به هذه 

الأصنامَ 0 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 


الإييان زيادته ها عِدَّة اعتبارات اا 00 
أرض الكُمَار إذا فحت عَنُوة فهى للمُسلمين 1 اال 


و 
50 


الٌُرضيون يُقولون: رَوح. للذكر وزوجة. للأنتى من أجل البيان والويضاح 


الطاعة بالنّسُبة لطاعة الله وبالنسبة للرسول ككل 000 
أنواع الإرادة: شَرْعية وكونية امكو مم ل 
مَنْ هُمْ: (آلْ البّنت)؟ 1 1 ااا 
رَؤجات الإنسانٍ من آل بيته لتمططعيح دوق نويه اج ديه اموا او 
آياث الله سْبِحَلَهوَََالَ تَنقَسم إلى قِسْمين ع ااا ار و ا م ا 
كم القَسَّم بآيات الله تعالى ا 00 


الصيرٌ هل هو واجبٌ أو مُستَحَسٌّ؟ 0 
استخدام لَفْظ (اللُواط) ليس فيه إساءة إلى لُوطٍ عَلوالتَكج 00000 
إذا استَمئّى رجُل في رَمضانٌ فهل عليه كقّارة؟ ل ا 
أنُواعٌ ؤكْر الله عَرَجَلٌ 25201 
تارك الَاصِي له ثلاث حالات .. 


هل رُخص في شيء من الكَذب؟ 
حكم ححبّة الإنسان لزوجة غيره 


المَوْق بين الدَّرْ ك والكفر 0 


1 00 


فِعْل الأسباب من تام التّوكل على الله تعالى 0 


مَن آدَى النبىّ يِه فإنه مُؤْذِ للمُوْمِنِين اسن نع ماسوو ا ابو ا وتو 101 
2ه 2 0 004 
حُكم من تَرْوّج امرأةٌ ووجّد أنها قد جومعت من قبل 111111[ 011111 


الدّليل على أن الأَكُل والّرب حرامٌ على الكُمّار ز[ز[ز ز[ [ ا 000000 


كم الإشهاد على عقد النكاح.. 


5 5 ع 00 
ملك اليَمين أسبابه متعددة ا 


ما الفَرق بين المجوسية والوَثْتيّة في ملك اليمين؟ لع اا زم ل ا ل 
مصالح اتصال النبي يَلةِ بعدة زوجات محا خخ وخ وا سا او 10 
العِلّم ليس بِالآمْر الهيّن (فائدة جليلة) دذد00 ا 0 
الِلّم تأخير العُقوبة وليس العَفُوَ عنها 8 0 ا ا 
هل العَقْل في القَلْب أو العَقَلُ في الدّماغ؟ 0 


053 تفسيرالقرآن الكريم 


تَعلّق عِلْم الله عيبل با معلوم له حالان او لمق 
القّرق بين الإذّْن العف والإذن اللّمْظِي وو 0 
إذا اقترنّتِ الكاف بام الإشارة فإنه يُراعَى في اسم الإشارة الُشار إليه وفي 
اكاك المي اس ا ا و ا 
حكم دُخول الإنسان المدعوٌ وإن لم يَودّن له إذا وَجَّد الباب على مَيْئة تَدُلْ عل 


الإذن اع م اس ا ا ا ا 1 
9 ع وده 58 
دَلالة القرآن على الأشياءٍ توعان وخ نوسح امام ةل 1 


حُكم مُكالَة النساء غير رجات الرسول عََدواك215ه م نع ب 1 
هل يَبَخي للضَّيْف أن يُسأل عن طعام الُْصَّيّف إذا قدَّمه له؟ ال 1 
ماذا يطلق على القتول في اللعرّكة؟ و او ا 
نا تكد الصلاة على النبيٌ كك فيه 0 


أكثرٌ الناس عندما يُسِلَّم يَستَحضر أنها تحية فقَط ا 
معنى جْمَلَ (التحيات لله...) إلخ سمب السو ال ع ا 1 
كم كتابة: «رسول الله (ص»» أو «قال رَسول الله (صلعم)». 1 0 
هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ الت للد و عدم الي ا ال 
َذيّة المؤمنين بهاذا تكون؟ ماو او ا با ا ا 
الكتابيات إذا تَرَوّجْن من الُسلمين هل ُحَاطَبّن بالججاب؟ يي ا 


فهرس آيات السورة 05 


فهرس آيات السورة 


2 سس بير 1 1 -5 


قل الله عَريَلّ: «إينآيها لين أن أله ولا ملع الْكَْرنَ وَالْمكفِقِينَ يت الله 


- 03 آذآ روه ٠‏ د - 9 0-2 مير لك ع سل سح سرع مه 
ُ قال الله عروجل: وأتيع ما وح | 19> من ربك إرت ألنَّهَ كان يما نعملون 
حيرا )»4 ا ل ا مي اا و 


ف سيرم 7 عد وهو ا- 7 ل . مسرج سمس مس و م شو 
عَرجَلّ: 9 ما جَعَلَ اَلَهُ لجل من قلبَيّن فى جوفه- وما جَمَلَ ندج 
م - اه مه عم 6ح سرصم > سير 6 2 ساء 2ه 
يِى مرو مِننَ أمَهنتِكْ وما جَعلَ أَِصَاءكُم نادم طَلِكُم فلكم بأو يكم 
2 قل ا يم 1 22 
وألله يقول 0 7 (©4 ا 1 
1 اد مصدة. يج سس ا الل 2 ع يي ك5 لاع 
”" قال الله عَيَوَجَل: # ادع هُمْ لِأبَايِهمَ هو أقسط عِندَ آله فإن لَمْ تعلموأ 


رارسع ؤى 0000 00 1 0204 ع 0 29 ج< شوو 
ا ا في الذين وموليك ولي علتبحكم جتاح فيما أخطاتم 

له هع ع آ[ ل 2# م باكر 
بو وَلدِكن ما تَعَمَّدَ د ليك وهل تق ب 4890 00 


كه 6 85 يه ]بجعم عو 2 
تفسهم وازواجه: 
ا يعض شيم أل بض في حكتب ألَّه مِنّ الْمُؤْميِينَ والمهدجربن 


أن تفْعَلُوَا إل ل أي دنا سكا دلِكَ فى الحكتب سطورا (4)5 ... 71 


2 ٍ- 2 
4 تم ٠‏ جر كيدا م الت مكلقة: ومنلك رمم وس رلهه 
قالّ الله عروجل: #وَإِذ أ أهذنا من لتب ميث ومنله ومن وج 8 ف 
عد 


اس جه ع بر 


001 و ك2 01 
وموم وعِسى أبن مر وآ< ذنا منهم ميثلقا غليظا (©40 او م وا لام وب 1/64 


تفسير القرآن الكريم 


قال الله عَيَيمَلّ: «لِسسَعَلَ مَل ألصَّدقِينَ عن صِدْقِهم وعد إآ كَمرينَ عََبَا يما 2 
قال الله عَرَسَلٌ: « يكاها الدِبنَ اموا أدكروأ ممه ألو حك إذ ج5521 ج24 * 
ْنَا علوم رحا نوكا لم رو 000 ا 0 
قال الله عَبَوِمَلٌ : < إذْ َو وي ن أُسَفَلَ يكم وذ رَاضَتٍ لص 
ولت الْتورك المكلير 3 م كنلا 2 520 


قال الله َل : « هناك بل الْمؤمموب ولوأ رالا ميا 48 5000 


6 

401 7 ا100 32> 000 17 عرد سر ويس ره 

قال الله وجل : # وَإِذْ ت طاد يفة مهم يكأَهْلَ د يرب مقام ل فارجعوا 
2د سير جر سإ حل سس للخل للا سوس مط 


تمدن فَرِنٌ ينهم الى يعولُوت إِنّ ونا عورة ومَا هى يورو إن برِِنُوتَ إلا 
قال الله عَيَوَجَلَ : #وَلوٌ ديت عَليّهِم ين أَمَطَارِهَا شم سيئوأ الِْئَنَةَ لأَموَهَا وما 
ع إلا سيا 40 0 
ل ل وَلْقَد كانوأ عدهدوا الله من بل لا يولُوب الادبرٌ وكانَ عهَدُ 


أل آل 
ل ا ا ل ل الل ل ا 0 


5 عض 1 د» مون دوو مت ورم لا سروت سس م رار َه رم -200 
قل لتويك 0 قد يعام الله المعوق و لايل وهم هلم سنا ا 


م 


فهرس آيات السورة 057 


يدك 5 3 -ه آي عط راوس م 7 
قال الله عَرَبَلَ: «َنِحَّدَ عَيحْ فَِدَا ج21 لَلْوفُ رأنتهم ينظرونَ إِليْكَ دور 
5 ققلء 5 و بعش 0 - 7 2ه َِدَا م لوث ع ل لسكة 17 
عينهم رِى د من ل ذا ذهب ف سلقُوصكم يأل لينقٍ حِدادٍ 
1 - رص م <رمع جه د اوه وهو موس سم مي ودودس 5 سس سسا عر سه 
نِم عل كر ويك 3 نذا تكنب1 لله لكلو 36 يك عل أت يها 
00 مقو ابو وو ون افو سي اس الس ا و 1 
0 رع تع له 20 ر مه هوه لور ا 0 31 رء وى رم ع 0 
قال الله عَرَيَلٌ: « يحون التحراب لم يَدْهَبواً وإن أت الْتَحَرَابُ يووا لو 
8 5 م« هن - بين ين وم سم ره 5 ظره هر 3 . 
نهُم باذوت فى الأغراب علوت عن أسايكم ولو كانوا فيكم مَا فددلوأ 
إلا قليلا )4 000 1 1 1 1 ااا 
و 27 ع ار رض نس له موه 


” قالّالله عَيَوَيَنَ: « لَقَد كن لك فى رسول اله أسوة حسَكة لمن كان 
الوم الآيخر كله كيرا 28 حول ود الال م و1 

قال الله عَيَهجَلَ: ولا ربا الْموَمِْنَ الْخَحرَابَ كَالُوأْ هنذا ما وعدن أله ورسولة 

ل ومَا دَادَهْحَ إلا إِيمننا وقَمليمًا (5)* ا 000 


سموءم مير بض عط معيو اي 


1 - عَيَوِجََّ: من الْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَفُواْ ما عَنهَدُوأ لَه علِنِهِ فينهم من 


بومو سا« 0 رس سرك ره مله 

و حَبَهُه وَمِنهُم من ينظ وَمَابَدَلوا تيا 487 م 1/0 
و 0 لع يرس الى 00001 2 شاه يوزمم ب مجوم ل 
”5 قال الله عَرَهَجَلَ: ملْيِجْرَِ اللّهُ ألصَّدِقِينَ يِصِدْقَهمْ ويعذب المتفقيت إن 

سه أ يوي عله إن ألهكنَ فرتعا 402 ل 00 


0106 د سورره لاك مين مه م7 سوم يور م سء 08 رع عه وغ -ه مه 
”" قال الله عَرََيَنَ: #ورد أله الْدِينَ كفروأ يِحَيظهم لر ينالو حيرا وكتى الله 


3 فك سيره رودد صصٌ > > ها | امحساس ص 
0 قال الله عَيَيبلٌ: «وَآَرَلَ دن هَرُوهُم مَنْ أْلٍ الكت من صَيّاصوٍ 
هه رع 2 لح را سا عر 22 لزعو ءءٌ و كا 
وَقَذْفٌ في قلوبهم الرعب فره 2 ب ويَأْسرَوت فد ©4 ل 
زايا قال الل الى 7 0-7 ع دخ 2 0 سك ب يوه ل به 5 2 0 7 آ#آ# وه 
3 عَرَبجَلَ: “9 وأ رضهم وديكرهم وو و ْم تطغود واسمت 


تفسير القرآن الكريم 


2خ معمه دس عر 
عمط 57 .- 


.|1 ا نظ سور سك سوم مارو بي 5 2 
قال الله عَرَجَلّ: يتما الي قل لَأرويمكَ إن كشن ردت الحيزة 


زتها مالي أميَحكل وأَرَعَكت سَرَيما بلا (4)50 0 
قال الله عَرَجَلٌ: « ون كُنشن تدس أله وَرَسُولهْ وألدَارَ لآير فَإِنَّ أنه أحَدَ 
لِلْمْحْسِنَاتٍ منكنّ لحرا عَظِيمًا 4150 لا و 0 


0 


قال الله عَرَعَل : #بنضكة أذ من يأك منك سحو و ممَفَ لها 


ل 0-0 في © أي م 


مس جر و سه 2 رد ا د رد 7 و2 
العذاب صَعَفَينِ وكات ذَلِكَ عل الله سير (50)»* 9ط 


0 لي 1 رم ا معوره عر اي مسيير سدم 6 يه 3000 
قال الله عَرَيَجَلّ: 4*7 ومن يقنت منكن لله ورسوله- وَيَمَمَلَ صَدلِحًا نَؤْيِهَ] 
جح سه سه سر يصحت ١‏ سر ها ساح مه 


أجرها مرنين وعدا ها ردقا حكريما 400 ف ف السو الوه نر لتو االو 1 ات 26 


.1 0ان” سهورر» لاعس ص يه م 2 4 ل هسرع مسلاعدي يح + 

قال الله عَرَجَلٌ: سه آليَى سكن كاحي من اليْساءِ إِنِ انيبن قلا تَخْصَعْنّ 
سين بسح لله 3 ا 02 «د يروك 2 

بألقول طم الى فى ليو رض وَقْلْنَ قولا مَعروها (5) 11100 
007 م 1 مهاه ” ا . مدان عدنه» ا 2 هه وه ير رحد 
قال الله عَرجَلّ: #وقَرنَ في بويك تبح الْجَهِلِيَةٍ الأوك 


ولا تبرج" تبرج 
لح سه م م م صن 7ه لكر مه سمداوهسس مهرم ملعو بوت رمي 
وَأَقِمَنَ ألصََلة وءاتيس الرصحكرة وأطِعن الله ورسوله: إِنَّمَا يريد لَه يذهب 


تنحتق اربع اهن القن تقو تلوي 4130 52000000006 
كال الله عربيْل: + وا حك ريت ماانتق فى تسكن يدك قد 


ما 2 مدهي 


وَلْلْحكمِةَ إِنّ لَه كات لَطِيفًا حيرا © د 
-1 2 2 5 1ن رس اس رصح وء سر صر 
قال الله عَرجَلَّ: «#إنَّ الشتلييت والْشَتستي والمُؤيبيرت والْمُوْمِتَتِ 


فُروِجَهُمْ وَالْحدفِظت والدسكرس الله كديرا وَالدصكرتٍ أعدَّ اذه 
لم مَفْفرَه ولَجَرَا عَظِيهًا 42 000 
قال الله عَيلٌ: طإومَا كن لِمؤْمِن ولا مُؤْمِنَةٍ إدا مصَى أله ورسُولكه مرا أن يكن 
هم ابره من أمرهم ومن يحص أَلَهَ رسو فقَدْ صَنَّ صللا ميا (2) 50 


فهرس آيات السورة 03 


مير 221051 0020 1 ا 0 له 


5 قالّ الله عَرَججَلٌّ: # وَإِذْ تَعُولُ لِلَدِىَ أنعم لَه علِيَهِ وأَنْصَمتَ ىَ عليه أَمْسِكَ عََكَ 
و ا ل ا ال وي 
سه لما نَى وَيْد ينها ورا رتكا 1ك لا يكن عل المؤمنينَ حَجٌ 


ف أدج أَدعِيَايِهمٌ إدَا عَصَوَأ 0 وكات أمْرُ أَلَو مفغولا )4 00000 


٠‏ قال الله عي : مَا كان عَلَ آلب من حرج فِيمَا فرص أله له مسن أله في 
وخ س 04 و 0 2 ري مدصي رجو سي 
لَدِينَ حَلوا من قبل وكَانَ مر أله قدرا مَقَدويَا ت(و)!» 00001001000101 0 0 
> بوه روررة 27 20 ل سا سر و سبو سرض سج سام سل اهس 3 

 *‏ قال الله عَيَجَلّ: « الس يِلْمْونَ رِملت الله يكوه ولا يحْسُوْنَ لا إلا 


7 قال الله عَتهيَخ ا عا كان مد أي لحرا ين رجالك ولك يسول امد حامر 
0 عَيْءِ عَلِيمًا 22 * ام ار اس م ل 7 
7 0 لله عَيَورَ 0-00 أذكروأ اه وكا كيرا (8) وسيحوه 1 


59 3 1 عل 0 وماد شَيلَ علخ وَمَلتيكد يمو 3 1 2 ظَلمتِ 1 


روس سوم مء«دودور 1 


7 لال قل تاي ةك طم لجرا كرما #680 ا 


”5 قال الله عَيَهجَلَ: #ايتاما الب إن أَرَسَلْنَكَ سَلهدًا ومبَقِا وَيَذِيرَا (0) 
00 نف وَسسَاجًا مُيِيرا (5)* 0 
و 


رماس مجحبو راصي سء 


قال الله عَرَلٌّ: «( وس رالْمؤْمِينَ دنهم من الله مضلا كِيرَا (50)* م 
 **‏ قال الله عَيَهِسَلّ: ا كفن وَالْمنفِقِينَ ودع أذسهم وَيَوصَكَلْ عَلَ الله 


”" قال الله عَيَوَجَنَ: «يتآبا الَدنَ امَو دا دَكحتم الْمَؤْمئتِ ثُرّ طَلْقتْمُوَهن من 


خخخ اش : اس ل 


. ل دي كط اي ل اع ب ساس بر عر 


قبل أن تمسوهري فما م علبّهنَ من ء دَوَ تعتدونها فَميَعَوهن ومََحُوهُنَ سَراعًا 


99 ا لو كا له ص عه و امت دس لس وس عام امه 57 000 
قال الله عَرَّعَجَلٌ: © يكأيّهًا النىّ إنا أحللنا لك زواجك الى ءَانَيتَ لجورهرب 
0200 و وه ا 0100 - 0200 0 
وما ملكت يَمِيِنْكَ هما أفاء الله ليل وَنَاتِ عَيك وَبَنَاتِ عَسَيِكَ وَينَاتِ 
121 1 ان 50 آذ هه ره موس ةك 4اء ع سر سر ل ١‏ سرحت عر ره 50-0 
خالك وبناتٍ خدلليك الى اجرن 3 وأمزة مؤمنة إن وهبت نفسها لبي 
7 8 هر 8 
1 


2 00 أن نكما تالمكة إلقت من ون النزيين قد عافتنا ما 
ْنَا 1 - روج 5 وَمَا ملكت لك كج ا 04 يت 2-7 

0007 سر م مو ب ب ب مه 9 صر 

حرج ورت أهه خَشوا تحيما © ١7‏ 


5 و 5 
10 انث عصمك. ا 
قال الله عَرَوَجَلَ: :#9 ترجى من نشاء مِنْهِن وتثوى إِليَك من نشاء ومن ابلغيت ممَن 
حل وروي دن دلوم 


عَرَتَ فلا جنا عَلَِلَكَ وَلِكَ دن أن تقر أَعسيبن ولا يررك وبرضات يمآ 
عاد سه وما وم وسكا دمحما (41 ان 


7 قال الله عرو :طلا يحل آكَ ايندل من بد وَل أل يتلم بن نوع ل 
أ هه ض سس لصم م 070 صَّ 
أعجبك حَسَتْهنّ إلا ما ملكت يمستك وان الله عل كل شيو رقببا 4050 ...... /1١ع‏ 


6 8 سر ص 0 000 

”5 قال الله عَيَهِمَلَ: # يكام يس تنأ 1 ترا يزيت أن له أك يندب 
مسر م اذه سول ما 1-0 كذ .ل 
لَكم إِلَ طعاير عير تنظرينَ إِنَنْهُ وَلَدكنَ إذا دِيم فَأَدَخْلُوا مدا طْعِمَمُم فَانتَشرُوأ 


- ع اص لم 35 يد 
ولا سئكشسن لحدث أن الك كان كزى ألكه فيج متكت اكد 
ولا مستينيين لحديث إن ذ! كان دؤْذِى الى فيستحى- م والله 
6 
9 و م م ساي سر كرو و2 ددسي بودىر وي عيضم د مه 
ل« 5 من 0 وإذا 0 ا فسعلوصٌ من وراء جاب 0-0 
ره 


لي عرو ع 7 7 رء 4م 00 دع مه 01 
19 2 و ا م - عدو ه 
0 000 /0أ8 5ك صكاة يك أل فيا( إن وا 


. 2 بيرم / 700 بك ص أ 
سيا أو محْهُوه فَإِنَ أله كت يكل شَيْءِ عَلِيمًا (50) 4 10 
و9 2 ىه 1-0 س2 00 آ هه ع ا 2د سه اسم 0ج 5-97 _- 
قال الله عَرَبَلّ: #إلا بحتاح عَلتَهنَ ف َابإِينَ ولا يهن ولا إحوانهن كلا أ 


5 ع دوي هسه 02 2 دي إسمس 3م >4 َس ادب 004 
لِحْونينَ ولا أبن أخواتهنَ ولا نَأبِهنَ ولا ما ملحكت أيمنهن وأتقين أله 


فهرس آيات السورة 0657 


إرك أمّه كات عل كل سَنْءِ شَّهيدًا (0)» زد53 000 0 0 00 
”قال لطع « إن اله ومَلَهِسكَتَهُ َو عل الب يتأي الت ءامثا 

صَلُواْعكيهِ وسَلَحُوا ليما (4)5 0 
”5 قال الله عَيَمَلّ: « إن ان يوَدُوت أله ورسوله: لَعَتَهُمْ أنّهُ فى الدنيا والآضْرة 

وعد طم عَذَاب] مُهِيئا (50)* ا 
قال الله عَيَسَّ: « وَالدنَ يُودُوت الْمؤمييت وَالْمُؤْمِئتٍ بِعَيْرٍ ما 

امكتسبوا فَقَد أحتملُواً بهتنا وإثما مبيسًا (و5)» ا ا 
قل الله عَيَِيلٌ 0 ا لي 5 ل لايك و د 0 لْمؤْمِنِينَ يذنيت 

40 ل ل له 
قال الله عَرَويَلٌ: « #* لين ل يِه الْمُتَففُونّ وان فى فلوبهم عَرَضُ 

مروت ف الَْدِبَة لتك بهم شد لا يجاوثويك ذبَا إلا يلا 

0 يَلْمُونيبت أَيْما هوأ لذو وَفُينُوا تيلا 4050 م 
قال اله عَيَيز: « مشْيّةٌ أنه ف اليرت خَلوأ من قبل وَل يَحَدَ لِشْبَةَ أله 

تَبْدِيلا (50)» ا ل ل 8 
قال الله عَيَلَ: هيسعيْكَ ألَاسُ عن السَاعةٍ قل نما عَلْمُهَا عند آم وما مر 

عل ساعد مَكُونُ هَرِيبًا (52)* 00101101011 0 ا 


”قال الله عَتيَلَ: « إن لَه لمن الْكَفِرنَ وعد لم سَعِيًا (58) حلي ذبآ أبن لا 
يجَدُوتَ ولا ولا نصِيرا (50)* ا امف م وام 0ه 


ا ل 0 


”7 قال الله عَيبلَ: « يوم علب وُجُوشُهُمْ في أَلنَارٍ عُولُونَ ينليتنا أطعنًا الله وأطعنا 


064 تفسبر القرآن الكريم 


”>< قال الله عَرَجَلَ: # وهَالُوا ربا إِنَآ طعا سادتنًا ومُبراءنا فأَصَلُوَا اليا (50) 
رَبََآءَاتهِم صْعَفَيْنِ م الْعذاب وَالعتهُم لعنا كيرا (4)0 0 
”7< قال الله عَرَيِجَلّ: « يكأيها لَدينَ اموأ لا مَكُوبُوأ عدن 55] سوم هَبرَاه أُّ م 
َالو وان عند أ بيبا( »4 00 
”> قال الله عَيَيَجََ: #يتأنها الَدنَ -امنوأ أتَفُوا أله وَفُولُوا مولا سَدِينًا (5) يمح ل 
لَك أعمتلي ويَغفر لك ذنويكُم وَمَن شلا ل 
4 ا 
”7 قالّالله عَرَجَلٌ: « نا عرَضسَا أ ألم نَهَ عَلَ لوت وَالْأرْضٍ وَالْجبَالٍ فَأبيََ أن 
ًا وأَسْفَفْنَ ينها وَمَلَهَا آلاذ في نه كان ظَلُومًا جَهُولا )4 0 
”7 قال الله عَرَيجَلٌ: « لوب له الْمسِفِقِينَ والْمُفِقَتِ والمترصكيت والْمشْركتِ 
وكوب أل عل الفويين وَالمؤمتات 44 أنه حَثُونا كسا 429 500000 


فهرس الأحاديث والآثار ا ره ونع اه أ قح لع 16 ىووا هماو هرد را اج واوا 0ه 


الجا 


